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مع فصل خاص عن الوفد الجديد 
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ترجمة: عبد السلام رضوان 
تقديم: أحمد زكريا الشلق 


يدرس ماريوس ديب فى هذا الكتاب الشامل ظهور وتطور وأدوار الأحزاب 
السياسية المصرية» ويحلل مقوماتها الداخلية وعلاقاتها المتبادلة. وتغطى دراسته 
الفترة بين انتفاضة 1919 والحرب العالمية الثانية» وهى الفترة التى شهدت ذروة 
النشاط السياسى الحزبى فى مصر. 

يركز المؤلف الضوء على حزب الوفد فيبحث فى طبيعة تنظيمه؛ 
وأيديولوجيته» وقواعده الاجتماعية» وكيفية تطورها فى المراحل الحاسمة 
المختلفة» كما يصور تفاصيل معارك الوفد المركبة مع البريطانيين والقصر 
الملكى ومع العدد المتزايد من الأحزاب والقوى المحلية المنافسة فى إطار 
الصراع على حكم مصر. 

تشمل المصادر التى اعتمد عليها المؤلف مادة غنية من المحفوظات البريطانية 
والمصرية ومن مقابللات ونصوص لم تنشر بعد. 

وقد أضاف المؤلف إلى الطبعة العربية فصلا خاصا يلقى فيه نظرة:مقارنة على 
الوفد الجديد وعلى الخارطة الحزبية فى مصر اليوم . 

يقوم هذا الكتاب فى الأساس على ابأ وبدة الى أعدها المؤلف لنيل درجة 
الدكتوراه فى جامعة أكسفورد تحت إشراف الدكتور ألبرت حورانى» وهو يعمل 
حاليًا أستاذًا فى مركز الدراسات العربية المعاصرة بجامعة جورج تاون - 
وأكينطن : 

يقول الدكتور ألبرت حورانى فى تقديمه هذا الكتاب: 

ا لوازي مصبد اراس 111 اللسدة ايا لقا دراوم 9 
باستقلالها عام 1922 وحتى الثورة العسكرية فى عام 1952» كان يحكمه 
الصراع على السلطة بين البريطانيين والملك والوفد. وقد قام العديد من الكتاب 
بوصف وتحليل التغيرات الدقيقة والمعقدة» التى شهدتها العلاقة بين هذه الأطراف 
الثلاثة» إلا أنه تتوفرٍ بعد محاولات كافية لفهم مغزى العملية والآن يقدم لنا 
ماريوس ديب. . تحليلا دقيقا لجانب من جوانب هذه الحركة يتمثل فى العلاقة بين 
التشاط السياسى وبين التغير الاجتماعئ.. ." 
"... إن مؤيدى الوفد ومعارضيه يجمعون على أن الوفد احتل تلك الفترة 
(1919 - 1939): ؛ بل وبعدها أيضا موقع الصدارة فى الحياة المصرية. وليس 
هناك يقين قاطع حتى الآن بأن حياة هذا الحزب قد انتهت أو أن تأثيره قد 

ألبرت حورانى 
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السياسة الحزبية في مصر 
الوفد وخصومه 
(#14-1915وا) 


مع فصل خاص عن الوفد الحديد ومستقيل النظام السياسى التعددى فى مصر 


تأليفا : ماريوس كامل ديب 
ترجمة : عبد السلام رضوان 
تقديم : أحمد زكريا الشلق 


بطاقة الفهرسة 
إعداد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية 
إدارة الشئون الفنية 
ديبء ماريوس كامل. 
السياسة الحزبية فى مصر: الوفد وخصومة (55-1919) 
تأليف: ماريوس كامل ديبء ترجمة: عبد السلام رضوان» 
تقديم: أحمد زكريا الشلق 
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مصر - الأحزاب السياسية 
1- مصر - حزب الوفد الجديد 


(أ) رضوانء عبد السلام (مترجم) 

(ب) الشلق؛ أحمد زكريا ( مقدم ) 

( ج) العنوان 

) د ( السلسلة كسمترسن 
رقم الإيداع خا لين 

الترقيم الدولى: 479-740-4 -977 -978 - /. 1.5.8 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب 
الفكرية المختلفة للقارئ العربى وتعريفه بهاء والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات 
أصحابها فى ثقافاتهم » ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز. 


تقديم 

حظى الوفدء حزب الأغلبية الشعبية» عبر تاريخه منذ نشأته عام ١118‏ 
وحتى حله بقرار من قيادة ثورة يوليو 1157., الذى أجهز على أحزاب التجربة 
الليبرالية جميعًا فى يناير عام 157١؛‏ حظى بدراسات عديدة؛ ليس فقط من جانب 
المؤرخين؛ بل من جانب المتخصصين فى علوم السياسة والتنظيمات السياسية . 
فضلاً عن مؤلفات الوفديين أنفسهم؛ سواء بشأن الحزب أو بشأن بعض زعمائه: 
وعلى رأسهم سعد زغلول ومصطفى النحاسء أو مذكرات وذكريات العديد من 
هؤلاء الزعماء؛ مثل سعد زغلول وعبد الرحمن فهمىء. ومصطفى النحاس. 
وإبراهيم فرج وعبدالفتاح حسن وغيرهم ... 


والحق أن الحزب الكبير كان جديرً! بالدراسة والاهتمام؛ منذ نشأته كتجمع 
وطنى بقيادة سعد زغلول فى نوفمبر عام ١414‏ - قبل أن يتحول إلى حزب 
سياسى منذ عام 1 - بعدما وضعت الحرب العالمية الأولى أوزارهاء وبعد أن 
عانى المصريون من جرائها ما عانوه؛ وتحملوا كل صنوف البلاء على أمل أن 
يتحقق النصر لبريطانيا وحلفائها وأن تتحقق مط البهم العادلة فى الاستقلال 
والحرية. ونقطة البداية فى تأليف الوفد ترجع إلى نشاط رجال السياسة والفكقر 
المصريين الذين راحوا يتشاورون فى الاستعداد للمطالبة بالاستقلال» وكان تأليف 
"الوفد المصرئ' الذى سيتولى قيادة الأمة فى تحقيق مطالبهاء ثمرة لتفكيرهم 
ونشاطهم جميعاء على اختلاف اتجاهاتهم ومشاربهم : مستوزرون وأمراء 
وسياسيون حزبيونء ونوابًا فى الجمعية التشريعية ... ليصبح هذا الوفد هو العمود 
الفقرى للحياة السياسية المصرية (فالأحزاب المنافسة له خرجت من صابه وهى 
الأحرار الدستوريون والهيئة السعدية والكثلة الوفدية) لما يزيد عن عقود ثلائة 
وبل لثورة؛ ومفاوضاء ومتربعًا على سدة الحكم.: أو ممسكا 
بزمام المعارضة .. 


لقد التفت الجماهير المصرية حول الوفدء وجعلته وكيلاً عنها ومنحته 
تأبيدهاء ليعبر عن مطالبها الوطنية بأسلوب 'سلمى مسشروع" فرضته الفروف 
المحلية والدولية فى البداية» غير أن ظروفا جديدة جعلته يتولى قيادة الثورة الوطنية 
عام ١115‏ معبرًا عن مطالب الجماهير ومنظما لحركتها ونشاطها الثورى؛ ثم راح 
يمارس جهاده من أجل الديمقراطية فى إطار دستور 1177, المهم أنه لم يدخر 
وسعًا فى استثمار الإمكانيات والضغوط المحلية والدولية ليصل إلى إجلاء المحتل 
عن طريق المفاوضة باعتبارها الأسلوب السلمى الوحيد .. وينبغى الإشارة إلى أن 
الوفد كان يرى نفسه ممثلاً للأمة المصرية كلهاء فلم يكن خلال السنوات الأولى من 
وجوده يسمى نفسه حزياء حيث كان يصدر بياناته ومنشوراته ممهورة باسم "الوفد 
المصرى” لكنه بعد عام اتخذ شكل وأسلوب الحزب السياسى فى منافسة 
الأحزاب الأخرى صراعها على السلطة لاستخدامها فى حكم مصر. 

وعبر تاريخه الحافل لعب الوفد الدور الأكبر فى الحركة السياسية معتمذا 
على جهازه التنظيمى الكبيرء وعلى تأييد الجماهير لهء وعلى قيادته وزعاماته التى 
حظيت بشعبية طاغية؛ بل وعلى القوى الاجتماعية التى اندرجت فى إطاره .. 
فخاض الحزب جولات مفاوضات مع الإنجليز» أخفق فى بعضهاء وحقق قدرا مسن 
المطالب الوطنية فى بعضها الآخرء ودافع عن الدستور والحياة النيابية؛ وتصدى 
للإنجليز تارة ولدكتاتورية القصر تارة أخرىء وتورط فى الصراع على السلطة 
والارتباط بمصادرها تارة» والانفكاك منها ومقاومتها تارة أخرى؛ حسبما اققنضت 
تصاريف السياسة وتحالفاتها.... 


لكن مصرء فى النهاية» لم تتحقق مطالبها فى جلاء المحتل والاستقلال التام» 
كما لم تحظ بتطور ونمو حياة ديمقراطية أرسى دستور ١977‏ أسسهاء حتسى بدأ 
النظام السياسى الليبرالى؛ الذى كان الوفد عموده الفقرى» ينهار تدريجيًا خلال 
سنوات الحرب العالمية الثانية» وفى أعقابهاء خاصة مع استفحال أزنمة مصر 
الاجتماعية» مما مهد لقيام ثورة يوليو التى أطاحت بالنظام الحزبى برمته وبسهولة. 


وإذا كان من واجبنا أن نشير إلى أهم الدراسات العلمية التى عالجت تاريخ 
الوفد وسياسته؛ فمن المهم أن ند نشير إلى أنها كثيسرة ومتشبعة بدرجة يصعب 
حصرها فى هذا التقديم» فالكثير منها جاء متضمنا فى دراسات عن الحركة الوطنية 
المصرية؛ أو عن الأحزاب السياسية؛ أو عن الزعامات السياسية بل وعن التطور 
السياسى لمصر المعاصرة بشكل عامء لذلك سوف نشير إلى الدراسات الأكاديمية 
التى تخصصت وتركزت حول الوفد وكان الوفد محورها وعنوانهاء لنحاول أن 
نتبين أهميتها وموقع هذا الكتاب منها . 
- وأول هذه الدراسات العلمية التى تناولت حزب الوفد هى رسالة 
لويس كنتورى التى أعدها عام ١117‏ بجامعة شيكاغو للحصول على 
درجة الدكتوراه في العلوم السياسية : 
2111| 2 05 83515 [220008 أصدع01 ع1 ,.آ .هآ تمصو - 
11 ممتام لاوط عط : تيوط لدع للوم 


وعلى الرغم من أنها تحتوى فصلا عن البناء الاجتماعي للوفد كحزب 
صفوة عند نشأته فإنها لم تتابع دراسة تغير وتطور هذا البناء . 
- وفى يناير عام ١171‏ وضع زهير قريشى رسالته عن الوفد بقسم 
العلوم السياسية فى جامعة دلهى ونشرت فى نفس العام بالإنجليزية» بتقديم 
للدكتور بطرس غالى؛ الذى أشار إلى أنها ثمرة للتعاون العامسى بين 
جامعات الهند ومصر وهى : 
115 بأملاقط هط 2ذللهم2010]! أمتعطانآ ,.10.ج بتطكتهمت0 - 
.لإتتة 1/210لآ سمتامزعظ 1م لم3 


وفيها يربط المؤلف بين الوفد المصسرى وحزب المؤتمر الهندى كحركتى 
تحرر وطنى فى ظل الوجود الاستعمارى البريطانى وضده. ولذلك فقد اهتم بتاريخ 
الوفد ونضاله الوطنى منذ نشأته حتى سقوطه ولم يكتب شيئًا مهما عن بنية الحزب 
التنظيمية أو الاجتماعية . 


وهكذا من الواضح أن أحذًا من المصريين قبل عام ١17٠١‏ لم يقدم دراسة 
فى مصر عن أكبر أحزابها السياسية؛ أى خلال الفترة الناصرية لثورة يوليو الى 
ألغت الأحزاب وطمست ذكرها وأدرك المؤرخون والباحثون حقيقة موقفها من 
أحزاب التجربة اللبيرالية» حتى كان عام ١17١‏ عندما نوقشت فى جامعة عين 
شمس رسالتان للماجستير تتناولان تاريخ حزب الوفدء فدرس عبدالله عزباوى 
المرحلة الأولى من تاريخه أى منذ نشأته حتى معاهدة 5 »؛ ولم يقدر لها أن 
تنشرء بينما درس المرحلة التالية محمد فريد حشيش فتناول الفترة من ١311‏ حتى 
7 من تاريخ الحزبء ولم يقدر له أن ينشرها إلا فى عام ١154‏ فى جزأين 
بسلسلة تاريخ المصريين عن الهيئة المصرية العامة للكتابء دون هوامش وإن 
كانت بقائمة من المصادر والمراجع؛ بعد أن قدم لها الدكتور وحيد رأفت . وقد 
ركزت الدراستان على الجائب السياسى والوطنى من تاريخ الحزب ولم يعطيا 
عناية كبيرة لبنائه الاجتماعى وتطور هذا البناء عبر تاريخه . 

وفى عام ١915‏ أصدر ماريوس ديب فى لندن دراسته التى أعدها يجامعة 
أكسفورد فى العلوم السياسية عن السياسة الحزبية فى مصر متخذا من الوفد محورًا 
لهاء معالجًا البناء التنظيمى والبناء الاجتماعى للحزب ولخصومه باهتمام كبير .. 
ومن ثم كان هذا الكتاب المترجم الذى بين أيديناء والذى سنلقى عليه مزيذا سن 
الضوء بعد قليل . 

وبعد أن كان الوفد يحظى بدراسات شامله لتاريخه وسياسته؛ بدأ يلقى 
دراسات أكثر تخصصنًا فى بعض نواحيه ونشاطاتهء مع تطور المعرفة التاريخية 
ذكانت رسالة محمد السعيد إدريس للماجستير التى قدمها فى العلوم السياسية بكلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة تحت عنوان "حزب الوفد والطبقة العاملة 
المصرية 1974 - "١5901‏ التى نشرتها دار الثقافة الجديدة عام ١545‏ بتقديم لعلى 
الدين هلالء وفيها قدم إدريس فى بداية دراسته فصلاً مهما عن البناء التنظيمى 
والتكوين الاجتماعى لحزب الوفد عبر تاريخه . وفى مجال الدراسات الأكثر 
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تخصصنا أيضنا قدمت عزة وهبى دراستها عن "تجربة الديمقراطية الليبرالية فى 
مصر" التى حصلت بها على درجة الماجستير فى العلوم السياسية أيضا ونشرت 
عن مركزالدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام عام 2١4485‏ بتقديم بطلرس 
غالىء ولأن هذه الدراسة تتناول برلمان )١157-7550(‏ الذى كان برلمانا 
وفديًا بالدرجة الأولى» فقد تعرضت لتحليل البنية الاجتماعية لهذا البرلمان 
والأصول الاجتماعية لأعضائه . 

وفى هذا المجال الأكثر تخصصنا نشر وحيد عبد المجيد أطروحته عن 
"الأحزاب المصرية من الداخل" عن دار المحروسة عام »١1147‏ التى احتل فيها الوقفد 
مساحة كبيرة بطبيعة الحال» حيث قدم تحليلاً للتطور الداخلى للأحزاب المصرية عالج 
فيها بشكل أساسى قضية الديمقراطية داخل الأحزاب وأنماط توزيع السلطة والنخية 
وعملية صنع القرارء فضلا عن الاهتمام الخاص ببنياتها التنظيمية. 


وكان 'أكر' النوالية عن حزب لوقك كرلسة قزم البزعوتي لقب قال بينما 
مويكة لكف رزاء اف العارم: الراسية من جاع رويط عا 6+ التار ور جديا 
تحت عنوان "الوطنية الأليفة + للوفد وبناء الدولة الوطنية فى.ظل الاستعمار" لتنشر 
بسلسلة مصر النهضة دار الكتب والوثائق القومية عام 01٠5؛‏ وقدم فيها المؤولدف 
اجتهادًا ليثبت أن الوفد الذى نشأ كحركة تحرر وطنى فى ظل الاحتثلال وشكل 
حكوماته بالاتفاق مع المستعمرء رغم تمتعه بشعبية طاغية» باءت محاولته للتوفيق» 
بين كونه حركة تحرر وطنى وحكومة تحت الاحتلال؛ بالفشل الذريع . 

ومن المهم الإشارة إلى أن الأحزاب السياسية المصرية بشكل عام لقيت 
اهتمامًا واسعا فى كتابات يونان لبيب رزق الذى أصدر أكثر من كتاب عن تاريخها 
وذورها السياسى: فخلا عن الذرادنات التى-احثل فيها الوفد: مكائة كبئرة من 
الاهتمام فى مؤلفات عبد الخالق لاشين وطارق البشرى ورءعوف عباس وعبد 
العظيم رمضان ورفعت السعيد وعلى الدين هلال وأحمد زكريا الشلق وغيرهم 


وذلك ضمن مؤلفاتهم التى تناولت تاريخ الحركة الوطنية وتطور مصر السياسى 
والاجتماعى خلال ما عرفه بالمرحلة الليبرالية . 


بن 1 4 


ومؤلنت :هذا القثاك حو اللدكتون ماريوين كامل ديك اذى يعتتتل أسكاذا 
ومحاضرا فى العلوم السياسية بقسم دراسات الشرق الأوسط بمدرسة الدراسات 
الدولية المتقدمة 5415 بجامعة جون هوبكنز بالولايات المتحدة الأمريكية» فضلاً 
عن كونه متخصصنا فى الدراسات السياسية والإسلامية المتعلقة بالشرق الأوسطء 
وهو لبنانى الأصلء بدأ دراساته فى بيروت حيث نال درجتى البكالوريوس 
والماجستير من الجامعة الأمريكية ببيروت؛ ثم حصل على درجة الدكتوراه بكتابه 
هذا عن الوفد برعاية مركز دراسات الشرق الأوسط بكلية سانت أنتونى؛ فى 
جامعة أكسفورد تحت إشراف الأستاذ ألبرت حورانى )١1373-10515597١(‏ المؤرخ 
المشهور لتاريخ العالم العربى المعاصرء لبنانى الأصلء الذى كان أستاذا لتاريخ 
الشرق الأوسط والأدب الإنجليزى بالجامعة الأمريكية ببيروت قبل أن ينتقل إلى 
بريطانيا ويستقر بها حتى أصبح مدير! لمركز دراسات الشرق الأوسط بسانت 
أنتونى؛ وهناك درب أجيالا من الطلاب فى تاريخ الشرق الأوسطهء انتشروا 
للتدريس فى أنحاء أوربا والولايات المتحدة والشرق الأوسط . 

وقد سجل ماريوس ديب هذه الدراسة تحت إشراف حورانى بالعنوان الذى 
صدرت به بالإنجليزية عام ١119‏ وهو : 
1919 11197215 1)5 لضه 177220 ع1" : اأملاعوط مآ 20115 نزتيوط 

(1979 ؤووع:8 11102 ,00012]) .1939 


وعلى الرغم من أن له مؤلفات معروفة عن الحرب الأهلية اللبنانية : 


(1980 عرولا بدوعل8) عونا 10711 عوعمواع.] عط 1 


وعما أسماه حرب سوريا الإرهابية على لبنان وعمليات السلام : 


بوعل!) ووععع:ط ععوء 320 لمممقاع.[ مه عوث/الا أ1:15م رع 305 لات 
(2002 عإنرم لا 


فضلاً عن كونه صار خبيرا فى شئون حزب الله بجامعة جون هوبكنز» فقد 
أصدر عدذا من الدراسات فى تاريخ مصر المعاصرء ربما كان أهمها ما يلى : 
- بنك مصر وظهور البرجوازية المحلية فى مصرء مجلة دراسات 
الشرق الأوسط 
(1976 .001 ,.01.8.5) 


- الدور الاجتماعى والاقتصادى للأقليات الأجنبية فى مصر الحديثة 
ه.م١‏ - ١5و١ا‏ 


. (1978 .92ل ,51015 أقوط 811001 2ه لمصتنه1 أمده ل 2 نع 121) 
- العمال والسياسة فى مصر ١975-1515‏ 

(1979 /ق1/12 ,510165 أموط 4501001 01 التتناول لهمه 1 أهصنع م1) 
- تحليل اجتماعى وثقافى لرواية زقاق المدق لنجيب محفوظ 
.(1983 500165 متتعاكدط ع01ل7/110 01 لإاأع50 51 811) 


ان 3 0 


وإذا كان الوفد وأحزاب التجربة الليبرالية لقد لقوا هذا الاهتمام من 
المؤرخين والباحثين فى العلوم السياسية فما الذى يقدمه هذا الكتاب الذى نقدمه 
مترجما فى طبعته الجديدة هذه ؟ 

فى تقديرى أن أهمية هذا العمل تكمن فى أن مؤلفه قدم دراسة مهمة للبنسى 
الاجتماعية للأحزاب» فيما أسماه "الخلفية الاقتصادية والاجتماعية" عندما عكف 


كك 


على إجراء تشريح بنيوى للأحزاب» منطلقا من أصولها الاجتماعية ومتابعا 
اتجاهات تطورها ومداه عبر المراحل التاريخية التى قسمها داخل الإطار الزمنسى 
للدراسة »)١579--15179(‏ حيث لم تحفل الدراسات السابقة عليه عن الوفد 
والأحزاب الأخرى بمثل هذا التحليل» حين ركزت على نشأة الأحزاب وبرامجها 
ودورها السياسى والوطنى. فضلاً عن تميز هذا العمل بمتابعة تطور 'تنظيمات" 
هذه الأحزاب وهيتاتها وقواعدها ولجانها وطبيعتها المؤسسية» وصلة ذلك كله 
بتطور الأيديولوجيا والبرامج التى طرحتها الأحزاب من مرحلة إلى أخرى» وربط 
ذلك بتطور مصر السياسى والاجتماعى . 

فبعد مقدمة نظرية مهمة أوضح المؤلف أنه مقتنع بأننا لا يمكن أن نصنف 
جماعة من الأفراد بأنهم حزب سياسى ما لم تمتلك حذا أدنى من محددات رئيسية 
ثلاثة» بمعنى أن الحزب السياسى يمثل مزيجًا ءن ثلاثة عناصر هى : القاعدة 
الاجتماعية؛ والأسس النظرية (الأيديولوجيا والبرامج)؛ ثم التنظيم» وأنها قد تختلف 
أولوياتها من حيث:درجة الأهمية عند هذا الحزب أو ذاك ... 

وبناء على ما سبق راح "ديب" يدرس النظام الحزبى والسياسة الحزبية فى 
مصر فى ضوء الخلفية الاقتصادية التى أفرزت هذه الأحزاب» فجعل هذه الخلفية 
مدخلا لدراسة النشأة والقاعدة الاجتماعية» بل وما صدر عن هذه الأحزاب من 
برامج وما عبرت عنه من أيديولوجيات . ومن هنا أولى اهتماما خاصًا لكبار 
ومتوسطى الملاك» وللفلاحين» ولرجال الصناعة والتجار والعمال ونقاباتهم: 
وأرباب المهن وموظفى الحكومة وأفنديات المدن ... كما أولى اهتمامًا خاصنا كذلك 
لدراسة التنظيمات والهياكل الحزبية أو "البنى التنظيمية” ومدى تطورها وتعبيرها 
عن تطور "البنى الاجتماعية"؛ وانعكاسات ذلك كله على الحركة السياسية 
للأحزاب. ونجح المؤلف فى الكشف عن المصادر الأساسية لقوة الوفد والأحزاب 
المعاصرة له؛ سواء تلك التى خرجت من ص لبه أو التى نشأت إلى جانبه 


ومن الواضح أن هذه الدراسة تثير مسألة تتعلق بمقدرة الاحزاب السياسية 
المصرية على تطوير فكرها وممارستها وأساليبها فى العمل بما يتفق» أو يختلف». 
مع تطور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية» أو بمعنى آخر تكشف عن مدى 
استجابة الأحزاب للظروف والمتغيرات» والتوازنات التى يمر بها المجتمع . 

على الرغم من أن تقسيم المؤلف لخطة دراسته بدا منطقياء من زاوية أنه 
جعل الوفد محور دراستهء فبدأ بدراسة نشأته ودوره فى ثورة ١11١4‏ (التى سماها 
انتفاضة جريًا على عادة كتابات الإنجليز) وفى أعقابها حتى دستور 219377 
واتخاذه من الوفد أيضًا محور! لدراسة المرحلة» فإنه لم يغفل الأحزاب التى 
عاصرته خلال هذه المرحلة؛ كذلك تابع دراسة الصراع السياسى والحزبى فى ظل 
هذا الدستور حتى تم إلغاؤه عام :١37١‏ وقيام دكتاتورية صدقى والقصر ١57٠0(‏ 
)١515 -‏ فقد جعل الوفد والهجوم عليه أساسًا لدراسة المرحلة» التى انتهت لتبدأ 
بعد عام ١975‏ مرحلة رآها بداية أفول الوفد مع خروج الجماعة التى ألفت الحزب 
السعدى ثم ظهور جماعات سياسية جديدة كمصر الفتاة والإخوان (التى سماها 
أحزابا) . 

وثمة ملاحظات قد تختلف مع وجهات نظر المؤلف يمكن الإشارة إليها 
منها: أنه كان من الأجدى للمؤلف أن يتوقف بالفترة الزمنية عند إلغاء الأحزاب فى 
يناير ١157‏ باعتبار ذلك نهاية طبيعية للتجربة الحزبية . 

ومنها كذلك أنه إذا كان الكتاب يركز على السياسة الحزبية من منطق البنى 
التنظيمية والاجتماعية للأحزاب فإنه لم يركز على فكرة الخصومة والصراع 
الحزبى كما أورد المؤلف فى العنوان» وربما كان العنوان الأدق هو الوفد 
ومعاصروه وليس "الوفد وخصومه . 

وأخير! إذا كان المؤلف قد فصل بين التطورات السياسية للأحدات أو ما 
أسماه "الرواية السياسية" وبين معالجة التطورات الاجتماعية التى مرت بها 


الأحزاب؛ فقد اضطر إلى تكرار الحديث عن التطورات السياسية» (وهذا ما ييسدو 
واضحا عند معالجته للفترة )١3730 0-157٠‏ وربما كان أجدى لو ضافر بين 
التطورين فى سياق واحدء مع التركيز على هذا الجانب او ذاك»ء حسبما اقئضت 
ضرورة إبراز أهمية تأثير التطورء سياسيًا كان أو اقتصاديًا ... 

على الرغم من ذلك فسيظل لهذا الكتاب تميزه وتفرده فى معالجة الموضوع 
من زوايا جديدة فى زمن صدوره (منذ نحو ثلاثة عقود)؛ ولما انطوى عليه من 
تحليلات ونتائج؛ لا تفيد فقط فى إعادة قراءة التجربة الحزبية فى مصر المعاصرة: 
بل فى الوعى بطبيعة القوى السياسية الشعبية ودورها السياسى . 


والله المستعان » 
أحمد زكريا الشلق 
القاهرة ‏ أغسطس 9.٠.؟‏ 


النيات؛ كي !يل عستم : 


لوت ومن 
١‏ 0 ب 


حل > اطنلنف 


7 : سعد زغلول (في الوسط). زعيم الوفد ورئيس مجلس التواب؛: ومصطفى 
النحاس (إلى اليسار)ء ومخمد نجيب الغرابلي» وزير الأوقاف بالنيابة. 
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تقديم 
بقلم ألبرت حوراني 


من المتعارف عليه أن التاريخ السياسي لمصر في الفترة الممتدة ما بين التصريح البريطاني 
باستقلالها عام 14171 وحتى الثورة العسكرية في عام 21485 كان يحكمه الصراع على السلطة 
بين البريطانيين والملك والوفد. وقد قام العديد من الكتاب بوصف وتحليل التغيرات الدقيقة 
والمعقدة التي شيدنها العلاقة بين هذه الأطراف الثلاثة, إلا أنه لم نتوفر بعد محاولات كافية 
لفهم مغزى العملية . فمن ناحية أولى لم يجر تفسير التصورات المختلفة لمستقبل مصر وموقعها 
في العالم . وهي الأساس الذي قامت عليه أفعال وسياسات كل من الأطراف الثلاثة. ومن تاحية 
ثانيةء لم يتم الكشف عن المصادر الأساسية لقوة هذه الأطراف» الاجتماعية والاقتصادية. 
فضلاً عن مصادر قوتها السياسية. والواقع أن دراسات شارل عيساوي الثلاث المتتالية عن الاقتصاد 
المصري؛ وضعت بعض الأسس الجوهريةء كذلك رسم جاك بيرك منذ نحو عشر سنوات صورة حية 
لحركة المجتمع المصري في مجمله. ف فقلانة معالم هويته المستقلة واستعادتها. والآنء يندم لنا 
مار يوس ديب. في هذا الكتاب. تحليلا دقيقا لجانب من جوانب هذه الحركة. يتمثل في العلاقة بين 
النشاط السياسي وبين التغير الاجتماعي . 1 


والعنوان الفرعي لهذا الكتاب هو «الوفد وخصومه») ١918(‏ -1918)., وهو عئوان بتاسب 
تمامأ. إذا أخذنا في الاعتبار أن مؤيدي الوفد ومعارضيه على السواء. سيجمعون الرأي على أن 
. الوفد احتل خلال تلك الفترة. بل وبعدها أيضاء. موقع الصدارة في الحياة المصرية . وليس هناك 
يقين قاطع حتى الآن بأن حياة هذا الحزب قد انتهت أو أن تأثيره قد تلاشى . والدراسة التي قام 
بهاد. ديب عن الوفد. يقدمها لنا في إطار نظري استخلصه من أعمال كتّاب مئل استر وجورسكي 
ومايكلز ودوفيرجر. وهو يحاول أن يحلل طبيعة الوفد. في كل, مرحلة من مراحصل حياته؛ من 
منطلق عوامل ثلانة : أيديولوجيته. وتنظيمه . وقاعدته الاجتماعية . ويوضح لناد. ديب أن الوفد 
| خلال تاريخه كله. كان ذو طبيعة ثنائية . فهو يرى نفسه ممثلاً للحركة الوطنية , أو في ا لواقع 
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للامة المصرية بأكملها وقد نُظْمت بهدف تحقيق الاستقلال. سواء من خلال المفاوضات أو من 
خلال النضال. وهووفي الوقت ذاته حزب سياسي ينافس الاحزاب الأخرى من أجل الحصول 
على السلطة واستخدامها في حكم مصر. ولم يكن لينتج عن طبيعته الثنائية أية توترات» طالما 
ظلت الفئتان اللتان كانتا المصدر الذي خرجت منه قياداته والجماعات المؤيدة له وهما فئة 
«أفندية» المدن وفئة الملاك المتوسطين - قويتان بما يكفي للسيطرة على أو ل «تحييد: القوى 
الاجتماعية الأخرى - أي كبار الملاك وطبقتا العمال والفلاحين المفتقرتان للتنظيم ‏ عنى أن 
التطور الاقتصادي والاجتماعي للبلاد. خلال الثلائينات». أدى إلى ظهور فئات اجتماعية 
جديدة لهاء أو هي تزعم أن لها. نصيبها في السلطة السياسية . وهذه الفئات هي : البرجوازية 
المحلية الجديدة. وطبقة ضخمة من المتعلمين تعاني البطالة. والبروليتاريا المدينية التي 
تضخمت نتيجة لتزايد مكان الريف وهجرتهم إلى المديئة . وبينما ظل الوفد يستمدالتاييد من 
الفئات ذاتها التي أيدته باستمرار. فقد حاول التوجه للفئات الأخرى من خلال طرح برناميج 
للاصلاح الاجتماعي . على أن الوفد بدأ يضعف مع نهاية الشلاثينات: يسبب انفصال بعض 
زعمائه» وعدم تمكنه من كسب ولاء الجيل الجديد, أو الصمود أمام تحدي الحركات الجديدة 
التي رفضت «القومية العلمانية»”*2. وهي العقيدة التي دعا إليها الوفد دائما. 


عد القومية زذاحنابنهه8/011) : من الشائع في مصر استتخدام تعبير «قومي » بمعنى دوطني» أو بمعنى وعلى صعيد وطني»: 
و«القومية» للتعبير عن «الروح الوطنية» أو الرسمية . كأن يقال «الصحف القومية» (الحكومية) مقابل والأهليةف, 
أو غير الحكومية ‏ أو الشعبية. كما يشبع استخدام تعبير والأمة: من دون أن يعني ذلك دائما خخيارا فكريا أو التزاما 
«بالأمة المصرية» ودالفومية المصرية» مقابل «الأمة العربية» ووالقومية العربية» (المحرر). 
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شكر وعرفان 


إنني مدين إلى أقصى حد. لاستاذي ومرشدي الدكتور ألبرت حوراني» لارشاده وتشجيعه 
لي مذ شرعت بكتابة هذه الدراسة حتى إنهائي لها. كذلك أود أن أوجه الشكر لكل من د. روجر 
أوين ود. ديريك هوبوود. في مركز سانت انطوني للشرق الأوسطء اللذين قدما لي الكثير من 
العون في مختلف مراحل هذه الدراسة . أما الاستاذ ويلفريد ناب الأستاذ بكلية سانت كائرين» 
فقد منحني , خلال دراستي بأكسفورد, تأييداً ونصحاً معنوياً يستحقان عميق الامتنان . 


ورغم أنه يصعب علي » في هذا البيان الموجزء. أن أذكر بالتقدير والشكر أسماء كل الذين 
ساعدوا على تسهيل بحثي داخل مصرء إلا أنه يتعين علي أن أذكر أولئنك الذين أدين لهم بالقدر 
الأكبر من المساعدة القيمة والآراء النافذة: أولاً, المرحوم المستشار تادرس م . تادرس الذي 
كانت معرفته بالعائلات القيادية في الفترة التي تتناولها الدراسة عظيمة الفائدة بالنسبة لي» والذي 
عرض تقديمي للعديد ممن شاركوا في العمل السياسي في تلك الفترة. كما أنني مدين بامتنان 
خاص للدكتور محمد صلاح الدين والأستاذ ابراهيم فرج اللذين قدما لي رؤية من داخل الوفد 
للأحداث التاريخية والشخصيات المؤثرة في تلك الفترة. كذلك أود أن أشكر الدكتور محمد 
أنيس الاستاذ في جامعة القاهرة على اقتراحاته المفيدة حول البحث. والمبئية على معرفته العميقة 
بتاريخ مصر الحديث . كما أشكر الأستاذ راغب اسكندر لتفضله بالسماح لي بالاطلاع على 
أوراقه الخاصة, والاستاذ سعد عبد النور لسماحه لي بقراءة مذكرات والدهء وأخيراً أشكر 
الدكتور رؤوف عباس الذي أطلعني على مذكرات المناضل العمالي البارز حسن عمارة. 
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01 سعد زغلول (الصف الأول إلى اليسار) ومصطفى النحاس في مجلس النواب 


الفصل الأول 
مقدمة 


)ع0( 
تهدف هذه الدراسة إلى البحث في ظهور وتطور الأحزاب السياسية خلال الفترة الممتدة 
من انتفاضة 1414 الشعبية حتى نشوب الحرب العالمية الثانية . وقد تم تحليل الأحزاب السياسية 
داخليا من خلال ا الرئيسية » ونخمارجيا من خلال العلاقات المقادلة بينها وادرارها 
المختلفة والمتغيرة في العملية التاريخية . والتي تتكشف خلال مجرى تلك السنوات في مصر 


وإذا غينت الفترة الواقعة بين عامي 1419 و1914 من زاوية تاريخية . أمكن اعتبارها ذروة 
النشاط السياسي الحزبي في مصر. فقد ظهر اول حزب سياسي في المرحلة السابقة لأعوام ما بين 
الحربين العالميتين؛ وهو الحزب الوطني الذي تشكل عام 141/4 . على أن الاحتلال البريطاني» 
الذي اعقب هزيمة الحركة العرابية» كان سبيا في انقطاع تطور الأحزاب السياسية . وظل الأمر 
على هذا النحو حتى بدأت موجة جديدة من النشاط السياسي في منتصف تسعينات القرن 
الماضي . مع ظهور حركة وطنية جديدة؛ تبلورت في ما بعد في الحزب الوطني بقيادة مسطفى 
كامل وحزب الأمة بقيادة مجموعة «الجريدة» . 


وإذا تساءلنا عن سبب خلو الفترة بين عامي ١9017/‏ و1414 من النشاط السياسي الحزبي 
المكثف. يتوجب علينا أن فشر الفوامق التي لم تكن متوفرة حينئذ. وتوفرت في فترة ما بين 
الحر بين العالميتين: فجعلت ذلك الوضع ممكنا . 

أول هذه العوامل طبيعة الأحزاب والحركات السياسية وإلى أي مدى حظي كل منها بتأبيد 
قطاعات الشعب المختلفة . فالأحزاب السياسية لا تكتسب تأثئيرها وشعبيتها من القدرات 
الشخصية لزعمائها فحسب. أو من نموها في مناخ سياسي ملائم. بل يعتمد هذا التأثير وتلك 
الشعبية؛ أيضاء على القوى الاجتماعية والطبقات الاجتماعية التي نتيح امكانية ظهورهاء قضلا 
عن إمكانية تطورها بأساليب محددة. إننا نتعامل هنا مع قضية أساسية هي على وجه التحديد 
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طبيعة العلاقة بين الأحزاب السياسية وبين البنية الاجتماعية للمجتمعات التي تظهر وتمارس 
ند.طها فيها. أما العامل الثاني فيتمثل في مدى قدرة هذه الحركات السياسية على فرض نفسها في 
مر اجهة القوى الاستعمارية؛ أو على الأقل في تحقيق جانب من أهدافها. ومن الواضح أن هذا 
العامل يتصل بالطبيعة الخاصة لللأحزاب والحركات السياسية: أي أنه يرتبسط بأساسها 
الاجتماعي . وبالتأييد الاجتماعي لهاء وبقدرتها على تنظيم الفئات الاجتماعية المختلفة. 
وأخيراء يتمثل العامل الثالث في الموقف الذي تتخذه السلطة المستعمرة نفسها في مواجهة تلك 
الأحزاب , 


وبعد هزيمة عرابي لم تكن هناك مقاومة سياسية للبريطانيين في مصر لفترة امتدت إلى عقد 
من السنوات على الأقل . ورغم ظهور المعارضة السياسية عند نهاية القرن» إلا أن كرومر ظل 
يصر على أن الوطنيين لا وزن لهم ولا يمثلون شيئاء كما كان باستطاعته أن يزعم أنهم من خخلق 
الخديوي . كذلك كان في مقدور جورست أن يتجاهل الوطنيين»: وأن يقصر تعامله على 
الخديوي, كما استطاع كتشنر أن ينفي زعماء الحزب الوطني إلى ختارج مصرء وبالتالي وبسبب 
ضعف هذه الحركات السياسية. استطاع الانجليز أن يتخذوا هذا الموقف المتعالي» بل 
والعدائي في بعض الأحيان, وأن يقطعو' الطريق على تحقيق الوطنيين أهدافهم في الاستقلال 
السياسي والدستور والبرلمان (بغض النظر عن الجمعية التشريعية بين عامي 1514-191). 

لقد حملت الحركة الوطنية الجديدة؛ التي ظهرت عتب انتهاء الحرب العالمية الأولى. 
عناصر تواصل مع الحركات السابقة . والواقع أنه يمكن النظر إلى الوفد بوصفه مركباً هيجيلياً (أي 
بالمعنى الهيجيلي) من الحزب الوطني وحزب الأمة: فقد استعار من الأول مناهجه. وحظي بتأييد 
أنصاره في المدن, بينما استعار من الثاني أيديولوجيته. وحظي بتأييد أنصاره في الريف. ومع 
ذلك» اختلف الوفد نوعيا عن الحزب الوطني وحزب الأمة. لأن ثورة 1414 كانت الأساس 
الذي انطلق منه. ففي غمرة تلك الانتفاضة. تشكل تحالف بين طبقة الأفندية في المدن. وطبقة 
ملاك الأرض ذوي الملكية المتوسطة المقيمين في الأرياف. وهما الطبقتان اللتان زودتا الثورة 
بقياداتها على المستوى المحلي. سواء في الوجه البحري أو في الصعيد. ومكن هذا التأييد 
المديني ‏ الريفي الوفد من أن يمارس دوره كقوة سياسية هائلة لم يسبق لها مثيل في تاريخ مصر 
الحديثة . 

في المقابل. كان على البريطانيين أن يدخلوا في مواجهة جدية مع القوة الجديدة. إذ لم 
يكن باستطاعتهم أن يسقطوا الوطنيين من حسابهم كشيء لا وزن له. وفي محاولة لاسترضاء 
الحركة الوطنية. أصدر البريطانيون تصريحا من جالب واحد عام 214177 منحوا فيه مصر 
استقلالا شكليا. كذلك سمحوا بصياغة دستور عام 214377 وبنشر قانون انتخاب البرلمان . 
وهذه الاجراءات. رغم اختلافها عن المثل التي كان يطمح إليها الوفد من حيث المحتوى 
وأسلوب التنفيذ. يصح أن تعد بمثابة تنازلات للرأي العام المصري . 
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وحيث أنه يمكن النظر إلى فترة ما بين الحر بين على أنها فترة النشاط السياسي الحزبي في 
أرفى صوره في مصرء يتوجب علينا من ثم أن نوضح المعايير التي بها نصنف وتحدد هذه 
الأحزاب السياسية . 


إن واحدة من أقدم وأوضح صيغ مفهوم الحزب السياسيء» كما تطور في الغرب» يمكن 
نسبها إلى ادموند بيرك. الذي عرّف الحزب بأنه «وجماعة من الناس اتحدوا من أجل رذ 
الصالح الوطني. من خلال جهدهم المشترك. وعلى أساس مبدأ معين اتفقوا عليه جميعان'" . 
هذا المفهزم الذي يقدمه بيرك للحزب السياسي يمكن اعتباره نقطة انطلاق بالنسبة لدراستنا 
للمحددات الرئيسية للحزب السياسي . وقد أكد بيرك على «المبادىء العامة: التي تميز حزباً 
سياسيا عن الأحزاب الأخرى”". وبعبارة أخرى. يمكن للمرء أن يقول بدون تحيزء أنه وفقاً 
لرأي بيرك. فان مبرر وجود أي حزب سياسي . يتمثل في مبادثه العامة المتعلقة بشؤون الحكم . 
وهكذا فان الأفكار أو البرامج التي تتفق عليها جماعة من الناس » تشكل المحدّد الأول للحزب 
اقباس : 


دشم تعريف بيرك و 0 السياسية الغربية في ا القت 
السياسية فيه. حكراً على مجموعة من الارستقراطيين والأعيان. وحقأ خاصاً التعين يلل اماه 
البرلمان . ٠‏ ومع توسيع حى الانتخاب» ودحول الجدام ياه ا ا صار من 
الضروري وجود نوع من «التنظيم » يختلف تماماً عن عملية التجميع غير الرسمي للأعيان © , 
ويؤدي بنا هذا إلى المحدّد الثاني للحزب السياسي » الذي لفت انتياه العلماء الاجتماعيين مع 
بداية هذا القرن. ولقد تناولت الأعمال الرائدة لم. استر وجو رسكي (1) وروبرت مايكلز", هذا 
الملمح الهام للأحزاب السياسية . أي «التنظيم » . وتشير دراسة استر وجورسكي التجريبية حول 
تطور تنظيم الأحزاب السياسية في بريطانيا والولايات المتحدة. إلى الادراك المتزايد لأهمية 
التنظيم بالنسبة للحزب السياسي . وقد اتجه مايكلز إلى أبعد من ذلك. فعلى الرغم بن أن 
الحزب السياسي يمكن أن يظهر إلى حيز الوجود لأسباب أيديولوجية, إلا أنه في الواقع ينطوي 
على تنظيم معين : وهذا التنظيم يطور وروحجه المميزة مستقلاً عن البرامج والقواعد الي 
يملكها. . .)»00 فالتنظيم نفسه يولد حكم القلة «الأوليجاركية». وبالتالي» فإن هذه النرزعة 
«الأوليجاركية: في الأحزاب السياسية تصبح أكثر أهمية من ايديولوجيتها المعلنة. سواء كانت 
اشتراكية أو ليبرالية . ولنظرية مايكلز جذور في الآراء التي طرحها كل من فيلفريدو باريتو وجيئانو 
موسكا حول حكم النخبة . فكما توجد في المجتمع دائما أقلية حاكمة, كذلك نجد في الحزب 
إدارته ‏ (بيروقراطيته) التي تنمي مصالحها الخاصة» وهذه المصالح لا تتطابق بالضرورة مع 
مصالح أعضاء الحزب ومؤ يديه . 

وقد أكد موريس دوفيرجي الذي تابع السير في الاتجاه الذي سار فيه مايكلز- في كتابه 
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«الأحزاب السياسية : تنظيماتها وأنشطتها في الدولة الحديثة؛ ‏ إن التنظيم هو أهم السمات 
المميزة للأحزاب السياسية في أوروبا في القرن العشرين”". ولم يكن التنظيم يعد أكثر 
المحدّدات أهمية. بل اعتبر أهم السمات المميزة للاحزاب السياسية الحديثة: أو. على حد 
فول دوفيرجي: «الحزب هو جماعة لها بنيتها الخاصة». وقد توصل دوفيرجي» من خلال دراسته 
المقازنة والشاملة للأاحزاب السياسية الغربية» إلى تصنيف الأحزاب السياسية المختلفة انطلاقا 
من أصلها (برلمانية أم خارج نطاق البرلمان). ووحداتها الأساسية (المؤتمر الحزبي» الفرع. 
الخلية : انميليشيا). والترابط العام (ترابط ضعيف أو قوي» روابط أفقية أم رأسية.» مركزية أم 
لا مركزية)» علاوة على منطلق التصنيف الثنائي الهام للأحزاب إلى أحزاب «الكادر» وأحزاب 
والجمهور:"". والواقع أن القيمة الاستنباطية لهذه التصنيفات التحليلية.» محدودة الأثر بالنسبة 
لدراستنا للأحزاب السياسية المصرية في فترة ما بين الحربين. 

وهناك محدّد ثالث للاحزاب السياسية نجده في التراث المأخوذ عن ماركس وإنجلز. 
فالأحزاب السياسية؛ طبقاً لهذا التراث؛ ليست سوى التعبير السياسي لطبقات اجتماعية» أو 
قطاعات داخل هذه الطبقات”2. وتمتد جذور هذا الرأي في التقسيم الماركسي لمجتمع معين 
إلى البنية الفوقية والبنية التحتية . ورغم وجود تفاعل بين البنيتين» إلا أن البنية التحتية. طبقاً 
لهذه النظرية. هي التي تحدد البنية الفوقية. وبمد كل التغييرات الضرورية, فإن القاعدة 
الاجتماعية للحزب السياسي هي التي تحدد في النهاية أيديولوجيته وتنظيمه . ولقد أشار ماكس فيبر 
أيضاً إلى حقيقة أن بعض الأحزاب السياسية تعمل فعلاً لحساب مصالح طبقات اجتماعية محددة 
أو هي تمثلها. إلا أن هذه الأحزاب تمثل نوعاً واحداً فقط من أنواع الحزب السياسي» إذ أن 
هناك نوعاً آخر يمكن أن يمثل «فئات المنازل الرفيعة:, أو بعض المبادىء العامة. أو المجردة» 
والتيى يمكن أن ندرجها كلها تحت ما أسماه فيبر «الأحزاب الأيديولوجية»". بل إن دوفيرجي» 
الذي ركز أساساً على دراسة التنظيم في الأحزاب السياسية؛ كان يدرك تماماً أهمية القاعدة 
الاجتماعية للأحزاب السياسية© , 1 


وعلى ذلك فإننا نرى أن المحدّدات الرئيسية للحزب السياسي تتمثل في الاسس النظرية » 
أو المبادىء, وفي التنظيم والتاعدة الاجتماعية . وربما كان مفهومنا عن الحزب السياسي أضيق 
من مفهوم ماكس فيبر أو روبرت مايكلز, اللذين ذهبا إلى أن المبرر الأساسي لوجود الأحزاب 
السياسية هو النضال من أجل الحصول على السلطة السياسية ©2. ولا ريب أننا لا نستطيع أن 
نصنف أية مجموعة من الأفراد على أنها حزب سياسي » إذا لم يكن هدفها الحصول على السلطة 
السياسية”"2. ورغم أن السعي إلى السلطة يعد أمرا ضرورياء إلا أنه ليس كافياً لنعت جماعة من , 
الأفراد بأنها حزب سياسي . كذلك. لا يكفي محدّد واحد من محددات الحزب السياسي» مثل 
الأسس النظرية, أو التنظيم» كأساس للدراسة العلمية للأحزاب السياسية. وفي دراسة محديثة 
للأحزاب السياسية في البلدان النامية» عُرّف الحزب السياسي انطلاقاً من البعد التنظيمي وحده . 


حل 


وفي هذا التعريف يتعين أن يكون للحزب تنظيم دائم ووجود متواصل (أي أن يكون أطول عمراً 
من حياة مؤسّسيه) وأن يسعى إلى كل من السلطة ونوع من التأييد الشعبي**2. إلا أن مثل هذا 
التعريف للحزب السياسي يهوّن من شأن الأهمية الخاصة للاسس النظرية والقاعدة الاجتماعية 
للحزب . 

والخلاصة . نحن مفتنعون بأنه لا يمكن تصنيف أية جماعة من الأفراد حز با سياسياً. مالم 
تمتلك حدا أدنى من كل من هذه المحددات الرئيسية الثلاثة . أو بعبارة أخرى. إن الحزب 
السياسي يمثل مزيجا من ثلاثة عناصر (القاعدة الاجتماعية. الأسس النظرية. والتنظيم) تختلف 
من حيث درجة أهميتها في كل حزب معني على حدة . 


فيه ش 

تنطوي دراسة الأحزاب السياسية؛ كما رأيناء على تفحص قواعدها الاجتماعية. أي 
التكوين الاجتماعي لقياداتهاء وأعضائها ومؤيديها. وهكذاء فإن القيام بنحص موجز للبنية 
الاجتماعية ‏ الاقتصادية لمجتمع معين. تمارس فيه الأحزاب السياسية دورها يعتبر أمرا ضروريا 
بصورة مطلقة من أجل فهم الأحزاب نفسها ودراستها بعمق. وفضلا عن ذلك, فإن نشوء 
الأحزاب السياسية يمكن أن يرتبطء جزياً على الأقل. بمصالح وتطلعات طبقات أر فئات 
اجتماعية معينة في المجتمع المعني . 

إن البنية الاجتماعية الاقتصادية لمجتمع ما ليست. في معظم الحالات. كلا غير متمايز 
وغير منقسم إلى طبقات. رغم ما يزعمه البعض من أن بعض مجتمعات «العالم الثالث»؛ يمكن 
رصفها بأنها لاطبقية7©. وعلى أية حال فإن البنية الاجتماعية الاقتصادية للمجتمع المصري. 
والتي أرسيت أسسها في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء كانت تنطوي بالفقعل على 
انقسامات طبقية واضحة عشية انتفاضة عام.1919 الشعبية . 

ومع نهاية القرن التاسع عشرء كان الاقتصاد المصري قد ارتبط بصورة نهائية بالسوق 
العالمية مع انتاج المحاصيل النقدية. وخاصة القطن. لعقود عديدة. وتحولت العلاقات «قبل 
الرأسمالية». التي ميزت القرية المصرية. بصورة تدريجية. إلى علاقات نقدية نتيجة لنفاذ 
العملة النقدية إلى الريف عن طريق بنوك التسليف والمرابين . وأدت حرية التجارة» المعتمدة 
على اقتصاد السوق. إلى مزيد من التمايز بين سكان الريف”" , 

لقد حدد جاك بيرك التمايزات الطبقية الاجتماعية التي نتجت عن إقامة اقتصاد استحماري 
في مصره* ومم بعض التعديلات القليلة الهامة. يصلح مخطط بيرك؛ للتطبيق . أيضاء على 
فترة ما بين الحربين . ففي قاع التسلسل التراتبي نجد الفلاح المصري» وعئد مستوى أعلى نجد 
أعيان الريف, أي أصحاب الملكيات المتوسطة . ويمكن القول أن البرجوازية الصغيرة» 
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والنسية الأكبر من الطبقة المتوسطة في المدن, أي الأفندية. هي الطبقة الموازية لمتوسطي 
الملاك في الريف. إذ ينتمي جانب كبير منهم ؛ في الواقع ‏ إلى عائلات هذه الطبقة الأخيرة . ثم, 
يأني في أعلى التسلسل التراتبي الاجتماعي طبقة كبار الملاك, إلا انهم يظلون في مرتبة أدنى من 
أصحاب بنوك التسليف والرهن العقاري ومصدّري القطن. الذين يمولون محاصيل هؤلاء 
الملاك, أوء بعبارة أوضح يترضونهم المال . ويرتبط بهذه المصالح المالية أوثق الارتباط تجار 
الاستيراد من اليهود والمشرقيين . وقلة من المصريين الذين كانوا أعضاء (أو على صلة قوية) 
بالغرف التجارية الانجليزية والفرنسية واليونانية والايطالية. والذين عملوا وسطاء في عمليات 
بيع المنتجات الأوروبية المصسئعة للسكان المحليين. 


ويمكن اعتبار صعود البرجوازية المحلية في مصرء في فترة ما بين الحربين» بمثابة محاولة 
لتغيير هذه البنية الاستعمارية للاقتصاد. وقد أعطى تطور الصناعة المحلية قوة دافعة لتطور تجارة”' 
داخلية. أدارها مصريون بشكل أساسي » وبتعارض مباشر ومنافسة صريحة مع التجار المرتبطين 
بعملية الاستيراد. كذلك. ولزاما لما سبق» أدى تطور هذه الصناعة المحلية» إلى نمو حجم 
وأهمية الطبقة العاملة» التي كان أفرادها يحتلون الدرجة السفلى في السلم الاجتماعي في 
المراكز الحضرية . 

وعند قاعدة البئية الاجتماعية الريفية. كانت هناك طبقة الفلاحين. التي يمكن تصنيفها أنها 
تلك الجماعة من الملآك التي تقل ملكية أفرادها عن عشرة أفدنة, بالاضافة إلى الفلاحين 
المعدمين والعمال الزراعيين . وهذه الطبقة تضم النسبة الأكبر من السكان9", إلا أنها الطبقة 
الأقل ترابطا بين الطبقات الاجتماعية في مصر"؟. 

لقد قسَّم شارل عيساوي المجتمع القروي المصري إلى طبقتين هما بالتحديد كبار الملاك 
والفلاحين0, إلا أنه لم يذكر في تحليله تلك الطبقة الاجتماعية الهامة التي ميزناها عن 
الطبقتين السابقتين؛ أي طبقة الملاك المتوسطين. ونحن نعرّف هذه الطبقة الأخيرة بأنها فئة 
الملاك الذين يحوزون ما بين ٠١‏ و0٠76‏ فدان. وأفراد هذه الطبقة ليسوا من المتواجدين خارج 
الريف؛. بل هم أعيان القرية المقيمون فيهاء والذين يتم اختيار العمدة من بينهم'2. ويتناول 
دبايرهء في كتابه عن تاريخ ملكية الأراضي'في مصرء الملكيات المتوسطة إلا أنه لا يشير إلى 
وجود طبقة اجتماعية من الملاك المترسطين كما ميزناهاء أي بعبارة أخرى. وعلى نحو 
احصائي » كانت هناك فئة يمكن وصف أعضائها بأنهم أصحاب ملكية متوسطةء إلا انهم يظلون 
في حدود ذلك المستوى. دون أن يوصفوا بأنهم يشكلون كياناً اجتماعياً واقعياً؟". أما ابراهيم 
عامر. الكاتب اليساري المصري . فقد حاول تقسيم البنية اللاجتماعية ‏ الاقتصادية الريفية لمصر 
إلى طبقات اجتماعية وإلى قطاعات متفرعة منها. وعرّف طبقة الملاك المترسطين؛ بوجه 
خاص» بأنها الطبقة التي يملك أفرادها أرضاً يمكن أن يعتمدوا في زراعتها على جهودهم 
الخاصة» أو يستخدموا عدداً محدوداً من العمال الزراعيين لمساعدتهم . أي أنه يمكن تحديد 
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تفديره للملكية المتوسطة ما بين خمسة فدادين إلى عشرين فداناً . وكان عامر مدركاً. إلى حد ماء 
الدور السياسي الذي تلعبه هذه الطبقة, إلا أن تصنيفه لحجم هذه الملكية كان ضيقا للغاية» من 
حيث أنه لا يشمل ملاك الأراضي الذين نصل ملكيتهم إلى حد منتي فدان*'2. أما طبقة كبار 
الملاك. والتي عرفناها بأنها أولئك الذين يملكون ما يزيد على متي فدان, والذين يقيمون بعيدا 
عن الريف غالباء في القاهرة أو الاسكندرية» فهي بارزة جد بحيث يصعب تجاهلها من قبل 
الدراسات المتعلقة بالبنية الاجتماعية ‏ الاقتصادية المصرية . على أننا لا نجد في هذه الدراسات 
أي إدراك لوجود «النقابة الزراعية العامة:, التي تأسست عام 2.147١‏ والتي مارست بدور 
التنظيم الذي لم شمل كبار الملاك خلال فترة ما بين الحربين. إن مصائلح وتطلعات هؤلاء 
الملاك الكبار. يمكن أن ثُرى بوضوح في أنشطة وتقارير الثقابة الزراعية العامة. على أن كبار 
الملاك كانوا يشاركون أيضاًء إبان االعشرينات» في المشروعات الصناعية والتجاريةء مثل 
مشروعات بنك مصر. وبالتالي ‏ فإن معيارنا في تحديد ما إذا كان هؤلاء الأفراد هم أساساً ملاك 
كبار أم أنهم أصبحوا أفرادا ينتمون للطبقة البرجوازية المحلية» يتوقف على ما إذا كان المصدر 
الاساسي لدخلهم المالي وأنشطتهم مندرجا تحت نشاط كبار الملاك» أم نشاط الصناعيين 
والممولين والتجار. ولقد أخذ باير بهذا التفسير لملكية الأراضي والصناعة والنشاط المالي 
والتجارة, إلا أنه لم يوضح لنا كيف نحدد من بين هؤلاء من كان في الأصل من كبار الملاك, 
ومن لم يكن كذلك”*"©. ويرجع ذلك. جزئياً» إلى منهاج باير غير التاريخي» وهو ما يتجلى 
واضحا في اعتباره العقود الخمسة الأولى من القرن العشرين فترة واحدة» متجاوزاً الاختلافات 
التي ميزت كل عقد منها. فخلال العشرينات» على سبيل المثال. حارب كبار الملاك 
والبرجوازية المصرية الناشئة معا المصالح التجارية الأجنبية . وعلاوة على ذلك . فقد اعتمد بنك 
مصر أساساً على كبار ملاك الأراضي . أما خلال الثلائينات» فقد واجه كبار الملاك مشكلة ديون 
الرهن. وهوما وضعهم في تعارض مع بنوك التسليف والرهن العقاري؛ التي أرتبطت مصالحها 
ارتباطا وثيقا بمصالح الصناعيين المحليين؛: ومصالح المجموعات المالية والتجارية» مثل البنك 
الوطني نفسه . ومن بين مجموعة الصناعيين المحليين السالفة الذكر. بنك مصر الذي حرر نفسه 
من اعتماده على كبار الملاك. من خلال اعتماده بصورة متزايدة على رأس المال الأجنبي . أما 
خلال الأربعينات» فقد تزايدت التداخحلات المتبادلة بين ملكية الأراضي والصناعة والمال 
والتجارة؛ إلا أن الفارق المميز بين كبار الملاك وبين أفراد طبقة البرجوازية المحلية كان ما 
يزال ممكنا وذا مغزى . 


إن إحدى السمات المميزة لفترة ما بين الحربين» من الوجهة الاجتماعية ‏ الاقتصادية, 
تتمئل في ظهور برجوازية محلية ناشئة . وقد وصفناها بأنها ناشئة لأنها لم تصبح طبقة منميزة إلا 
مع نهاية الثلائينات. ولما كانت طبقة يسيطر عليها الأجانب» فقد وصفناها بأنها محلي » وهو 
وصف اكثر ملاءمة من القول إنها مصرية . وفضلا عن ذلك؛ فإن علينا ألا نساوي بين تعبير 
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«البرجوازية» هنا وبين الطبقة المقابلة لها في مجتمع أوروبي متقدم. فمن ناحيةء كان هناك 
الطابع الاستعماري للاقتصاد. بوجه عام. ومن ناحية أخرى فإن أفراد هذه الطبفة شكلوا 
الشرائح العليا. من حيث الدخل والملكية. داخل اطار المشروعات الصناعية والمالية 
والتجارية القائمة في مسسر. وغني عن القول أن البرجوازية المحلية في مصير. إذا ما قورنت 
بالبرجوازية البريطانية المعاصرة لهاء فسنجد أنها ستشكل في الواقع قسما صغيرا جدا من هذه 
الأخيرة . ومن الأهمية بمكان أن نلاحظ أن البرجوازية المحلية كانت تمارس نشاطها في سياق 
كولونيالي (استعماري). وأنها ربم! استطاعت, نتيجة للر وابط القوية التي قامت بينها وبين رأس 
المال الأجنبي مع نهاية الثلائينات. أن تكتسب بعضر الصسلات النيوكولونيالية (نسبة للاستعمار 
الجديد) مع عدد من البرجوازيات الأوروبية. 

وعلى خلاف الملاك المتوسطين لم تشر الدراسات العديدة حول مسر سوى بصسورة 
عرضية. إلى الطبقة المتوسطة في المدن. فصفران يتحدث عن «طبتة المهنيين ذوي الياقات 
البيضاءى. إلا انه لا ينسب إليهم أي دور اجتماعي مستقل ذي دلالة» رغم أنهم لعبوا بالفعل 
«دورا قياديا في النضال الوطني 9*6" , وطبتا لما ذهب إليه عيساوي ب هناك كيان منفصسل 
بذاته يدعى الطبقة المتوسطة في المدن. فالشرائح العليا من المهنيين أدمجت مع كبار الملاك, 
بينما أدرجت الشرائح الباقية في البرجوازية الصغيرة9" , 

والواقع أن مفهوم «الطبقة المتوسطة المدينية». كما نستخدمه في دراستنا هذه. بحاجة 
للتوضيح أنها طبقة متوسطة بمعنى أنها نقيض ل «الطبقة العلياه المكونة من الأبناء المقيمين في 
المدن (ابناء كبار ملاك الأراضي) أو من المصريين - الأتراك الذين احتلوا المناصب العليا في 
الادارات الحكومية والمهن. كما أنها نقيض للبرجوازية المحلية الناشئة . وهذه «الطبقة العلياه 
لا تشكل طبقة بمعنى انها قوة اجتماعية متميزة عن طبقة كبار الملاك أو البرجوازية المحلية . ومن 
ناحية أخرى فند تشكلت الطبقة المنوسطة المدينية من كتلة الموظفين والمهنيين . والفارق المميز 
بين هاتين الفئتين الأخيرتين له أهميته. فمن الناحية النظرية يعمل المهنيون لأنفسهم» 0 
الموظفون في نخحدمة غيرهم . إلا أنه في الواقع كان هناك نوع من التداخل ب بين الفئتين لأن عدداً من 
المهنيين كانوا يعملون في خدمة الحكومة . 

ولاريب أنه كانت هناك مثل هذه الطبقة المتوسطة المدينية التي يمكن المقابلة بينها وبين 
«الطبقة العلياه والبرجوازية المحلية. ولكن هل كانت مختلفة جذريا عن التجار الصغار 
وأصحاب الصناعات السغيرة الذين يشكلون البرجوازية الصغيرة؟ إن التعريف الذي اورده 
عيساوي لهذه الطبقة الأخيرة. والقائل بأنها «تتكون من الموظفين والمستخدمين والتجار 
والمهنيين الذين لم يحنقوا نجاحا كبيرا في أعمالهم والشريحة العليا من الحرفيين: له دلالته 
الهامة. فرغم أن التجار والصناعيين 0 يعملون لحساب أنفسهم ١‏ ولا يتمتعون بمقام عال 
كالمهنيين وموظفي الادارة الحكومية, إلا انهم شاركوهم تاريخا واحداء إذ دخلت هذه الفئات 
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معأ في منافسة مع الأجانب المقيمين في مصر متبنية أيديولوجية «الاستقلال الاقتصادي». كما 
عانت معأ أيضأء أزمة مشتركة في منتصف الثلاثينات. وبالتالي فقد نتجت عن هذه العوامل 
صعوبة التمييز بين هذه الفئات من حيث المصالح الطبقية. التي كانت متسقة في الأساس . كذلك 
تفاسمت هذه الفئات وعيا مشتركاً. هو الوعي الذي نسب بجدارة إلى دطبقة الأفندية)©". 
وتتالف هذه الطبقة الأخيرة من النسبة الأكبر من كل من الطبقة المتوسطة والبرجوازية الصغيرة. 
ومعنى تعبير «الأفندي: في هذا السياق. القبول بمجموعة مترابطة من الأفكار وأنماط السلوك 
التي تميز الفرد المنتمي إلى هذه الطبقة 29 في حين يعني تعبير والباشوية». طبقاً لأيديولوجية 
طبقة الأفندية, ليس مجرد اللقب» بل قبول أو «اعتناق00 أفكار ومبادىء مختلفة تمامأا عن 
أفكار ومبادىء الطبقة السابقة . وفي بداية الثلاثينات كان يقال أن الأفندية هم الطبقة «. . . التي تكون 
الرأي العام. وهي التي تقود الأمة في الأزمات. وهي التي ترسم لنا المثل العلبا وهي التي تطبع الأمة 
بذوقها الخاص . . .)50 , 

أما العمال المصريون في المدن. فلم يشكلوا قطاعاً سكانيا له أهمية البروليتاريا في 
البلدان الأوروبية المتقدمة. ففي فترة ما بين الحربين؛ كان حجم الطبقة العاملة فئيلاً: 
الاحصاء الصناعي لعام /1911 يقدر عدد العاملين في الصناعة ب 5١6‏ ألف عامل» بينما ارتفع 
الرقم عام /197 ليصل إلى 730 ألفاء أي بزيادة قدرها 8ه ألف عامل و بنسبة 717/ . وقد نركزت 
الطبقة العاملة جغرافيا في القاهرة والاسكندرية : 


ففي عام /11 9 كان 49/ من العمال يعملون في هاتين المدينتين الرئيسيتين . وقد بلغت 
هذه النسبة /41/ عام /2"01917. ونتيجة لهذا التمركز في المدينتين الكبيرتين: كان يمكن للطبقة 
العاملة أن تكون أكثر قوة مما كانت تبدو عليه من الوجهة العددية البحتة . 
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ينطوي الوضع الاستعماري أو الكولونيالي في بلد معين على بنية واجتماعية ‏ اقنصادية» 
كولونيالية معيئة (والتي تتسم بخصائص مشتركة تنسحب مع بنى بلدان مستعمرة أخرى., كما أنها 
تتميز بالضر ورة بخصائص نوعية تنفرد بها). من جهة أولى. وكذلك على الوجود الفعلي لسلطة 
المستعور السياسية المسيطرة في البلد المستعمرء من جهة ثانية . وعلى ذلك فإن ظهورأحزاب 
سياسية في مثل هذا الوضع يرتبط لا محالة. سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة » بحركة النضال 
من أجل الاستقلال السياسي . أو بعيارة أخرى» فإن هذه الأحزاب السياسية تختلف. من حيث طابعها 
وسمانها العامة عن الأحزاب السياسية في البلدان المستقلة سياسياً والمتقدمة اقتصادياً. 


ومن المعروف سلفا. بطبيعة الحال. أن الأحزاب السياسية في البلدان المستعمرة يمكن 
تحليلها في ضوء أيديولوجيتها وتنظيمها وقاعدتها الاجتماعية؛ إلا أن علاقتها بالحركة الرطنية من 
أجل الاستقلال تضيف إلى الصورة بعد جديدا . ولقد لوحظ أن التنظيمات السياسية في البلدان 
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الخاضعة للحكم الاستعماري , تمر بتطور ذي مراحل ثلاث : بدءا بكونها جماعات ضغط؛ ثم 
حركات وطنية» وأخيرا كأحزاب سياسية*". على أن والخط الفاصل بين هذه الفئات المختلفة 
ليس حاداء والواقع أن بعض التنظيمات يمكن أن يندرج. تبعا للظروف القائمة ومرحلة 
التطور. تحت أي من هذه الفئات الثلاث أو تحتها كلها" . وسوف نبحث في دراستنا هذه إلى 
أي حد يمكن اعتبار هذا التطور. بمراحله الثلاث؛ صالحاً للتطبيق بالنسبة للاحزاب السياسية 
المصرية. إن المرحلة الأولى؛ أي جماعة الضغط. تنتمي إلى الفترة السايقة على الحرب 
العالمية الأولى. حيث لم تكن أهداف العديد من التنظيمات السياسية تشمل الاستقلال وتولي 
زمام السلطة السياسية كهدف أساسي . وفي هذا الصدد ستكون الفئة الأكثر أهمية, بالنسبة لهدف 
هذه الدراسة. هي الخاصة بالحركة الوطنية . 


ما هي السمات المميزة للحركة الوطنية؟ إن الحركة الوطنية: في صميم طبيعتهاء تطلب 
تغيبراً في الوضع القائم؛ وبالتالي فهي تستخدم أساليب شبه ثورية من حيث طابعهاء مثل 
المظاهرات والاضرابات العامة والمقاطعة. للوصول إلى غاياتها. وتتميز الحركة الوطنية. أو 
«المؤتمره بتعبير توماس هودكن 0ف!اع00آ8 2007 بسمات أساسية معينة على نقيض الأحزاب 
السياسية كما هي معروفة. فمن الوجهة الأيديولوجية؛ يذهب «المؤتمر إلى أنه يمثل كل أفراد 
الأمة. وإلى أنه المُجسّد لإرادة الأمة والمعبّر عنها. وفضلاً عن ذلك فإن التعبير في حد ذاته 
«ينطوي ضمنياً على فكرة الشمولية (الكلية)». أما من الوجهة التنظيمية فإن للمؤتمر عادة؛ 
بئية فضفاضة تشمل تنظيمات مختلفة ‏ لكنها تفتقر إلى وجود علاقات محددة بوضوح بين هذه 
التنظيمات, التي نتجمع كلها حول نخبة قيادية أو إشرافية . ويسعى المؤتمر إلى كسب تأييد كل 
قطاعات السكان, بما أنه يحاول أن يمثل الأمة كلها . وينظر المؤتمر عادة بعين الشك لأي تنظيم 
آخر في البلادء ويبذل كل جهد من أجل ممارسة السيطرة عليه . وبإيجاز نقول إن الحركة 
الوطنية, أو المؤتمر. تتميز بسمة «الكلية» (الشمولية) في ما يتعلق بالأيديولوجية والبنية والقاعدة 
الاجتماعية. إلا أن مدى نجاحها في تنظيم الشعب. في بلد معين؛. يتوقف على الشروط 
الاجتماعية ‏ الاقتصادية والظروف السياسية الخاصة بذلك البلد. إن التمييز الذي وضعه 
دوفيرجي بين أحزاب «الكادره وأحزاب «الجماهيره يعتبر تصنيفاً مقيداً لنا في دراستناء إذ أنه يمكن 
استخدام هذا التمييز بالنسبة للمحدّدات الرئيسية الثلاثة للحزب السياسي التي ذكرناها. فمن 
الوجهة الأيديولوجية » يعتبر الحزب «الجماهيري:» أكثر اتصافاً بالعامية والديموفراطية. من حيث 
أنه يتوجه إلى الجماهير وإلى الرجل العادي. في حين ينزع حزب «الكادره إلى أن يكون أكثر 
محافظة . كما يعمل على تأكيد ودعم «المصالح القائمة وحكومة النخبة»”". ومن الوجهة 
التنظيمية نجد أن للحزب الجماهيري فروعا عديدة» هي بمثابة وحداته الاساسية. بينما يقوم 
حزب «الكادر» على اللجان أو المؤتمرات الحزبية . وفي أغلب الأحوال؛, يملك الأخير منهوما 
مبهما للعضوية. ويعتمد غالبا على التبرعات والهبات بصفة أساسية من أجل تمويله. بدلا من 


يف 


الاعتماد على نظام اشتراكات العضوية . وتتميز الفروع المحلية للحزب الجماهيري بأنها ذات 
حضور دائم 2 في حين تدخل الفروع المحلية لحزب «الكادره في بيات شتوي» في الفترات 
الواقعة بين الانتخابات, أو في الفترات الأخرى التي تشهد نشاطاً سياسياً*. وإذا كان نشوء 
الأحزاب الجماهيرية في الغرب جاء نتيجة لظهور الاحزاب الاشتراكية 69 فإن الاأحزاب 
الجماهيرية في البلدان المستعمرة تدين بنشأتها إلى ارتباطها بالحركة الوطنية في تلك البلدان. 


0 

في ضوء ما ذكرناه في ما سبق سيصبح ترتيب هذه الدراسة واضحاً للغاية . فبمساعدة هذه 
المفاهيم التحليلية» سوف نصئف الأحزاب السياسية المختلفة إلى نمط «المؤتمر» أو الحزب السياسي 
المحض» سواء كان حزب «كادر: أو حزباً جماهيرياً. وسوف يقوم هذا التحليل على المحددات 
الرئيسية الثلاثة للحزب السياسي»: وأعني بها الأيديولوجية والتنظيم والقاعدة الاجتماعية . ولن نقتصرء 
في ما يختص بالأيديولوجية, على دراسة المبادىء العامة للغاية فحسب» بل سنبحث أيضا في البرامج 
النوعية لكل حزب. كما عبر عنها زعماؤه وأعضلؤه البارزون, أو كما تُستنبط من سياسآت هذه 
الأحزاب . وسوف يشمل التنظيم إنشاء الفروع والتنظيمات المساعدة على المستوى القومي والمستوى 
المحلي, مثل تنظيمات العمال والطلبة والشباب والنساء . كذلك سوف نحلل عملية توزيع السلطة بين 
فروع الحزب ودرجة مركزية الحزب» ودرجة ترابطه من حيث الضعف أو القوة» وأيضاً الطابع المميز 
لزعامة الحزب. وسوف يشمل تحليل القاعدة الاجتماعية للأحزاب السياسية دراسة التكوين 
الاجتماعي للأعضاء البارزين في الحزب موضع البحث. وستمتد الدراسة كلما أمكن ذلك إلى زعماء 
الحزب على المستوى المحلي أيضاً. وعلاوة على ذلك. سوف نحاول أن نحدد أي الفئات أوالطبقات 
الاجتماعية هي التي يتوجه إليها الحزب» وأي الفئات الاجتماعية أيدت بالفعل ذلك الحزب . وفي 
المقابل سنحاول أن نحدد الفئات أو الطبقات الاجتماعية التي وبجدت في الحزب السياسي المعني تلبية 

لمصالحها وتحقيقاً لطموحاتها . 


وأخيراًء سوف نتبع التطور التاريخي لكل حزب على مستويين : من الداخل . من خلال 
محدداته الرئيسية الثلاثة,. ومن الخارج في علاقته بالأاحزاب الأخرى , وسوف نخصص لكل فترة 
تار يخية» نعالجها هناء قسما لسرد الأحداث السياسية الخاصة بهاء لتوضبح الدور الذي لعبته 
الأحزاب الرئيسية في المنهج التاريخي نفسه وستساعدنا الخلفية الاجتماعية ‏ الاقتصادية على 
الفهم الواضح للقاعدة الاجتماعية للأحزاب السياسية» كما ستتضح لنا بصورة منطردة ا لأسباب 
الرئيسية لظهور أحزاب سياسية جديدة؛ وربما فسّرت هذه الخلفية أيضاً. إلى حد معين» 
عمليات التنافس بينها ,. 
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هوامش الفصل الأول 


82.)١(‏ .ع( 1906 ,قملممآ) 11 .املا رعطعنظ لماص لظ عانادكنوهم]ة اطول عطاكه عاعملاا ع1 ,علرب8 لمسصلط 
زشة المرجع السابق» ص 84 86. ونجد المفهوم ذائه تقريبا عند بنجامين دي كونستانت: وجماعة من الناس تؤمن 
وتجاهر بمبدأ أو معتقد سياسي واحده. أنظر: 
.5 .م ,( 1816 ,كتعوط) ,عمصدع ص ناموط «تصنعآ انعم أن رعنو أ الله عمتياعو هلع .امفاكدمهت عل متممودء8 
زه عدلدكء50 ص وإدكدظ : ععطعى عسملة ممع .كله ,كالتاة .للا لمة طاءء0 .21.14 ماه ممتاوعملا دكة وعلإتاومط» ,رعءللا عدا 
2 ,100 .مم ,( 1964 ,ممموما) 
ويعرف فيبر «الاحزاب» من منطلق السلطة . فالحزب يمكن أن يوجد في تنظيم لا يتوخى هدفاً سياسياً كالنوادي 
الاجتماعية . على أنه من المشكوك فيه ما إذا كان الحزب السياسي . في حدود لغة فيبر الاصطلاحية الخاصة. 
يعني مفهوما واسعا يشثمل سلسلة أو من المصالح والأنشطة مما هو متعلق بالدولة . أنظر: ' 
سعل13) 1 .أ0/ ,لم50 له وممومعط ,دعل 9325 هم ,(1968 .ارملا سع7) 11 .أل ,لرإءاعمد هه برسممممعظ ,ععداء للا ووذ 


.284-85 .مع ,( 1968 ,ارملا 

5١‏ 1902 .قملهما) .ؤلمن 2 ,عتاعوط لمعتكتاه8 أه سمتاهمتددعم0 عط لسة برعم ععمدمء2 .ألادرمعم م0 .آ/ة 
(ه) وخخاصة كتابه الأول؛ المنشور عام ١41١‏ في ألمانيا: 

.( 1966 ,عأرملا بسعلط) نوعمعوترع8© عممع ه11 مالع معممء؟ لت طعمدع 01 عط) )ه زلناد لمعاههاماع50 ى : معتعوط لع أءتاوط 

رى .م( 1965 ,ارملا بسعل8) برومتواء50 أن لاتامط صا وساعم1 تكسا ,واعطء ألا مامعمه] 

فيه .لا .م( 1967 ,هولهما) عنماك مععله84 ها واأالاعة فعه هوأ مستمدعء0 ماعطا ناموط لمعاتامط ,بعو عاط ععءأرسوقة 


(8) المصدر السابق . 
(4) أنظر: المصدر السابق . 
)030 .10 .م( 1950 .قهلهما) 1 .املا ,لعولا؟ لعاواءة ,كاعومع عءلمعلع27 لمد عمواة امك 
285.)١1١(‏ .ما اول ,ماع50 لمع زممسمعظ ,رماعلا 
)١7(‏ للا بم عععم سانا 
زفحة ادعلاتامظ ها عءساعمة لما" .كاعط 1لظ ,1409 .م .( 1968 ,عاتملا سعلة) 111 .املا ,وعاعمد قمع برمتمممعظ ,ععءللا «والة 
.146 .م مؤعهامأ»م5 
)١4(‏ من مؤشرات ذلك . على سبيل المثال. الفوز في انتخابات المجالس البلدية. إذا كانت التضايا على درجة 
كافية من العمومية . وإذا كانت تتعلق . سواء على نحو مباشر أو غير مباشر. بحكومة البلد ككل., و إلا كان علينا 
أن نعتيرها مجرد جماعة ضغط. 
)١8(‏ (1966 ,لإعومعل علط رمماعءمءط) امعسرجواعهك2 اوعتائاءط لمد كعنامدع لمع االامط .( .كلء) معماءللا .لطا وووطصدادط قل ل 
6م 


)١5(‏ .165 .مز 1967 ,معلهما) لماعمل لمأ ع1 ,بإعاوممنلا روم 

(17) أنظر حول هذه التغيرات التدريجية ‏ والأساسية؛ مع ذلك في الريف: 
9 ,2 - 1 .ون!! ,آلا .املا ,كسرهاكآ كع جاء:18 غ21 , '"'بإازمنتصدرمت ععدلاتلا متامتروع عطي كه مونانا!مكولط ع1" ,رعدق إعأءبادت 
اعنوطة0 2449 ٠‏ 243 ,مم ,(1969 رلده)»0) 1914 - 1820 لإسمسمعظ موتامرعظ عط نمه صم1اه© ,معند0 ,ل.8 .5 697 - 64 .مم 


حر | ,(1962 ,مملمما) 1950 - 1800 ,أمروظ سععلو1] مامتطوععمه لمما كه كلكا اعوط 
آفيلة 192-13 .جم ,( 1967 ,كتروط) «متاناهع8 عصدكة ماععمس1 عأموط .1 ع8 كعناوء3ل 


(19) في عام 8 كان عدد ملاك الأراضي ,0 ' يندرج 7 907/ منهم تحت فئة الفلاحين» أي أولتك 
الذين تقل ملكياتهم عن ٠١‏ أفدنة. بينما كان حوالي 7,88/ من هؤلام يملكون ما بين ٠١‏ إلى ٠٠١‏ فدان» 
وأخيراً. كان أقل من /٠,١‏ (بالتحديد 58374 مالكا) يملك كل متهم أكثر من ٠٠١‏ فدان. وكانت المساحة 
الاجمالية المملوكة من قبل كل فئة على التوالي هي : ا ١‏ /. و 2/7١,7‏ من المساحة الاجمالية 

المزر وعة. والتي تبلغ 25 رةه ندانا. 
330-331 .مم .1941 ,معتدت ,1940- 939 عناوتاكتاها5 #تأمنتعهة ,أمروع 


.3518--1537 أنظر ما يلي ص:‎ )٠١( 
زدنقة 154-159 ,148-150 .مم ,( 1947 ,ممتمع) ,كاكراععة لداعم فعة عتسرمممع8 هد : تعزو ,أسقددا وعايقك‎ 
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(11) أنظر ما يلي : بين الهامشين 717-155 

(*؟) على أنه توجد حالات كان يشار فيها للملاك المترسطين بما هم كذلك أنظر : ١15.‏ ,55 .مم .عاء ومماعلة1 4 بعده 

(54) كانت تقسيمات عامر الفرعية لهذه الطبقة عبارة عن ثلاثة قطاعات: الأول. ملاك الأاراضي ذوو الدخول 
الفائفة عن حاجتهم ‏ الثاني: الملاك الذين يوازنون بالكاد بين دخولهم وبين متطلبات حياتهم ' الثالك.» 
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للغاية : أنظر: ابراهيم عامر. الأرض والفلاح (القاهرة , 48) ص اااءا ص 2.1١١7‏ 

(138-142.)18 .ممرعاء وماكتل؟ لى ررمعه 

زهة .194-195 .مم ,1961 ركااءكناطعدككدل! رعو 1و0 ) '«راتمستسمم لمعلاناوص أه طعممع5 مز غم نوعظ ,مدكدة )لواح 

(07؟).! 150-15 .مم ,كأكراهمة اواعم5 هه عنسمهمع5 مد : أدرهظ ,أسودول 


(18) المصريء رقم  .5‏ أكتوبر 21970 ص 19 . وأنظر أيضاً: 
3607 .م ,( 1967 ,تطاعط) اعوط لثملا عطاعه لله هد مكنظ : أميووعع ص متام مم غملة لمرعطاا ,تاكتديدن 2.51.0 
إلهة المصري. رقم 10 4أكتوبر ل ص 16 
(8) المر جع ليله . 
(71) المر جع نقسه . 
(١؟7)‏ 00 لدأماكملم1 امزوع ,194 .م ,لا عاطه1 ,ل 931 ,وأم) 1927 ,كنعدع (أداعمعورهوو0 قمه لماءاكالسط ,أمبروع 
6 بوملا ,عاطهة ,( 1942 ,معتدع) 1937 رقسوص0 امن «عصحم 
(؟.عممسنلد8) بردنه1 معاكلة .لع ,كع مهلوا عروم0 .© متمدوعتاعد امعتتامه ممعاماك )ه عمرعع عمق عل مقمعام .5 وعموول 
.7 ممم .( 1955 
(4) المصدر السابق 227 .م 
١ه‏ .51 .م,( 1961 ,عدم 11001 ,امه ول سمط 1) علأنان) لارماعناقمامآ مح معلتروط امعتاناه5 سمعلمكة ,متاعلهط كهسمط] 
زلشة 146 6 ,00ل لصا) ,عأعءلم لمتدمامدت مأ مكتاههم نهل ,وأعاولو!ط كمسرمط 


(/ا) .73 .م ,تايط لمعلاناءط ,وزاعل210 
(17-27,62-71.)8 .مم عع عياط 


(99) المصدر السابق .66-67 .مم 


"6 


الفصل الثاني 


انتفاضة ١9١9‏ الشعيية وظهور 
حركة وطنية جديدة 
(51519ه"9؟9١)‏ 


يتناول هذا الفصل ظهور أحزاب سياسية جديدة في مصرء بدءا من نشوء الوفد في نوفمبر 
وانفجار انتفاضة 1414 الشعبية» حتى صدور دستور عام 1477. ولا ريب أن ظهور هذه 
الأحزاب السياسية الجديدة» وهي بالتحديد الوفد, والأحرار الدستوريونء والأحزاب 
الاشتراكية . لم يحدث في فراغ , وإنما تم وسط احتدام نشاط القوى الاجتماعية في مصر. وذلك , 
يقتضي منا إلقاء الضوء على الطبقات والفثئات الاجتماعية » بدرجات وعيها الاجتماعي وفاعليتها 
السياسية المختلفة» كإجراء ضروري لفهم الأساس الاجتماعي لهذه الأحزاب. والتكوين 
الاجتماعي لزعمائهاء بل وإلى حد معين ‏ لفهم أيديولوجيتها وتنظيمها . 


وفضلا عن ذلك فإن هذه الاحزاب, أي الوفد والأحزاب السياسية الأخرى, لم تنشأ 
أحزابا كاملة النضج, وإنما ظهرت إلى حيز الوجود بصورة تدريجية. في مسار العملية التاريخية 
ذاتها. ولا يمكننا الفصل بين الطريقة التي اكتسب بها الوفد سمات مميزة معيئة» سواء من الوجهة 
البنيوية أو الأيديولوجية أو الاجتماعية. وبين «نضاله: السياسي , وخاصة في سنوات التكوين 
هذه. ومن هنا تصبح دراسة الأاحزاب السياسية في علاقتها بتفاعل القوى السياسية الرئيسية خلال 
الفترة (1415 -1437), أمرا لا غنى عنه. حيث أنها تلقي ضوءاً على تطور الأحزاب» بل 
وربما أيضأ على سماتها المميزة الخاصة . 


لهذه الأسباب كلها سنقسم هذا الفصل إلى أربعة أجزاء . سيرسم الجزء الأول الخلفية 
الاجتماعية الاقتصادية للطبقات والفئات الاجتماعية الرئيسية في مصر نخلال السنوات 
.)١197-51919(‏ وسيتناول الجزء الثاني إنشاء الوفدء وأسباب الانتفاضة الشعية لعام 
8 والتطور التاريخي للوفد ودوره في العملية السياسية . وفي الجزء الثالث سنعناول 
بالتحليل تنظيمات الوفد وأيديولوجيشه وقاعدته الاجتماعية» على ضوء التطور السياسي 
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والتاريخي » علاوة على القوى الاجتماعية ‏ الاقتصادية المؤثرة على هذا التطور. وأخيرأء 
ستتناول في الجزء الرابع الأحزاب السياسية الأخرى؛ مثل حزب الأحرار الدستوريين» الذي 
أنبنتعة مجموعة منشقة عن الحزب الأم أي حرزب الوفد» والحزب الوطني الآخذ في الأفول 
(والذي أسسهة مصطفى كامل). والحزب الاشتراكي الذي تلازم ظهوره مع انتشار ألوعي 
النقابي. والذي ميّز السنوات التالية للحرب العالمية الأولى . 


«الخلفية الاقتصادية ‏ الاجتماعية» 
)١(‏ كبار الملاك : 


نشأت طبقة كبار ملاك الأراضي في غمرة الثورة الزراعية في النصف الأخير من القرن 
التاسم عشر. ومع تأسيس الجمعية الزراعية الخديوية عام 1894 وواتحاد الزراعيين» عام 
5 كانت هذه الطبقة قد اكتسبت بالفعل درجة من الوعي الطبقي . على أن كبار الملاك لم 
يبرزوا بوصفهم طبقة كاملة النضج, إلا بعد نهاية الحرب العالمية الأولى . وتمتلك هذه الطبقة 
درجة عالية من التغيب عن مواقع ملكياتها'. ولأن نظام الايجار النقدي جعل إقامة مالك 
الأرض على أملاكه أمرأ غير ضروري ٠»‏ فقد شرع المالك في إدارة أملاكه من خلال وسيط هو 
الناظر أوالوكيل . وعلاوة على ذلك أدى الطابع التجاري للمحاصيل الزراعية. وخاصة القطن. 
إلى ظهور الحاجة إلى التعرف على الأسعار السارية في بورصة الاسكندرية» وبيع محصوله إلى 
المصدرين . 

وتعود التظلمات الاقتصادية لكبار الملاك إلى فترة الحرب العالمية الأولى. التي اتبعست 
خلالها الحكومة المصرية سياسة قطنية تعرضت لانتقاد واسع النطاق». بوصفها سياسة غير عادلة 
بالنسبة لملاكي الأراضي المصريين : فالحكومة والمصدّر ون كانوا يجنون الأرباح على حساب 
زارعي القطن20. على أن أزمة القطن )1471١- ١470(‏ كانت العامل الرئيسي الذي أدى إلى 
احتشاد كبار الملاك في يناير عام ١19371ء‏ وتشكيل «دتقابة للدفاع وحماية مصالح المزارعين» 
(سْمُيت في ما بعد النقابة الزراعية العامة) وهوما يدل على اكتساب قدر كبير من الوعي الطبقي . 

وتمثلت الأهداف الرئيسية للنقابة. كما صاغها برنامجهاء في أربع نقاط9. أولاً, 
التخلص من, أو على الأقل تخفيض عدد الوسطاء بين منتجي القطن وبين أصحاب مصانمع 
الغزل . ثانياً: تسهيل عملية تسويق المحاصيل الزراعية» مثل القطن. والحبوب» الخ. وحماية 
أسواقها ني أوقات الأزمة . ثالثا: تقديم القروض لزارعي هذه المحاصيل . وأخيراً: أن تصبح 
النقابة هي النقابة المركزية لكل الجمعيات التعاونية الزراعية القائمة. أو التي سيتم إنشاؤها . 

ولو أن الهدف الأول تحقق., لألحق ضرراً بالغ بمصدري القطن2. لأنه كان محاولة 
لتخطيهم والتوصل إلى اتفاقات مباشرة مع مصنّعي القطن . وقامت النقابة بمحاولة غير ناجحة 


لا 


للاتفاق مع أصحاب مصانع الغزل في بريطانياء في المؤتمر الدولي للقطن في مدينتي ليفربول 
ومانشستر في يونيوعام 21913١‏ من أجل إقامة علاقات مباشرة بين منتجي القطن وأصحاب مصانع 
الغزل والنسيج» عن طريق توضيح أن مصالح كل منهما تتسجم معاً في النهاية» رغم أنها تبدو 
مختلقة في الظاهر. وكذلك بذلت محاولات مشابهة مع مصنعي الغزل والنسيج ومع الغرف التجارية في 
المانيا وفرنساء إلا أنها لم تسفر عن أي نجاح ملموس . وفي الفترة نفسها أي في بداية العشرينات» 

بحثت النقابة فكرة تاسيس شركة مساهمة تشتري القطن من الزراع وتمارس نشاط التصديره بحيث. 
يستطيع الزارع المصري تصدير قطنه بتفسه: بدلا من الوقوع ضحية لمصدرّي القطن وبالتالي يسدل 
الستار على دور هؤلاء الوسطاء نهائياً» . 

وكانت هناك صلات قوية دائمة بين اصحاب صناعات الغزل والنسيج في بريطانيا وبين 
شركات تصدير القطن في الاسكندرية. وكانت عوامل استمرار هذه الروابط مكقولة., إذ كان 
العديد من هذه الشركات يتم تمويله من الشركات البر يطانية . 


وفضلاً عن ذلك. فإن الخبرة اللازمة للتعرف على تصنيفات القطن. والشهرة التي اكتسبها 
العديد من مصدري القطن. جعلت من المخططات التي أقترحتها النقابة ف هذا الصدد أمرأ 


5 5 قم لقا 


وبينما استهدفت النقابة إقامة صلات مباشرة مع مصنعي القطن. قامت في الوقت نفسه 
بتأييد سياسة يمكن أن تحد من نفوذ مصدّري القطن على المستوى المحلي . فقد طالبت في 
المقام الأول بتعديل الأوضاع في بورصة مينا البصل (سوق «البيع الفوري») والبورصة الملكية 
(سوق «البيع بالأجل:). وذهبت القابة إلى أن مصدري القطن يتحكمون. من خلال الاتحاد 
العام للمحاصيل بالاسكندرية. بأسواق «البيع الفوري» و البيع المؤجل» . ولمعالجة هذا 
الموقف. طالبت النفابة الحكومة بانشاء لجنة تقوم بالاشراف والتفتيش على البورصتين؛ على أن 
يكون نصف أعضاء هذه اللجنة من أعضاء النقابة الزراعية العامة" . 

وكانت عملية بيع القطن تحت القطع (عند الطلب) من جانب كبار الملاك؛ » سلاحا هاما في 
أيدي مصدّري القطن ٠‏ مما دعا النقاية لمطالبة زراع القطن بالاحجام عن البيع تحت القطع لأنه 
يفيد المسدّر ين على حساب المنتجين !” '. وهناك سلاح آخر كان في أيدي المصدرين. هر وفرة 
محصسول القطن, الذي زعمت الئنقابة أنه السبب في خفض أسعار القطن”*2. ونتيجة لذلك كان 
تثبيت اسعار القطن موضع عناية خاصة لدى النقابة . وقد تطلب تحقيق هذا الهدف ضرورة ندخل 
الحكومة في سوق القطن. وتقييد المساحة المحددة لزراعة القطن. وخلال العشرينات تم 
اللجوء أكثر من مرة إلى هذه الاجراءات . فالأعوام 419471 01475 و47١1‏ شهدت تدخخل 
الحكومة في سوق «البيع الفوري» للقطن استجابة لضغط النقابة'. وواكب ذلك صدور نانون 
في أعقاب أزمة القطن (1970 1971) يقيّد المساحة المزروعة قطنأ. في حدود ثلث 
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الحيازة. وظل هذا القانون ساري المفعول خلال العامين ١9195١‏ 319177" , 

أما الهدف الثالث الذي سعت التنقابة لتحقيقه. أي التسليف الزراعي. فلم يكن منفصلاً 
عن الهدفين الأولين» فعمليات التسليف الزراعي المنظمة من جانب الحكومة, تخلص الرَارع» 
في رأي النقابة . من الاعتماد على وسائل التسليف الأخرى » مثل عملية بيع القطن تحت القطع ‏ 
وعندما يقترن بها حجز القطن من جانب الرّراع أنفسهم. وبيعه على دفعات موزعة على العام 
كلهء فسوف يؤدي ذلك إلى الحيلولة دون انخفاض أسعار القطن 9" , 

وتمثل الهدف الرابع الذي طرحته النقابة» في انشاء تعاونيات زراعية. وأن تكون الثقابة 
بمثابة الأداة المركزية لها. واقترحت التقابة أن يخصص عائد ضريبة القطن لانشاء تعاونيات 
زراعية. وعندما يتم انشاء هذه التعاونيات فسوف تعمل النقابة على حماية مصالح الزّراع» 
وبالتالي. ستؤدي الدور الذي تؤديه الحكومة”"'. وفي عام 47 أصدرت الحكومة. نتيجة 
أغسطس عام 19377 بإنشاء جهاز إداري خاص بوزارة الزراعة, مهمته تسجيل الجمعيات 
التعاونية الزراعية والتفتيش عليها' 


ولم تكن لطبقة كبار الملاك أية مصلحة في تخفيض ايجار الأرض الزراعية» لأنهم هم 
الذين يؤجرون أراضيهم للفلاحين؛ من أجل زراعتها. ومن هنا كانت مصالح الفلاحين في 
تعارض مع مصالح كبار الملاك . وقد نجح القانون رقم ١54‏ لعام »1115١‏ الذي تم بموجبه انشاء 
لجان الايجارات الزراعية في المديريات بتخفيض الايجارات». حيث أن المالك الذي يؤجر 
أرضه لم يكن بمقدوره الحصول على أكثر من نسبة معينة من دييع الأرض من مستأجريها. 
وبعبارة أخرىء قنّن قانون الايجارات أو كرس واقعاً اقتصاديا قائما/". 


(1) الملاك المتوسطون 


يمكن تعر يف طبقة الملاك المتوسطين بأنها تلك الفئة من الملاك الذين نتراوح ملكياتهم 
بين عشرة ومئتي فدان. وبالتالي» فهم في :موقع وسط من حيث الملكية بين صغار الملاك الذين 
تقل ملكيتهم عن عشرة أفدنة, وكبار الملاك الذين تتعدى ملكياتهم المنتي فدان . ولم تفلح نقابة 
كبار الملاك منذ نشوئها وطوال الفترة التي تتناولها هذه الدراسة» في حشد الملاكين المترسطين 
بأية صورة ملحوظة”2. أي أن النقابة استمرت عضويتها محصورة في فئة كبار الملاك بصفة 
أساسية . وفضلا عن ذلك. فإن الملاك المتوسطين كانوا. وعلى النقيض من كبار الملاك» 
مقيمين في الريف . فأغلب أعيان القرى كانواء في الفترة التي تغطيها الدراسة» ينتمون لطبقة 
الملاك المتوسطين. وقد لوحظ أن العْمَدْ في تلك الفترة» لم يعودوا يصتفون على أنهم ملاك 
كبار. وذلك لأنهم كانوا يُختارون من بين أفراد طبقة الملاك المتوسطين" . بل إننا نستطيع أن 
نذهب إلى أبعد من ذلك, لنقول إن ظهور الملاك المترسطين كاعيان للقرى؛ كان عملية متلازمة 


لمر 


مع تزايد معدل تغيب كبار الملاك عن قراهم'"2. فمع تحرك هؤلاء التدريجي نحو المراكز 
الحضرية. حل الملاك المتوسطون بالتدريج محلهم القيادي في مجتمعاتهم القروية . 

ولأن الملاك المتوسطين» الذين نتشكل منهم طبقة أعيان الريف. مبعشرون في انحاء 
الريف المصري, لم يكن باستطاعتهم أن ينظموا أنفسهم (في نقابة على سبيل المثال كما فعل 
كبار الملاك)؛ في حين لم يجد الملاك الكبار. المتغييون عن أملاكهم؛: والمتركزون في 
القاهرة والاسكندرية؛ أية صعوبة في تجميع أنفسهم . وعلى ذلك فإن ما ميز الملاك المتوسطين 
في هذا الصدد. هو الافتقار إلى الكيان أو التنظيم المركزي, الذي يعمل على توحيدهم . ويمثل 
الأداة المعبرة عن مصالحهم الاجتماعية والاقتصادية. ولهذا فإن الفرص المتاحة أمام تطور 
الحركة التعاونية الزراعية بمثل هذا التنظيم» تكاد تكون منعدمة. فالتعاونيات كانت تخضع 
لاشراف وتوجيه الحكومة**" التي أعاقت فيما يبدو إنشاء هيئة مركزية للتعاونيات. كانت ستعزز 
الحركة التعاونية وتشكل الدعامة التي تستند إليها90" . 

وكانت الطبقات الزراعية كلها في حاجة للتسليف الزراعي., وذلك لأن كل سكان الريف 
كانوا ينفقون مداخيلهم مقدما:0'. وعلى ذلك. فإن حاجة الملاك المتوسطين للتسليف الزراعي 
كانت حقيقية» لكنهم ١‏ ونتيجة لافتقارهم إلى التنظيم » كانوا عاجزين عن التعبير عن مطالبهم . 
وكما سبق أن رأيناء فإن أحد الأهداف الرئيسية التي سعى إليها كبار الملاك. كان يتمثل في توفير 
التسليف الزراعي عن طرين الحكومة . ولم يكن ذلك في صالحهم وحدهمء بل أيضا من أجل 
أن يتسع نظام التسليف الزراعي. على حد قولهم , ليشمل أعيان وعمّد الريف, أي الملاك 
المتوسطين . فهذا النظام يمثل الأداة. أو الوسيلة» لتنظيم المعروض من المحاصيل. ونخاصة 
القطن. من أجل الحيلولة دون هبوط الأسعارء أو المضاربة المفرطة في البورصة. ومن هنا 
كانت مصالح كبار الملاك تتطابق في ما يتعلق بقضية التسليف الزراعي, مع مصالح الملاك 
المترسطين. وفضلا عن ذلك. كانت الطبقة الأولى تنظر إلى التسليف الزراعي كجزءٍ متمم, 
لمخططها الكبير الموجه ضد مصدّري القطن . ومن الواضح أيضاً أن كبار الملاك كانوا يهدفون 
إلى السيطرة على نظام التسليف الزراعي » كما يتضح من مقترحات النقابة لتأسيس بنوك إدخار في 
القرى. تمثل فروعاً لبنك التسليف الزراعي المقترح انشاؤهء والذي يمكن أن يشكل نوعاً من 
الاتحاد (لهذه البنوك القروية) «تشير عليه» النقابة بالرأي في ما يتعلق بقضايا عدة؛ مثل الآسعار 
وأنواع القطن المطلوب زراعتهاء وتحديد المساحة المزر وعة؛ وبالتالي تحل محل الحكرمة في 
هذا الصدد92" , 

وكانت أولى خطوات انشاء تعاونيات زراعية قد تمست في أعقاب الأزمة المالبة عام 
٠7‏ » بمبادرة من كبار الملاك, عندما أرست لجنة شكلتها الجمعية الخديوية الزراعية أساس 
هذه الحركة*''. لكن الحركة التعاونية سرعان ما ركدت مرة أخرى » لتنتعش من جديد بعدا لأزمة 
الاقتصادية خلال عامي .1971١ 7/197١‏ وجاء القانون رقم ١4‏ لعام 1977, والذي كان السبب 


١ 


الرئيسي لاصداره الضغط الذي مارسته النقابة الزراعية العامة» ليعزز عملية أحياء الحركة 
التعاونية الزراعية . ورغم أن الحركة نشأت على أيدي كبار الملاك, إلا أن القادة الفعليين 
للتعاونيات الزراعية في الأقاليم كانوا ينتمون لطبقة الملاك المتوسطين"2. ويوضح ذلك أن 
مصالح كبار الملاك كانت تتنفق مع مصالح الملاك المتوسطين . وعلاوة على ذلك» كان 
الملاك المتوسطون متحفظين» » شأنهم في ذلك شأن كبار الملاك في ما يتعلق بقضية ة الايجارات 
الزراعية . . إذ كان واضحاً أن خفض الايجارات يتعارض أيضاً مع مصالحهم . 

على أن العديد من أهداف كيار الملاك لم يكن يعني شيعا بالنسبة لمصالح الملاك 
المتوسطين المقيمين في الريف, فالقليل جدأ من الملاك المتوسطين؛ على سبيل المثال» كانوا 
من المتعاملين مع نظام بيع القطن تحت القطع "2 كما أن تعديل نظام البورصتين لم يكن يمثل 
شيئا ذا مغزرى او أهمية بالنسبة للملاك المتوسطين » الذين كابوا يبيعون محاصيلهم لنوكلاء 
المحليين لمصدّري القطن. أو للبنوك أو لتجار القطن . وفضلاً عن ذلك فإن إلغاء ضريبة 
القطن كان أساسا محل اهتمام كبار الملاك والتجار الكبار”*2. أما الملاك المتوسطون فكانوا 
يبيعون أقطانهم غالباً قبل حلجها”". 

والواقع أننا نرى أن الطبقتين لم تكن بينهما مصالح متضار بة بصورة أساسية . بل كانت 
لكل منها نظرتها الخاصة والمختلفة فحسب . فالنظرة والمحدودة» للملاك المتوسطين تمثل نقيضاً 
للنظرة «القومية» لكبار الملاك , ولقد حاولت الطبقة الأولى بالفعل تكوين سيادة لها في الأقاليم ‏ 
حيث كانت سلطتها السياسية قد شرعت في النمومنذ ثورة 1419 ووجدت أخيرا التعبير 
السياسي لها في حزب الوفد . أما طبقة كبار الملاك فلم تكن ترغب في ممارسة دور منتجي 
المحاصيل فحسب »2 بل دور التجار أيضً "2 وكانت على وعي تام بمصالحهاء وبكونها مصالح 
متعارضة مع المصالح التجار يه الأجنبية بوجه عام ومع مصالح مصدري القطن بوجه خاص . 


(*) الفلاحون 

يمكن تعريف طبقة الفلاحين على أنها تتألف أساساً من فثتين من الناس : صغار الملاك 
الذي يمتلكون عشرة أفدنة فأقل. والعمال الزراعيون (سواء الدائمين أو المؤقتين) . ومثل طبقة 
كبار الملاك. تمتد الجذور التاريخية لهذه الطبقة إلى التغيرات الكيفية التي حدثت في النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر. كما أن المشكلات الأساسية التي واجهت هذه الطبقة تسبق زمنياً 
الفترة التي تتناولها الدراسة : كمشكلة الديون التي أدت إلى مصادرة أراضي الفلاحين الذين 
عجزوا عن التسديد أو الذين تراكمت ديونهم . 

وقد أرهقت أزمة 1871١ /147١‏ بشدة الفلاح أو المالك الصغير. وخاصة المستأجر الذي 
يتعين عليه أن يستأجر قطعة صغيرة من الأرض . حتى يكسب ما يكفي من متطلبات حياته. ولقد 
وصفت تقارير واردة من الأقاليم الفلاحين بأنهم «الطبقة ذات الوضع الأكثر حرجأً»2*0. إذ صار 


يفنا 


على الفلاح أن يخرج دما تحت البلاطة» (أي مدخرات عمره) لكي يفي بالتزاماته المالية . 
وكذلك مثلت زيادة عدد الماشية المذبوحة عرضا آخر من أعراض المحنة" . 


وفي الوجه البحري. لم يكن الملاك الكبار أو المتوسطون. الذين يؤجرون أراضيهم 
سواء عن طريق وسطاء أو مباشرة للفلاحين. يتشددون في تحصيل ايجاراتهم . على أن القسم 
المتأخر من الايجار لم يكن يستبعد. بل كان يتحول ببساطة إلى دين» وبالتالي أصبح الفلاحون 
أكثر فأكثر تحث رحمة صاحب الأرض . وأحيانا تحت رحمة مقرض النقود أيضا. أما في السعيد 
فكان الوضع أكثر سوء!: فأصحاب الأراضي المؤجرة كانوا أكثر صرامة في تحصيل ايجاراتهم . 
وبالتالي فقد كان الفلاحون أكثر عجزا. وفضلا عن ذلك. فقد شاعت عملية استيلاء ملاك 
الأرض على محاصيل الفلاحين, مقابل الايجار المتأخر. ولم يكن عدد هذه «الحجوزات» 
لينذر بالخطر بالنسبة للوجه البحري إذ كان يتركز في الاستيلاء على محصول القطن, بينما اتسع 
نطاق هذه العملية في الوجه القبلي. حيث صادر الملاك في أسيوط. على سبيل المثال. كل ما 
يمكن مصادرته : الحبوب والماشية؛ بل وصادر وا أيضا أراضي الفلاحين”" . 

وقد تمثل السبب الرئيسي في المحنة التي عاناها الفلاحون خلال الأزمة الاقتصسادية . عامي 
3١8‏ في تلك الزيادة الصارخة التي طرأت على قيمة الايجارات الزراعية خلال فترة 
الازدهار. التي أعقبت الحرب العالمية الأولى. والتي وصلت إلى ما لا يقل عن ./٠٠١‏ بل في 
بعض الأحيان إلى "٠/٠٠١‏ . لكن القانون رقم ١4‏ لعام ,1471١‏ الذي أنشأ لجانا خاصة لخفض 
قيمة الايجارات الزراعية: نجح في تخفيض تلك القيمة بنسبة تراوحت بين 4٠‏ و50/. على أن هذا 
التشريع لم يحسن بصورة ملموسة ظروف المستأجرين من الفلاحين» وذلك لأن الايجارات ظلت رغم 
تخفيضها أعلى من أن تسمح لهم بتلبية جميع احتياجاتهم الأساسية"". 


(4) الصناعيون والممولون والتجار 

(1) اتحاد الصناعات : شهدت فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى ظهور برجوازية محلية 
ناشئة . وتألفت اساسا من ثلاث فئات. أولها فئة الصسناعيين من الأجانب المقيمين في مصرء 
والذين مارسوا نشاطهم قبل الحرب العالمية الأولى. وأنشأوا اتحاد الصناعات بمصر عام 
5 وقد صاغ أفكار هذه الفئة صناعيون من أمثال س . سورناجاء صاحب مصمنع مراد البناء 
الأولية . وه . ناوس رئيس مصنع «تكرير السكر؛ الوحيد في مصرء والعضو السابق ني لجنة 
التجارة والصصناعة لعام 91415 , 


وكانت هناك ثلائة عوامل رئيسية وراء انشاء هذه الرابطة للسناعيين » أو اتحاد 
السناعات, وهو الأسم الذي عرفت به بدءاً من عام 1480 . تمثل العامل الأول منها في محاولة 
تجاوز اجراءات الحماية الشكلية التي تمتعت بها الصناعة المحلية خلال الحرب العالمية 


الأولى . أو نستطيع أن نقول, بعبارة أخرى, أن المنافسة الأجنبية كان قد اشتد أوارها مما نمى 


يف 


الشعور لدى الصناعيين المحليين بالحاجة لحماية الصناعة المحلية» عن طريق التمتع بمعاملة 
مميزة خاصة., في ما يتعلق بمسائل مثل المناقصات الحكومية. وتعريفة الشحن» وضريبة 
الاستيراد بالنسبة للمواد الأولية والسلع شبه المصئّعة المستخدمة في الصناعات المحلية . 

أما العامل الثاني فربما تمثل في سلسلة الاضرابات العمالية؛ التي وفعت فور انتهاء 
الحرب العالمية الأولى» والتي تركت أثرها على الصناعات الرئيسية"2. وتمثل العامل الأخير في 
موجة الحماس الشعبي » من أجل إنشاء وتعزيز المشروعات الصناعية» والتي شهدتها عملية 
تأسيس بنك مصرء عام 1970. وكان الهدف الرئيسي لاتحاد الصناعات, كما يفيد البند الثاني 
من لائحته. هود أن تُضم الصناعات الهامة في القطر المصري ليتمكن أهل هذه الصناعات من النظر في 
صالحهم العام ودراسة الوساشل المؤدية لانهاضها وترقيتها. . . وكذلك حماية الصناعات عند 
الاقتضاء. .ي59, 

ومنذ الأيام الأولى لإنشائه» كان اتحاد الصناعات هو ممثل الصناعة الكبيرة . فسبعة على 
الأقل. من بين أعضاء أول مجلس إدارة للاتحاد (المكون من أحد عشر عضواأ) كانوا يمثلون 
المشروعات الصناعية الكبيرة للسكر والاسمنت والملح والملابس والقطن وصناعات 
التعدين». وفضلا عن ذلك. فقد غلب على الاتحاد الطابع الأجنبي. فثمانية من بين الأعضاء الأحد 
عشر في مجلس الادارة القائم عام 1476» كانوا من غير المصريين . 


(ب) بنك مصر: كانت مجموعة بنك مصرء المشكلة من رجال المال المصر يين» هي الفئة 
الثانية التي مثلت عنصراً هاما من عناصر هذه البرجوازية المحلية الناشئة . وقد تم انشاء بنك مصر 
في شهر مايو عام ,.197١‏ وكان بمثابة العلامة الأولى على بزوغ مرحلة جديدة من التطور 
الاقتصادي للبلاد . وتمثل مفهوم محمد طلعت حرب, مؤسس بنك مصرء لهذا المشروع الكبير» 
كف أنه متطلب أساسي من أجل تحقيق الاستقلال الاقتصادي . فهذا الاستقلال الاقتصادي يعني 
أن تكون لدى مصر سياسة اقتصادية مستقلة يدعمها بنك مصري صرف . ولم يكن البنك الأهلي 
بمصر بنك وطنياً. وذلك لأنه كان أجنبياً من حيث رأس المال ومن حيث الادارة. ولذلك كان 
يتعين إنشاء بنك مصر لتلبية هذه الحاجة إلى بنك وطني . ولما كان بنك مصر يقوم أساساً على 
ومصرية» الطابع , لذا فقد انحصرت عملية شراء أسهمه في المصريين وحدهم, و إلا لما اختلف 
في شيء عن أي بنك أجنبي يمارس نشاطه في مصرا”2. ولكي يحقق بنك مصر هدف الاستقلال 
الاقتصادي كان عليه أن «ه. ٠‏ يشجع المشروعات الاقتصادية المختلفة . . . ويساعد على ايجاد 
الشركات المالية والتجارية والصناعية والزراعية. شركات النقل بالبر والبحرء وشركات التأمين 
بأنواعها». كذلك سوف «يعمل على أن يكون لمصر صوت في شؤونها المالية ويدافع عن 
مصالحها كما تدافع البنوك عن مصالح بلادهاء 0" , 


لقد تم تأسيس بنك مصر في فترة الازدهار الاقتصادي التي أعقبت الحرب العالمية الأولى 


من 


مباشرة. وكان الفائض المالي الذي تراكم لدى الطبقتين اللتين أفادهما الازدهار الاقتصادي, 
أي كبار الملاك والتجار المصريبن الكبار. هو صاحب الفضل الأول والأخير في تحول المشروع 
إلى حقيقة واقعة . وقد روى طلعت حرب كيف صاغ قائمة بأسماء هؤلاء الذين لن يتقاعسوا عن 
المشاركة في المشروع“©. وكانوا في أغلبهم من كبار الملاك الذين اشتروا النسبة الأكبر من 
أسهم البنك. والتي وصلت قيمتها الاجمالية إلى ما يساوي 8١,٠٠٠‏ جنيه استرليني0). 


هذا الاعتماد على كبار الملاك انعكس في مجلس ادارة البنك . فمن بين الأعضاء العشرة 
لمجلس الادارة. كان هناك ستة إما من كبار الملاك؛ مثل أحمد مدحت يكن وعباس بسيوني 
الخطيب وفؤاد سلطان وعبد العظيم المصري. أو مرتبطين بشردات الأراضي مثل يوسف 
قطاوي. أحد أصحاب الشركة العقارية المصرية. وطلءت حرب الذي كان يعمل في الشركة 
الأخيرة» والذي كُلف خلال الحرب العالمية الأولى. بإدارة #متلكات كبار الملاك الذين 
استطاع أن يكسب ثقتهم27". وكان في المجلس عضوان من كبار التجار: عبد الحميد 
السويفي”'“. وجوزيف شيكوريل. أما العضوان الباقيان فكانا من كبار المسؤولين في 
الحكومة : علي ماهر واسكندر مسيحه2. ويمكن ملاحظة هذا الاعتماد على كبار الملاك من 
المتعلقة بالزراعة,» وخاصة أنشطة ومطالب التقابة الزراعية العامة 20“ , 


(ج ) الغرف التجارية المصرية : والفئة الثالثة هي التجار المصريون؛ الذين جمعوا 
أنفسهم في السنوات الأولى التالية للحرب العالمية الأولى » وأنشأوا الغرف التجارية . نفي عام 
89 أنشئت غرفة الدقهلية التجارية بالمنصورة وغرفة الغربية بطنطاء وفي عام ١47١‏ أعيد 
تنظيم غرفة القاهرة (وكان قد تم انشاؤها عام .)١411‏ وفي عام 1477 انشئت غرفة الاسكندرية 
وغرفة ميت غمر وغرفة زفتى. على أن هذه الحركة بين التجار المصريين التي ازدهرت خلال 
موجة الحماس الوطني التي ولدتها ثورة 1419» انتهت إلى الركود. وبالتالي أسفرت عن 
خمول. بل وانحلال غالبية هذه الغرف التجارية الحديئثة النشأة» مع الاسطناء الجدير بالذكر 
للغرفة التجارية بالاسكندرية". 


ومن الملامح المميزة لهذه الغرف التجارية المصرية ضعفها الواضح. الذي تبدى على 
سبيل المثال في ضألة عدد التجار المشتركين فيها. وتكمن الأسباب الرئيسية لهذه الظامرة في 
الطبيعة الخاصة لبنية التجارة المصرية ذاتها: أي الأكثرية العددية لسغار التجار الذين رصفهم 
أحد الاقتصاديين المصريين في ذلك الوقت يأنهم لا يؤدون أية وظيفة اقتصصسادية ايجابية في 
المجتمع 7" . وغني عن البيان أن ما افسد أعمال صغار التجار ارتباطهم بالوسطاء؛ بالااضافة 
إلى أساليبهم الفجة والعتيقة في إمساك الدفاتر مما جعل منهم فريسة سهلة لهؤلاء الوسطاء . على 
أن كبار التجار أيضا لم يكونوا بمنأى تماما عن أنشطة هؤلاء الوسطاء. وربما كان أهم ما يميز 
التجارة؛ أن التجارة الخارجية (الاستيراد والتصدير) كانت بأكملها تقريياً في أيدي تجار غير 


وم 


مصريين”7”؟. ومن ثم فإن أنشطة التجار المصريين اقتصرت بصورة أساسية على التجارة 
الداخلية . وحتى في هذا القطاع من التجارة» كانت هناك منافسة قوية من جانب اليونانيين 
والامريكيين والايطاليين المقيمين في مصر. 

ولقد اتبعت سياسة الدعم الكامل للصناعة المحلية نتيجة لهذا الاستبعاد شبه الكامل للتجار 
المصريين من حقل تجارة التصدير والاستيراد. وأدى تطور الصناعات المحلية إلى اتاع مجال 
أنشطتهم ونعزيز موقعهم في مواجهة تجار الاستيراد . وبالتالي, فقد تمثل أحد أهم أهداف الغرفة 
التجارية بالاسكندرية. على سبيل المثال. في تعزيز الروابط بين التجار وبين رجال الصناعة ‏ 
والعمل على تقدم كل من القطاعين ومن أجل.حماية مصالح الفريقين40". 


(0) ثقايات العمال 


شهدت الفترة 1١919(‏ - 19377) حركة نقابية لم يسبق لها مثيل بين العمال. ورغم أن 
أسياب هذه الحركة لم تكن إقتصادية بحتة إلا أنها دلت على الأهمية المتزايدة للطبقة العاملة 
بوصقها قوة اجتماعية . فيحلول عام كان هناك 98 نقابة عمالية : 58 في القاهرة. 74 في 
الاسكندرية» 18 في منطقة القناة و" في المحافظات الأخرى . وقد شهدت الفترة نفسها موجة من 
الاضرابات هزت معظم الصناعات الرئيسية . فخلال السنوات (1914 -1411) وقع 5 اضرابا 
1 اضرابا عاماء و4١‏ اضرابا جزئيا)”". ونتيجة للزيادة الملحوظة للنزاعات العمالية. تم 
انشاء لجئة التوفيق بين العمال وأصحاب الأعمال في أغسطس من عام 1419. وكان 
, الازدهار الاقتصادي والارتفاع الصارخ في نكاليف المعيشة. في أعقاب الحرب العالمية 
'الأولى. عاملين هامين ساهما بالتأكيد في هذا النهوض للحركة النقابية. فإثر قيام الحرب 
العالمية الآولى قفزت تكاليف المعيشة قفزات سريعة متلاحقة7©. وفضلاً عن ذلك فقد شعر 
الصناعيون المحليون؛ بعد زوال الحماية الشكلية التي تمتعرا بها خلال الحرب . بالأثر الكامل 
للمنافسة الأجنبية مع بداية العشرينات. وحل محل الأر باح العالية التي حنقوها في أئناء الحرب 
وعقب انتهائها. خسائر ملموسة نتيجة لحدة المنافسة الأجنبية . وافترنت بهذه الخسائر أيضا ازمة 
القطن التي أدت إلى انخفاض ملموس في الاستهلاك المحلي. وعلاوة على ما تقدم. فتد 
ساعدت المنافسة الأجنبية على فصل العمال وإحلال الآلات محلهم . وكانت أكثر الحالات 
درامية هي صناعة السجائر. فخلال ثمانية عشر شهراً (من أول يناير 147١‏ وحتى نهاية يونيو 
) خفض ائنا عشر مصنع سجائر عدد العمال اليدويين المستخدمين في لف الجائر من 
4 عاملا إلى 2”814. وقد استهدفت الشركات من وراء هذا الاجراء تخفيض تكلفة انتاج 
السجائر. حتى تتمكن من منافسة صناعة السجائر في البلدان التي تصدر لها انتاجها2" . 


(5) المهئيون وموظفو الحكومة 


هن 


التخصصي (أي الدراسة المتعلقة بالمهن الحرة) فقد كان يعني . حتى عصر إسماعيل ٠»‏ العمل في 

الحكومة. وبوجه خاص في الجيش . وفي ظل الاحتلال البريطاني كانت الأموال المخصصة 

للانفاق على التعليم ضئيلة » وبالتالي تراجع نمو المهن الحرة بوجه خاص . وفضلا عن ذلك كان 

خريجو المعاهد المتخصصة يسعون إلى الالتحاق بالوظائف الحكومية, بدلاً من ممارسة مهنهم . 

باستثناء خر يجي مدرستي الحقوق (المصرية والفرنسية)0*“. والمرجع الأساسي لذلك تمثل في 

افتقار القطاعات الخاصة للافتصاد إلى فرص العمل واتساع أبواب العمل المفترحة أمام . 
الخريجين في الادارة الحكومية الآخذة في التضخم . وعلاوة على ما تقدم. كانت البعشات 

التعليمية الحكومية إلى أور وبا قد توقفت فعلياً. ولم تستأنف مرة أخرى إلابعد أن أصبح سعد 

زغلول وزيرا للمعارف عام 1905. 


ولكن ما هي الظروف المحيطة بالمعاهد التعليمية العالية التخصص عشية الفئرة التي 
تغطيها هذه الدراسة؟ 


كانت مدرسة الطب مع حلول عام 2147١‏ عاجزة عن قبول ما يزيد على خمسين طالباء 
رغم أن ثلاثة أضعاف هذا الرقم قدموا طلبات للالتحاق بالمدرسة. وفي مدرسة الصيدلة كان 
الموقف أكثر سوءا حيث لم يُقبل سوى ربع عدد المتقدمين للالتحاق بالمدرسة . ولم يكن الوضع 
أفضل حالاً في مدرسة الهندسة : فخلال الفترة  ١94154(‏ 1470) كان متوسط عدد الخريجين لا 
يتعدى أثني عشر خريجاً*2. وفي عام 1915 أعيد تنظيم المدرسة. ونمت بسرعة بعد انتهاء 
,الحرب العالمية الأولى. وازداد عدد خريجيها إلى هه خريجاً عام .147٠١‏ وفضلاً عن ذلك» 
ارتفع عدد الملتحقين بالمدرسة من 198 عام 1411/1915 إلى 44817 عام ,أي 
بزيادة قدرها /١40‏ . أما بالنسبة لمدرسة التجارة العلياء فلم يكن لها أية مساهمة ملحوظة في 
تدريب المصريين. في ما يتعلق بالمسائل التجارية. وخاصة المحاسبة» وذلك لضألة عدد 
الملتحقين بها. فمتوسط عدد الدارسين فيها في الفترة )١97١ - ١415(‏ بلغ ٠١‏ طالباء وكان 
العدد الاجمالي لخريجيها منذ إنشائها عام ١4184‏ هو ١١5‏ خريجاً. وفضلاً عن ذلك فإن أغلبية 
خريجيها التحقرا بوظائف حكومية, بدلا من ممارسة الأعمال الخاصة2. وكان لكلية التدريب 
السلطانية منذ إنشائها عام 188٠١‏ تاريخ متقلب الأطوار. فخلال الفترة (1516 )١418-‏ كان 
عدد طلابها في تزايد مستمر بلغ 58١‏ طالبا عام 14117/ 193148.. ولكن في الوقت ننسهء تم 
الغاء المنح الدراسية وفرضت رسوم على التعليم . بالاضافة إلى خفض مرتبات الخريجين بمقدار 
الثلث. مما سيب هبوطاً حادا في عدد طالبي الالتحاق بالكلية. ولم يبدأ عدد الطللاب في 
الازدياد مرة أخرى إلا عام .1417١‏ بعد أن أعيدت المنح في الكلية جنباً إلى جنب مع تقديم 
أماكن مجانية ليصل إلى ١١4‏ طالباً في العام الدراسي /147١‏ 01471. وكانت مدرسة الحنوق هي 
الاستثناء الواضح مقارنة بمعاهد الدراسات العليا الأخرى, إذ تخرج منها عدد كبير من المحمين بلغ 
7 عام .147١‏ وفي هذه السنة نفسها بلغ عدد طلاب الحقوق في مدرسة الحقوق المصرية 


يض 


وحدها 484 طالباً في القسم الداخلي, و5160 في القسم الخارجي . وفضلاً عن هؤلاء كان في 
مدرسة الحقوق الفرنسية ما يتراوح بين 6٠٠‏ و8060 طالب . وكانت محصلة ذلك ازدحام كبير 
في مهنة المحاماة, يشقيها الوطني والمختلط. مع بداية العشرينات . وقد هيأ هذا التطور غير 
المتكافىء للمهن الحرة» المناخ للدور البارز الذي لعبه المحامون في الحركة الوطنية خلال ثورة 


ولما كانت السياسة التعليمية؛ في ظل الاحتلال البريطاني لمصرء تستهدف تخريج موظفي 
حكومة . فقد كان من المتوقع أن تزيد نسبة المصريين العاملين في الجهاز الحكومي, وان يقل 
في المقابل عدد المستخدمين الأجانب في الادارة الحكومية . على أن ذلك لم يكن واقع الحال . 
ففي العقد 5 1905 ازداد عدد موظفي الحكومة من 91١75‏ إلى 504 »١,‏ أي بنسبة قدرها 
© وارتئفع عدد المصريين ع العاملين في الحكومة من 44 84 إلى /ا؟ ١‏ 1ء أي بزيادة قدرها 
27 في حين ازداد عدد الأجانب من 540 إلى ١١67‏ أي بزيادة قدرها 90/4١‏ وفضلاً عن 
ذلك. فإن غالبية هؤلاء الأجانب كانوا ينتمون | إلى فئة المناصب العليا في الادارة الحكومية . ٠‏ ففي 
عام 4 كان 05" من أصل مستخدماً (من ذوي المرتبات الشهرية البالغة ٠‏ جنيهاً 
استرلينياً فأكثر) من الأجانب» أي أنهم شكلوا نسبة مئوية قدرها 04/ من تلك الفئة ) » بينما كانت 
نسبة الموظفين المصريين (ال 68؟) ه4/. أما في الوظائف ذات الرواتب تب التي تزيد على ٠١‏ 
جنيها استرلينياء فكانت نسبة المصريين /١‏ فقط0, 


وقد تمثل المبرر الرئيسي » الذي ذكره كرومر عام 1405» لسياسة الاستمرار في توظيف غير 
المصريين في الادارة الحكومية » في أن العرض من المصريين المؤهلين يقل كثيراً عن الطلب في 
المصالح الحكومية©. ولكن من الواضح أن غير المصريين». وخاصة البريطانيين» كانوا 
يحتكر ون المناصب العلياء داكن سد خالوا ون الت فى المسزيرن المرعلوة إلى هذه 
المواقع "" . ويمكن القول أن الفترة الواقعة ما بين 1408 و950١‏ شهدتء. نسبياء تقدماً في 
التعليم الثانوي والعالي عن أية فترة أخرى في ظل الاحتلال البريطاني» بينما انخفضت في 
الوقت نفسه نسبة المصريين في المراتب العليا من الدوائر الحكومية. من /31/,1/ عام 219٠08‏ 
إلى /7,1١‏ عام . وهكذا ازدادت نسبة العناصر غير المصرية. وخاصة من البريطانيين» 
الذين ارتفعت نسبتهم من 47,17/ إلى 99,7/ من إجمالي عدد الوظائف العليا'”" . 


ومن الواضح أن السياسات البريطانية التي اتبعت في التعليم وتعيين الموظفين» أعاقت 
التطور الحر للطبقة المتوسطة المدينية . وعلى الرغم من ذلك» فإن الطبقة الأخيرة نمت من حيث 
الحجم . وخاصة في العقد الذي سبق ثورة 1418. ولم يكن مستغربأ أن تدعم الحركة الوطنية 
بإخلاص . إذ أن مصصالحها وتطلعاتها الطبقية. كانت ممثلة بعسورة ملموسة تحت راية هذه 
الحركة . ونتيجة لذلك. كان من بين الشكاوى الرئيسية للحركة الوطنية المصرية. عشية الفترة 


84 


المعنية ٠.‏ وجود عدد كبير من الأجائنب» والبريطانيين يوجه خاص ». ني إدارات الجهاز 
ألمب هئ كر 


انشاء الوفد وانتفاضة ١5119‏ 


أوضح ظهور حركة وطنية جديدة؛ عقب انتهاء الحرب العالمية الأولى» مدى تاثر التطور 
السياسي لمصر بالتغيرات السياسية التي حدثت خلال الحرب . فقد أدى اعلان الحماية 
البريطانية على مصر. وفك ارتباطها بالامبراطورية العثمانية. ثم الخديوي عباس حلمي في 
ديسمبر 19154., إلى تزابد استياء المصريين» بل وإلى امتعاض فئات كانت استفادت من 
البريطانيين وتعاونت معهم حتى ذلك الوقت. 

ومع نهاية الحرب العالمية الأولى ولدت روح وطنية جديدة في أوساط المصريين الواعين 
سياسياء اتضحت في الاستقبال العدائي لمشروع سير وليم برونيت (المستشار القانوني) حول 
الاصلاح الدستوري؛ والذي اقترح انشاء مجلس شيوخ يتألف من أغلبية أجنبية؛ ويتمتع 
بسلطات تفوق سلطات مجلس الئواب المؤلف من المصريين*25. وفضلاً عن ذلك فإن الأفكار 
التي طرحها ويلسون حول حق الأمم في تقرير مصيرهاء تركت أثراً قوياً في نفوس المصريين» 
يُعتبر من العوامل الهامة التي أدت إلى تعزيز الروح الوطنية الجديدة". 

وفي سبتمبر ١19414‏ بدأت الخطوات الأولى من أجل تاليف وفاد يعبر عن مطالب مصر أمام 
مؤتمر الصلح. وقد ولدت فكرة تشكيل الوفد في صضوف الأعضاء البارزين من حزب الآمة 
القديم. وأعني بهم أحمد لطفي السيد وسعد زغلول ومحمد محمود وعلي شعراوي وعبدالعزيز 
فهمي '”2. وكانت هذه المجموعة من السياسيين قد لفيت بعض التشجيع من رئيس الوزراء 
حسين رشدي: ووزير المعارف عدلي يكن. ومن السلطان فؤاد. ويبدو أن هؤلاء كانرا يسعون 
إلى اكتساب بعض الشعبية أو على الأقل إلى تحسين صورتهم أمام المصريين» بعد أن تم 
ربطهم باعلان الحماية على مصر وخلع عباس حلمي580. 

وكان هناك عامل جديد ساهم في زيادة التعاون بين فؤاد ورشدي وعدلي من جانب» 
ومجموعة سعد زغلول من جانب آخخرء تمثل في محاولة الأمير عمر طوسون تكوين وفد بالتعاون 
مع محمد سعيد واسماعيل صدقي وبعض الأعضاء البارزين في الحزب الوطني. في نوفمبر 
2646© مما اضطر السلطان فؤاد إلى بذل دعم بدرجة أكبر مما كان يرغب لوفد سعد ز غلول. 
تخوفاً من انخراط الأمير عمر طوسون في العمل السياسي 0 . 

وفي الثالث عشر من توفمبر 1914 (وقد أصبح هذا اليوم فيما بعد مناسبة وطنية يحتفل بها 
كل عام بوصفها دعيد الجهاد:) التتى وينجت سعد زغلول وعبدالعزيز فهمي وعلي شحراوي. 
وطالب الثلاثة بالاستقلال التام على أن تحتفظ بريطانيا بحق الاشراف على قناة السويس والدين 


ذنا 


العام. كذلك طلبوا السماح لهم بالسفر إلى لندن حتى يتمكنوا من طرح قضيتهم أمام الحكومة 
البريطانية» إذ أنهم اعتبروا ان الموضوع يتعلق بالطرفين» وأنه يتعين تسويته بين كل من مصر 
ويريطانيا. 


وفي اليوم ذاته تم تأليف الوفد المصري برئاسة سعد زغلول . أما الأعضاء المؤسسون إلى 
جانب رئيس الوفد فكانوا : علي شعراوي» عبدالعزيز فهمي » محملد محمود» أحمد تلطفي 


السيد. عبداللطيف المكباتي» ومحمد علي علوبه . وباستشنا ء العضوين الأخيرين المتعاطفين مع 
الحزب الوطني, كان الباقون أعضاء, أو على صلة قوية بحزب الأمة المجمد النشاط"” . 


وأدى رفض البريطانيين الاعتراف بأن الزعماء المصريين الثلاثةء الذين قابلوا وينجت» 
يمثلون الأمة كلهاء إلى قيام الوفد بحملة توكيلات». تفوض سعد زغلول ورفاقه في الوفد التحدث 
كنواب أو ممثلين للأمة.» حيث جمعت تواقيع أعضاء الجمعية التشريعية والمجالس القروية ٠‏ 
والبلدية والأعيان والمهنيين وآخرين» فشملت الحملة كل الطبقات الاجتماعية 9" , 


ورفض البريطانيون رفضاً قاطعاً السماح للوفد بالذهاب إلى لندن*". بينما دعواء على 
مضض . رئيس الوزراء حسين رشدي ووزير المعارف عدلي يكن . لمناقشة المسائل المتعلقة 
بمصر. وتقاعس كل من رشدي ويكن عن قبول الذعوة. بسيب تعاونهما مع الوفد من ناحية 1:0 
وخشيتهما أن يسوء وضعهما في حالة عدم السماح للوفد بمغادرة مصر من ناحية أخرىء لكنهما 
دلم يشددا على أنه يتوجب استقبال الزعماء الوطنيين (الوفد) بصفة رسمية (من جانب 
البريطانيين) . . . بل على العكس » كانا يتمنيان أن يعودوا إلى مصر جميعاً فارغي الأيدي» ليثبت 
عجزهم عن الوفاء بوعودهم»”" . ومن الواضح أنه كانت هناك خلافات بين كل من رشدي وعدلي 
يكن .2 بدعم من السلطان من ناحية » والوفد من ناحية أخرى . فالفريق الأول قبل إعلان 
الحماية. لكنه رغب في معرفة ولون هذه الحماية»5, بينما سعى الآخر إلى إلغاء الحماية 
وتحقيق الاستقلال التام 7" . 


وني الثاني من مارس. قبل السلطان استقالة رشدي . وحاول. بالتعاون مع المندوب 
السامي. تشكيل وزارة جديدة0*". وقد اعتبر قبول السلطان استقالة رشدي بمثابة تخل. عن 
دعمه للوفد. ووجه سعد زغلول دكتايا» للسلطان يحذر فيه من تشكيل وزارة جديدة» لأن ذلك 
«مضاد لمشيئة الشعب»”*2. ولجأ السلطان.» بالتالي إلى المندوب السامي ليحميه من «مزيد من 
الاهانات:0:. وأسفر ذلك في الحال عن اعتقال سعد زغلول وثلاثة أعضاء آخرين في الوفد. 
هم حمد الباسل واسماعيل صدقي ومحمد محمودء وثفيهم إلى مالطه. كما أدى. في المقايل» 
إلى اندلاع شرارة الانتفاضة الشعبية خلال مارس وابريل عام اي" 

والواقع أن الأسباب الرئيسية لثورة 1419 ترجع إلى فترة الحرب العالمية الأولى. والني 
عانى فيها المصريون بقطاعاتهم المختلفة أعياء ومصاعب جمة . بل إننا نستطيع أن نذهب إلى 


5 


أبعد من ذلك» بالقول أن التغيرات الجذرية التي حدثت», خاصة في ظل الاحتلال البريطاني» 
أدت إلى تبني الفئات الاجتماعية ‏ الاقتصادية المختلفة لطموحات وأهداف الوطنيين . لقد عبر 
هؤلاء عن الآراء ذاتهاء قبل الحرب العالمية الأولى. ولكن في صيغ معتدلة. في حين أدت 
ظروف الحرب إلى تجذير أفكارهم . وربما كان أوضح مثال على ذلك هو حالة كبار ملاك 
الأرض المتغيبين عن أملاكهم. الذين كانوا المنتفعين الأساسيين. قبل الحرب, من كل 
التطورات التي حدثت في مجالات الري والنقل والضرائب» الخ والذين كانوا قد طالبوا. 
خلال الحرب . بالحكم الذاتي أو «الاستقلالي69. 


وفي يناير 1414. أعلن يوسف نحاس. الذي أصبح في ما بعد سكرتيرا للنقابة الزراعية 
العامة. أن السلطات البريطانية قد اشترت كل محصول العام 141 من القطن. بسعر أرخس 
من سعر السوق. محتقة ارباحاً. بالاشتراك مع الحكومة المصرية. بلغت ؟ مليون جنيه 
استرليني . كذلك أعلن نحاس أن الأرباح التي حققتها شركات تصدير التطن. بلغت عشرة 
أضعاف أرباح الحكومتين . وهاجم النحاس هذه السياسة القطنة لأنها تلحق أضرارا بالغة 
باحتياجات البلد. وأشار إلى الحاجة الملحة ل «. . . إقامة حكومة مسؤولة أمام الأمةه. في ما 
يتعلق بهذه المسائل 0 . وبذلك فهم كبار الملاك المقيمين في المدن. دور الحكومة ومطلب 
الاستتلال. على أنهما يدعمان مصالحهم الطبقية . 


وعلى نحو مشابه. لم يكن الملاك المتوسطون المقيمون في الريف في وضع أفضل . 
فمصادرة الجيش البريطاني لأعلاقف الماشية. بشرائها بسعر يقل كثيرا عن أسعار السوق. لم تترك 
للفلاح المصسري علفا كافيا لماشيته . وتفاقمت مشاعر السخط إثر حملة التجنيد الاجباري لأبناء 
الفلاحين. وبدرجة أقل أبناء الأعيان. القرويين» للخدمة في فرقة «العمال والجمّالة» في القوة 
العسكرية المصصيرية. التي ضمها البريطانيون إلى حملاتهم العسكرية خارج مصسر. وقد تم تجنيد 
مالا يقل عن 50٠‏ الف شخصي لهذا الغرض * . وهكذا كانت مشاعر الغضب والاحساس بالتهر 
عند الفلاحين وأعيان القرى. سببا مباشرا لمشاركتهم الفعّالة في انتفاضة مارس/ أبريل 1419 . 

وإذادرسنا مصالح وتطلعات الطبقات الأخرى . كالطبقة المتوسطة المديئية . والبرجوازية 
الصغيرة؛ والعمال. فسوف نجد أن تحقيق الاستقلال التام كان يخدمها أيضاً. فمصر المستقلة 
ستوفر للمصريين فرصا أوسع. سواء في الأعمال الحكومية أو في المهن الحرة. كما أن 
البرجوازية الصغيرة ستنمو وتزدهر. مع تطبيق المثل الوطنية في الحقّل الاقتصادي . حيث عانت 
الطبقة الأخيرة سيطرة الأجانب المقيمين في مصر على تجارة الاستيراد والتصدير. وكانت فئة 
الأفندية بوجه خاص تعاني وضعا اقتصاديا خانقا مع الارتفاع الكبير في الأسعار. خاصة تخلال 

فترة الانتعاش الاقتصادي التي ميزت السنوات الأخيرة من الحرب والفترة التي تلتها. وأتحيراء 
كان العمال يعانون ارتفاع الأسعار الباهظ من ناحية » والبطالة التي أعقبت الحرب العالمية 
الأولى من ناحية أخرى . 


١ 


ومكذا كان الاحساس بالاضطهاد الاقتصادي منتشرأ بين مختلف الفئات الاجتماعية - 
الاقتصادية. فتبنت كافة الطبقات شعار الاستقلال التام. بوصفه علاجاً لأوضاعها المتردية من 
ناحية » وبوصفه أيديولوجية من أجل التحقيق الكامل لتطلعاتها من ناحية أخرى. إذ اعتبرت هذه 
الطبقات أن السيطرة البريطانية هي السبب المباشر لمحنتها الاقتصادية . 

وريما بداء للوهلة الأولى. أن طبقة كبار ملاك الأراضي المقيمين في المدن» أي أعضاء 
حزب الأمة المنحل وأعضاء الجمعية التشريعية. هم المرشحون نزعامة الحركة الوطنية (نظرا 
لأنه لا توجد طبقة برجوازية وطنية ‏ باستثناء قلة من التجار المصريين الكبار ورجال المال 
والسناعيين) . فالوفد الذي تم تشكيله في نوفمبر عام 19414: على سبيل المثال. تنتمي أغلبيته 
إلى هذه الطبقة . فمن بين أعضائه الأربعة عشر لم يكن هناك سوى أر بعة من غير كبار الملاك » 
هم على وجه التحديد محمد علي علوبه60 ومصطفى النحاسر 25 وحافظ عفيفي 2 ويمكن أن 
يطبق ذلك على سعد زغلول أيضا0*. ولكن هذا لا يعني أبدا ان انتفاضة 1119 الشعبية قد 
تزعمتهاء بوعي , ناهيك عن التحريض ء طبقة كبار الملاك . 

وليس هناك ما يؤكد وجود أي تنظيم على المستوى التومي . خطط ونظم الانتفاضة الشعبية 
عام 9 . ولكن لا ينبغي أن نغفل الأهمية الخاصة للشهور الأربعة السابقة على هذه 
الانتفاضة, حيث تم فيها توزيع عدد ضخم من التوكيلات» عبر أرجاء البلاد. ليوتعها المعسريون 
من كل الطبقات. وربما كان لذلك الاجراء تأثيره الهائل في رفع مستوى الوعي السياسي في 
صفوف الجماهيرء وحشدها حول مطلب الاستقلال الوطني . وقد كانت حركة التوكيلات» التي 
لعب الأفندية فيها دورا بار زا في الأقاليم » والتي لاقت ترحيبا شعبيا وحماسا لا مثيل له من مئات 
الألوف من الموقعين على «التوكيل4. بمثابة «بروفة؛ صامتة. وبدون أي قصد سايق. لانتفاضة 

8 الشعبية . 

ولقد ادهش حجم الانتفاضة معظم . إن لم يكن كل أعضاء الوفد0. واتضح ذلك في 
التخوف من أن يفقد الزعماء انفسهم زمام السيطرة على الانتفاضة. وهو ما كشفه البيان الذي 
أصدره الأعيان والزعماء الدينيون وأعضاء الوفد العشرة الباقون. فقد نبه البيان الأمة إلى أن 
«. . قطع طرق المواصلات يضر اهل البلاد ضررا واضحا (. . .) ويوقف حركة نقل المحاصيل 
والارزاق. ويعطل المعاملات والأخذ والعطاء. .)0 , 

إن هذا لا يوضح المصالح الاقتسادية للزعماء فحسب. وبخاصة متمالح الوفد0'". بل 
أيضا اندهاشهم الكامل وعجزهم عن التنبؤ بمسار الأحداث . ناهيك عن تنظيمها"" , 

إن طبيعة الدملة بين المدينة والريف هي احد العوامل الرئيسية البالغة الأهمية لفهم انتفاضة 
8 الشعبية وما تلاها. فند كانت التابلية الاجتماعية للانتتال بين طبقة أعيان الريف وبين 
الأفندية كبيرة جدا. ومن سماتها المميزة الأخرى سهولة عودة الأفندية إلى قراهم في أي وقتء 


:" 


وممارسة حياتهم فيها بالألفة نفسها التي يمارسونها بها في المدينة . ومن فإن الروابط التي 
قامت بين هاتين الفئتين ‏ واللتين جمع بينهما انتماء أفراد كثيرين إليهما معاء كأبناء أعيان القرى 
الذين التحقوا بمدارس الأقاليم وأصبحوا أفندية لم تكن مجرد عامل هام هيأ امكانية حدوث 
انتفاضة 1419 الشعبية» بل شكلت أيضاً القاعدة الأساسية لزعامتها على المستوى المحلي . ولا 
بكي القراء أنه تائيه »جر على ستو الأناليم ؛ لم تكن مخططة أو متعمدة (أي أنها كانت 
عفوية) إنها افتقرت إلى الزعامة . فالدلائل د تشير إلى أن الدور القبادي قام به في حالات كثيرة» 
الأفندية وأعيان القرى. وقد شملت اللجان الوطنية المحلية التي شكلت في مدن الأفاليم وفي 
القرى العديد من أفراد هائين الفئتين . وأوضحت التقارير القادمة من المديريات. أن التعاون 
بين الفئتين كان السمة المميزة لهذه اللجان المحلية . ومكذا كان الحال في مديريتي الشرقية 
والغربية على سبيل المثال؟". 

ومن بني سويف روى شاهد عيان كيف لعب الأفندية وطلاب الأزهر دوراً بارزاً. كزعماء 
للحركة؛ بينما شكل الفلاحون جمهرة الأتباع**". وفي زفتى بمديرية الغربية» تالف المجلس 
الثوري, الذي تزعمه يوسف الجندي , من «أعيان وأفندية متعلمين وتجاره. وقد أعلن المجلس 
استقلال المديئة*. وتشكل «المجلس القومي» الذي أنشىء في أسوان. من أعيان الأقليم 
والأفندية والتجار. كما روى رئيس لجنته التنفيذية العليا في مذكراته». ورغم الاققار إلى 
. وجود تنظيم » سواء على المستوى الوطني أو حتى على مستوى المديريات؛ إلا أن الأفندية في 
مدن الأقاليم قادواء بالتعاون مع الأعيان» الفلاحين الممتلئين سخطأ وإحساساً بالقهرء لبدء 
الانتفاض . وبعبارة أخرى يمكن القول أن القادة المحليين كانواء في أغلب الحالاتء نتاجاً 
للانتفاضات المحلية أكثر من كونهم محرضين عليها ين الرأي 
القائل أن المبعوثين من مناطق أخرى. وخاصة القاهرة» إلى اللجان المحلية؛ قد ساعدوا ‏ رغم 
عدم وجود أهداف مخططة سلفا هذه اللجان (كما في حالة أسيوط على سبيل المشال) على 
«انتشار روح الثورة في البلاد» فضلاً عن تنظيم الجماهير"' , 


وخلاصة القول أنثنا نرى أن انتفاضة 14119 الشعبية لم تكن حركة منظمة ومتعمدة. خطط 
لها ووجهها الوفد أو أية مجموعة أخرى. على أنها كانت منظمة ولها قياداتها على المستوى 
المحلي في أثناء عملية الانفجار أو الاشتعال ذاتها. ٠‏ ومع ذلك. فقد كان للانتفاضة إطاو توافق 
مع معدل انتشار الأخبار عن القلاقل العنيفة. التي وقعت في القاهرة وفي مدن الوجه البحري. 
وطنطا بوجه خماص. أو بعبارة أخرى . فقّد بدا كما لو أن الانتفاضة ات نتشرت بسرعة الاشحاع من 
القاهرة شمالاً إلى أرجاء الدلتا ؛ بينما انتشرت بالتدريج إلى الجنوب» لتصل إلى ذررتها مع 
القلاقل العنيفة التي حدئت في أسيوط. ولقد أفسح, العناء الاتتصادي. الذي كانت تمر به 
الطبقات الريفية والحضرية معاء المجال أمام قبول مُثْل الحركة الوطنية. والتي تم شرحها لها من 
خلال عملية «التوكيلات» وجمع التواقيع للوفد. . ويوضح الأسلوب المشابه لانتشار الاتفاضة , 


وف 


الذي تم اتباعه في مواقع مختلفة. أن ألوان المعاناة التي قاسى منها وعبر عنها الناس» لم تكن 
حالات خاصة على المستوى المحلي. بل كانت تمثل مصالح طبقية منسجمة وأصيلة . كذلك». 
لم تكن محاولة كبح جماح الانتفاض الجماهيري » والتي بدت للعيان في معظم أنحاء البلاد 
تشير إلى نوع من التنظيم. بل كانت تعكس . بالأحرى, الطابع المميز لطبقة لها اهتماماتها 
الخاصة بالنظام الاجتماعي أي طبقة كان يعنيها حماية الملكية الخاصة وتحاشي الأنشطة 
المتطرفة التي قد تقوض دعائم هذا النظام 40 , 
8 الرواية السياسية للأحداث : ابريل ١919‏ -يونيو 1١97‏ 

في الحادي عشر من ابريل تم تشكيل اللجنة المركزية للوفد» وتمثلت مهمتهاء طبقاً للمادة 
5 من قانون الوفد. في جمع التبرعات للوفد. والمواظبة على الاتصال الدائم يه29. وكان عبد 
الرحمن فهمي ‏ سكرتير اللجنة يراسل الوفد من باريس باستخدام شيفرة سرية. بحيث يظل سعد 
زغلول مواكبا لتفاصيل الموقف السياسي في مصر, كي تتمكن اللجنة من ممارسة عملها طبقا 
للتوجيهات الواردة من سعد زغلول 2 . 

وكان على اللجنة المركزية. بصفة عامة. أن تحصل على تصديق الوفد في ما يتعلق 
بسياساتهاء بينما كان على عبد الرحمن فهمي أن يحصل فقط على موافقة سعد زغلول. ولذلك؛ 
فقد عنى سعد زغلول , حتى قبل أن تظهر الخلافات بينه وبين بعض زملائه في الوفد. بانشاء جهاز 
خاص ., من خلال فهمي. يكون مسؤولاً أمامه هو فقط في التحليل الأخير. 2 

وتركزت ثقة سعد زغلول بصفة أساسية في أعضاء الحزب الوطني السابقين؛ والأعضاء 
الجدد في الوفد. أو في لجنته المركزية: ومنهم على سبيل المثال» علي ماهر (ابن شقيقة عبد 
الرحمن فهمي). ومصطفى النحاس . وحافظ عفيفي» وويصا واصف, وأمين الرافعي'' . 

وشرع عبد الرحمن فهمي . مع تكليفه بسكرتارية اللجنة المركزية. في العمل من أجل بقاء 
الأمة موحدة وراء الوفد. وكان أول خخطر هدّد بانشتاق الحركة الوطنية قد تمثل في وصول لجنة 
ملنرء في ديسمبر 19418., لدراسة الموقف المصري, واقتراح التغييرات المتاحة في إطار نظام 
الحماية . وكانت مقاطعة اللجنة هي الاختبار الحقيقي لوحدة صفوف الأمة لف الوفد. وفي 
صيف 2.1414 وقبل وصول لجنة ملنر إلى مصر بوقت طويل. وزعت النشرات والكتيبات التي 
تحث المصريين على : :(أ). . مقاطعة لجنة ملئر. (ب) اما الامتناع عن الاجابة على الأسئلة 
الموضوعة لها أو بالرد عليها بآن الوفد المصري هو الهيئة الوحيدة التي ينبغي توجيه هذه الأسئلة 
لها" , 

ولقد تمت صياغة الدعاية الوطنية بحيث توجه إلى كل الطبقات. واستغلت هذه الدعاية 
المعاناة الحقيقية التي تقاسيها بعض الطبقات لتحريضها ضد الانجليز. وفي إحدى المنشورات 
تم الربطابين اعلان الحماية على مصر وبين المتاعب الاقتصادية التي عانى منها المصريون 


5 


خلال الحرب العالمية الأولى : وفلتضمر الكراهية للحماية لأنها استولت على قطنك بسعر 
بخس . . . » بينما الاستقلال وسيمكتك من بيع قطنك بسعر عادل. ومن ز راعة التبغ وتعبين ابنائك 
في أفضل الوظائف الحكوميةعي29 , 

وفور وصول اللجنة, في السابع من ديسمبر 1114. وقعت سلسلة من الاضرابات 
شملت» إلى جانب الطلاب والمحامين والمهن الأخرى. القتطاعات العمالية المختلفة الذين تم 
تحر يضهم سيامياء كسائقي السيارات وعمال الترام وعمال مصانع السجائره2. كذلك أوردت 
التقارير أن التجار أيضأ أغلقوا محلاتهم في القاهرة وفي بعض مدن الأقاليم احتجاجاً على وصول 
اللجنة”*2. وكانت المقاطعة من القوة والصرامة بحيث أظهرت إلى أي مدى نجحت جهود 
عبد الرحمن فهمي في حشد الرأي العام والتأييد الشعبي الجارف حول الوفد. ولم يكن في 
استطاعة أي انسان أن يذكر علنأ أنه قابل عضواً باللجنة . واتضح تضامن الوفد من خلال رفض 
أعيان الريف التحدث مع أعضاء اللجنة الذين كانوا يقومون بجولة في مدن الريف207. وخلف 
اللجنة أرسل عبدالرحمن فهمي رسلا لتتبع أفرادها كظلهم في جولتهم بالمديريات» فإذا ما ظهر 
أن أحد أعيان الريف قد التقى بالبعثشة «تتم زيارته واستجوابه ثم ينشر وصف للمقابلة في 
الصحافة», وبالتالي. فإن إجاباته عن اسئلة اللجئة كانت تتأثر بحقيقة أنه سيتم نشرها على 
الناس 2909 , 

وقد شغلت قضية التفارض مع لجنة ملئر اهتمام الوفد لفترة من الوقت. وكان رأي سعد 
زغلول أن المسألة المصرية اما أن يتم حلها من خلال هيئة أو لجنة دولية تعينها عصبة الأمم. أو 
من خلال التفاوض بين مصر و بريطانيا. وعلى ذلك؛ فلو أن لجنة ملئرء بوصفها ممثلاً لبربطانيا 
لا مجرد بعثة استطلاعية» دعت الوفد لاجراء مفاوضات. فلن يرفض الوفد هذه الدعوة. لأنه في 
حال فشل المفاوضات في تحقيق الاستقلال التام. فسوف يتم وقفها من دون أن نكون «أضعنا 
حقا أو فائدةع40ا, 


ورغم أن موقف سعد زغلول تجاه المفاوضات كان يأخذ الرأي العام في الاعتبارء إلا انه 
اعتبره في الوقت ذاته طيّعا يقبل التشكيل . أو بعبارة أخرى , أن الوفد كان يمضي في طريقه في 
اتساق مع أحكام ورغبات الرأي العام. لكنه طلب الثقة فيه أو الايمان به في المقابل. وذلك لأنه 
طالما أن الوفد لن يقبل بما هو أقل من الاستقلال التام. فإن من حقه أن يُخْوّل حرية اختيار 
الوسائل اللازمة لتحقيق ذلك . وفي النهاية فان الأمة لن تلزمها في شيء محصلة المفاوضات حتى 
يتم انتخاب جمعية وطنية للتصديق عليها أو رفضها"9" . 

والتزم عبدالرحمن فهمي بتوجيهات سعد زغلول في ما يتعلق بالمفاوضات. ومن ث, حشد 
تنظيمه الخاص ونفوذه من أجل محاربة الرأي المتطرف* الذي انتقد الموقف المعتدل للوفد 
في ما يتعلق بالشروط التي ينبغي توافرها لإجراء المفاوضات. وعلى سبيل المثال استطاع 
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عبدالرحمن فهمي أن يمنع أية هتافات ضد عدلي يكن عندما سافر إلى أور وبا" ليقوم بدور 
الوسيط بين الوفد والانجليز لبدء المحادثات . وعندما بدأ عدلي الاتصال بلورد ملئرء كتب كامل 
سالم ‏ سكرتير سعد زغلول ‏ إلى عبد الرحمن فهمي ليطمئن دكل شيء دون الاستقلال التام لا يمكن 
قبوله من ناحيتناو26. على أن هذا الهدف لا يمكن تحقيقه إلا بتوفر ثلاثة شروط: الوحدة الوطنية. 
الثقة الكاملة في الوفد. وأخيراً إعطاءه المرونة السياسية9©. 


وكانت المحادثات التي جرت بين الوفد وبين لجنة ملنرء والني بدأت في يونيو 2.157١‏ ثم 
توقفت فجأة في نوفمبر ١147ء‏ بالغة الدلالة في ما يتعلق بتطور الحركة الوطنية. فقد اتخذت 
الخلافات التي ازدادت حدتها بين أعضاء الوفد أنفسهم شكلاً أوضح*"". ومن الواضح أن 
سعد زغلول أدرك أن الانجليز يتعمدون إطالة أمد المحادثات, لكي تهتز وحدة الأمة. لذلك 
أوضح لزملائه أن عليهم وقف المحادئات قبل أن ينجح الانجليز في شق هذه الوحدة2*" . 


ولم يكن حياد سعد زغلول العلني في ما يتعلق بمقترحات ملنئر سوى محاولة منه للحفاظ 
على هذه الوحدةء إلا أنه أخبر أصدقاءه من أعضاء الوفد. في الوقت ذاته, برأيه الخاص . فقد 
وصف عدلي يكن في مجلسه الخاص بأنه «كارثة على الوفدن27, كما حذر السكرتير المساعد 
للجنة المركزية من الرأي القائل بالذهاب للمفاوضات دون أنخذ تحفظات الأمة في الاعتبار"7"'. 
أما عدلي يكن وعدد آخر من أعضاء الوفد فكانوا أكثر إذعاناً للانجليزء إذ أنهم كانوا مستعدين 
للقبول بالمشروع دون تحفظات, وكان رأي سعد زغلول أن الانجليز أظهرواء وقد أدركوا 
الاختلافات القائمة بينه وبين عدلي يكن, مزيدا من التصلب تجاه الوفد.» وبخاصة في ما يتعلق 
بالتحفظات» وذلك لأن بعض الأعضاء قبلوا المشروع بالفعل دون إبداء هذه التحفظات*" , 


وكان سعد زغلول على علم كامل بالرأي العام المصري., كما كان على يقين؛ من خلال 
الجهاز الذي يرأسه مصطفى النحاس السكرتير الجديد للجنة المركزية المحلية» من مساندته له. 
وقد وصفت برقيته إلى حافظ عفيفي وويصا واصف ومصطفى النحاس المقترحات بأنها «مشروع 
ظاهره الاستقلال والاعتراف به وباطنه الحماية وتقريرهاء. ومع ذلك طلب منهم أن يقدموا 
المشروع للأمة كما هو دون تحيز أو رأي مسبق20. وقدم أعضاء الوفد الذين قاموا بدور 
المندوبين المقترحات إلى مختلف قطاعات السكان «بطريقة بعيدة عن الانفعال ودون أي تنميق 
في الألفاظ»*:" ورغم أن المقترحات طرحت بوصفها أساساً مبدئياً للمفارضات. إلا أن 
المطالبة بتعديلهاء أو «التحفظات» بشأنهاء كانت على نطاق واسع 0 وني ما بعد دُعي الوفد 
لزيارة لندن؛ ولكن رفض ملنر إجراء أية تعديلات على مشر وعه أدى إلى توقف المحادثات . 


ومن الصعوية بمكان التوصل إلى إجابة شافية عما إذا كان سعد زغلول مخلصاً بالفعل في 
رفضه المشروعء أم أنه كان يستهدف في الواقع الحفاظ على زعامته للحركة الوطنية . وعلى 
الرغم من هذا فقد اعتمد سعد زغلول: وعلى عكس مؤيدي عدلي يكن في الوفد. على التأييد 
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الشعبي . وكان مدركاً الحاجة إلى إنكاذ يريف ته بم «الارادة الشعبية» أو الرأي العام . ولا 
ينبغي أن نبالغ في حجم العنصر الشخصي في النزاع » ؛ نظراً لان المعارضين كانوا يصدرون 
اي عن قناعة بتقاليد حزب الأمة". وفي السادس والعشرين من فبراير عام »1917١‏ 
أصدرت الحكومة البريطانية تصريحاً قررت فيه اعتبار الحماية التي أعلنتها على مصرء علاقة غير 
مرضية 27 في محاولة منها لتسهيل عملية تشكيل وفد مفاوض يعينه السلطان» ولتوسيع شقة 
الخلاف بين عدلي يكن ومؤيديه من أعضاء الوفد. من جهة. وسعد زغلول من جهة أخرى . 
واتخذ سعد زغلول موقفاً متصلباًء وأخطر اتباعه بأن عليهم أن يتخذوا مرقف وعدم الدخول. 
في المفاوضات الرسمية قبل إدخال التحفظات على مشروع ملئرو0©". وفضلاً عن ذلك فقد أبلغ 
مؤيديه بخبر مغادرة ستة من أعضاء الوفد إلى باريس دون استشارته. وهم : أحمد لطفي: السيد. 
محمد محمود » محمد علي علويه, عبد العزيز فهمي . عبد اللطيف المكباتي» وحمد الباسل» 
وأنهم «ذهبوا بقصد التعاون مع عدلي:0'". على أن مصطفى النحاس » التابع المخلص لسعد 
زغلول. مارس ضغوطه على الأعضاء العائدين من الوفدء بارسال مجموعة من الطلاب 
«هددوهم») و«استجوبوهم: حول أرائهم السياسية"2. وأسفر ذلك عن صدور بيان 18 يناير 
0 الموقع من قبل خمسة من الأعضاء العائدين: يعلنون فيه تأبيدهم لموقف سعد زغلول . 


وعلاوة على ذلك » واصل سعد زغلول إرسال توجيهاته ويديه» يحلهم فيها بعد أن نشر 
تقرير ملئر ‏ على نشر مقترحات ملئر الأصلية » والمقترحات المضادة التي قدمها الوفد. وعمليات 
التعديل المتبادلة التي جرت بعد ذلك . وأصر سعد زغلول على نشر مقترحات الوفد لآنها «أفضل 
رد على تقرير ملئر» 7" , 


ومن ناحية أخرىء أبلغ المؤيدون سعد زغلول أن تة تقرير ملئر لاقى «استقبالاً سيئأ» في مصرء من 
حيث أنه ند خظرة إلى النخلات مقارية مع لفسير المقترخات التي قذها الميعولون النواب الأربعة في 

سبتمبر 1937١‏ . فالتقرير جعل التمثيل الدبلوماسي المصري أم را شكلياً؛ كما اعتبر مص ر كلها شيئاً بدخل 
في نطاق «شبكة مواصلات الامبريالية» وعلى ذلك فقد ساند الرأي العام بأجمعه موقف سعد 
زغلول58, 


وافترح الانجليز تشكيل وفد رسمي لا يستبعد منه الوفد نهائياً إنما تكون الرئاسة وأغلبية 
الأعضاء فيه من «أعيان الأفاليم وكبار المزارعين:”'"2. بحيث يضمن هذا الوفد الرسمي أن يتم 
التصديق على التسوية التي ستتوصل إليها المفاوضات من جائب مجلس النواب الذي سيتم 
تشكيله مستقبلاً . على أن هناك ثلاثة تكليفات كان يتعين التوفيق بينهاء الأول : تكليف السلطان 
بمهمةتشكيل الوفد الرسمي, الثاني : تكليف توفيق نسيم ع رئيس الوزراء في ذلك الرقت. 
والثالث : تكليف عدلي الذي نجح قبل ذلك في ترتيب المحادثات غير الرسمية بين سعد زغلول 
ولورد ملنرا2. واختار السلطان أحمد مظلوم لرئاسة الوفد الرسمي. وبعد خلاف نشب بين 
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السلطان ومظلوم وسري ووهيه من جانب» وعدلي ورشدي من جانب آخرء حول ما إذا كان من 
الأفضل ضم محمد سعيد إلى الوفد الرسمي أم بقاءه في مصر ليمارس مهام الوزارة؛ طلب من 
عدلي تشكيل الوزارة؛ بمساتدة كاملة من أللنبي » خلافاً لرغبة السلطان20. 


وقد تمثل برنامج عدلي. عندما تولى رئاسة الوزارة» في توصل وزارته إلى اتفاق مع بريطانيا 
«مسترشدة بما رسمته إرادة الأمة وستدعو الوفد المصري الذي يرأسه سعد زغلول باشا إلى الاشتراك 
في العمل لتحقيق هذا الغرض)”" . 

ومن الواضح أنه حدث تبادل للآراء بين الوفد ووزارة عدلي» قبل قرار سعد زغلول وبقية 
أعضاء الوفد. في باريس. العودة إلى القاهرة. على أن الشروط التي وضعها الوفد الرسمي عن 
طريق اللجنة المركزية لم يتم إعلانها”". فقد منع عدلي نشرها لاقتناعه باستحالة الموافقة على 
هذه الشروط. وفضل الانتظار لحين عودة سعدء. ليحاول إقناعه ودفعه في اتجاه معتدل . وفي 
جلساتهم الخاصة . عبر عدلي ومؤيدوه عن تخوفهم من لحظة وصول سعد إلى مصر. التي قد تجر 
اليلاد, وهذا ما يخيفهم . إلى موقف متطرف . وقد فشلت محاولاتهم لمنع سعد من العودة"" . 


وكانت عودة سعد إلى مصرء في الرابع من مارس عام ,1917١‏ بمثابة علامة على بدء مرحلة 
جديدة من مراحل تطور الحركة الوطنية؛ إذ كان الترحيب الذي استقبل به حدثا لم يسبق له 
مثيل 2900 . وهذا ما دل على أن الغالبية العظمى من المصريين تمنحه تأبيدها الكامل . وشرح سعد 
بوضوح رأيه في قضية التعاون مع وزارة عدلي. من أجل بدء المقاوضات الرسمية . ففي خطابه 
الذي ألقاه في الثاني والعشرين من أبريل .1471١‏ أعلن سعد شر وطه التي يتعين على الوزارة أن 
تلتزم بهاء وأولها ان الهدف من المفاوضات هو إلغاء الحماية ليس فقط في ما يتعلق بعلاقة مصر 
ببريطانياء بل بكل الدول الأخرى أيضاً. وثائيا. الحصول على اعتراف باستقلال مصر الكامل ‏ 
داخلياً وخخارجياء طبقاً للتحفظات التي أبدتها الأمة . ثالثا. إلغاء الأحكام العرفية والرقابة على 
الصحف. رابعاً. أن يتم اختيار الرئاسة وأغلبية المشاركين في الوفد المفاوض من بين أعضاء 
الوفد9520, 


ومن خلال خطبه التي القاهاء وبإرساله مبعوثين إلى الأقاليم» شن سعد حملة دعائية 
مناهضة لعدلي. وواصل سعد سعيه لتحقيق هدفه من خلال أفراد فئة «الأفندية» الذين 
يملكون قدرة التأثير في الأوساط الريفية والاقليمية. بحكم أصولهم الاجتماعية وروابطهم 
القوية بتلك المناطق . وفي أبريل »147١‏ أوردت التقارير أن «رسل سعد يتواجدون في كل 
قريةع3"7 , وقد شكلت انتفاضة 1919 الشعبية وحدة بين أفندية المدن والملاك المتوسطين أو 
أعيان الريف على أساس متين. وهذا ما يعني أن الجماهير الغفيرة لم تكن خارج حظيرة 
التحريض السياسي. إذ أن أغلبية الفلاحين كان «لهم أقارب أو معارف في الأزهرء أو في 
المصالح الحكومية, أو في أي من الفئات الأخرى النشيطة سياسيا». وعلى ذلك فإن توصيل 
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والوعظ في المساجد. والمراسلات وتبادل الحديث؛2320 , 


وفي اجتماع 78 أبريل 1971 طرحت مسألة ما إذا كان الوفد سيمنح الثقة لوزارة عدلي . 
وأصر سعد زغلول على إصدار بيان بعدم الثقة في الوزارة: وهوما لاقى الرفض من كل من محمد 
محمود وحمد الباسل وعبد اللطيف المكباتي وأحمد لطفي السيد ومحمد علي علوبه؛ فقدموا 
استقالاتهم من الوفد*"'. كذلك اختلف كل من جورج خخياط وعبد الخالق مدكور وحانظ عفيفي 
مع سعدء وقدم كل منهم استقالته أو أعفي من عضويته في الوفد . وتؤقف علي ماهر أيضاً عن 
حضور اجتماعات الوفد. ورغم أن سعد زغلول حاول بنفسه إقناعه بالبقاء في الوفدء إلا أن 
محاولته انتهت إلى غير نتيجة 010١‏ رعكك ا قن ع عير مول مالعا ارط ا جا 
فقط هم : مصطفى النحاس وسينوت حنا وويصا واصف وواصف غالي . 

وتركزت جهود الوفد في إلحاق هزيمة بالوفد الرسمي من خلال التدليل على أن الأخير لا 
يتمتع بأي تأييد داخل البلاد. وقد تحقق ذلك من خلال إرسال مثات البرقيات إلى انجلترا تحتج - 
ضد الوفد الرسمي. وتوزيع مطبوعات في كل أنحاء مصرء وعقد الاجتماعات العامة برئاسة 
الأمير عزيز حسن. الذي تم إبعاده عن البلاد بعد فترة قصيرة بسبب نشاطه السياسي 0" , 

وكان المنفّذ الرئيسي لحملة الوفد الدعائية هو ولجنة الدفاع عن الحرية السياسية في 
مصرعء التي ترأسها فتح الله بركات, بعد نفي الأمير عزيز حسن . وذكرت التقارير أن حجم 


العضوية في اللجنة كان كبيراًء وأنه شمل ممثلين عن المديريات المختلفة مثل الفيوم والشرقية 
وأسيوط . كذلك ربما شمل نشاط اللجنة أيضاً الاعداد لانتخابات الجمعية الوطنية المقبلة 2942 , 


وكان هناك هدفان رئيسيان وراء دعوة بعض أعضاء حزب العمال (النواب في مجلس 
العموم). الذين زاروا مصر في الفترة بين أواخر سبتمبر وأدائل أكتو بر عام 19371: أولهماء أن 
سعد زغلول سيتمكن من توضيح مدى الشعبية التي يت يتمع بها مما سيضعف مركز الوزارة. 
وثانيهماء ٠‏ تتكوذا زهارة وقد خزرب الجمال فرصة القباقه حول فق دير بات الفا ؛ رفي حال 
رفض الوزارة السماح له بالقيام بهذه الجولة. كما حدث في حالة مديرية طنطاء فسوف يكون في 
مقدوره استغلال الحادث في الهجوم على الوزارة وسياسة المندوب السامي . وكانت نتيجة 
الزيارة صدور بيان عن أعضاء بعثة حزب العمال البريطاني وآخرين» ذهبوا فيه إلى أن الوزارة 
لا تمثل الشعب المصريء وأن الطريق الوحيد للتوصل إلى معاهدة يقبلها المصريون هو اجراء 
انتخابات بعد إلغاء الأحكام العرفية» ثم تنتخب الجمعية الوطنية المنتخبة بدورها الوقد 
المفاوض 9492 , 

وكانت زيارة سعد للوجه القبلي محاولة أخرى من جانبه لحشد القوى الشعبية ضد 
الوزارة؛ إلا أن الوزارة؛ كما يبدوء استخدمت اجراءات تعسفية , ونظمت حوادث شغب لمنعه 
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من زيارة مختلف المدن بالوجه القبلي . فخلال الزيارة أرسل سعد احتجاجاً للسلطان فؤاد ضد 
الوزارة: مؤيداً من عشرة من المحامين وأعضاء المجالس البلدية بأسيوط. اتهمها فيه بالاخلال 
بالنظام العام. من خلال عملائهاء بغرض منعه من النزول إلى الأماكن التي يزمع زيارتها'""". 

وبعد استقالة عدلي, في الحادي عشر من ديسمبر 147١‏ كلف السلطان ثروت بتشكيل 
الوزارة. على أن ثروت لم يكن في مقدوره تنفيذ هذا التكليف. رغم جهود اللنبي في إقناع 
أنصار عدلي بتأييده » نتيجة لمعارضة سعد زغلول وانصاره . وفي أعقاب ذلك ادى حظر أللنبي 
للاجتماع الذي كان مقررا عقده في الثالث والعشرين من ديسميرء إلى احتجاج سعد على قرار 
الحظر»ء ووصفه بأنه يمثل سياسة قمعية جديدة يطبقها الانجليزه**" . وفي ما بعد أنذر أللنبي سعد 
زغلول وثمانية من أعضاء الوفد محذراً إياهم من القاء الخطب أو عقد الاجتماعات العامة أو 
الكتابة في الصحف. كما أمرهم بمغادرة القاهرة والبقاء في قراهم وعزبهم7"". ورد سعد 
زغلول على ذلك بالقول أنه مفوض من قبل الآمة للسعي من أجل استقلالهاء وأنه لا توجد سلطة 
أخرى . غير سلطة الآمة. تستطيع أن تمنعه من القيام وبواجبه المقدسع9" , ٠‏ وفي برقيته إلى 
كيرزون . شرح اللنبي الأحداث التي أدت في النهاية إلى نفي سعد زغلول وزملائه . فأولاً: 
لاقى مشر وع كيرزون 2 ثم تصريحه الموجه للسلطان في " ديمسير ,2144019171١‏ استقبالاً سيئا . 
ثانياً. فاز أنصار سعد زغلول فوزاً ساحقاً في انتخابات نقابة المحامين التي ألغت بيانها السابق 
المؤيد لوزارة عدلي. وقام المحامون بإضراب استمر خمسة أيام . الثأء في العشرين من ديسمبر 
عاد وليم مكرم عبيد من انجلترا» واستقبل استقبالاً حماسي كما خرجت المظامهرات تأبيداً 
للوفد. وفضلاً عن ذلك» تم اطلاق الرصاص على جنديين بريطانيين في الثاني والعشرين من 
نوفمير 049214371). وقد أشار لويد إلى أن اعتقال سعد زغلول ونفيه كان بهدف تعزيز موقفف 
«العناصر المعتدلة 2600 , 


وعقب إبعاد سعدء قامت المظاهرات ووقعت مصادمات عنيفة مع البوليس. وأعلن الطلبة 
وموظفو الحكومة الاضراب, الخ . . ولم تتأثر بهذه الأحداث مدن القاهرة والاسكندرية وبور 
سعيد والسويس وحدهاء بل ومدن المديريات أيضاً مثل طنطا وزفتى والزقازيق وجرجاء 
الخ*2. وفضلاً عن ذلك فقد تضامن مع الوفد المنشقون» أي المعتدلون الذين حاولت بريطانيا 
بسياستها هذه دعم موقفهم . ونتيجة اك صدرت البيانات موقعة من قبل المنشقين السبعة 
السابقين وهم : محمد محمود» عبد العزيز فهمي. حمد الباسل: أحمد لطفي السيد. حافظ 
عفيفي. جورج خياط؛ عبد اللطيف المكباتي. ومحمد علي علوبه؛ ومعهم العضوان الباقيان في 
الوفد وهما: واصف غالي وويصا واصف . وقد أكدوا في هذه البيانات أهمية الوحدة. وحذروا 
المصريين من مغبة الموافقة على المشاركة في تشكيل الوزارة» طالما ظلت السياسة البريطانية 
قائمة على مشروع كيرزون وعلى الأحكام العرفية2'0. وهكذا لم تسفر سياسة اللنبي» على 
الأقل في المدى القصيرء عن التأثير المطلوب . 


على أن خلافاً نشب»ء في بداية يناير19477, بين واصف غالي والمنشقين السابقين. يتعلق 
دبفكرة أن يرفض الوفد المشاركة في الوزارة إلا إذا عاد سعد باشا»””' وفي وقت لاحى أيد 
المنشقوّن السابقون هذا الرأي؛ إلا أنهم اقترحواء كإجراء بديل. عقد مؤتمر قومي . لكن 
الوفديين هاجموا هذا الاقتراح في الصحف. ولمح البعض إلى أن الهدف الحقيقي للمنشفين 
السابقين هو أن يكونوا هم بدلا من سعد زغلول موضع وثقة الشعب8000. 

ولأن أعضاء الوفد القدامى, وهم واصف غالي وويصا واصف. وجدوا أنفسهم أقلية» 
أرادوا انتخاب أعضاء جدد ينضمون للوفد. وبناء على ذلك طلبوا من علوي الجزار وراد 
الشريعي ومرقص حنا الانضمام للوفد”*"2. وفي الحادي عشر من يناير. استقال عبد العزيز فهمي 
من الوفد.» وصرح بعض المنشقين السابقين بصورة غير علنية بأنهم وجدوا صعوبة كبيرة في العمل 
مع الوفديين» وأنهم يرون رايا آخر في ما يتعلق بوزارة ثروت,. وبالتالي فقد توقفوا عن حضور 
اجتماعات الوفد. وبذلك أصبحوا أعضاء بصورة شكلية فقظالة , 

وفي الثامن والعشرين من فبراير» أصدرت الحكومة البريطانية. بفضل جهود أللنبي. 
تصريحا من جانب واحد؛ نص على أن مصردولة مستقلة ذات سهادة, ولكن مع تحفظات أر بعة. 
هي على وجه التحديد: شبكة مواصلات الامبراطورية. الدفاع عن مصرء حماية المصالح 
الأجنبية والأقليات؛ وأخيراً تسوية مشكلة السودان بصورة ودية عن طريق المفاوضات. وبناء 
على ذلك أصبح في مقدور ثروت أن يشكل الوزارة في أول مارس 194377. 

وقبل وقوع هذه التطورات». كان الوفد قد اتبع سياسة ودية مع السلطان. مستخدماً لهذا 
الغرض محمد سعيد كوسيط بين الطرفين . وساعد على تعزيز هذه السياسة قرار إبعاد سعد زغلول 
وزملائه إلى جزر سيشل , الذي اتخذ في العشرين من فبراير. لأ.ذك قرر الوفد الموافقة على تاييد 
توفيق نسيم إذا ما كلف بتشكيل الوزارة5 , 


ومع إعلان الا..تقلال؛ في الخامس عشر من مارس 1477. وتغيير لقب نؤاد من 
«السلطان: إلى «الملك:, ظل موقف الوفد. على المستوى الشعبي , معادياً. ففي القاهرة. في 
الثامن عشر من مارس . وبعد عودة الملك فؤاد من استعراضر. عسكرى بالعباسية. أحاطت 
التظاهرات يقودها الطلبة بالقصر وهي تردد هتافات: ديسقط الملطان وديحيا سعد). وفي 
الاسكندرية. شهد مسجد أبو العباس؛ في يوم الجمعة ١7‏ مارسء إنزال جمهور المصلين لامام 
المسجد من فوق المنبرء عندما بدأ قراءة الإعلان» وهتافهم بسقوط الملك فؤاد والوزارة: وبحياة 
سعد . وفي الوقت نفسه احتج بعض الطلاب ضد إعلان يوم 19 مارس إجازة رسمية» وحاول علد منهم 
تحطيم الزينة والأنوار المقامة في الشوارع احتفالاً بهذا اليوه0©. 

ومنذ تشكيل وزارة ثروت» تعرض الوفد لاجراءات قمعية عنيفة من أجل محاصرة تنشاطه 
السياسي . وأخضعت للرقابة الأخبار المتعلقة بظروف سعد زغلول الصحية. وأخبار الوفود 


لحن 


القادمة من المديريات للتعبير عن تأييدها للوفد. والخطب السياسية 90 , وأصبح من الصعب 
عقد أي اجتماع سياسي » واضطر الوفد إلى استخدام النوادي» التي لم تكن ذات صفة سياسية ١‏ 
لممارسة النشاط السياسي وعقد الاجتماعات. كذلك استغل أعضاء الوفد المناسبات والأعياد 
الدينية لاألقاء الخطب التي يهاجمون فيها الوزارة ولجنة الدستورء ويطالبون بعودة سعد من 
المنفى 23000 , 

وفي الثامن عشر من يوليو أصدر الوفد بياناً يهاجم فيه كلاً من الوزارة والحكومة البريطانية, 
لحكمهما البلاد «بالحديد والثار». ولمنعهما عودة سعد من المنفى » بالرغم من سوء حالته 
الصحية . ونتيجة لذلك. نم اعتقال أعضاء الوفد الذين وقعوا البيان ومحاكمتههم'"". 


وفور القبض على زعماء الوفد, ثم تشكيل وفد جديد ضم : المصري السعدي. حسين 
القصبي. مصطفى القلياتي» سلامه ميخائيل» فخوي عبد النورء محمد نجيب الغرابلي . وأصدر 
هؤلاء بياناً آخر أدى إلى اعتقال ستة من الوفديين البارزين . كان ثلاثة منهم من أعضاء القيادة 
العليا للوفد2379 , 

وظل الوفد يواصل نضاله في ظل اجراءات الوزارة التعسفية. من أجل تحقيق أهدافه 
الرئيسية. المتمثلة في إسقاط وزارة ثروت وعودة سعد زغلول . ففي بريطانيا كان حامد محمود 
وعلي الشمسي يقومان بالدعاية للوفد279. بينما شن الوفد. على المستوى المحلي حملة دعائية 
ضد الحزب الجديد الذي كان في طور التشكيل تحت رئاسة عدلي والمنشقين عن الوفد. والذي 
لاقى الدعم الكامل من جانب الو زارة وأجهزة الحكومة 3300 , 

وكانت «الأزمة» التي أخحذت تحتدم وتتسع شقتها بين الملك فؤاد وثروت من العرامل 
الأخرى التي ساعدت الوفد في نضاله ضد الوزارة. وقد نشأ الخلاف بينهما بسبب ميول الملك 
فؤاد للحكم المطلق مما جعله يشكو من أن لجنة الدستور كانت تختار مواد ليبرالية لا تصلح 
للتطبيق في مصرء في حين ذهب ثروت إلى أن الملك كان يتعامل سرأء من خلال بعض رجال 
القتصر». مع الوفديين يالاضافة إلى استهانته بسلطات الوزارة20. في هذا الجو من الارتياب 
والاستياء» كان الملك عرضة لمفاتخات من جانب الوفديين» وقد استغل الملك تلك الفرصة . 

ويلغ الصراع بين الملك فؤاد وثروت ذروته في خريف 7 . فقد أراد فؤاد «أن يتجنب 
بأية وسيلة ممكنة إدراج المسؤولية الوزارية في الدستور»277©. ولكي يحقق هدفه, تعامل مع 
الوفد سراًء وسعى إلى تشكيل حزب محافظيكون بمثابة حزب ملكي . وطرح الملك الرأي القائل 
ان مصر لم تتهيا بعد للدستور أو البرلمان وأن والحاجة ما تزال قائمة لسنة أو سنتين من 
الأوتوقراطية الراسخة»20. وقد أدت مكائد الملك المستمرة؛ والافتقار إلى التأييد. حتى من 
جانب حزب الأحرار الدستوريين » إلى استقالة ثروت في التاسع والعشرين من نوفمير'"'. 

وكان مجيء توفيق نسيم للوزارة خلفاً لثروت متوقعاً. حيث كان حائزاً على ثقة الملك» 


إفن 


كما أن دتعاطفه» مع الوفد كان يضفي على الملك أيضاً مسحة من الشعبية*7©. واستطاع 
الملك. من خلال وزارة نسيم أن يسيطر على الموقف. وأن يوجه أنظار الناس إلى المواد 
المتعلقة بالسودان في الدستور. لكي يتمكن من تغيير مسودة الدستور المقترح بجعل مجلس 
الشيوخ يتمتع بسلطة أقوى. كي يستحوذ من خلاله على قدرة أكبر في التأثير على البرلمان . 

وفي منفاه بجبل طارق. علق سعد زغلول آمالاً كبيرة على وزارة توفيق نسيم , إذ انه أرسل 
ابن شقيقه» سعيد زغلول» إلى نسيم بمطالب مثل : إعلان دستور يتفق مع مصالح الأمة. إصدار 
قانون الانتخاب دون شروط مقيدة للحريات» إجراء انتخابات بعيدة عن تدخل الحكرمة, 
التحقيل في الأعمال التي قامت بها وزارة ثروت ومحاكمة كل المسؤولين عن هذه الأعمال, 
سواء كانوا وزراء أو أشخاصاً آخرين» وأن يبذل (نسيم) أقصى جهد ممكن للانراج عن 
المعتقلين السياسيين قبل الافراج عن المبعدين في المنفى -* , 

كذلك أصدر الوفد مجموعة من البيانات. يحث فيها الوزارة على تحقيق مطالب الآمة, 
والمتمثلة في : أولاً؛ التمثيل الشعبي في مؤتمر لوزان, ثاني إلغاء الأحكام العرفية. ثالثا لا 
تبديل ولا تغيير في مبدأ سيادة الأمة. رابعاء الافراج عن المنفيين وعن المعتقلين السياسيين» 
خامساء خلو قانون «التعويضات» من أية مواد تؤثر على حقوق البلاد أو حرية الأفراد. سادساء 
إجراء انتخابات حرة في أقرب وقت ممكن 220 , 

وبعد استقالة وزارة نسيم. في التاسع من فبراير» دُعي عدلي لتشكيل الوزارة» إلا أن 
الوفد أصدر بيانأء في العشرين من فبرايرء يهاجم فيه التدخل البريطاني, ويذكر المصرهين يكل 
ما فعله عدلي وأنصاره ضد الوفد. واعتذر عدلي. في وقت لاحق, عن قبول الدعوة لتشكيل 
الوزارة وذلك لاعتقاده بأن الظرف غير مؤات لذلك232 , 

واعتبر البريطانيون بيان الوفد نوعاً من التحريض على العنف ضد البريطانيين» وذلك بعد 
أن وقعت عدة حوادث اغتيال لضباط وجنود بريطانيين منذ إبعاد سعد زغلول. ونتيجة لذلك . تم 
اعتقال زعماء الوفد في الخامس من مارس 1477 . ولم يمض وقت طويل حتى تكون وقد جديد 
من سبعة أعضاء برئاسة حسن حسيب 270 , 


وفي الوقت ذاته شكلت الوزارة الجديدة برئاسة يحبى ابراهيمء في الخامس عشر من 
مارس .١937‏ ورغم أن اللجنة الدستورية كانت قد أتمت عملها في اكتوبر 9157 إلا أن 
وزارة يحبى هي التي أعلنت الدستور في التاسع عشر من أيريل 1477. بعد أن نجح الملك في 
إدخال بعض التعديلات على مسودة الدستور. وأعلن حزب الأحرار الدستوريين ترحيبه 
بالدستور المعلن. بالرغم من هذه التعديلات» لكن مع بعض التحفظات . أما الوفد. نقد هاجم 
الأساس نفسه الذي قام عليه الدستور. فقد ذهب سعد زغلول إلى أنه رغم تعهد الدستور بأن 
«الأمة مصدر كل سلطة». إلا أن هذا المبدأ لم يوضع موضع التطبيق في صياغة مواد الدستور 


اإفن 


نفسهء و بالتالي دفلا أمل من تطبيقه في المستقبل». كما أعلن سعد أيضاً أن الدستور يمنح الملك 
سلطات يمكن أن يستخدمها البريطانيون «ضد مصالح الوطن: 0" . 

وعلى الرغم من هذا كله فقد مثّل إعلان الدستورء ثم إصدار قانون الانتخابات بعد 
ذلك» في ابريل 194177» بداية مرحلة جديدة في التطور السياسي لمصر. وقد أفسح إصدار قانون 
التعريضات وإلغاء الأحكام العرفية» في يوليو 1915 المجال أمام إجراء الانتخابات البرلمانية 
التي ميزت بداية فترة جديدة» سنتناولها بالدراسة في الفصل الثالث . 

الوفد 

: التنظيم‎ )١( 

عند إنشاء الوفد في نوفمبر 214148 كان مجرد وفد «وطني » يدعي تمثيل مصر كأمة . وخلال 
الفترة (2)19177-1914 وفي مجرى تطوره ونضاله» شكل الوفد «تنظيمات» عدة مرتبطة به 
سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة؛ من خلال لجنته المركزية؛ أو من خلال السكرتير العام لهذه 
اللجنة المركزية . وليس هناك ما يقطع بما إذا كانت هذه «التنظيمات» المختلفة ترتبط بصورة 
رسمية وصريحة بالوفدء إلا أن دراسة هذه «المجموعات المنظّمة» ‏ كالجهاز السريء والطلبة 
والعمال؛ والسيدات - تنطوي على أهمية بالغة تتعلق بالكشف عن طبيعة الوفد بوصفه تنظيماً 
سياسياً من نمط «المؤتمر»؛ ناهيك عن إلقاء الضوء على سماته المتميزة التي تمتد جذورها في 
الطابع الخاص للمجتمع المصري نفسه. 

أولا: الوند 

في الثالث والعشرين من نوفمبر 21414 صدّق أعضاء الوفد على القانون الداخلي 
للوفد0* المؤلف من 75 مادة. وكما سبق أن رأيناء وكما يتضح من قانون الوفدء فقد تم تشكيل 
الوفد من أجل هدف واحد أساسي » هو «السعي بالطرق السلمية المشروعة (. . .) في استقلال 
مصر استقلالاً تامأ»:*9. وطالما ظل هذا الهدف بعيدأ عن التحقق, فقد كان على الوفد أن 
يبقى. ولكن الوفد سوف ينحل عندما يتم تحقيق ذلك الهدف”2. وطبقاً للمادة الثامئة» يحق 
للوفد ضم أعضاء جدد إذا كان قبولهم في صالح الوفد"". 

ويحق للوفد أن يعين رئيساً وسكرئيراً وأميناً للصندوق. وأن يشكل لجاناً. وأن يعين أعضاء 
هذه اللجان ويحدد لهم وظائفهم 7" , ويحق للوفد أيضاء طبقا لقانونه» فصل أي من أعضائه 
بقرار يوافق عليه ثلاثة أرباع الأعضاء::20. ويمثل الرئيس الوفد ويشرف على أعمال موظفيه 
ولجانه2. ولا يحق لأي عضو أن يتحدث باسم الوفد إلا بعد عرض مضمون الخطاب أو 
الحديث على الرئيس للحصول على موافقته*228. وبالتالي فإن المادتين الثالثة عشرة والعشرين 
منحتا الرئيس صلاحيات واسعة . 


والوفد. في التحليل الأخيرء مسؤول أمام الأمة. وقد صاغت المادة الثالئة هذا المبدأ 
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الديموقراطي القائل بأن الوفد هو الناطق بلسان الآمة على النحو التالي : «يستمد الوفد المصري 
قوته من رغبة أهالي مصر التي يعبر ون عنها رأساً أو بواسطة مندو بيهم بالهيئات النيابية 3870 , 
وفضلاً عن ذلك لم يكن من حق الوفد ككل » أو أي من أعضائه. أن يتعدى حدود تمئيله أو 
«دوكالته» (والمتعلقة أساساً «بالاستقلال التام لمصرهو) 400 والتي يستمد منها صلاحياته . 


وعلى ذلك فقد كان الوفد هيئة لها نظام داخلي» يستهدف تحقيق هدف واحد. كما كان لها 
طابع اللجنة المحددة الغرض . وقد استمر وجوده لعدة عقود من السنين لآن المشكلة التي قُوَض 
من أجل تسويتها بقيت دون حل . على أنه اكتسب» مع مرور الزمن. سمات مميزة جديدة سوف 
نعرض لها في موضع تال من هذه الدراسة . 

ثانياً: اللجنة المركزية 


مثلت اللجنة المركزية للوفد. والمشكلة في أبسريل 6 التنظيم الرئيسي للوفد في 

د. وفي السادس والعشرين من أغسطس 1915 قررت اللجنة المركزية2000 إنشاء لجان 

0 ت2047. وقد تألقت هذه اللجان في الأغلب الأعم . من أعضاء من الأقاليم 

يقومون بتمثيل اللجنة المركزية في مواقعهم الاقليمية المختلفة””2. وكان الهدف من إنشاء هذه 

اللجان جمع الموارد المالية للوفد. وقد كتب عبد الرحمن فهمي إلى سعد زغلول حول 

الصعوبات التي واجهتها اللجنة المركزية في جمع هذه الموارد المالية» إذ أن الحكرمة كانت 
تناهض هذه الأنشطة بشدة0280 , 


ويلقي النشاط الذي مارسته اللجنة المركزية الضوء ء على التطورات اللاحقة في حزب الوفد 
نفسه . . فبما أن اللجنة المركزية كانت معنية أساساً بجمع التبرعات من أجل الوفد» لذاتم توسيع 
عضويتها عمدا لكي تشمل أعيان الأفاليم الذين يستطيعون أن يوفروا لهاالمزيد من 
التبرعات10ه) . ومع ذلك فإن الهدف من هذه الزيادة لم يتحقق . ومن ثم تم تشكيل لجنة متنقلة 
لجمع المال من مدن الأقالهم 90" , ويما أن اللجنة المركزية كانت تعقد اجتماعات في القاهرة » 
فقد عطّل ذلك حضور باقي الأعضاء من المديريات؛ والذين لا يعيشون أو لا يعملون في 
0 يقد 6 والكافري» للجنة مع إثياد قانون ا إذ عقدت النية على 
ا لللئف؟” 

1 


ثالا : الطلية 
سعى الوقفد إلى تنظيم الطلبة واستخدامهم في النضال الوطني . وكان عبد الرحمن قهمي» 
سكرتير اللجنة المركزية للوفد. هو المشرف على هذه العملية» وقد اعتمد عليهم بصفة أساسية من أجل 
تنفيذ توجيهاته. فقد أوردت التقارير» في اكتوبر ١14169‏ أن «قدرأ كبيراً من أعمال التحر يض 
(في القاهرة) قد عهدت به اللجنة المركزية إلى الطلبة»*'. ويروي يوسف نحاس في يومياته 


نات 


أن الطلبة قاموا بنشاط ملمسوس في عملية التحريض السياسي. وفي توزيع الكتييات 
والنشرات20"0 الصادرة تحت إشراف عبد الرحمن فهمي شخصيا. كذلك أوردت التقارير أن 
الطلبة كانوا قادر ين على الانتشار. وعلى تنفيذ تعليمات عيد الرحمن فهمي خلال 4 ساعة . وفي 
النشرة رقم ه/, بعنوان ومجموعة لورد ملئر والطلاب»:. والتي وزعت قبيل وصول لجنة ملنرء 
طولب الطلاب بمتاطعة اللجنة : وفعليكم أنتم (الطلبة) تعتمد امتكم والوفدو*"". وفي أول 
يوليو 147١‏ تم اعتقال عبد الرحمن فهمي. ووجهت إليه؛ ومعه ثلاثة وعشرون اخرون من 
المصريين. تهمة الانتماء لما سمي «جمعية الانتقام» والعمل على الاطاحة بالسلطان أحمد 
فؤاد. وكان من بين التسعة عشر شخصا الذين توفرت معلومات عن أعمالهم . أحد عشر 
طال]3":0 , 

كذلك اعتمد مصطفى النحاس . السكرتير الجديد للجنة المركزية للوفد (والذي عين بعد 
اعتقال عبد الرحمن فهمي ) كثيرأ على الطلبة. الذين كانوا «مجمعين على تأيبد سعد». في الحملة 
الدعائية ضد الأعضاء «المعتدلين» في الوفد. الذين أيدوا عدلي قبل خروج الخلاف بين الأخير 
وسعد زغلول إلى العلن!'2. وفي وقت لاحق., في مايو 21971١‏ وزعت نشرات عديدة مناهضة 
لعدلي من قبل الطلبة٠20.‏ وأوردت التقارير القادمة من الوجه القبلي أن درسل سعد من الطلبة 
والأزهريين. . . يتواجدون في كل قريةن"5" . كذلك لعب الطلبة دوراً بارزاً في مقاطعة (يناير- مارس 
7 التي أعقبت نفي سعد زغلول وعدد آخحر من الوفديين البارزين في ديسمبر١7195".‏ 

ورغم الدور الهام الذي لعبه الطلبة. إلا أنه ليس هناك ما يؤكد وجود تنظيم طلابي خخاص 
بهم 0. أو بمعنى آخرء فإن الوفد لم يحدد بصفة رسمية علاقته بالقطاع الطلابي . ور بما كان 
مرجع ذلك الطابع «المؤتمري» الذي ميز الوفد. والذي حافظ على تأثيره ونفوذه بين الأهالي 
بدون تنظيمات محددة المعالم . يتم تشكي بين مختلف الفئات والطبقات . ولم يطرا تغير على 
هذا الوضعء حتى بداية الحملة الانتخابية في يونيو 194177., عندما تم تشكيل «لجنة الوقد 
الطلابية للانتخابات:» والتي تألفت من أثنين وخمسين طالبا يمثلون مختلف الكليات والمدارس 
الثانوية 9< . ثم انتخبت هذه اللجنة عشرة من الطلاب شكلوا اللجنة التنفيذية للطلبة . وتلا ذلك 
إنشاء شبكة؛ من اللجان الطلابية في المديريات وعلى مستوى الدوائر الانتخابية. بهدف «نشر 
دعوة الوفده والعمل على فوز مرشحيه في الانتخابات2-5. وقد دل ذلك على تحول الوفد إلى 
حزب سياسي برلماني . وهو ما ستتناوله بالتفصيل في الفصل الثالث20. 


رابعا: الجهاز السري 


الواقع أن العلاقة بين عبد الرحمن فهمي وبين ما سمي في ما بعد بالجهاز السري للوفد 
ليست واضحة, إذ أن الشواهد المتوفرة لا تلقي أي ضوء على هذه المسألة. فليس هناك ما 
يوضح . لا في مذكرات عبد الرحمن فهمى . ولا في اعترافات شفيق منصور”*0". » أية صلة مباشرة 


لمأن 


بين أنشطة عبد الرحمسن فهمي (عندما كان سكرتير اللجنة المركزية بل وفي فترة وجوده 
بالسجن)0''" وأنشطة الجماعات «الارهابية» المناهضة لأعداء الوفد. 

وليس هناك ما يؤكد أن ما سمي بالجهاز السري كان بمثابة تنظيم تمركز نشاطه تحت إشراف 
سكرتير اللجنة المركزية للوفد. وقد ذهب شفيق منصور إلى أن «الجمعية», التي كان هو أحد 
أعضائها البارزين» كانت منظمة بطريقة معينة بحيث أن أية دخلية» أو «فرع» معين كان يرأسه 
أحد أعضاء اللجنة العاملين, والتي لم تكن معر وفة للأأعضاء العاملين الآخرين يف8 وفي 
الأصل . كانت للجمعية لجنة من خمسة أعضاء عاملين» وظلت عضويتها في حدود هذا العدد 
نفسه وإن كان بعض هؤلاء الأعضاء قد تركوا الجمعية وحل آخرون محلهم!". ورغم أنه قد عرف عن 
عبد الرحمن فهمي أنه كان رئيس الجهاز السري*:٠",‏ إلا أن اعترافات شفيق منصور تترك هذه المسألة 
دون أي توضيح. وبعد أن قطعت عناصر الحزب الوطني صلتها بنشاط الجمعية عام 21947١‏ أصبح 
أحمد ماهر ومحمود النقراشي وشميق متصور الزعماء البارزين للتنظيو 0 , وكان فرع التنظيم الذي 
يرأسه شفيق منصور هو الذي خطط لعملية اغتيال السردار لي ستاك0"». كذلك ازدهر عدد آخر من 
الجمعيات السرية في الفترة التالية لانتفاضة 219169 ولم يكن بعضها بعيد الصلة عن الجماعات السرية 
المرتبطة بالحزب الوطني في الفترة السابقة على الحرب العالمية الأولى”'''. وقدر البعض عددها في 
تلك الفترة بتسع جمعيات”7١؟2.‏ وقد استخدم الوفد. من خلال عبدالرحمن فهمي. وربما مصطفى 
النحاس أيضاًء هذه الجمعيات في التحريض السياسي, وموّل بعضهاة"". 

خامسا: التقابات العمالية 

يرجع اهتمام الوفد بتنظيم النقابات العمالية. بوصفها تنظيمات مساعدة في مجال نضاله 
السياسي. إلى الفترة التي أعقبت انتفاضة 1919 مباشرة. ففي اكتوبر ١914‏ كتب عبد الرحمن 
فهمي إلى سعد زغلول عن دور لجنة الوفد المركزية في نشر النقابات العمالية في جميع أنحاء 
البلاد. وزعم أنه قد «تشكلت لكل حرفة نقابة»”*'“. ثم أضاف أن هذه النقابات العمالية كانت 
سلاحاً هاماً في يد الحركة الوطنية*2. والواقع أن عام 19414 شهد إنشاء عدد كبير نسبياً من 
النقابات العمالية . ففى القاهرة أصبح عددها ١‏ نقابة عام .147١‏ من بينها ثماني قابات 
أوردت التقارير أنها انشئت خلال عام 20219134. والنقابات التي تم انشاؤها كانت تمشل 
المشروعات الهامة, ومنهاء على سبيل المثال : شركة ترام القاهرة. سكك حديد القاهرة؛ شركة 
واحات هليوبوليس وعدد من مشروعات المجائر والتبغ الهامة ..وكان مستشار و أوممثلوهذه النقابات من 
مؤيدي الوفد. مثل محسن كامل حسين» وعزيز ميرهم . وحسن نافع . ومحجوب ثابت . على أن المرء 
لا يستطيع أن يحدد على وجه الدقة طبيعة العلاقة بين عبدالرحمن فهمي وهذه الحركة النقابية . قعملية 
إنشاء هذه النقابات العمالية قيل عنها أنها تمت نتيجة لأسباب وطنية ونقابية في آن معاً:"". كما أن 
الصلة بين الوفد والنقابات العمالية خلال الفترة ١4319(‏ -1977) كانت قائمة؛ في الأغلب: من خلال 
مستشاري. أو ممثلي النقابات الوفديين» وليس من خلال أي تنظيم رسمي آنخر. 


ففنا 


وقد لعب بعض الزعماء العماليين دوراً بارزاً في الجهاز السري للوفد. ففي حادئة اغتيال 
السردار لي ستاك » كان اثنان على الأقل من المتهمين من القيادات العمالية0. وفضلا عن 
ذلك فقد كان شفيق منصور نفسه ممثلاً للنقابات العمالية وأحد المتحدثين باسمها في مجلس 
النواب 2١١‏ 8 

سادساً: لجنة الوفد المركزية للسيدات 


مثلت مشاركة المرأة المصرية في الانشطة السياسية إحدى السمات المميزة للحركة الوطنية 
المصرية في أعقاب الحرب العالمية الأولى . وكانت الخطوة الأولى في هذه المشاركة مظاهرة 
مارس 21914 وتوجيه الرسائل إلى كل الجهات الدبلوماسية الأجنبية في مصر احتجاجا على 
«أعمال الوحشية: البريطانية» مثل إطلاق الرصاص على المظاهرات السلمية؛ ومنع المصريين 
من السفر إلى مؤتمر السلام لعرض القضية المصرية . وقد أوردت التقارير أن حوالي "٠١‏ امرأة 
شاركن في هذه المظاهرة""" , 

وني الثاني عشر من ديسمبر ١1419‏ انضمت مائتا امرأة إلى الجماعات الأخرى في مصر. 
احتجاجاً على وصول لجنة ملنر مطالبات بالاستقلال التام"" , وفي بداية يناير ١97‏ نظمت 
المرأة المصرية نفسها في ما سمي «لجنة الوفد المركزية للسيدات6. وعقد اجتماع في كنيسة 
سان مرقص بالقاهرة . حشره ما يزيد على ألف امرأة انتخبن بالاقتراع السري لجنتهن المركزية 
برئاسة هدى شعراوي (زوجة علي شعراوي) والمكونة من ١١‏ عضواً”"". وطبقاً لما ذكره 
سكرتير سعد زغلول محمد إبراهيم الجزيري كان سعد زغلول نفسه هو الذي اقترح انشاء هذه 
اللجنة الوفدية المركزية للسيدات”"" . 

وقد لعبت اللجنة المركزية للسيدات في الوفد دوراً بارزاً في حملة المقاطعة ) في بداية عام 
١1١‏ ففي بيان أصدرته بتار يخ 7١‏ يناير 1901717» حثت اللجنة المصريين على مقاطعة السلع 
البريطائية والأشخاص البريطانيين أيضاء كالتجار والموظفين والأطباء. الخ. ووصفت هدى 
شعراوي المقاطعة بأنها أفضل سلاح من أجل النضال ضد الانجليز. ويتعين أن يواكب ذلك 
إقامة. وإرساء أسس الاستقلال الاقتصادي» عن طريق مساعدة المشروعات الوطنية في 
التجارة والصناعة . واعتبرت شعراوي الرسيلتين أداة وعملية» لتحقيق الاستقلال التام'*'"2. وقد 
امتدح سعد زغلول نفسه, في حينهء الدور الهام الذي لعبته المرأة في حملة المقاطعة!" . 
(؟) القاعدة الاجتماعية 

إلى الحد الذي أصبح الوفد فيه وريثاً شرعياً للانتفاضة الشعبية عام 21419 فقد وفرت 
اللجان التي شكلت على المستوى المحلي خلال الانتفاضة, القسم الأعظم من عضوية اللجان 
الوفدية المحلية. التي ظهرت إلى حيز الوجود خلال الحملة الانتخابية للوفد في الانتخابات 
البرلمانية /١917*‏ 90319154, 


مه 


وقد سبق أن لاحظنا أن انتفاضة 1414 صاغت نوعاً من التحالف بين الأفندية وبين الملاك 
المترسطين . وهو ما دلت عليه شواهد عديدة**"'2. وعلى نحو مشابه, 5-0 للمرء أن يذعب» 
بناء على الدلائل التي أمكننا جمعهاء إلى أن الزعامة المحلية للوفد على مسترى الدائرة 
الانتخابية؛ انتمت في أغلب الأحيان إلى هذه الطبقات الاجتماعية ذاتها. فاللجنة المركزية النمطية في 
دائرة انتخابية في الوجه البحري غالبا ما تالفت من محام يقوم بمهام سكرتير اللجئة, وتاجرء 
وثلاثة يمكن تصنيفهم بأنهم من الأعيان » ويكون الخمسة الباقون من أعضاء التنظيمات 
المحلية » مثل لجنة الشياخة؛ المجالس الحسبية, مجالس القرى, لجنة الكفر. الخ0"". 
كذلك يمكن أن نجد في دائرة مقابلة بالقاهرة. كدائرة السيدة زينب على سبيل المثال» عشرة 
أعضاء على الأقل. يمكن تصنيفهم على أنهم من فئة الأعيان. وثلاثة أطباء, ومحام واحب 
وتاجرء وكاتب؛ وأزهري. ثم أغلبية الستة الباقين من فئة الأفندية”0"". وفضلاً عن ذلك فإننا 
نجد أن دائرة انتخابية بالوجه القبلي. مثل بني مزار بمديرية المنياء لا يوجد في اللجنة المركزية 
للوفد فيها سوى ائنين من بين تسعة وعشرين عضواً. ينتميان لعائلتين من كبار الملاك . أما 
الاعضاء الآخرون. فتجد بينهم محامياً وطبيبأء بينما يندرج الباقون أما في فئة الأعيان أو فئة 
الأفندية 9 , 


على أن القيادة الوفدية على مستوى المديرية, لم تكن تمثل تلك الطبقات التي أسهمت 
بصورة رئيسية في مناصرة الوفد. إذ كانت هناك نسبة أكبر من الأعضاء المنتمين لعائلات كبار 
الملاك . فلجنة الوفد العامة بمديرية المنياء والتي تتكون من ممثلي مختلف لجان الوفد المحلية 
على مستوى الدوائر الانتخابية بالمديرية» كانت نسبة كبار الملاك فيها أكبر من أية لجثة من تلك 
اللجان الفرعية . فتسعة على الأقلٍ من بين أعضائها الاربعة عشر ينتمون لعائلات ملاك كبار مثل 
عائلات عبد الرازق» الشريعي؛ المصري» السعدي, حناء وموسى2. وعلاوة على ذلك نجد 
أن القيادات الوفدية على المستوى الوطني , أي على مستوى الهيئة العليا للوفد» تضم نسبة أكبر 
من كبار الملاك, مقارنة مع القاعدة الاجتماعية للوفد؛ من منطلق الطبقات الاجتماعية التي 
يمثلها ويتوجه إليها0"' . فعشية انتخابات 197/ ١474‏ كانت الهيئة العليا للوفد تتألف من سبعة 
وعشرين عضراًء من بينهم أحد عشر عضرا ينتمون لطبقة كبار الملاك. وهذه الطبفة الأخيرة 
يمكن أن تنقسم بدورها إلى قسمين» الأول العمدة وشيوخ البلد الذين زادت ملكيتهم من 
الأراضي في أواخخر القرن التاسع.عشر» والثاني سكان المدن الذين امتلكوا في ما بعد مساحات 
من الأراضي . ومن المنتمين للفئة الأولى» على سبيل المثال: حمد الباسل 220 المصري 
السعدي 0 حسين هلال 11530 محمد علوي الجزار 0 ومراد الشريعي 90 , ومن المنتمين 
للئعة الثانية : سينوت تلك جورج خياط220, واصف غالي 40" ابراهيم راتب كال عطا 
عفيفي "9" وفخري عبد النور2؛؛"2. أما بقية أعضاء الوفد فكانوا إما من الملاك المترسطين» أو 
من أفراد الطبقة التوسطة في المدن. ورغسم صعوبة التميبز بين الطبقتين ؛ إلا أن بعض 


584 


الحالات كانت نموذجية في انتمائها إلى فئة الملاك المتوسطين. ومنها على سبيل المثال: محمد 
فتح الله بركات*0"؟2 مصطفى بكير 2091 والسيد حسين القصبي 9" . بينما نجد أن الحالات 
الأخرى تمثل رمزاً للوحدة بين الأفندية والملاك المتوسطين» فهم من ناحية من أفراد الفئة. 
الأولى» بينما ترجع أصولهم إلى فئة الملاك المتوسطين, ومنهم على سبيل المشال: سعد 
زغلول ند وليم مكرم عبيد 10خكاى محمد عاطف بركات 0ل سلامة ميخائيل 19 علي 
الشمسي2'50, مصطفى القلياتي 2*7 وراغب اسكندر!". أما .الأعضاء الستة الباقون فينتمون 
للطبقة المتوسطة المدينية مثة في المئةء فهم إما قدموا أصلاً من الريف ولكنهم لا يملكون 
مساحة لها أهمية من الأرض» أو كانوا من أصول حضرية. وهذه الفئة تشمل مصطفى 
النحاس 115050 ويصا واصف 03ل مرقص 8 ينف ” محمد نجيب الغرابلي 200" عبد الحليم 
البيلي 1" وحسن حسيب 5:7 . وهكذا نجد. طبقا لتحليلناء أن حوالي ثلاثة أخماس (09,15/) 
قيادة الوفد عام 2191717 كانت تنتمي إلى فئة الأفندية وطيقة الملاك المتوسطين . 
(8) الأيديولوجية 

تمتد جذور أيديولوجية الوفد خلال سنوات التكوين ١919(‏ -147)., إلى النزعة الوطنية 
الليبرالية لفترة ما قبل ألحرب العالمية الأولى . فقد شكل الوفد وتولى زعامته. الأعضاء السابقون 
في حزب الأمة القديم» الذين تصوروا أن مصر تشكل أمة مستقلة وغير مرتبطة بأي كيان سياسي 
أكبر من مصر ا" , وقد عزز هذا التصور الأحداث التي وقعت خلال الحرب. وهي على وجه 
التحديد قطع الر وابط القائمة بين مصر وبين الامبراطورية العثمانية» وجعل مصر محمية 
بريطانية . وبالتالي. فلم يكن من المستغرب أن تكرن الأيديولوجية الوطنية السائدة في أعقاب 
الحرب العالمية الأولى, هي النزعة الوطنية الليبرالية والعلمانية . وهذه النزعة الأخيرة تصورت 
أن مصر هي «التي يتوحد فيها المسلمون والأقباط في الرباط المقدس للولاء للوطن» والتي تقوم 
فيها حكومة دستوريةء وتصان فيها حقوق الفرد. وتتحرر المرأة. ويصبح التعليم الوطني فيها 
عاماء وترفع صناعتها الوطنية مستوى المعيشة»'"" , 

لكن البعض ذهب إلى أن الحركة الوطنية المصرية» التي مثلها الوفد. كان لها أيديولوجية 
وطنية ليبرالية بقدر ما عكست الأفكار التي اعتنقها زعماؤهاء أكثر من كونها «تعبيراً عن الاجماع 
الشعبي في صالح (هذه) الأيديولوجية)»2. ورغم أننا تستهدف دراسة أيديولوجية الوفد في 
سئواته الأولى » إلا أن علينا أن نوضح إلى أي حد يتصف بالقصور مثل هذا الوصف,. الذي نجده 
في محاولة صفران إسقاط بداية الأربعينات على فترة انتفاضة 1114 الشعبية والفترة التالية 
لها:9». إن دراسة الأفكار التي عبر عنها الوفد في سنوات التكوين الأولى. والاستقبال الذي 
لاقته من مختلف قطاعات الشعب»ء هي وحدهنا التي يمكن أن توضح ما إذا كان يمكن الدفاع عن 
نظرة صغفران أم لا. فاستنباط طابع الظرف السياسي والايديولوجي في مصر في بداية العشرينات 
من دراسة للأر بعينات؛ لينطوي على إغفال تام للتغيرات الأساسية التي حدثت,» سواء في 
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المجال السياسي أو في المجال الاجتماعي - الاقتصادي., منذ منتصف الثلائينات فصاعداً . 


لقد انطوى قانون الوفد المصري. الذي وضع :عام 24 على العنصرين الأساسيين 
للأيديولوجية الوفدية . أولا. السعي من اجل الاستقلال التام لمصر. وذلك يعني الاقرار بان 
مصر تمثل كياناً سياسياً مستقلاً تماماً » خالياً من أي أثر للنزعة الاسلامية الشمولية . وطبقاً لقول 
سعد زغلول «الأمة ليست إلا قسماً من الانسانية ذا تاريخ واحد. ذا تقاليد واحدة, وذا عوائد واحدة 
يتكلم بلغة واحدة» وتجمعه المشاعر والتطلعات نفسهاء وبالتالي فإن تطلعات الأئة المصرية هي 
الاستقلال التام2 . 


أما الفكرة الأساسية الثانية في أيديولوجية الوفد. فتتمثل في إيمانه بالأسس الشعبية 
والديموقراطية لسلطته. فالمادة الثالثة من قانونه تنص على أنه: «يستمد الوفد المصري فوته من 
رغبة أهالي مصر التي يعبرون عنها رأسأ أو بواسطة مندو بيهم بالهيئات النيابية25. لقد اعتبر 
الوفد نفسه ممثل الأمة أو المتحدث بلسانهاء وطالب بالتالي بتأييد كل طبقات وفئات المجتمع 
المصري . وهذه الأيديولوجية «الجامعة» عبر عنها الوفد بأقصى درجات الوضوحء لمواجهة 
حملات الهجوم التي شنها الانجليز بأن الوفد لا يمثل الشعب . وقبل انتفاضة 1119. كانت 
حملة «التوكيلات» هي الرد على حملة الهجوم هذى كما كانت في الوقت ذاته تجسيدا لهذه 
الأيديرلوجية الجامعة . وقد صرح سعد زغلول بان كل التهم الموجهة لشمولية الحركة الوطنية. 
إنما هي محض إفتراءء فهذه الحركة, أو والنهضة». تعرضت للهجوم على أساس أنها دينية في 
طابعها. لكن والوحدة بين الهلال والصليب تكذب هذا الاتهام وتلبت أن هذه النهضة 
وطنية»”". وفضلا عن ذلك. مثلت مشاركة بعض عناصر الأمة. التي كان يفترض حتى ذلك 
الحين أنها خارج نطاق الوطنية مثل البدو والفلاحين ومستخدمي الحكومة والعلماء بل والأمراء أيضاً- 

في الحركة الوطنية, دليلاً آخر على شمولية هذه الحركة" , 


وقد واصل الوفدء بعد سفور الخلاف بين سعد زغلول وعدلي في أبريل .175١‏ وبعد 
انقسام صفوف قيادة الحركة الوطنية. اتباع الأيديولوجية العمومية أو الجامعة. من النمط 
المؤتمري من أتماط الحزب السياسي!51) : 


ويوضح الصراع بين سعد وعدلي حول الرئاسة. وأغلبية العضوية في الوفد الذي يقوم 
بالتفاوض مع الحكومة الانجليزية» تمسك الوفد ‏ ايديولوجياً ‏ بالمثل الديموقراطية . فقد طالب 
سعد بانتخاب جمعية وطنية تقوم بدورها بانتخاب الوفد الذي يمثل مصر في المفاوضات. أو انه 
اعترض . بعبارة أخرى. على الأسس التي تقوم عليها سلطة عدلي . من حيث أنها لا تمثل الأمة 
المصرية. فوزارة عدلي. في رأي سعد. معينة من قبل السلطان فؤاد. بل ومن قبل المندوب 
السامي. وبالتالي لا يمكن أن تكون «وزارة دستورية» تمثل الأمة”:”2. وكان الحل الأمثل 
لتسوية الخلاف بين الوفد وعدلي » في رأي سعد. هو انتخاب جمعية وطنية (من خلال الا قتراع 
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العام بين الذكور ) وهي عملية تحتاج لشهر أو شهرين حتى نتم" , 

كذلك طالب الوفد, عندما شكلت وزارة ثروت لجنة دستورية لاعداد الدستورء بأن يتم 
وضع صيغة الدستور عن طريق جمعية وطنية ينتخبها الشعب7"". إلا أن ثروت برر تشكيله للجنة 
الدستورء بأنه لا يتم وضع الدستور عن طريق جمعية وطنية إلا في حالة الانتفاض الثوري؛ وفي 
ما عدا ذلك يكون من حق السلطان تعيين اللجنة التي تقوم بوضع الدسئور”"". وكان رأي 
الوفد أن الأمة هي صاحبة الحق في وضع الدستورء بئناء على سابقة الجمعية الوطنية العامة عام 


4 التي طلب منها صياغة مسودة الدستور من ناحية ‏ ومن أجل مواكبة روح العصر بتطبيق 
المبادىء الديموقراطية الحديثة من ناحية أخرى 0" , 


وكرر الوفد مطالبته ب «دستور حْرٌ وليد إرادتها (الأمة) القومية»**"" طوال فتشرة حكم 
نسيم. بل وحتى إصدار وزارة يحبى ابراهيم دستور التاسع عشر من أبريل 1437. وقد انتقد 
لا يحترم حقوق الأمة 9" , 


وهكذا مارس الوفد. في فترة (1414 - 1978) المبادىء الديموقراطية في أقصى درجاتها. 
ويمكن للمرء أن يلاحظ استمرارية الموقف الديموقراطي للوفد, بدءاً من قانونه الذي وضع في 
نوفمبر 219414 مرورا بحركة التوكيلات واستشارة الأمة في ما يتعلق بمقترحات ملنر””". ثم 
اللجوء إلى الأمة في صراع سعد زغلول مع عدلي. وأخيرا في عملية وضع النظام الدستوري 
المصري . وبلغ ايمان الوفد بالديموقراطية درجة من الرسو.خ . أدت بمكرم عبيد إلى أن يعلن في 
سبتمبر 19177: أن الرأي العام بلغ حداً من القوة استطاع معه أن يوجه الحركة الوطنية + دوحتى 
أصبح لنا برلمان من جمهور الشعب قبل أن يكون لنا برلمان نظامي» 0" , وقال موضحاً لصحفي 
أوروبي إن «مصر منذ خمسة أعوام يحكمها في الواقع الرأي العسام المصري» الذي يجبر 
الوزارات على الاستقالة. ويدفع بأخرى لتتشكل"2. وفي خطاب مكرم عبيد عشية انتخابات 
1 19/ 1478., أعلن أن «البرلمان الشعبي» ينبغي أن يواصل سيطرته على البرلمان المزميع 


انتخابه. طبقاً للنظام الدستوري لعام 280019187 


وبما أن الوفد اتخذ موقف الديموقراطية في أقصى درجاته. في ما يتعلق بكل القضايا 
السياسية الرئيسية». فلن يكون من المستغرب أن يلتمس سعد التأييد من الجماهير: وخاصة 
الأفندية والفلاحين والعمال. وقد مثل ذلك نوعا من «الشعبية» التي ترفض وجود أي النقسام 
حقيقي في المجتمع المعني » والتي تدعو إلى التوافق بين الطبقات الاجتماعية داخل ذلك 
المجتمع 87 . والواقع أن سعد زغلول أنكر علناً وجود فوارق طبقية في مصرء وقد انخذ هذا 
الموقف لمواجهة 9 القائلة بأن طبقة الباشوات كانت وراء الحركة الوطنية» وأنها كانت 
تستهدف حكم الفلاحين حكماً استبداديا:**2. وغني عن القول أن أيديولوجية الوفد والجامعة؛ 
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كانت تشمل المجتمع كله. وبالتالي فإن كل الطبقات أسهمت في هذه الفكرة المتعلقة بالا نسجام 
الاجتماعي التي دافع عنها الوفد .فكل حركة وطنية تميل بطبيعتها إلى تعزيز وحدة وتجانس الأمة . 


ومن ناحية أخرى فإن ما يتميز به الوفدء وربما كل حزب سياسي من نمط والمؤتمره. هو 
نزعته «الشعبية» بالمعنى الآخصر أي الاعتماد على”" التأييد الشعبي المستمر والتوجه إليه 
وكان ذلك صحيحاً من الوجهة العملية بالنسبة للوفد خلال سنوات تكوينهء حيث لم يكن النظام 
البرلماني قد تأسس بعدء فضلاً عن أن الوفد لم يكن قد اكتسب بعد بعض السمات المميزة 
للحزب السياسي, والتي أئرت في المدى الطويل على أيديولوجيته . 

ونتيجة لذلك فقد توجه سعد زغلول إلى الفلاحين. على سبيل المثال؛ من خلال اعتبار 
نفسه واحداً منهم » وقوله انه لا فرق ولا تمييز بين طبقة الباشوات وطبقة الفلاحين» وأن العائلة 
الواحدة يمكن أن تضم أحياناً الباشا جنبأ إلى جنب مع الفلاح . كذلك؛ كان سعد يتحدث عن 
نفسه باعتباره فلاحا ومن أسرة فلاحين. كما كان يعسرب عن فخره بكونه دوكيلاً» عن 
الفلاحين”؛*2. ولقد دعم خصومه بشكل غير مباشر هذه الدعوى «الشعبية» من خلال هجومهم 
عليه باعتباره ممثل «الرعاع». أي ممثل الفلاحين . 


الأحزاب السياسية الأخرى 


)١(‏ حزب الأحرار الدستور بين 

ترجع نشأة حزب الأحرار الدستوريين» كما سبق أن رأيناء إلى الانشقاق الذي حدث 
داخل حزب الوفد خلال المحادثات بين سعد وملتر””*' . ففي يونيوعام ,.147١‏ كان الانجليز قد 
بدأوا يستشعرون الظهور الوشيك لمجموعة سياسية جديدة من المعتدلين» تعادل تقريباً حزب 
الآمة القديم”*". ومع اشتداد النزاع بين سعد وعدلي كان متوقعاً أن يتبلور هذا النزاع في 
مجموعتين سياسيتين محددتين . ومع ذلك فإن مثل هذا التطور لم يحدث إلا مع حلول صيف 
» حينما انشأ الخارجون على الوفد» وعدد آخر من مؤيدي عدلي. تنظيما سياسيا أطلق 
عليه اسم وجمعية مصر المستقلة». وقد تم إنشاء هذا التنظيم بهدف أساسي » هو مساندة الوفد 
الرسمي الذي يرأسه عدلي في محادثاته مع كيرزون17*. . ويتبين ذلك في برقية بعث بها حافظ 
عفيفي باسم الجمعية إلى عدلي جاء فيها يها : «تعبيراً عن اعجاينا ب . . . موقف (أي موقف عدلي) 
الحزم والكرامة والافتخار والثقة بالوفد الرسمي0*“". والتمست الجمعية من الاجانب 
المقيمين في مصر. دعم الحقوق الوطنية لمصر. ومناهضة موقف الانجليز المقيمين في ٠.‏ مر 
الداعي إلى الاحتفاظ بقوات عسكرية بريطانية في القاهرة والاسكندرية. وبعد وقف محادثات 
عدلي ‏ كبرزون» واصلمت جمعية مصر المستقلة تقديم دعمها اللامحدود لعدلي. نحئت 
المصريين على الاتحاد ضد الانجليز» وحذرت من إجراء أية مفاوضات جديدةء فيجب أن لا 
يكون هناك أي مجال لمفاوضات جديدة, إلا ب «اعترافهم أولاً بحقوقنا كاملة وجلاء جنردهم 
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عن الدياره”*". وقامت الجمعية بنشاط كبير من أجل تحذير المصريين من قبول الوزارة بعد 
استقالة عدلي » كما احتجت ضد الاجراءات القمعية للانجليز» إلا انها وافقت على الشر وط التي 
حددها ثروت من أجل القبول بعضوية الجمعية» وازملت وقذا إلى ثروت يعرب عن تأييد 
الج عية 1110 , 


وفي ديسمبر 21937١‏ زعم أنصار عدلي البارزون أن باستطاعتهم الاعتماد. بالرغم من 
مناصرة الجماهير لسعد زغلول» على تأييد /4٠«‏ من الهيئات المنتخبة في البلاد»» أي أعضاء 
الجمعية التشريعية لعام 21417 وأعضاء المجالس البلدية والقروية. لتحويل جمعية مصر 
المستقلة إلى حزب سياسي مكتمل النمو”"©. على أن فكرة إنشاء حزب سياسي جديد لم تتبلور 
عمليا إلا مع بداية صيف عام 1477 . فقد حصل حافظ عفيقي على امتياز إصدار والسياسة» لسان 
حال الحزب**2. ومارست الحكومة (وزارة ثروت) نفوذها من أجل دعم الحزب الجديد حنى 
يستكمل مقومات انشائه. ووصل الأمر إلى حد استخدام نفوذها الاداري من أجل بيع أسهم 
جريدة «السياسة للجمهور'" , 


وتم التاسيس الفعلي للحزب في الثلاثين من اكتوبر عام 7 وذكرت التقارير أن 
سيعمائة شخص تمت دعوتهم لحضور الاجتماع » بوصفهم الجمعية العمومية الأولى للحزب . 
ويبدوأن عدد الحاضرين كان في حدود ثلاثمائة عضو فقط22107, وانتخب هؤلاء مجلس إدارة من 
ثلاثين عضو" , . ومن بين هؤلاء كان هناك أحد عشر من أعضاء لجنة الدستور2"*0» وستة على 
الأقل كانوا أعضاء في مجلس إدارة جمعية مصر المستفلة؟"2. وفي العاشر من نوفمير» انتخب 
مجلس الادارة مدحت يكن ومحمد محمود وكيلين» ومحمد علي سكرتيراً للحزب» ودسوقي أباظة 
سكرئيراً مساعداً وعبد اللطيف المكباتي أميناً للصندوق0- ل" 


والمعلومات التي تمكنا من الحصول عليهاء عن أعمال والطبقات الاجتماعية التي ينتمي 
إليها أعضاء مجلس إدارة حزب الأحرار الدستوريين الثلاثون؛ تدل على أن سبعة عشر عضواً 
(من بين أعضائه التسعة والعشرين) كانوا من كبار الملاك . ويمكن تقسيم هذه المجموعة إلى 
فكين: الأولى تشمل أغلبية كبار الملاك, الذين ينتمون لعائلات العمد أو شيوخ للقبائل. والذين 
اصبحوا ملاكا للأرض في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ومنهم : محمد محمود!"" ‏ 
حسن عبد الرازق ١7‏ عبد اللطيف المكباتي 29 ابراهيم دسوقي أباظة 220‏ أحمد عبد 
الغفار2*:؟) ‏ سيد خشية ©27‏ محمد البدراوي 207 صالح لملوم 0" ومحمد محفوظ!1:) 3 
أما الفئة الثانية فتضم كبار الملاك الذين كانوا مقيمين في المدن ولم يكونوا من أعيان القرى 
ومنهم على سبيل المثال: عدلي يكن0٠2)‏ محمد مدحت يكن 267 محمد محب210) يوسف 
أصلان قطاوي09, السيد عبد الحميد البكري ككل السيد الرفاعي 9 وأمين خحياط130 , 
وهناك عشرة من بين أعضاء مجلس إدارة الحزب يمكن تصنيفهم على انهم يتتمون إلى الطبقة 
المتوسطة الحضرية (مهنيون وموظفون) : حافظ عفيفي 22 محمد علي علوبه*". توفيق ٠‏ 
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دوس !65 ابراهيم الهلء اوى 50١‏ 7 ليب سامي 20 | اعيل زهدى ”كل عل 
ابراهيم 9" الياس عوض 540 أحمل حش مات دقل وحامد فهمي 0 , كذلك ضم المجلس 
اثنين من البرجوازية التجارية المحلية هما: عبد العزيز رضوان» وعبد المنعم رسلان. وكلاهما 
تاجر أقطان معر وف”257. كذلك كان الشيخ محمد نجيب » شيخ الأزهر السابق وأحد أبناء مديرية 
أسيوط. عضوا في مجلس الادارة بالحزب 0ك 

وعلى ذلك فإن غالبية قيادة حزب الأحرار الدستوريين (كركه/) كانوا من طبقة كبار 
الملاك. بينما كان , /#٠‏ من أعضائها من أفراد الطبقة المتوسطة المدينية . 


كذلك كانت غالبية من حضروا الجمعية العمومية للحزب «من أعيان الريف والمزارعين 
الكبار»”''"“. وكان التأييد الذي حظي به الحزب. شأنه في ذلك شأن وزارة عدلي عام .19471١‏ 
مصدره يعض كبار الملاك والشخصيات المعروفة على المستوى المحلي”*". فعندما كانت 
وزارة عدلي تحاول اكتساب الشعبية عام 21917١‏ قدمت بعض التعهدات للنقابة الزراعية العامة 
في ما يتعلق بشراء القطن في سوق مينا البصل 250 , ورغم أن هذا القرار لم يكن سهل التنفيذ. 
نظرا لاعتراض البريطانيين» إلا أن علي المنزلاوي. أحد الأعضاء المؤسسين البارزين في 
النقابة. بذل جهدا كبيراًء نتيجة لهذه الوعود. للحصول على تأييد أعضاء الجمعية التشريعية 
لوزارة عدلي. في وقت عودة سعد زغلول من المنقى . وقد ذهب عدلي وأعضاء وزارته. من 
ناحية أخرى. إلى أن النقابة يمكن اعتبارها بمثابة حزب زراعي**. ولذلك اعتّبر كبار الملاك 
الدعامة الرئيسية لأنصار عدلي عام ١147ء‏ مثلما أصيحوا الدعامة الرئيسية لحزب الأحرار 
الدستور بين منذ إنشائه أواخر عام 1 


ولم يكن لتنظيم الحزب وجود على المستوى المحلي . وبالتالي مثلت قيادته القومية؛ أي 
مجلس إدارته. تنظيمه «الدائم» الوحيد. ويوضح هذا إلى أي حد كان حزب الأحرار 
الدستوريين حزبا لكبار الملاكء الذين اعتمدوا على عصبياتهم العائلية أكثر مما اعتمدرا على 
تنظيم أعيان القرى والأفندية في لجان محلية. كما فعل الوفد. وبمعنى آخرء نتضح من الطبيعة 
الخاصة لتنظيم حزب الأحرار الدستور بين » طبيعة الطبقة الاجتماعية التي يتوجه اليها أو يمثلها. 
وباختصار. نقول إن تنظيم الحزب تألف. حتى الانتخابات البرلمانية لعام 195117 / 1974. من 
مجلس إدارته (الذي صاغ سياسة الحزب) ولسان حاله. جريدة السياسة 92" , 


ومن بين العناصر المكونة لأيديولوجية الحزب. نجد أن عنصرين رئيسيين» وهما: النظرة 
إلى مصر بوصفها كيانا وطنياً خالياً من أي أثر للنزعة الشمولية ‏ الاسلامية. وتأييد حقوق الأمة في 
مواجهة الحكم الفردي المطلق . تمتد جذورهما في أيديولوجية حزب الأمة القديم . الذي مارس 
نشاطه قبل الحرب العالمية الأولى . وقد أصبح العنصر الأول عنصراً سائداً في الحركة الوطنية 
بعد الحرب العالمية الأولى بل والتزم به الحزب الوطني أيضاً. ريما على مضض . التزاماً تام . 
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أما العنصر الثاني : فقد تطورت المطالبة به من المطالبة بالزيادة التدريجية للمؤسسات التمثيلية 
508 الذاتي كيين" إلى المطالبة بالدستور 00 برلمان منتخب . 
28 ل رك ران لك لكي ل اا 
الانجليزية , والمبرر الأساسي لوجود الأحزاب السياسية» وحزب الأحرار الدستوريين بوجه 
خاص » هو أنه لا غنى عنها'في النظام البرلماني الذي كانت مصر تسعى لاقراره 5 , 

وقد اشتمل برنامج حزب الأحرار الدستوريين» الذي ثُلي في الجمعية العمومية الأولى 
للحزب . على ثماني عشرة مادة . ويلاحظ أن أفكار أحمد لطفي السيد كانت وراء كل من خطاب 
عدلي الافتتاحي وبرنامج الحزب57. ويمكن تقسيم هذا البرنامج إلى قسمين : فالمواد الست 
الأولى تتناول القضايا الخارجية لمصرء والتي انتهج فيها حزب الأحرار الدستوريين نهج 
التدرجية الذي تبناه حزب الأمة. فالاستقلال السياسي يتحقق على مراحل : ولنواصل السعي من 
أجل إكمال الاستقلال الحقيقي لمصره0”". لذلك, كان التصريح البريطاني الذي صدر من 
جانب واحد. في فبراير 219171 من وجهة نظر الحزب . بمثابة خطوة نحو الاستقلال التام. 
كذلك أيد الحزب مبدأ سيادة الأمة؛ من ناحية» وحقوق وحرية الأفراد» من ناحية أخرى . فهدف 
الحياة الدستورية. عندما يتم تشكيلها. هو دتحرير المجموع من طغيان الفرد وتحرير الفرد من 
عبودية المجموع :20" . 


أما البرنامج الاجتماعي والاقتصادي للحزب» والذي تناولته المواد الاثنتا عشرة الباقية» فلم 
يكن يتصف بالنوعية أو بالتحدد» باستثناء مادة واحدة فقط تتعلق بالتعليم . وفضلا عن ذلك » فقد 
عولجت القضايا التي تتصل بمصالح الطبقات المالكة للأراضي الزراعية بتحيز» مما دل على أن 
حزب الأحرار الدستوريين هوحزب كبار ملاك الأراضي . فقد طالب الحزب ب «توزيع أكثر 
عدلاً للضرائب». . . وتلك شكوى واسعة النطاق من شكاوى الطبقات المالكة للأراضي, ضد 
المقيمين في المدن. وبوجه خاص ضد أصحاب المشاريم والمؤسسات التجارية 
والصناعية!؟"". كما طالب الحزب ديع أراضي الدولة عن طريق الحكومة إلى ملاك الأراضي 
وبنشر التعاونيات . كذلك شكلت قضايا حماية الصناعة المصرية وتطورهاء وتشجيع الشركات 
المساهمة المصرية؛ عناصر هامة في برنامج الحزب”:22. وعلى ذلك. فإن د الموجزة 
للقاعدة الاجتماعية والتنظيم والايديولوجية في حزب الأحرار الدءتورنين . توضح بجلاء تام أنه 
كان أولاً وأخيراً حزباً لكبار الملاك . 


(؟) الحزب الوطني 


لا يدخل في مجال هذه الدراسة الحديث عن نشأة وتطور الحزب الوطني (الذي تأسس 
عام /1901) بزعامة مصطفى كامل . قبل عام 20014194 حيث أن هدفنا هودراسة الحزب 
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الوطني في الفترة التالية للحرب العالمية الأولى: سواء بوصفه حزباً سياسياً؛ أو في علاقته بحزب 
الوفد. لذلك. سوف نكتفي بعرض موجز للغاية لقاعدة هذا الحزب الاجتماعية وتنظيمه 
وأيديولوجيته في السنوات اللتابقة على الفترة التي تتناولها الدراسة , * 

قبل الحرب العالمية الأولى. كان العنصر المديني هو العنصر السائد في قيادة الحزب 
وجمهور أنصاره”'2. فباستثناء عدد محدود من أعيان الريف. كانت الأغلبية العظمى من اللجنة 
الادارية تنتمي للطبقة المتوسطة المدينية أو والأفندية 90" . ويمكن أن نعد الحزب الرطني . من 
هذه الناحية , نقيضاً لحزب الآمة الذي كان حزباً لكبار الملاك من الناحية الأساسية » والذي كان 
تواجده قوياًذ في الريف. 


ومن الناحية النظرية؛ كان برنامج الحزب متأثرا بالنموذج الأوروبي للأحزاب السياسية . 
فالحزب يعقد, على سبيل المثال» اجتماعا نتيا للجتعية: العمرمة ‏ التي تتشكل من جميع 
أعضاء الحزب . وتنتخب هذه الجمعية لجنة إدارية من ثلا ين عضوأ لمدة ثلاث سنوات . كذلك 
تقر الجمعية العمومية ميزانية الحزب وسياساته. ويمكنها مناقشة جميم القضايا الحيوية التي 
تواجه مصر. وتنتخب اللجنة الادارية بدورها لجنة تنفيذية من ثمانية أعضاء , من بينهم نائبان 
للرئيس» وسكرتيراء وأميناً للصندوق 4" . 

وقد كُدُرت العضوية الفعلية للحزب بعد إنشائه مباشرة (أي عدد الذين حضروا الجمعية 
العمومية الأولى فضلاً عن الأعضاء الذين تعذر حضورهم) بما لا يقل عن ألفي عضوء”'وخلال 
عام 28 ازداد أعضاء الحزب. وتأسست فروع جديدة في القامرة. وفي مدن ومديريات 
أشيرى 8030 . والحال فإن تنظيم الحزب الوطني لم يكن يختلف كثيراً عن الاحزاب الجماهيرية في 
أوروبا 0؛؟ك. كان يملك إطاراً واضحاً لنظام العضوية . يقوم على الجمع المنتظم لاسراكات 
الأعضاء, التي اخختلفت قيمتها تبعاً لمستوى الدخخل المالي لطالب العضوية20"', 


وقد تجسدت أيديولوجية الحزب الوطني في المبادىء العشرة الشهيرة؛ التي تمت صياغتها 
عام 014٠0‏ وظل الحزب ينادي بها في الفترة التالية للحرب العالمية الأولى200". وتمثلت أهم 
المبادىء السياسية في الاستقلال التام لمصرء وإقامة حكومة دستورية مينية على «سيادة الأمة). 
أما البرنامج اللاجتماعي والاقتصادي فتّد تميز بالعمومية وبكونه غير محدد بدقة,» خاصة في ما 
يتعلق بشؤون الصحة العامة والظروف الاجتماعية والزراعة والصناعة والتجارة . وطالب المبدأ 
السادس با بنشر التعليم على المسترى القومي و«فتح :مدارس ليلية للحرفيين والعمال:!'"2, 

وغني عن البيان أن الحزب الوطني قد كف عن أن يكون قوة سياسة رئيسية في مصر منذ 
بداية العشرينات . والواقع أن أسباب أفو؟؛ الحزب عديدة ومتنوعة . منها. على سبيل المثال. أن 
الظروف التي مارس الحزب نشاطه في ظلها خلال الحرب العالمية الأولىء وربما شذ غادر 
محمد فريد مصر في ربيع عام 11117. لم تكن ملائمة لتطوره الطبيعي. أوء بعبارة أخرى» فان 
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الحزب عانى الكثير في ظل إجراءات الحكومة القمعية0". والسبب الثاني أن محمد فريد 
وعدداً من أعضاء الحزب البار زين» كانوا في أوروبا عند انتهاء الحرب العالمية الأولى وبدء 
ظهور حركة إنشاء الوفد. ورغم غياب القادة» إلا أن بعض أعضاء الحزب الوطني اشتركوا في 
محاولة الأمير عمر طوسون الفاشلة لتكوين وفد منافس وللوفد»0", ثم انتخب الوفد في وقت 
لاحق اثنين من أعضاء الحزب الوطني للانضمام إليه؛ هما مصطفى النحاس وحافظ عفيفيء 
لكنهما لم يكونا مرشحين من قبل الحزب الوطني 60" . أو بعبارة أخرى» لم يعد الحزب قوياً بما 
يكفي ليجعل الوفد يقبل ممثليه. ناهيك عن إعطائه دور قيادة الحركة الساعية إلى إنشاء وفد 
وطني . ويتمثل السبب الثالث في أن الأيديولوجية المعلنة للحزب الوطني. رغم كونها تطالب 
بالاستقلال التام لمصرء كانت ما تزال تنطوي على مسحة من النزعة الاسلامية الشمولية!*", 
وفضلاً عن ذلك, فإن تعاطف قياداته مع الاتراك خلال الحرب العالمية الأولى» جعلهم في 
موقف لا يصلحون معه لزعامة وفد وطني » هدفه الأساسي التوجه إلى الحلفاء في مؤتمر 
السلام0*". والسبب الرابع في إضعاف الحزب الوطني في الفترة التالية للحرب العالمية 
الأولى» تفوق الوفد واتساع نفوذه في صفوف الطبقات الاجتماعية المؤثرة, كالطبقة المتوسطة 
المدينية والأفندية الذين شكلوا في ما سبق الدعامة الأساسية للحزب الوطني . ويعبارة أخرى» 
يمكن القول أن انتفاضة ١414‏ الشعبية» واعتماد الوفد في ما تلاها على الطلبة والأفندية في 
المدن. حصر نفوذ الحزب الوطني في أضيق نطاق» وحوّل الأخير إلى قوة سياسية هامشية في 
البلاد . 


وخير مثال على حلول الوفد. سياسياً. محل الحزب الوطني. هو تاريخ الجهاز السري 
للوفد . فقد اتضح من اعترافات شفيق منصور أن بعض الأعضاء في الحزب الوطني., مثل عبد 
الرحمن الرافعي وعبد اللطيف الصوفاني» كانوا من بين مؤسسي التنظيم الذي تطور في ما بعد 
ليصبح جهازاً سرياً وفدياً خالصاً. وقد اشترك شفيق منصور نفسه في جمعيات الحزب الوطني 
السرية التي قامت بعمليات اغتيال سياسي 0 ., كذلك يمكن القول أن الفترة التي نشط فيها 
الصوفاني والرافعي في التنظيم السري» تزامنت مم تعاون هذا التنظيم مع الوفد من خلال 
السكرتير العام للجنة الوفد المركزية عبد الرحمن فهمي ”"" . . وعلى ذلك» فقد انتقل تقليد النزعة 
الراديكالية والنشاط السري من خلال أعضاء الحزب الوطني إلى حزب الوفد0*. وقد مر موقف 
الحزب الوطني إزاء الوفدء خلال فترة (1919 -1977) بعدة مراحل . ففي أعقاب انتفاضة 
8 الشعبية, كان الحزب الوطني منقسماً في ما يتعلق بالتعاون مع الوفد. فقطاع من الحزب 
ساند بقوة اللجنة المركزية للوفد. ونسق معها نشاطه اليومي . كأمين وعبد الرحمن الرافعيء 
وكلاهما كان عضوأ في اللجنة المركزية للوفد*2. كما تعاون عبداللطيف الصوفاني. وهو عضو 
بارز آخر في الحزب الوطني, مع الوفديين في التنظيم الذي أصبح يعرف بعد ذلك بالتنظيم 
السري للوفد7:0). وقد أعرب محمد فريد, رئيس الحزب الوطني» عن «استحسانه؛٠للوفد.‏ إلا 
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أنه كانت لديه شكوك في قدرة الوفد على تحقيق الاستقلال التام لمصر"؟. 


ومن ناحية أخرى أراد بعيض المحامين الأعضاء في الحزب الوطني, وعلى رأسهم أحمد 
لطفي. أن يرسلوا وفدا من الحزب الوطني إلى 07 في أبريل 21919 إلا أنهم واجهوا 
معارضة قوية داخخل الحزب نفسه . ووصل الأمر إلى إنكار أمين الرافعي أن يكون هؤلاء الذين 
أرادوا تشكيل وفد من الحزب الوطني أعضاء في الحزب الوطني», إذ أن أحمد لطفي نفسه كان قد 
قدم استقالته من الحزب 57 , 


وبعد فترة من التعاون50", بدأ الصراع المكشوف بين الوفد والحزب الوطني مع بداية 
4. وكان منشأ الخلاف هو ما إذا كان على الوفد أن يتفاوض مع لجنة ملئر أم لا وكانت 
الاتصالاات السرية التي أجراها عدلي ورشدي وثروت مع ملئرء قد أدت إلى درجة من الترقب 
الحذر من جانب الحزب الوطني بزعامة علي فهمي كامل وكيل الحزب . وأعلن الحزب رفضه 
القاطع لأي شكل من أشكال التفاوض إلا إذا سبقه اعتراف الانجليز باستقلال مصر التام وجلاء 
القوات البريطانية عن التراب المصري500». وأدى ذلك إلى تهجم الوفد على الحزب الوطني 
بوسائل مختلفة . منها المقالات الصحفية اللاذعة والمظاهرات وخطب المساجد**0. ومن جهة 
أخرى حاول أعضاء الحزب الوطني ‏ وقد نجحوا في ذلك انتزاع السيطرة على لجنة الأزهر من 
الوفد55 . ونما حجم هذا الصراع بين الطرفين» واستمر حتى توقن المفاوضنات بين سعد زغلول وملير 
ورفض الوفد لمقترحات ملئر. 


وفي عام 194377 تمت عملية إعادة تنظيم الحزب الوطني, وتعديل بعض مواد قانون 
الحزب . فعدد عقا اللجئة الادارية. على سبيل المثال. انخفض من ثلاثين إلى خمسة 
وعشرين عضواً. وألغي منصب الوكيل وصنفت العضوية إلى نوعين: عضو عامل؛ وعضو 
منتسب. والأول فقط الذي يسدد اه شتراكاً سنوياً قدره ثلاثة جنيهات ‏ من حقه المشاركة في 
اضكال الدع «الحموعية الستر يلجرب 3501 


وفي الثامن من مايو 147 تم انتخاب محمد حافظ رمضان رئيساً للحزب» طبقاً للمادة 
التاسعة من القانون الجديد لعام 2014177. ولكن من الواضح أن اللجنة الادارية للحزب» 
التي انتخبت الرئيس الجديد. لم تكن هي نفسها منتخبة طبقا للمادة السابعة من قانون الحزب» 
من قبل الجمعية العمومية التي لم تنعقد منذ ما قبل الحرب العالمية الأولى20. وأسفر انتخاب 
الرئيس الجديد عن خلاف بين مجموعة حافظ رمضان ومجموعة علي فهمي كامل . شقين مصطفى 
كامل وكيل الحزب السابق . وانشغل الحزب بهذا الخلاف لسئوات عديدة تالية0:'" . ونضلاً عن 
ذلك. فقد أوضحت الطريقة التي تم بها انتخاب الرئيس الجديد, تخلي الحزب. على مستوى 
الممارسة. عن المبدأ الديموقراطي المتعلق بانتخاب اللجنة الادارية عن طريق الجمعية 
العمومية للحزب لمدة ثلاث سنوات . وعلى ذلك. فإن القدر اليسير من الديموقراطية الذي وُجد 
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وعبر عن ذاته في مناسبات عدة. خلال السنوات الصعبة في الفترة السابقة على الحرب العالمية 
الأولى» تلاشى مع عملية إعادة تنظيم الحزب في الفترة التي تتناولها الدراسة . 

وافتقد الحزب تماماً أية سمة من سمات الحزب الجماهيري» بعد أن تحول إلى حزب 
كادرء يقوم على ما تبقى له من أنصارء استمر اهتمامهم بالحزب قائماً اما لأنه وريث حزب 
مصطفى كامل ء أو لآنه الحزب السياسي الوحيد الذي تمتد رؤيته إلى أبعد من حدود مصرء أي 
إلى البلدان الاسلامية في الشرق الأدنى7 , 
() الحزب الاشتراكي 

هناك مجموعتان شاركتا في إنشاء الحزب الاشتراكي في أواخر عام .""019417١‏ وشكل 
جو زيف روزئتال ومجموعته العنصر الأكثر أهمية. حيث أن روزنتال كان معروفاً بوصفه منظماً 
للنقابات العمالية*". أو بعبارة أخرىء كان نشاط روزئثال النقابي سابقاً على تأسيس 
الحزب0"©. أما المجموعة الثانية. فتكونت من عدد من المثقفين المصريين» الذين تأثروا 
بالاشتراكية الفابية . ونجد في مقدمة هؤلاء المثقفين سلامة موسىء. الذي كان قد صدر له عام 
كتيب عن الاشتراكية0**. وكان هناك ثلاثة مؤسسين آخخرين» وقعوا البيان الأول الذي 
أصدره الحزب الاشتراكي في أغسطس 2147١‏ وهم: علي العتاني؛. محمد عبدالله عنان. 
ومحمد حسني العرابي977. وكان المقر الرئيسي للحزب في القاهرة» وقد شغل المحامي محمد 
عنان منصب السكرتير العام للحزب””" . ومن الواضح أن رو زنتال اختار أن يبقى خلف الستار. 
كي يظل للحزب طابعه المصري0", مع أنه كان في الواقع زعيمه الحقيقي'""" . 

وقد انضم إلى الحزب مصريون وأجانب مقيمون في مصرء وأنشعت له فروع في 
الاسكندرية وفي بعضض مدن الأقاليم*". وفي بداية عام 147 قُدّر عدد أعضاء الحزب 
الاشتراكي في الاسكندرية بحوالي 4٠٠‏ عضوء بينما قدر العدد الاجمالي لعضوية الحزب بما 
يقارب ١6٠١‏ عضو*', 

وكان الاهتمام الرئيسي للحزب» منذ تأسيسه الاتحاد العام للعمال في فبراير 21457١‏ هو 
النشاط العمالي. وقد انضم إلى هذا الاتحاد حوالي ثلاثة ألاف عضوء وكان مقره في 
القاهرة2”0. وظهر نشاط الحزب في الحقل العمالي خلال خريف .147١‏ فقد شارك روزنتال» 
على سبيل المثال. مشاركة فعالة في اجتماع عقده ٠٠١‏ عامل يدوي يمثلون "" نقابة) حيث 
طالبوا الحكومة بحمايتهم من الصناعيين» وبالاعتراف بنقاباتهم العمالية 4:0“ , 

ومع حلول منتصف عام 1971» أصبح واضحا أن فرع الحزب في الاسكندرية. هو الأكثر 
نشاطا. ومن ثم , انتقل مركز القوة في الحزب بالتدريج إلى الاسكندرية2800. والواقع أن هناك 
سيبين رئيسيين لهذا الانتقال؛ أولهما محاولة روزنتا'ل والعرابي التخلص من قيادات الحزب 
المعتدلة في القاهرة”*. إذ أن روزنتال كان ينوي تحويل الحزب إلى حزب شيوعي» والثاني هو 


ة/٠‎ 


أن اعتماد الحزب على النقايات العمالية. وعلى بعض الأجانب المتيمين في مصير ‏ كأنصار له 
جعل من الاسكندرية الموقع الأكثر ملاءمة لاستخدامه مركزاً للدعوة للاشتراكية . فقد عقد في 
الاسكندرية؛. على سبيل المثال. اجتماع برئاسة رورنتال . في العاشر من أبريل » لمناقشة بعض 
المقترحات الخاصة بالاحتفال بعيد العمال 99 , وقام هى والعرابي بتحريضص عمال شركات 
الدخان والسجاير العاطلين عن العمل. على التظاهر ومطالبة الحكومة بالاعتراف 
بحقوقهم *. وفضلاً عن ذلك. فقد تقرر عفد اجتماع في أول يونيو7؟147., لمناقشة الدستور 
المقترح . ودعيت كل الفروع لارسال مندوبين. حيث تم عقد الاجتماع في مقر فرع 
الاسكندر 210 , 


وفي أوائل يوليو 1971. أغلقت الحكومة المصرية مقر الحزب الاشتراكي المعسري في 
الناهرة. وحظرت صدور لسان حال الحزب «الشبيبة». التي كان الحزب قد بدا بإصدارها قبل 
فترة وجيزة'250. ومن الواضح أن هذا الاجراء ساعد على ازدياد بروز فرع الااسكندرية. وفي 
الثلاثين من يوليو ١9371‏ قرر مؤتمر الحزب , الذي عقد في الاسكندرية. وحضره ممثلون عن كل 
فروع الحزب» نقل المقر الرئيسي للحزب إلى الاسكندرية”9". وقد اتخذ هذا القرار بالاجماع » على 
حد زعم فؤاد الشمالي» كما قرر المؤتمر تبني الشيوعية كأيديولوجية للحزب» تؤيدها الأغلبية 
العظمى من أعضائه'"", وبناء عليه أعلن الحزب الاشتراكي عن عزمه الانضمام إلى الأممية 
الثالثة'؟". وقام المؤتمر بانتخاب لجنة مركزية جديدة؛ اختار فيها محمود حسني العرابي 
سكرتيراً عاماً. وأنطون مارون60'© سكرتيراً مساعدا, وجوزيف روزثتال أميناً للصندوق7:", 


وقد مثل العرابي الحزب الاشتراكي المصري في المؤتمر الرابع للأممية الثالشة في 
موسكو(*"©. وطبقاً لما ذكره روزنتال ٠‏ فإن اللجنة التنفيذية للأاممية الشيوعية» وضعت شروطأ 
ثلاثة لقبول الحزب عضواً في الاممية الثالثة. الشرط الأول هو تغيير اسم الحزب إلى «الحزب 
الشيوعي». والثاني وضع برنامج خاص بشؤون الفلاحين”", وأخيرا طرد جو زيف روزنتال 
من الحزب . ودعا الحزب. الذي كان يقوده العرابي هذه المرة, إلى مؤتمر عام في السادس 
والسابع من يناير 21417 لوضم برنامج جديدء وللتصديق على السياسة الجديدة للحزب . بعد 
تحوله إلى حزب شيوعي”*"“. ورغم أن الحكومة المصرية حظرت هذا المؤتمر. إلا أن عددا من 
الأعضاء استطاعوا أن يعقدوا اجتماعا صدقوا فيه على قرارات اللجنة المركزية90" , 


وفي أوائل عام 19377, انشغل الحزب بالقضايا العمالية؛ فقام بتنظيم اضرابات 
ومظاهرات عمالية ضد لجنة التوفيق 'العمالية» مما أدى إلى اعتقال عدد من قادته وعدد من قادة 
اتحاد العمال”::“. ففي شهر مارس 1977 تم اعتقال العرابي وانطون مارون, كما أغلق المقر 
الرئيسي لاتحاد العمال207. واحتج الشيخ صفوان أبو الفتح. السكرتير التنفيذي للحزب» على 
اعتقال الزعماء الشيوعيين, الذين لم يطلق سراحهم إلا بعد إلغاء الأحكام العرفية في يوليو 


اح 


00418 . وفي صيف 19477 عاود الحزب نشاطه» وركز اهتمامه على مشكلة عمال شركات 
الدخان والسجاير العاطلين عن العمل في الاسكندرية. وقام الحزب بتنظيم اجتماعات لهؤلاء 
العمال تحدث فيها العرابي» السكرتير العام للحزب 19 , 


ولم تكن قيادة الحزب الشيوعي من الأجانب . فمن بين الأعضاء القياديين كان هناك اثنان 
اجنبيان فقط. هما : روزنتال اليهودي الايطائي الذي يحمل الجنسية المصرية . ومارون. وهو 
سورىي مسيحي . ومن ناحية أخمرى» كان الأعضاء المصريون هم : العرابي. سلامه موسى. 
محمد عنان. وصفوان ابو الفتح20©. ومن بين أعضاء الاتحاد العام للعمال الأربعة الذين 
اعتقلوا في مارس 14177, كان هناك أجنبي واحده:2". كذلك كان أغلب أعضاء الحزب 
العاديين من المصريين. خلال الفترة الأولى من تاريخ الحزب, أي خلال الأعوام 1١97١(‏ - 
4. فقد ذكرت التقارير أن اجتماع الحزب الذي عقد في العاشر من أبريل عام »197١‏ 
حضره ستون مصريا وعشرة من اليونانيين واليهود7». وفي الاجتماعين العاديين المنعقدين في 
أغسطس 1477, كان عدد الحاضرين حوالي ستين من الأعضاء في الاجتماع الأول. وثمانين 
في الاجتماع الثاني , وكانوا في أغلبيتهم من العمال المصريين 9" . 


وتنتمي قيادة الحزب إلى الطبقة المترسطة المدينية » وإلى البرجوازية الصغيرة . فائنان من 
أبرز أعضاء الحزب» وهما العرابي وانطون مارون » ينتميان للطبقة الأولى. في حين ينتمي ابو 
الفتح للطبقة الثانية . وهناك ستة آخرون من أعضاء الحزب البارزين, ينتمون أيضا للبرجوازية 
الصغيرة» اثنان منهما من الكتاب ذوي الدخل المتواضع . وآخخران يعملان في التدريس باحدى 
مدن الأقاليم » والخامس ميكانيكي » بينما يعمل السادس مساعد صيدلي217. وبالرغم من عدم 
وجود معلومات كافية موثوق بها عن التكوين الاجتماعي لجمهور الأعضاء في الحزب الشيوعي » 
إلا أن هناك ما يبرر القول أن أغلبية الأعضاء كانوا ينتمون للطبقة العاملة . كذلك جذب الحزب 
عدداً من أفراد البرجوازية الصغيرة» وهوما سبق أن أوضحناه في تجليلنا لقيادة الحزب . 


وليس هناك ما يشير إلى أن الحزب الشيوعي قد اعتمد على نظام الخلايا بوصفها الوحدة 
التنظيمية الأساسية . فقد تحدث الشيوعيون المصريون عن «الشّعب» أو والفروع: كوحدات 
للتنظيم *. وفضلا عن ذلكء فإن الحزب لم يكن لديه تصور واضح في العضوية . إذ كانت 
العضوية تتم بمجرد كتابة طلب انضمام لسكرتير الحزب . دون دفم أية اشتراكات أو رسوم» أو 
بمجرد حضور عدد محدد من اجتمعات الحز 20١7‏ . كما كان هتاك نوع من التداخل بين عضوية 
الحزب الشيوعي وعضوية الاتحاد العام للعمال». وهذا التداخل . الذي يرجع على الأرجح 
إلى قلة عدد كوادر الحزب ؛ أخضع النقابات العمالية المنضمة إلى اتحاد العمال لقيادة الحزب . 
ومع ذلك فقد تحول الحزب » نتيجة لتركز جهوده في التحريض النقابي » إلى منظمة نقابية . 

وتمثل موقف الحزب الاشتراكي (الشيوعي في ما بعد) من الحركة الوطنية؛ والوفد بوجه 


فى 


خاص . في التاييد المحدود في بعض الأحيان» إلا أنه لم يصل إلى درجة التعاون . فعندما اتصل 
سعد زغلول بروزنتال » في سبتمبر 1471» من أجل التعاون في استقبال مجموعة أعضاء مجلس 
العموم البريطاني من حزب العمال. لم يجد طلبه استجابة. حسب ما أوردته التقارير. ونتيجة 
لذلك. أحجمت لجنة الاستقبال الوفدية عن دعوة الاتحاد العام للعمال إلى حضور حفل 
الاستقبال0. ومن ناحية أخرى. أقام الحزب الاشتراكي, مستقلاً. حفل شاي لاثنين من 
أعضاء مجموعة نواب مجلس العموم من حزب العمال البريطاني» دون أي ت: تنسيق أو تعاون مع 
الوفل”"» , 


هوامش الفصل الثاني 


. 77١ في عام 5؟194غ على سبيل المثال, قُدر معدل تغيب هذه الطبقة عن ملكياتها ب‎ )١( 
10 371/3304/410/16. عبطتوععع 3 تداع طسوتت وا لزهلا‎ |026 

. 3١7 يوسف نحاس » وجهود التقابة الزراعية المصرية العامة في ثلاثين عاماء (القاهرة, ؟1948). ص‎ )1١( 

(9) المرجع السابق, ص .2١4‏ 00 

)2 لوجم نسو ص ك7 اص 1١‏ امل كنك ,١9*0١‏ 

(ه) انظر: 2 نمقمطعء2 10 .لمتامعل أننه© .علج كدعذ 0 أن أمعصامدمع0 نا ماعمانكة .371/2780/11/16 1:0 

(5) نحاس. جهود., الخ ص 8لا ص .8١‏ 

زضة المرجع السابق » ص ١٠١9‏ اص ١٠أء.‏ ص .١1١5‏ 

(8) هذا الزعم من جانب النقابة لم يكن يتند إلى أساس . فاسعار القطن المصري كانت تتحدد من خلال السعر 
العالمي للتطن . وهذا الأخير كان يحدده بدرجة كبيرة محصول القطن الأمريكي . لذلك فإن مصرء و باستثناء 
تغييراث طفيفة » «لم يكن فى مقدورها ممارسة أي تأثير ملموس. في ما يتعلق بالسعر العالمي للقطن» . 

.7/48 4 .ممع ,(1938 وولدما) أميهظا مععله1؟ أو امعورمواعع17 عأممومعظ عدا ان نا ام 

4 .9 .م (1931 ,ممقفهمما) أمووظ دأ كصه نا تل مو عأسمومعظ ,عل هآ مومعو 0 أن اأمعصمدمع 

.4# نحاس. جهود. الخ ص‎ )٠١( 

11 المرجع نفسه. ص مالك 

زفلة المرجع نفسه. ص ”لاء ص .١١١‏ 

(1) الوقائع المصرية. لاا أغسطس 1477., رقم دلم. ص ”7. 

0 1 )14( 

1١65175 -1ذ5١ جهود . الخ ٠ص 8١1ل لاهلا ص‎ ١ نحاس‎ )١15( 

(15ا) .55 ب.مرعاء ومملولل] لل متعوظ 

الراك والأجانب المقيمين) وذات الاصل الريفي في الوقت ذاته (في مقابل أغنياء المدن الذين امتلكوا 
حيازات زراعية). وهذا القطاع ومن كبار ملاك الأراضي المصريين كان الانشط مياسياً في النشرة التي 
تتناولها الدراسة . 

زخرا) .9 .ما( 1952 ,علدت ) المعورع حول عدا مععممه© مطل امييع .عدديها] -طاروسك1! عملتلقع أمصدز 

(19) .933 طعرماة 9 .1/545/143/11/33 13 مع 

)5١ (‏ 7 .م ,1 93! ) '"اصريرظ مأعصه أ لصم عتستمممعع 


زدلقة تحاس ٠»‏ جهود, الخ, ص لكلل اص 0 
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وثيقة مرفقة من المدير العام لمصلحة الضرائب المباشرة إلى وكيل وزارة المالية. 15 يناير 19757 . 
(8") تقرير لجنة التجارة والصناعة (القاهرة. )١4768‏ ص 9”. صل ١94‏ ص 190. وحول أفكار س . سورناجا 
عن الصناعة أنظر ( 349-350 .هم .08:0 ) . وقد لعب كل من سورناجا وناوس دورأً هاما في إنشاء اتحاد 
الصناعات . أنظر: مصر الصناعية. المجلد الأول» رقم 19158(1): ص 19. 7 
(04 أنظر المرجع الابق ص 84 ه”. وهذا! العامل كان يمثل في رأي الغرفة التجارية المصرية بالاسكندرية 
السبب الوحيد. أنظر: تقرير الغرفة التجارية المصرية لمديئة الاسكندرية, لنة 1911 / 1417#. ص ل!ا١.‏ 
(ه”) مصر الصتاعية. المجلد الأرل» رقم .)15978(١‏ ص .١18‏ 
(75) المرجع السابق. ص 156. 
(/ا) محمد طلعت حرب . مجموعة خطب. المجلد الأول. (القاهرة, /1؟951١).‏ ص 49 -01. 
كيه المرجع السايق. ص /7ا6. 
(ؤة*) روز اليوسف. العدد 2691 5179 يوليو 1916 . ص 707. وقد واجه صعوبات عديدة في محاولته إقتاع بعضهم 
أن الاستثمار عن طريق البنوك ليس شكلا من أشكال الربا الذي يتعارض مع معتقداتهم . أنظر المرجع السابق. 
ص 588. 
(1)40أ. عبده وأ. عبد العظيم , تذكار محمد طلعت حرب (القاهرة: 1148). ص .8١‏ 
(١4)المصور.‏ العدد 9لا 717 ديمبير 1١97984‏ ص 4. 
(؟4) المقطم. 79 أبريل 219177 التصن . 


(17) زكي فهمي» صفوة العصر في تاريخ ورسوم مشاهير رجال مصر (القاهرة . 05)). ص 105. 
(4غ) أنظر : عألن)5 ممعاكمع علللتاة . "“تمنرع5 مذءأكأمععناه8 اهما عطا اه عممعوعص عط لمة عوتلا لمدقا ‏ رطءع2] كبودل8 
.69-86 .مم ,( 1976 ) 12.11 


(46) صحيفة التجارة والصناعة. المجلد الأول, العدد "ا أبريل ©1417 ص 7868 

(11) البلاغ الأسيوعية. العدد 79 19 أغسطس 19477. ص 377 , 

(41) تقرير الغرفة التجارية المصرية بالاسكندرية؛ لسنة 14154/ ١478‏ (الاسكندريةء بدون تاريخ)؛ ص .3١‏ 
البلاغ الأسبوعية. العدد 58. 194أغسطس 14157. ص 17. صحيفة التجارة والصناعة, المجلد 8؛ العدد 
الأول؛ أكتوبر 1974. ص 7م ص 44 . عوفي عام 194784 لم يكن بالغرفة التجارية باللاسكندر ية سوى عشرة 
أعضاء من بين ماثة عضوء أي ١خ‏ يعملون بشكل من أشكال تجارة التصدير والاستيراد, ومن بين هؤلاء 
العشرة كان هناك ثلاثة من الأجانب . أنظر: تقرير الغرفة التجارية المصرية بالاسكندرية؛ لنة /١917‏ 1974 
(الاسكندرية» بدون تاريخ). 

(48) تقرير الغرفة التجارية. الخ (الاسكندرية)؛ لسئة 1915/ 21977 ص 15. 

]0 141/779/9321/106. «عممم .( 1922 طعمابا- 1931 بإلنال ) امممجهه 11لا .اتدبحدا” نال ممنامتاعوهك عل ممأكعتم س0‎ 24959١ 

1 


وليس هناك أية أرقام فيما يتعلق بعضوية هذه النقابات العمالية . على أن هناك أرقاماً متوفرة في ما يتعلق يبعض 


7ق 


اللقابات التي شاركت في الاضرابات خلال الفترة (19519 .)19475١-‏ فثمانٍ وعشرون من بين هذه النقابات 
وصل عدد أعضائها إلى 1,1714؟ عامل أي بمتوسط يقارب *4617 عاملاً لكل نقابة . 
)١ن‏ الحكرمة المصرية. فهرست مجموعة القوانين والمراسيم المتعلقة بالشؤون العامة سئة ا لاحلا (القاهمرة 
الاؤل/يوص .5١‏ 
(21) فالرقم القياسي لأسعار التجزئة للطعام والوقود والصابون؛ الخ , على سبيل المثال», بالنسبة للحرفيين والعمال 
بالقاهرة. خلال معظم عام ١147ء‏ لا تقل عن 787 (على أساس أن أسعار 19417/ 14114 تؤخذ على أنها 
المقياس المساوى ٠١١‏ هنا). 
3 .از دعمعد للمنعع5 220 تلأأصتلا ,تع لأكقاهاك امهسمانت جرم «راطاهماة تمعد اعدمعما امعتتكناة)5 ,ععممولط كه بزماكتمللة اتروع 
.م ,( 1920 ,مرندك ) 1920 موعطدوء ملم 30 
(262) .141/583/9321/106 80 
(967) ,371 .مم ,( 1938 ,ومقفدمآ ) أمورع مععمه1ة ها موأأعبلع اه مماكن1] عط) 0) ممنكسلمعه1 هعم ,عمصتاطاء ممسيك81 .ل 
381-57 

(04) من أصل ألف خخريج من مدرسة الحقوق المصرية». خلال الفترة (1849151- 19514), التحق ٠١‏ فقط 
بالمصا الحكومية بينما مارس مهنة المحاماة . انظر: 

عه؟ مدلناك عطا سه أمروظ كه ه0003860© ممه ,عه ا مصاكته تسل له ,كعمص مما عط ) مه ععه اعكنتصدم0© طوال؟ وابراكع ه11 كلا زط مممع18 

.( 1920 ,مهلدما ) 1914-1919 لواسيع!ط عط 

(ه-ه, 49 .م( 1921 ,معندت ) مماأككتورده© زاأأسءكلدنا عط كه أعموع1 لفماط بومأسصبالط آه لماكامتكا رأمبووع 

ف المرجع السابقا ص 14 60, 

(07) المرجع السابق, .ص لاا 171. ويجدر بنا أن نذكر هنا أن كلية دار العلوم (التي تأسست عام 1817/7) كان فيها 
لضن طالباً في العام الدراسي :.: ,أن مدرسة القضاة (التي تأسست عام 11+1) كان فيها في العام 
الدراسي نفسه ١٠6؟‏ طالباً . أنظر المرجع السابق. ص الاء 1/4, 

(08) المرجع السابق. ص 2.4١‏ ص 40. 

(وه) ا له مواتتضاعامتصسل م رخعءمهمأ؟1 عط ده لمععرع 2 -اناكههن) مضه أمعورق ك5* راك ؤه31 ولةظ نز كتنومع1 ,1010لا امع 

.36 .م,( 1907 ,مهلوما )1906 متلمهلسك عطا نمه أرووع 6ه 

(؟ى .47 .م و1898 هأ مملياك عل مهد أجروظ كه معنانلصه© 200 موأأدعاكتستصلى رمم مما عطا مه ..كعميعء8 

١١‏ 3 .م ,1906 مأ انمدق علطا لمم أمنع8 2ه عه نل02© 0مث مونأغهاكتمتتصل لق ردعمم مداآ عط زه ...مموع8 

(57) .9 .م( 1921 ,رمملةما ) أمورظا ما مماوططلة ادأععم5 عطا6ه اممطع2 ممتماقتنا ادهع 


إفرنة المرجع السابق . .308 .م 

(54) المرجع السايق.9.م 

إحيلة .9 امه 9 ,أموع مأاكعهنا ع1 00 6222106 .8 عأ زط ئلم 2م1١‏ .152 .350 ,401/1834 10 
وفي وقت لاحق (14 فبراير )١415‏ انتفد حسين رشدي» رئيس الوزراء. هذا المشروع . أنظر: أحمد شفيق » 
حوليات مصر السياسية. تمهيد. مجلد 1. (القاهرة. .)١975*‏ ص لاا ل ص 737950 , 

.482 - 44 ص‎ 2)١945 عبد الرحمن الرافعي. ثورة سئة 1919. المجلد الأول (القاهرة)»‎ )١5( 

(/51) عبد العزيز فهمي. ص 7١‏ - 7. شفيق. حوليات. الخ. تمهيد. المجلد الأول. ص .3١45‏ 

م548 لا يبرر تشجيع السلطان فؤاد لسعد زغلول ومجموعته النتيجة الجاع فيها التي توصل إليها قدوري. رالقائلة 


أن فؤاد كان «المحرض الخفي» للقلافل» أي للحركة الوطنية من أجل استقلال مصر. أنظر: 
10060 مأ ععصعط©) اماعمه5 ل مه لوء أ ]أله ١.‏ أ410ا .ق3ط ون 1923 أن مه 1ن كمه تامتامرعط عط أه وتذعمع0) مط" رعسول:؟ ]1 مااع 
.48 .م( 1969 .مملممءا ) عمووط 


(14) زعم عمر طوسون أنه هو الذي طرح فكرة تشكيل وفد يذهب إلى مؤتمر الصلح للمطالبة بالحقوق الوطنية 
لمصر» وليس سعد زغلول ومجموعته من أعضاء حزب الأمة الذى توقف نشاطه . عمر طوسون» مذكرة بما 
صدر عنا منذ فجر الحركة الوطنية المصرية (الاسكندرية. 14475) ص 14. 57١‏ 7*. لكن سعد زغلرل ذكر 
ضما في مذكراته أن تأليف الوفد المصرءٍ ي لم يكن واحدأ من بئات أفكار عمر طوسون كما زعم الآخيم وعدد 
آخر من السياسيين /١‏ يين البار زين . مذكرات سعد زغلول, الكراس السابع عشرء ١‏ أكتوير .١118‏ 

)7١(‏ كما أن سعد زغلول وجماعته كانوا ضد تدخل عمر طوسون في هذه المألة ٠‏ لآن هذا سيوحي بان «الحركة 
تستند إلى العائلة المالكة وليس إلى الشعب». أنظر المرجع السابق. ١8‏ نوقمبر 219148 ص 1445. 


1.6 


(71) لكن الوفد ضم إليه بعد ذلك مصطفى النحاس وعزيز فهمي. وكانا من الحزب الوطني. مما يرضح الحرص 
على أن يعبر الوفد عن كل التيارات السياسية : الرانعي » لورة سلة 15164., المجلد .١‏ ص 54. عباس محمود 
العتناد. سعد زغلول سيرة وتحية (القاهرة.» ))١475‏ ص 78619 . 

زقفة الرافعي. ورة سئة 15194. الجزء الأرل» ص 5ل!. محمد حسين هيكل ٠‏ مذكرات في السياسة المصصرية. 
مجلد ١‏ (التاهرة. :.)1١481١‏ ص 85. 

(7) كان الوفد في رأي البريطانيين «باستثناء واحد أو اثنين. مكونا من رجال لا مكانة لهم ولايعرف لهم طابع أر 
لمنيا ةا . 

0١‏ .1 عند نزط 5ل0780ممع166 .152 ,ول .407/184 0م 

(74) الرافعي. نورة منة 1414. المجلد الأرل. ص  !4‏ 7,6. شفيق. حوليات. الخ. تمهيد. المجلد الأول؛ 
ص ل/الا١.‏ 

(/) .سقطدءن ع5 برط ملموءمدمعا/ا .152 .800 .407/184 مع 

(كلا) .1919 ,15 لمح 4! بمديهول عه ممتاموع ممت مه وعاملة .31 .وام مزعمسكماءعمع .407/184 وغ 

(/ال) على أن ذلك نم يكن يصدق على كل أعضاء الوفد. فقد ذهب لطفي اليد., المفكر الأيديولوجي لحزب الامة 
القديم » إلى أن خطة الوفد كانت وعرض القضية المصرية أمام مؤتمر السلام مطالبين بحق تقرير المصير الوطني 
لكل من مصر والودانء. أما إذا لم ينجح الرفد في ذلك فإن بإمكان رشدي وعدلي يكن أن يتفاوضا مم 
الحكومة الانجليزية وفي إطار الحماية؛. أنظر: هيكل . مذكرات, المجلد الأول. ص 487. 

رخلا) .1919 813 5 .مم00 0 ممطاعع0 .63 .ملل ,407/184 50 

(9/) شفيق , حوليات؛ الخ. تمهيد. المجلد الأرل: ص  8”94‏ ص .74١‏ 

رقع .919! تععداة 6 تسعدعية ه) ستمطاعع .64 .وي8 .407/184 50 

(81) أعتقد أن تعبير والانتخاضة الشعبية» أكثر ملاءمة من كلمة «ثورة»» خاصة إذا استخدمت الكلمة الأخيرة بمعنى 
التغيرات الجذرية في البنيان السباسي والبنية الاجتماعية والافتصادية . أنظر في ذلك: 

ملو الساد اه معاجع! مدقلل همه 15 ,*“تمدتاددمنادلة مهتاموع أه وأكعمء0 هم نجوأكاموملآ عدانجومع 919! ع5" بطعع2 وساروكة 

.106-12 .وم ,1973 الت ١,‏ .وأ 1 ,املا ,ستلهوم )وام 

(87) كتابات أحمد لطفي السيدء المفكر الأيديولوجي لحزب الأمة . أنظر: عطاها اطودم1 عاطم ,تموصنولظ معام 

كه ومأعام0 أعناءوالعلم! عط1 ,لعصطة فعمصقطهك؟ أقصدل ١75-181,‏ .مم ,( 008,1962مما) 1798-1939 مهم تومعطناآ 
١08-11.‏ .وم ,( 960! ,معلمما ) رسكاتعدمتلدن! ممتامووظ 


(88) نحاس. جيود. الخ. ص 3 . 

( 84) .مسقطهر0 .8 عند نزط ونال مدمرمسع584 .152 .ملل ,407/184 0م 

(80) كان والده من العاملين في التجارة والصناعة؛ إلا أن نشاطه الأخير كان أكثر أهمية. إذ كان يملك مطحناً 
للغلال ومصنعاً للثلج في أسيوط. أنظر: محمد علي علوية؛ ذكريات اجتماعية وسياسية (مخطرط). الارشيف 
القرمي. القاهرة. ص 48. 

(85) ابن أحد التجار الأمبين في بلدة سمنئود بالغربية . وقد عمل ؛ قبل انضمامه للوفد؛ وكاحد انصار الحزب 
الرطني , قاضياً في المحكمة الأهلية الابتدائية بطنطا. أنظر: المقطمء 11 يونير 1974 . 

/ام) ولد فى القاهرة. و بعد تخرجه من مدرسة ١‏ نيهاء غترة قصيرة كطبيب ممارس فى ايرلندا وباريس. 

ف ا ل الل ال ان 

.37 امت 16 ,نعل 0غ لمكم ها .371/20916/1939/815/16 20 

رهم انظر ما يلي: ص .1١5‏ رقم 544. 

(84) حتى زعماء الحزب الوطني أنفسهم أذهلتهم المفاجأة. أنظر: عبد الرحمن الرافمي» مذكراتي 
١560١ - 8‏ ر(التاهرة. /ا96١).,‏ ص ”77. 

(40) الرافعي. ثورة منة 1414. المجلد الأول. ص ١87‏ - ص 184. 

(91) شهدي عطية الشافعي. تطور الحركة الوطنية المصرية (القاهرة. 1481): ص .4١‏ 

(49) طبقأ لما أورده نداف صفران شاركت الجماهير أي الفلاحون في الأرياف والبرجوازية الصغيرة والعمال في 
المدن. في انتفاضة ١414‏ الشعبية ؛ نتيجة «لقوى لم تكن قد نضجت قبل ذلك الحين»» ويعني بها وكراهية 
اللطة الأجنية من الوجهة الدينية, القائمة على نظرة الإسلام للعالمء والمعاناة الاقتصادية الشديدة؛. 


ةا 


وبعبارة أخرى فإن الأيديولوجية الوطنية الليبرالية لم تكن مفهومة لدى الجماهير. فضلا عن أنها لم تحرك هذه 
الجماهير. كذلك. يعتبر هذا الرأي انتفاضة 1914. بمثابة ظاهرة معزولة وفريدة في ما يتعلن بمشاركة 
الجماهير ذ في الحقل السياسي . في حين مثل الوفد نفسه ‏ الذي كسبء على الاقل خلال العشرينات وبداية 
الثلاثينات» تأبيد الجماهير المصرية الكامل الامتداد الشرعي لانتفاضة 1419 الشعبية . والواقع أن العرامل 
التى يقدمها صفران على أنها المحرك الرئيسي لمشاركة الجماهير. تمثل؛ في وقت معاء تبسيطا مخلا 
وتحريفاء كما تنطوي على إسقاط تاريخي للأربعينات على انتفاضة ١414‏ والأحداث التالية لها. وعلاوة على 
ذلك. لو أن الدواذ فع التي حركت الجماهير كانت دينية » لكان لها حتماً نداعياتها على العلافة بين المسلمين 
والأقباط. في حين 1 شعار والوحدة المقدسة» بين المسلمين والأقباط تمت ممارسته عمليا خلال أحنداث 
الانتفاضة . بل ان الوفد نفسه كان اثنان من أعضائه من المسيحيين (سينوت حنا وجورج خياط). أنظر: 
07 .م ,مممأوة , 

(9) 373 .هلا مزعسوماءم6 .50107/174 . والتعبيرات الواردة هناء حول الظروف السباسية في الأقاليم .» مسثقاة 


أساساً من تفار ير ضباط القسم السيا سي الانكليزي. 
(44)( 1925 ,دقلمموءام ) .أمروع وناج را لا عط آه كامعلاعه1 سمتماءىء© )ه عاتلممرجا؟ د وماع8 ,1919 ,أريع .)و15 
حيث يذكر تاريخ 5مارس 1814. 13-4 .مم 


(ه4) أحمد بهاء الدين. أيام لها تاريخ (القاهرة » ).ا ص .1١1797/‏ 


(45) محمد مظهر سعيد؛ سحين ثورة ١ ١914‏ (القاهرة 6 ص خلا ص ك4 ص 4951م - ,35١‏ 
(997) المرجع السابق. ص 4١‏ . أنظر أيضاً .1919 ضمهاا 30 ,دمعدت ه رطمعااخ ١84,‏ هل( .7/184موبمم 
(48ة) .49 1 أداعه5 هه عأمهمع؟ مه تامنرعظ ,تدهدوا 


(44) محمد أئيس. دراسات في وثائق 3 ثورة 1418. المجلد الأول (القاهرة. 1457). ص ١١‏ . شفيق؛ حوليات. 
الخ. تمهيد, المجلد الأول. ص .١65‏ 

.؟5١7 أنيسء ص‎ )٠٠١( 

)٠١١(‏ على سبيل المثال. عرف علي ماهر بنشاط خخاله السري» وكان سكرتيراً للوفد في باريس . وأصبح مصطفى 
النحاس القائم بأعمال سكرتارية اللجنة المركزية. بعد اعتقال نهمي في أول يوليو 147., ثم عمل في 
بار يس بعد ذلك سكرتيراً للوفد. وكان على اتصال بأمين الرافعي من خلال شيفرة سرية . 

)١٠١ !(‏ عطاكه 5مه5 عط كه براع50 ع5 * لعمعاد لمع ١919,‏ ععطامء0 3 لعلول ,237 .ولط مذ 4 عتسدواعمع .407/155 80. 
“مهدا أي وجمعية أبناء فرعرن» , 

)١١ (‏ .254 ,ملل ها عباكماعدط .407/185 50 , 


.154 من فهمي إلى سعد زغلول. 18 أكتوبر 1414. أنيس. ص‎ )1١5( 
.»أ اأكناعمة 7! ها 7 ععطووعء2] تكتمعيع أن برمولط ,4 علط مزك ععسدماعمع ,407/186 0م‎ )١1١ 6( 


. ١948 أنيسء ص لالا1 ا ص‎ .1947١ يناير‎ ١4 من عبد الرحمن فهمي إلى سعد زغلول.‎ )٠١( 

820 407/186. 10/0. 58. لإتفنمول 17 ,ممميت م برطمعاام‎ !920. )١١ 7١ 

.97 أئيس» ص‎ .197١ من زغلول إلى عبد الرحمن فهمي. ه فبراير‎ )٠١8( 

.٠١9 المرجع نفسه. ص‎ .197١ من زغلول إلى فهمي. 18 أبريل‎ )٠١9( 

)٠١5١(‏ كتب فهمي إلى سعد زغلول يقول انه وسيبذل كل جهده لاقناع (كل) القطاعات الباقية (من السكان) 
بضرورة أن يتركوا للوفد حرية اختيار كافة الوسائل والأساليب لتحقيق أهدافه». خطاب مؤرخ في ماير 
المرجع السابق, ص 8؟71. 

.7١8 المرجع نفسه. ص‎ .19١ من فهمي إلى زغلول؛ 8 أبريل‎ )١1١( 

(؟11١)‏ من كامل سالم إلى قفهمي. 4 مايو .1941١‏ المرجع ئقسه. ص 3508. 

.58٠١ المرجع تقسه. ص‎ )١11١7( 

. 5302١ المرجع نقسه. ص 514-04 ص‎ )11١4( 

147١ يوليو(؟)‎ 1١5 بتاريخ‎ 2” - 7١08 مذكرات سعد زغلول. الكراس #5 ص‎ )١15( 

.١٠١8 عبد العزيز فهمي2» ص‎ )11١5( 


يف 


1 , ١88 المرجع نفسه. ص‎ )1١1( 
من: عبدالقادر حمزة؛ اذكروا سعدا وصحبه‎ »194171١ يناير‎ "١ رسالة من معد زغلول إلى طاهر اللوزي.‎ )١118( 
المعتقّلين (القاهرة. بدون تاريخ) ص 75 ص /ا7,‎ 
./48 شفيق, حوليات», الخ. تمهيد؛ المجلد الأول. ص 45لا. ص‎ )١1١9( 
50 407/187. و 14 ععطصوعيمء5 لولعم عط عممنق مرو مذ هه دناازة ادمعمع6 ممامممعظ .259 ,هلل دزة عباوماعدع‎ 2) ١ 
2100 


161ل 16 22 ععوطسعامء5 ممم لمتمعم عطاعه) بأمبووظ مت مم قدأ اممعمع0 مه ممع .280 ,ملل مأءسؤماءمع .407/187 50 
,1920 28 


(؟؟١)‏ حجمزة ص 77"8. 
)١5(‏ أحمد شفيق. حوليات مصر السياسية. تمهيد. المجلد الثاني (القاهرة, 93717١1)ر‏ ص .717-15١‏ 
)١74(‏ عبر سعد عن رأيه هذا في برقية لجعفر فخرى» المرح السابق. ص 8. وأيضا : مزء,نوماءم5 .407/188 50 
بإمدفوول 6 2016 امم 0 ع 200 تمبروع دز ممأخدنأزة لمعمع0 مه رممع8] ,89 ,مك3 
)١76(‏ أيضا رسالة أخرى من سعد إلى اللوزي. #١‏ يناير 014171 حمزةء ص ا”7, 
5؟١)‏ 6 27 لإمقناموا ممم لولمعظ عط عم لمرو سأ ممأاةسازة امرعمء0 مهو مممعظ .107 .ول مأععذماعو8 ,407/188 10 
,2 بمقصطعط 
(/؟ )١‏ ممالا 2 ها لإممبمطعظ 24 لوزوع5 عط عه) ,أمتروة مزمم أن ةسائة لمرعمء0 ممغرممعظ8 ,185 .0ل مزع سوماعوط .407/188 150 
19 
(8؟١1).(‏ 1921 )3-9 تعموئط سرم؛ لمع عطل...وأ ممجع8 ,206 .ول مزعمسوماعمع .407/188 50 
(1921.)1179 عوط 24 .رطع ااف 0 ممست 211١‏ .هل .407/188 180 
1١١‏ .1921 طععمقة 18 .ممعي م برطدءالم .222 .ولة .407/188 0] 


[نضنة المرجع نفسه . 

(؟7١)‏ شفيق » حوليات, الخ, تمهيد: المجلد الثاني » ص 538. 

(#”*1 .1921 طعواة 23 7100| لمعه عط وماممق أمبروع مأ ومتلقطأة لمبعمءن وه عموعظ ,8 .ملل وزع سكماعمع ,407/189 80 
وانظر تاريخ مارس 1471١‏ من أجل ملخص برقية النحاس لسعد زغلول. 

580 407/188. 805. 209. رهاط 21 .ومنت م نإطوعااخ‎ 1921 )١7*5( 

(16) أنظر: شفيق» حوليات. الخ؛ تمهيد. المجلد الثاني ص  ”8‏ ص 448. 

.1١ سعد زغلول, مجموعة خطب وأحاديث (القاهرة بدون تاريخ)) ص‎ )١15( 

(لاالع .1921 امم 20 1406 لولعم عطاءه) ,أمبرمع متهم أكقنؤ5 لدععمء0 عطامه عممعظ .77 .ول متعويوواءمط.407/189 0 

(14) 05م .علط نزط ماسج رممع م1 .62 .ول( مزع سكماءهة ,407/189 20 

(174) عبد الرحمن الرافعي. في أعقاب الثورة المصرية؛ المجلد الأول (القاهرة. 19184) ص .١١‏ 

50 407/190. عمل 29 23100 لمع عطوءه) ,أمروظ ماهم نامز لمعمع6 مه أرممع8 ,16 ,ولط متعسنوماءمع‎ 1921.20 14١ 


(41) 1921 عمل 23 1616 صرمع) لوامعط عطاعه)! رأمنزوع ممه أ نونائز5 اموعمع0 مه ممع ,6 .ول مزعرساكماعم2 ,407/190 20 
155 192 أكناوسةخ 10 م 4 لملءع2 عط ءه] ,أمبروظ مأ ممأ نهنانز5 امرعوء© مه اأرممعه .55 ,وال مزءوسذماءم8 ,407/190 50 


)١4(‏ سعد زغلول, مجموعة خطب. الخ. ص ١4197‏ - 148. والنص ورد في خطبة زغلول بمنناسبة عيد النيروز. 
)١44(‏ شفيق. حوليات. الخ. تمهيد. المجلد الثاني» ص 798 - .4٠٠‏ وأنظر أيضا: 
9921| ععطماء0 26 00 20 لملمعط عطاعه! ,أطنرهع مأ ممأكقساأة لممعمء0 عطاامه ممع .28 .ول مأءساوماعمع .407/191 180 
)16 2( 1921 عءعطمعععط 21 ,ممعيت ما لإطوعالخ .48 ,ولط .407/191 860 
)١47(‏ شفيق, حوليات. الخ. تمهيد. المجلد الثاني. ص 4ه - ص 018. 
(117) المرجع نفسه ص 649-8048 
)1١48(‏ هذا التصريح ولم يحاول تغطية القبضة الحديدية لانتقام متحضر بقفاز من حريرة » على حد تعبير لويد» 
أنظر: .52-53 .مم١١‏ .اول ,لنزهانا 
(921.)1495! بعطوعءءط 24 ,ممعبيت ه برطمعاله .54 .و8 407/191 0] 
6 .ه١١١‏ .لوللا رلمنزمانا 
921.١8١‏ .عءظط 26 ,235 ,24 ,ممعودان ه) برطمعااى .57 0مه 56 ,55 ,دولظ .407/191 0:] 
)١107(‏ شفيق» حوليات, الخ. تمهيد. المجلد الثاني. ص لاوه ‏ 51319. 
1679) لاكقناهةل 18 6) 12 ممم لمتمع8 عطا ره! أملروة هنأ ممتلقباأ5 لدتعمء0 مه أرممعه .43 .ملز وتعسكماعمع .307/192 20 


1922 


, المرجع السابق‎ )١64( 


7,8 


(166) شفيق . حوليات. الخ. تمهيد. المجلد الثاني. ص 1؟51. وقد اعترض المنشقون السابقون على انضسام 
مرقص حنا نظرا لأنه تورط في هجوم عنيف في الصحف على واحد مئهم . وليس هناك دليل على مايرويه شفيق 

حول اخختيار خمة. للانضمام كأعضاء جدد للوفد؛ من بين قائمة بثلاثين اسما. أنظر المرجع السابق . 
ركحعهل المرجع السابق خدص "الاك 5158 5055" . رأيضا: مزههأانن)ذ؟ لمععوءت هو اأرممعة! .56 ول ماعسسوملعمتا 
١‏ 1922 لإلمناصةة1 25 1910 صرمع! ملظ عطاعمء أمروع 
81 ١)نمقصطء2‏ 23 160 تممن؟) لمتمعط عطاعه؛ ,امبرووع متهم فسا امتعوب0 مه مممعه .03] ,ولخ وأعسوماعمع .407/192 0 
194 
)١84(‏ تماد 2 0 16 دسهر؟ لولعظ عط عوط امبرو مأ موأنهناةأ5 امنعمن0 له أرممعه ,ل ,ولح مزع بسوماعمع .407/193 0 
1022 
1695 )ماخ 3 ما لومخ 27 هد لمزمع8 عط وه ,أمبروة] هأ ممأنقنئ5 أمععنء6 مه أرممعع ,45 .ملل مزء سجماعمة] ,407/193 مر 
.1922 
(١15)اقهة‏ 19 16 13 مم لمقعط عطاءه! ,أمنروع مأ ممأنهن 581 لمععوءت) مه أمموعه ,32 ,ولا مزع جبوماعمظ ,307/193 مم 


لقا 24 5 18 دممء؛ لولرع2 عط عه) ,أمبروظ مأمه نون أ5 أترعمع0 مه أوممع2 .62 ,ولخ مزع سوواعم8 .407/193 50 :1922 
19 


(111) هؤلاء الأعضاء هم : حمد الباسل» ويصا واصف. جورج خياط؛ علوي الجزار؛ مراد الشريعي ؛ مرقص 
حجنا واصف غالي . وقد حكم عليهم بالإعدام أولاً: ثم خفف الحكم في وقت لاحق إلى سبع سنوات أشغال 
شاقة وغرامة خمسة آلاف جنيه. أنظر: أحمد شفين»: حوليات مصر السياسية. تمهيد. المجلد الثالث» 
(القاهرة. 8؟191). ص 508. 

(1؟11) حل كل من محمد حلمي اسماعيل وعبد الحليم البيلي وراغب اسكندر محل مصطفى القلياتي وفخري عبد 
النور ‏ ومحمد نجيب الغرابلي . أنظر: شفيق . حوليات. الخ, تمهيد. المجلد الثالك. ص 7905: ص 097”". 

(17) من مسودة رسالة غير منشورة من راغب اسكندر إلى علي الشمسي. مؤرنخة في 7١‏ سبتمير 7؟195. 

)١14(‏ المرجع السابق. وقد كتب اسكندر إلى علي الشمسي يخبره أن الحكومة نفسها شجعت عملية بيع أسهم 
«السياسة)» للجمهرر. 


(922.)118! أكناوناة 200.8ن 6 رطع لالخ .52 .و3 .407/194 0 
رككل |١922.‏ عطو0 ذا .ممعيتك م برطوعالة .30 ,ملة مأتديدماعمع .407/195 مع 


. المرجع نفسه‎ )١111( 

(1548) .1923 نإقللة 5 معمدت م لرطمعااخ .162 .وز ,407/196 0م 

( 159) .1923 نرها! د ممعرب© م عرطمعااخ ,163 .ولد ,407/196 20 

)17١(‏ مذكرات سعد زغلول. الكراس 508.61 ديسمبر1477. ص 769 ولا يتفق ذلك مع ما صرح به سعد 
في خمطبته في الثالث عشر من نوفمبر 219417 من أنه لم يجر أي اتصال بنسيم حتى استقالته . أنظر: محمود 
فؤاد. مجموعة خطب سعد زغلول الحديثة (القاهرة. 19374), ص 8لا - لالا. 

)١171(‏ شفيق, حوليات, الخ. تمهيد. المجلد الثالث» ص 545 44. وتاريخ البيانات هر 87١ .7١‏ يناير 
#*مل, نفس المرجع. ص شاك الضة 

زففنة المرجع السابق. ص 459 470. 

)١7(‏ بقية الأعضاء هم : سلامة ميخائيل. حسين هلال. مصطفى بكر ابراهيم راتب. عطا عفيفي وعبد الحليم 
البيلي. المرجع السابق نقسه. ص 44172. 

(174) شفيق. حوليات. الخ. تمهيد. المجلد الثالث. ص 088 - 084, 

)١76(‏ الرافعي. ثورة ملة 1414. مجلد .١‏ ض ه7. 

(1075) شفيق: حوليات؛ الخ. تمهيد. مجلد ١‏ ص .1١84‏ 

(179) المرجع السابق, البند الرابع . 

[نيفقة المرجع السابق. ص 166 

(11/4) المرجع السابق. البند 159 

(060) المرجع السابق, البند الابع. ص .١84‏ 

.,.198 المرجع السابق. البند الثالث عشر. ص‎ )18١( 


07 


(181) المرجع السابق. البند العشرين. ص ١868‏ . 
(18) المرجع السابق. البند الثالث» ص .1١84‏ 
(184) المرجع السابق. البند الخامس . 
(1486) أنظر: في ما يتعلق بأعضاء اللجنة المركزية. أنيس. ص ١الءا‏ ص ؟١.‏ 
(181) محاضر جلسة اللجنة المركزية في اللسادس والعشرين من أغسطس 1919. أنظر: أئيس. ص 707. 
(1817) من فهمي إلى سعد زغلول». ” مارس .١147١‏ المرجع نفسه. ص 1917. من فهمي إلى سعد زغلول . ١4‏ 
أبريل .147١‏ المرجع نفسه. ص 7١‏ . 
)١188(‏ من فهمي إلى سعد زغلول . رسائل بتاريخ ١6‏ أغطس. ٠١‏ سبتمير» وأخرى بدون تاريخ وربما رجع 
تاريخيا إلى أواخر نوفمبر 1919. المرجع السابق. ص 2145 ص 195. 
(184) من فهمي إلى سعد زغلول» ” أبريل .147١‏ أنيس. ص 5٠١6©‏ ص .5١5‏ 
) 4 المرجع السابق .ص .7١5‏ وكان بين أعضاء هذه اللجنة المتنقلة : فتح الله بركات - سينوت حنا - مصطفى 
النحاس . وفي ما بعد 00 التي استهدفت حل اللجنة ؛ أصبح ابراهيم سعيد رئيساً للجنة. وعلي 
المنزلاوي وزكي عبد الرازق وعبد الستار الباسل أعضاء 
)١41(‏ طبقاً لما ذكره عبد الرحمن فهمي. ٠‏ لم يتعد عدد أعضاء اللجنة المركزية خمسين عضواً. أنظر: أنيس» 
ص 1١١‏ ص ؟١‏ . على أن عدد أعضاء اللجنة وفروعها وممثليها في المديريات ر بما كان ثلاثة أضعاف هذا 
الرقم . أنظر: شفيق 2 حوليات. الخ ٠‏ تعهيد» المجلد الأول» ص ©6هلا. 
(197) من عبد الرحمن فهمي إلى سعد زغلول؛ أبريل .197١‏ أئيس. ص .7١7‏ وهذه الاجتماعات كانت 
ضرورية. في رأي عبد الرحمن نهمي ؛ بعد حظر اللنبي لاجتماعات الهيئات المنتخبة مثل الجمعية 
التشريعية . 


[ضسلطة 9 ] ععط 00‏ ,معنا م1 تمقطاءع© .217 .ولم ,407/185 20 

)١1814(‏ يوسف تحاس» ذكريات سعد. وعبد العرُ ير . وماهر ورفاقه في ثورة سئة 1١9169‏ (القاهرة » 7 ) ص هلاء 
ص .١١‏ 

(198) .206 .ملا متم سدماعمع ,407/185 50 


(115) الراق فعي. ثورة سلنة ٠ 1١9119‏ المجلد ؟. ص 8ه" دص 59. 
(/ا210)151 0 ددمم) لملع8 عط1أعه! أمنروع ممه أاقداز5 لدمعمء6 عطامه ممع .107 .ولا مزءتوماعمع .307/188 1]0 
2,19 وميمطءط 
١2 618 1921.)1948(‏ نرذاما لوتمعظ عطاعه؟ امبروع مزممأ قنك لمرعمء6 عطامه أرممع2 .161 .هلط مأعسؤماعمع .407/189 0 
.علالونااعما 


(921.)199! انهم 30 .ممععبن و1 برطمعالة .72 .وال .407/189 50 
(١١؟).5‏ كا لم ,6 !! .83 ,امن .كولط مزع يدماعمع .407/192 50 


وانظر أيضاً : عبد الفتاح عنايت» قصة كفاح. ٠‏ (القاهرة» بدون تاريخ) . ص .5١54‏ 

)٠١1(‏ ومع ذلك فقد تشكلت لجنة للشباب. ربما في بداية عام ٠19119‏ أطلق عليها اسم واللجنة التنفيذية للشباب 
المصري لنشر الدعوة للمقاومة اللية., ولقرارات الوفد المصري» . بيان الوفد المصري, كتيب بدون تاريخ 
(ربما صدر في 19 يوليو 147) من : الأوراق الخاصة لراغب اسكندر. والأرجح أن هذه اللجنة قد سميت 
خخطأ من جانب فخري عبد النور «اللجنة التنفيذية'للطلبة» والتي لم تكن قد تشكلت بعد انظر: مذكرات فخري 
عيد التور. (مخطوط). ص 47. وإنني لمدين لسعد عبد النور الذي سمح لي بالاطلاع على هذه المذكرات . 

(507) البلاغ. 78 يونيو 1977. 

. المرجع نفسه‎ )3١*( 

)| ما ١»‏ الثالك. الصفحات ١‏ بين ا أيغرفا الهامش ٠594؟.‏ 

راو فلم يووا الاعترافات. ذف 0 امك اربناك . انظر: 

0 نإأنل 6 .متماءعطدم قدت مث جمومعل مع الام اليا 

"3717 أنظر: أنيس. ص !”ا ص‎ )5١5( 

(701) كل عضو عامل له مرؤوس من الأعضاء الآخرين, وهذا الأخير يتصل به عضوان أخران. يتصل كل منهما 
بدوره بعضوين آخرين وهكذا. 


لم 


)5١8(‏ عندما انضم شفيق منصور للجمعية في ديمبر 1319. كان الأعضاء العاملون باللجنة هم : عبد اللطيف 
الصوفاني. مصطفى حمدي, محمود النقراشي؛ محمد شرارة؛ وعبد الرحمن الرافعي . وقد توفي مصطفى 
حمدي في حادث بينما ترك بفية الأعضاء الجمعية في منتصف عام 197١‏ باستكناء النقراشي . والمرجح أن 
أعضاء اللجنة عشية اغتيال لي ستاك كانوا: النقراشي, أحمد ماهرء شفيق منصورء حسن الشيشينىي وعبد 
الحليم البيلي . 

.146 عبد العزيز الرفاعي. ثورة مصر سنة 1418 (القاهرة. 1955). ص‎ )٠١9( 


)١١١(‏ روى شفيق منصور أن أحمد ماهر أنخذ بعض المال من خخاله عبد الرحمن فهمي لاستخدامه في نشاط 
الجمعية : .371/10899/2008/90/16 820 


(١١1١5؟1)‏ عنايت» ص 98. 

(؟1١5)‏ الرفاعي. ص .١47 - ١40‏ وقد شارك شفيق منصور نفسه في لشاط تلك الجمعيات المرتبطة بالحزب 
الوطني وسسجن في مالطة خلال الحرب . 

(5١5؟)‏ الرفاعي. ص .1١47 - ١44‏ وقد لمح أحد أعضاء جمعية اليد السوداء إلى وجود صلة بين جماعته وبين 
أنشطة الوفد السياسية بوصفه لنفسه يأته أحد عملاء الثورة السريين. أنظر: محمد شكري الكرداوي» 
مذكرات خمسة وخمسين شهرا من مخبىء(95١).‏ ص ١4 .١7#‏ في المقدمة . 

20 371/10899/2008/90/16 )؟١4(‎ 

(10؟) من عبد الرحمن فهمي إلى سعد زغلول . 18 أكتوبر 1919. أنيس2» ص ,1١64‏ 


(217) المرجع نفسه , 
زفيقة .11 ععممت .اممممق؟ مدع 11لا ,اأولحد؟ بال عمنهنلعهمت عل موأككتصسرهوممع ,141/779/9321/106 10 


(18؟) ذهب زهي رصبري إلى أن النقابات العمالية بدأت بوصفها نقابات وطنية. ثم نحولت بالتدريج إلى نقابات عمالية مئة 
في المثة . روح العصر. العدد ”. 78 قبراير 1817. 

(19؟) 141/583/9321/143 50 . وأنظر: عنايت.ء ص 94٠١‏ ص 97, 

(١؟)‏ مضابط مجلس النواب, جلسة ؟؟ توفمبر 19374 , 

(71؟) الرافعي؛ ثورة سئة 1414 المجلد الأول. ص ١7‏ ص .1١5٠‏ 

(؟17) من عبد الرحمن فهمي إلى سعد زغلول . 7 ديسمبر 14378. أنيس» ص 154. 

(77؟) من عبد الرحمن فهمي إلى سعد زغلول . 4 يناير .1947١‏ المرجع نفسه. ص .18٠١‏ ومن بين العضوات 
البارزات زوجات كل من : محمد رياض . عمر سلطان. حبيب خياط. ويصا واصف. وفهمي ويصا. 

(174) كان سكرتيراً لسعد زغلول من بداية عام 1474 وحتى وفاة الأخير في أغسطس عام 19177 . محمد إبراهيم 
الجزيري» سعد زغلول. ذكريات تاريخية طريفة (القاهرة. بدون تار يخ). ص ©6. ص لاء 
ص 7٠١7‏ داص .7١8‏ 

(28؟) شفيق . حوليات. الخ؛ تمهيد. المجلد الثالث» ص 518. مجموعة الخطب التي ألقيت في اجتماع السيدات 
المصريات (القاهرة. ؟917١).‏ خطبة هدى شعراوي وخطبة إحسان أحمد ص 7 19١‏ ص 194 51. 

(5؟11) المقطم. 4 أكتوير 19177. 

(707؟) فائنان. على سبيل المثال. من ابرز أعضاء اللجنة الوفدية المحلية بالمنيا ‏ وهما محمد عبد الرازق ررياض 
الجمل ‏ كانا من بين قيادات لجنة المينا القومية التي شكلت خلال انتفاضة 19414» وقد اتهمتهما السلطات 
العسكرية بالعصيان المسلح. وحكم عليهما بالسجن ثلاث سنوات. وعشر سنوات» على التوالي . البلاغ. 
4 يونيو ”1977 الرافعي» ثورة سئة 14194, المجلد الثاني. ص .5١‏ كذلك فإن زعيم اللجنة الثررية في 
زفتىء خلال انتفاضة 219419 أصبح نائبا وفديا بارزا عن زفتى . أنظر في ما سبق الموضع الذي يرد فيه 
الهامش 58 وانظر أيضا: محمد خليل صبحي. تاريخ الحياة النيابية في مصر.ء المجلد الراسع (القاهرة. 
1 ص 95, 

(718) أنظر في ما سبق الجزء التالي للملاحظة (الهامش) 48. 

(4؟؟) اللجنة المقصودة هنا هي اللجنئة المركزية لمركز فويسنا بمديرية المنوفية . البلاغ. /ا؟ فيراير 14177, 

. نظام لجان الوقد الانتخابية لقسم السيدة ز ينب بالقاهرة (القاهرة» بدون تاريخ)‎ )75١( 


صم 


[لقرفف البلاغ. لؤمايرنير 77؟9١1.‏ 
ز(فضفة المرجع تقسهة . 
(78) أنظر في ما يتعلق بالتايد الشعبي للوفد الفصل الثالث؛, القسم المعنون ب «القاعصدة الاجتماعية» حتى 
الموضع الذي يرد فيه الهامش .1١868‏ 
(74) من البدو الذين استوطنوا الفيوم. وينتمي لأحد فروع قبيلة الفوائيد. وكان يملك هو وأخوه عبد الستار 
الباسل 6٠‏ ا” فدان في الفيوم : 
ز 3 
(ه7) بدوي من قبيلة الفوائيد. أي ويملك ستمائة فدان بمديرية المنيا: 
معطووءءع6 29 الإأطمعدومة علاتنقائتوعا موأام روط عط أه كممناءعاع عطا مه عاولط معمطعلنا ن؛ مقطق © .371/1964/15252 0رآ 
1914 


(71) من عائلة هلال بالدقهلية» وكان يملك 787 فداناً. المرجع نفسه . 

(780) أحد كبار الملاك بمديرية المنوفية» وكان يملك 0٠‏ فدان . المرجع نفسه. 

(78) أحد أفراد عائلة الشريعي» التي امتلكت مساحات كبيرة من الأراضي بسمالوط (مديرية المنيا) . أنظر: .826 
.م رمعك لإعماما11 م 

(718) رغم أنه كان يعد من رجال البنوك (يدخل قدره ٠٠٠١‏ جنيه استرليني في السنة) ‏ 371/1964/15252 80 - فقد 
كان يعمل في التجارة والزراعة أيضاًء فهو ابن تاجر من أسيوط يملك أراضي في مديريتي المنيا وأسيوط. 
أنظر: زكي فهميء ص 2.408١‏ 214097 405. 

(7540) أحد أبناء عائلة وخياط: من كبار الملاك بأسيوط. المرجع نقسه. ص .48١‏ 140 4865. 

(51؟) ابن بطرس غالي وأحد كبار ملاك مديرية بني سويف . أمبن عبد الهادي. الصحيفة الطامرة (التاهمرة. 
#الاؤل4 ص ؟١,‏ 

(1847) ابن محمد راتب, وهو مالك كبير من أصل تركي , كان وقفه يدر دخخلاً سنوياً يقدر بحوالي 10,0٠١‏ جنيه. 
المصور. العدد 856. 4 ماير 1١94141‏ ص 1868 

(1549) ابن أحمد عفيني الذي كان من كبار الموظفين. وقد بلغت ملكيته ألف فدان . (حديث مع راغب اسكندر, 
يونيو .)١474‏ وكان يوصف بأنه فلا ؛ لكنه كان من كبار الملاك . صبحيء ص ؟5١7١3,‏ 

(744) ذكرت التقشارير أنه ورث ستمائة فدان 11 .عدطه؟ 5 نولك همه وعدهل! 6١‏ .ولط م2 سدماءم ,407/206 0" ) 
( 14,1928 وا مضداء2 . وأنظر أيضاً: رمزي تادرس» الأقباط في القرن العثسرين. مجلد " (القاهرة. 
1). ص الم ب 86. ومذكرات فخري عبد النور. ص 5. 

)7١46(‏ ابن أخت سعد زغلول؛» لم يكمل تعليمه الثانري . زكي محمود مجاهد, الأعلام الشرقية المجلد الأول 
(التاهرة. .)١449‏ ص 1١9‏ . وكان يملك حوالي ٠٠١‏ فدان ( 50371/1964/15252) , 

(4؟) ولم يكمل تعليمه». وكان يملك مائة فدان . المرجع نفه . ينتمي لعائلة من القليوبية . صبحيء ص 44. 

(410؟) اعتبر من الأعيان . كان يعيش في طنطا ويرتدي «الجلابية». الياس زخاري. مرآأة العصر في تاريخ ورسوم 
أكابر الرجال في مصر (التاهرة. .)١1881‏ ص 485. زكي فهمي: ص 817. 

(44؟) درس في الأزهر ثم درس القانون بعد ذلك وعمل محاميا . كان يملك ٠٠١‏ فدان وينتمي للطبقة المتوسطة 
الحضرية إلا أنه لم يقطع صلته بالريف نهائيا . وفي عام 141 رشح نفه في انتخابات الجمعية التشريعية عن 
دائرتين بالقاهرة . .371/1964/15252 50 . 

(149) نزح إلى الشاهرة من مديرية قناء وقد ورث عن أبيه 18٠‏ فداناً. المصورء العدد 874. 2 نوقمير ١1154‏ 
ص .١4‏ درس القانون ثم درسه في مدرسة الحقوق قبل انضمامه للوفد. 

(760) شقيق فتح الله بركات . درس في الازهر ثم في انجلترا (ضمن بعثة تعليمية) . ثم عمل موظفا في الحكومة 
وأصبح مديراً لمدرسة القضاة. زكي محمود مجاهد, الأعلام الشرقية. المجلد الرابع , (القاهرة» 115)» 
ص ©7516. 

(91؟) محام ممارس للمهنة . وينتمي. على الارجح. إلى أسرة متوسطة الملكية في مديرية القليربية. صبحي. 
ص 5ةء. ص 1754. “154 747. 

(567) من عائلة الشمس بمديرية الشرقية. كان ابنا لتاجر أقطان , عبد العزيز البشري» في المرأة (القاهرة. 19419) 


3م 


ص 28 ص .9١‏ وكان يملك عشرين فداناء كما كان يحمل شهادة دكتوراه في القانون: 50 
2 0 1000م 

(7607) نشاأ في احدى قرى مديرية المنيا. وكان ابنا لشيخ أزهريء. ودرس في الأزهر. زكي فهمي. 
ص هلاه ا ص 0758. 

)١64(‏ ابن موظف حكومي كبير (شارك في تأسيس بنك مصر) . محام ممارس للمهنة . نشأ في مديرية المنوفية . زكي 
فهمي. ص 1405 ص 428 - ال1. ' 

(95؟) ابن لتاجر أمي من سمنود, غربية. المقطم. ١١‏ يرنيو» 1484 . لا يملك أرضاً زراعية. مضابط مجلس 
النواب. جلسة ١١‏ يناير /1913. 

(167) وصف بأنه عصامي . لم يرث شيئاً عن أسرته. واضطر للعمل بعد وفاة والده. المصري. العدد 11 ١7‏ 
نوفمبر اث ص 6 

(160) ولد في القاهرة, لا ينبغي أن نخلط بينه وبين عائلة حنا في أسيوط. كان جده موظناً في الحكومة بينما كان 
والده قسيسا. مارس مهنة المحاماة. زكي فهمي. ص .7١86 7١7‏ ص .7١8‏ 

(198) نشأ في البحيرة وكان والده شيخا. الأهرام. 4 يناير 19174 . ينتمي لأسرة من الطبقة المتوسطة . كان يعمل في 
المحاماة يدرسها في الوقت ذاته» وقد مارس المهنة بعد ذلك في طنطا قبل انشسمامه للوفد. المصري. 
العدد ه. ##أكترير 1949, 


(869؟) ابن أحد الموظفين الحكوميين»؛ وكانت أسرته تمتلك مساحة صغيرة من الأراضي الزراعية . مارس مهنة 
المحاماة. حلمي عيسى . مجموعة مقالات (القاهرة, يدون تار يشخ), ص #؟اكا داص 61975 

(7؟) ضابط كبير من أصل تركي . تخرج من مدرسة البوليس . وعمل في ما بعد مديراً لمديرية أسوان؛ ثم المنياء 
وأخيرا سوهاج : 171/17020/1771/177/16 80 . مجاهد, المجلد الأول ص “ل 

(71) أنظر في ما يتعلق بأيديولوجية النزعة الوطنة في الفترة الابقة على الحرب العالمية الأولى : 

.206-208 ,174-178.مم ,الاعنامط؟ عأطيهم ,تموسنول] 
وأنظر أيضا: أحمد. ص 16 ص0 ١1١١‏ 

( 3517 ) .325 .م أطوسمطا عأطوعم ,تمسسساع 

(55) .107 .م ممشامة 


(7551) أنظر في ما سيق الملاحظة (أو الهامش) رقم 917 

(5654) سعد زغلرل. مجموعة خطب وأحاديث. ص 1١‏ , 

(117) شفيق . حوليات, الخ. تمهيد. المجلد الأول. ص .١84‏ 

(177) سعد زرُغلول. مجموعة خطب وأحاديث. ص 594. وقد أصدر الوفد بياناً يعارضى تمثيل الأقليات في البرلمان 
المقترح . عندما طرح الموضوع من جانب توفيق دوس في لجنة الدستور. فالوفد كان يرى أنه ولا وجود 
لأئلية أو أكثرية لأن الكل مصريون. ولقد تاكدت صحة هذه الحقيقة التاريخية من خلال الأحداث الأخيرة. 
التي توضح أن الأقباط والمسلمين لهم عقيدة واحدة هي عفيدة الحرية والاسخلال:. شفيق. حوليات, الخ. 
تمهيد. المجلد الثاني . ص 94١5؟.‏ 

(5148) سعد زغلول؛. مجموعة خطب وأحاديث. ص 59. 

[لحفة أنظر: .46 ,جذا .مم رمعاءكق اسأصملمك صل طرعللعدملاهلة ,متطييليه1؟ كسمم 

(070؟) سعد زغلول»؛ مجموعة خطب وأحاديث,. ص 4 

(701) المرجع السابق. ص 67 داص 2160# في حديث ل «ايجبشان جازيتو. 2 ماير9171١1,‏ 

(1077) شفيق, حوليات. الخ. تمهيد. المجلد الثالث. ص ١14‏ دص 1795. 

)2 المرجع السايق. ص .١84‏ 

[لتفة المرجع السابق. ص .١78‏ 

(175) المرجع السانق. ص 760, 

(515؟) المرجع السابق. ص 7917 8ؤلل ص 1489 4990. 

(77؟) أنظر في ما سبق المورضع المحصور بين الهامش الاو ملاء وما بعد الهامش 6 حتى الهامش 249 ثم 


تذذا 


المرضع بين الهامش ١١4‏ والهامش 1175 . 
(0/48؟) أحمد قاسم جوده, المكرميات (القاهرة. بدون تاريخ) ص 48. 
(71074) المرجع نفسه . 
(180) المرجع السابق. ص "14 . 
(181) استخدم بيتر وارسلي التعبير المشار إليه بهذا المعنى, ولكن ليس بمثل هذا التحديد. أنظر: 


165 ,م ه17١‏ لونط1 عط , بزعاووو/لا معاعط 
(787) سعد زغلول. مجموعة خطب وأحاديث. ص 1١5‏ 
(58) أنظر في ما سبق الفقرات الواقعة بين الملاحظة رقم (؟171) و 2)١41(‏ وبين 155و /لا7. 
(184) سعد زغلول؛ مجموعة خطب وأحاديث. ص 15. 
)١8(‏ أنظر في ما سبق الفقرات الواقعة بين الملاحظة )٠١8(‏ و(71١).‏ 
(/ا )14‏ .13,1920 610 عمال نممم) لمعه عطاءه! 31 .ولط .ككعم8 مهنامزو8 مه عنولة ,327 .مل( متعم ووماءمع .407/186 0 
)١84(‏ كمسة عاط برط مومه تممعاط .62 .ولا مز عسجماعمع ,407/189 حر 


(84!) .أكدوسة 24 مه !1 سم) لمعم عطاعم؛ امبرو هأ صمناقسان5 ادرعمع0 مه رومع .61 .هلل وزعتسجواءعوع .407/190 10 
.ع الوساءم! ,1921 


وأنظر أيضاً: هيكل . مذكرات, المجلد الأول. ص .١44‏ كذلك اهتمث الجمعية بتخفيف حدة التوتر بين 
الايطاليين والمصريين. والذي نتج عن أحداث مايو بالامكندرية» أي أنها حاولت أن تساعد. بصورة غير 
مباشرة» الوفد الرسمي في لندن . أانظر مذكرة الجمعية إلى "ممأف مذئأدكاه 4 مم21 مهناة! 706 . شفيق ٠‏ 
حوليات. الخ. تمهيد. مجلد ا ص 765١‏ - 714. 

(599؟) .61 ,ملا مأءعسوملعمع .1307/190 20 

(١541؟‏ شفيقء, حوليات. الخغ. تمهيد. الجزء ١ص‏ 477-415. ص 4ع 

زقئفة المرجع السايق. ص ع6 د م2 صن 3286ء ص 14١ل‏ 16الا. 


إضتطضة 7,192 6 1 «عطصععءءط لمعم عطاءه) أمروع مأ ممقسائك ادرعمء0 همه مممءظ .64 ولا وأععتوماعمع 407/191 20 
اتن 


وني نوفمبر ١1471ء‏ وطبقاً لما ذكره يوسف نحاس» فاتح ثروت والمنشقون عن الوفد عدلي ليترأس الحزب 
السياسي الذي يزمعون إنشاءه . وائسم موقف عدلي بالتردد وعدم التحديد, نتيجة لحاجته إلى الراحة بعد 
صفحات من تاريخ مصر السياسي الحديث. مفاوضات عدلي - كيرز ون (القاهرة. 19461). ص 1١١9‏ . 

[قلطة 2 .1ه | أكنوسة لمعم عطاعه) أمبروع مذ ممشهق 51 ادرعمء6 مه أتممعظ ,73 .ولم متععندماعم8 .407/191 150 

(740) رسالة غير منشورة من راغب اسكندر إلى علي الشمسي بتاريخ 7١‏ سبتمبر 214377 حيث زعم أن قيمة 
الأسهم المباعة بلغت 666ل بجليه . 

(45؟) شفيى» حوليات. الخ. تمهيد. المجلد . ص "955" - 778. 

(/191) هم : مدحت يكن الشيخ محمد بخيت - السيد عبد الحميد البكري محمد محب ‏ محمد حشمت - حسن 
عبد الرازق - محمد محمود ‏ يوسف أصلان قطاوي ‏ إبراهيم الهلباوي ‏ حافظ عفيفي عبد اللطيف 
المكباتي محمد علي علي إبراهيم - توفيق دوس عبد المنعم رسلان اسماعيل زهدي صليب سامي - 
دسوقي أباظة ‏ السيد علي الرفاعي الياس عوض - رشيد عبدالله ‏ حسين خياط ‏ أحمد عبد الغفار ‏ سيد 
نخشيه حامد فهمي محمد البدراوي صالح لملوم عبد العزيز رضوات محمد محفوظ - محسن صالح . 
السياسة. أول نوفمبر 1901717. 

(194) هم : بخيت -البكري حشمتث -_عبد الرازق -قطاوي المكباتي محمد علي دوس - عوضص لملوم - 
شفيق » حوليات. الخ. تمهيد. الجزء لاء ص ١58‏ - 2.145 

(144) هم : عبد الرازق - عفيفي ‏ علي إبراهيم ‏ زهدي ‏ صليب سامي ‏ محمد صالح . المرجع السابق. 
مجلد 7 ص 68. وكان بعض الأعضاء الشبان الذين انضموا إلى حزب الأحرار الدستوريين» أعضاء 
سابقين في «الحزب الديموقراطي» وملهم : محمد حسين هيكل » محمود عزهي » ومصطفى عبد الرازق . وقد 
انشئء الحزب الديموفراطي في أواخر ظ!ظه» وتالف أساسا من أعضاء شبان من النخبة. واشتمل برنامجه 
الرئيسي على الاستقلال التام لمصرء انتخاب البرلمان» توحيد التشريع بالنسبة لكل مكان مصرء حرية التعبير 
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والاجتماع والصحافة, الخ وتحسين ظروف الطبقة العاملة , تقرير الحصزب الديموقراطي الممسري 
(القاهرة. بدون تاريخ) . ص ”587 اص 54ء ا ص 59. 

,1943717 توفمبر‎ ١7 السياسة.‎ )٠١( 

ادكه ورث عن أبيه. سليمان محمود. ١٠٠١‏ فدان. المصور. العدد 861, لافيراير .193141١‏ ص .١71‏ 

(؟0) ينتمي لعائلة عبد الرازق بالمنياء وفد بلغت ملكية العائلة ‏ حسب التقديرات المتاحة ‏ سبعة آلاف فدان. 
المصور. العدد .41١‏ 56 أبريل 21944١‏ ص .7١‏ 

50371/1964/15252 : عمل بالمحاماة وهو ابن أحد كبار الملاك بالدقهلية‎ )”١( 

١ أحد أفراد عائلة أباظة من كبار الملاك بالشرقية : فرج سليمان فؤاد, الكنز الثمين لعظماء المصربين. مجلد‎ )١4( 
(القاهرة.» وأنظر أيضاً: 8 .م ,عا ركه اواولا لى ررعده‎ 

.ه١؟ من كبار الملاك بالمنوفية . كان عضوا بالنقابة الزراعية العامة, تحاس.) جهود. الخ. ص‎ )٠١6( 

1927 ,407 لاممبممء رطلقالرة؟ 10 اتكثلا وامه 110165 :27 .ولة وز 2 عمنذماءم؟ .407/208 80 
(05) أحد كبار الملاك باسيورط وعضو سابسق بمجلسها البلدي» وعمدة أسيوط. فرج سليمان فؤاد. 


ص 5864 - ١9؟,‏ 
)١17(‏ من كبار الملاك بمديرية الغربية . وكان يملك ١#", ٠٠٠‏ فذات : عاأمساعه .علريف اء .ومع .)أ141/741/9833..5 50 


09 انول ) . 
44 أحد شيرع اليدو من قبيلة الفوائيد وأحد كبار الملاك بمديرية المنيا ( اعقسطكظ زه كده5 ,لإدسكة ./ا.0 ) 
(290 .مز 1935 ٠.‏ ) . كما كان عضوا في النقابة الزراعية العامة. تنحاس. جهود. الخ ص ١ه‏ 
ننه 
(04) من كبار الملاك بمديرية أسيوط. وكان يملك حوائي 86٠‏ فداناً: 2 . فرج سليمان فؤاد. 
ص 5846 ا ص 7856. 
)50١(‏ مصري من أصل تركي من سلالة شقيقة محمد علي. أحد كبار المسؤولين في الحكومة ومالك كبير يحوز 
٠‏ فذان. مجاهد. المجلد الأول. ص ١160١‏ . 371/1964/15252 20 , 
(301”) ابن عم عدلي يكن. أحد كبار الملاك ورئيس مجلس إدارة بنك مصر: 50371/20916/1989/815/16 . 
مجاهد. المجلد الأول» ص 6رهة. 
(511) مصري من أصل تركي. عمل في الحكومة. وهو على الأرجح من كبار الملاك. وكان عضراً في النقابة 
الزراعية . المرجع نقسه . وأيضا: نحاس ٠‏ جهود. الخ. ص أأه 
(1") يهودي مصري . من رجال المال. وأحد كبار الملاك. عضو الغرفة التجارية المصرية » وعضو مجلس إدارة 
بنك مصر: 6 6/1989/8 171/2091 50 , 
(715) زعيم الفرق الصوفية في مصر. زكي محمود مجاهد. الأعلام الشرقية. المجلد ". (الثاهرة. 14868): 
ص .1١7‏ أحد كبار الملاك. نحاس. جهود. الخ. ص 611, 
(716) عضو النقابة الزراعية العامة,» وهو على الأرجح من كبار الملاك , المرجع السابق . 
)"١7(‏ ينتمي لعائلة خياط من كبار الملاك بأسيوط. وقد بلغت ملكية عائلته 2٠٠٠١‏ فدان على الأقل. فرج سليمان 
فؤاده ص ١84‏ ص ©180. رمزي تادرس» الأقباط في القرن العشرين؛ المجلد الأول (القاهرة, 2)191١‏ 
ص #/1,. ٍ 
(11) أنظر في ما سبق الملاحظة 413, 
(14”) أنظر في ما سبق الملاحظة 86. 
(19) ابن بائع لنسخ الانجيل بأسيوط . عمل محامياً 212111213001080101016 50 
(50”) جاء من مديرية البحيرة ليدرس في الأزهر. عمل موظفا في الحكومة ثم مارس المحاماة في ونت لاحق . 
مجاهد, المجلد لا. ص ١د-دص‏ 5. 
(01) نشأ في مديرية البحيرة» ابن لموظف حكومي ومحام. عزيز الخانكي وجميل الخانكي. ص 1 . صليب 
سامي. ذكريات. 1841١‏ 1967 (القاهرة, 19487), ص .1١7‏ 1 : 
(777) محام معروف وعضو نقابة المحامين . عزيز الخانكي وجميل الخانكي. المحاماة فديما وحديثا (القاهرة 
)4 ص "4. 
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(#78) من مواليد القاهرة» درس الطب ثم قام بتدريسه في مدرسة الطب . والمرجح أنه ينتمي لعائلة من الطبقة 
المترسطة المديئية . عبد العزيز البشري, ص 274 لا 8لا. 0371/20916/1989/815/16" , 

(74") من مواليد الدقهلية . درس القانون وعمل في الحكومة ثم مارس المحاماة بعد ذلك . رمزي تادرس» الأقباط 
في القرن العشرين, المجلد الرابع (القاهرة» بدون تاريخ) ص 54 - 358. 000 ١‏ 

(75*) من مواليد مديرية المنوفية ؛ من عائلة متوسطة الملكية . درس القانون. وشغل منصبا قانونيا وقضائيا بالاإدارة 
الحكومية . إلياس زخاري» المجلد الأول. ص 7556 710. 

(0”) من مواليد الشرقية » وقد اشتغل في المحاماة. عزيز الخانكي وجميل الخانكي» ص 117. 

(ا7) صبحي» ص 577 , السياسة؛ ؟ يناير 19174 . 

(48؟”) زكي فهمي. ص 2.60١‏ ص 690. 


(59) المقطم» "١‏ أكتوبر 19471, 
[بلكرفة 6 0 :77 ,وال مزع نوماعوع لسة ,62 ,ولط مزعمنؤماءمع ,407!189 0ر 
للشيضية 92 لما 22 .ععدوأوكتهتهمع طونقا 0غ مموحد2 ,10 .105 مذ ا امع .407/189 مر 


[(فضيرة 92 أقرهة 25 .رمكمية 0) بإطوعالم .1371/5140/431/16 180 

7#" انظر في ما يتعلق باجتماعات وفرارات مجلس الادارة: السياسة, 78 فبراير: 1١‏ مارس. 56 أبريل 1917. 

انايضة وهو مطلب حرب الأمة. أحمد, ص 9" دا ص 76. 

(70”) السياسة, "٠‏ أكتوير 19171. 

(5**) هيكل , مذكرات, المجلد الأول.» ص 148. 

(797") السياسة. ٠‏ أكتوير 191717. 

(88") المرجع السابق. "٠‏ أبريل 19157 . 

(14) لما كانت الضرائب لا تسري على الأجانب» لتيجة لنظام الامتيازات الأجنبية , فإن أية ضرائب ستفرض على 
المشروعات التجارية والصناعية؛ ستمئل نوعا من التمييز ضد المصريين العاملين في هذه المجالاث . 

(40”) السياسة. ٠‏ أكتربر ؟1915,. 

(1”) أنظرء من أجل دراسة عن الحزب الوطني حتى عام :١914‏ 

ما عوصمط تداعم5 0مه اوعتغتلاوط ( لع ) )لماك لاط وز 1892-1919 لوووط أذلاة ممأعةل! ممتتم ريع ع5" ل بالنسطع كل امن عسطمم 

308-333 .مم( 1968 ,هملمما ) أمروظ مععلولك 

(17") المرجع السابق. ص 708 , 

(4) فاللجنة الادارية الأولى والمكونة من ثلائين عضراأء لم يكن فيهاء على سبيل المثال؛ سوى ثلاثة أعضاء 
يمكن تصنيفهم على أنهم أعيان ريفيون وهم : عمر سلطان, أحد ملاك الأراضي بمديرية المنيا (زكي فهمي؛ 
ص 70”) - محمد رشوان. وينتمسي لاحصدى عائلات مديرية الجيزة» وكان يملك ألفي فدان 50) 
 391/1964/15252 (‏ وعبد الحميد عمار. أحد أعيان الريف. عبدالرحمن الرافمي. محمد فريد (القاهرة. 
4 ). ص .7١١‏ وفي اللجنة الادارية التي تم انتخابها عام 5 كانت هناك نسبة أكبر من أعيان 
الريف. لكنها لم تتعد ستة أعضاء هم : عبداللطيف الصرفاني , عبدالحميد عمار: محمد أحمد شريف؛. علي 
المنزلاوي» لملوم السعدي وحافظ المنشاوي . أنظر المرجع السابق. ص 5217-5156 , 

(51”) عبدالرحمن الرافعي » مصطفى كامل. باعث الحركة الوطنية (القاهرة» 19178): ص 189 ص 51١‏ . 

(46*) المرجع السايق, ص 4 . وفي الجمعية العمومية المنعقدة في يناير 21911 كان هناك حوالي ألفي عضو. 
الرافعي. محمد فريد. ص 5١7‏ . 

(45") المرجع السابق. ص 6م -324 .م..كل افلس وهاه ١‏ 

زفدغية أنظر: 63-64 .هم ,تععرعناناه . على أن الحزب الوط لم يكن حزبا جماميريا كالاحزاب الاشتراكية 
الأور وبية؛ أولا لأنه ترجه من الناحية الأساسية إلى أعيان المدن وأفراد الطبقة المتوسطة المدينية» وثانيا لأنه 
لم يعتمد مالياً على اشتراكات الأعضاء. وعلى ذلك كان الحزب الوطني حزياً جماهيريا» إلا أنه تميز يبعض 
سمات وحزب الكادر . 

(548) يونان لبيب رزقء الحياة السياسية في مصر. ص ,7١١‏ 

(759) الرانعي. محمد فريد. ص .75١١‏ 


كم 


(560) مبادىء وقانون الحزب الوطني (1577). ص 7. 

(61”) أنظر على سبيل المثال : الرافعي. محمد فريد. ص 585 - 84؟. ص .761١‏ 

(617) أنظر ني ما سبق الموضع ما بين الهامش رقم 35 الا. 

(787) الرافعي . ثورة سنة 1414., المجلد الأول ص 54. محمود أبر الفتح. المسألة المصرية والوفد (القاهرة 
بدون تاريخ) ص 148. 

(9964) .331-332 ,مم ,أل تسطعوةاه6 


(60”) أنظر على سبيل المثال المبرر الذي قدمه سعد زغلول لامتناعه عن دعؤة محسن فريد للإنضمام إلى الوفد 
نفسله : من سعد زغلول إلى عبد الرحمن فهمي » /انوفمبر 1415 . أئيس. ص 7748. 

(05؟) .925! نزادال 6.متهاءءطسقطعه) ممسعلمع1] ,371/10899/2008/90/16 150 

(/اه”) أنيسء ص .7١18‏ 

(هه”) أنظر: عنايت» ص ١١-5‏ ص 4754 ص 44. محمد شكري الكرداوي» ص خ -آرءش. 

(80”) أنيس. ص .١١‏ كان أمين الرافعي السكرتير المساعد للجنة المركزية . 

(50”) أنظر في ما سبق الهامش 7١8‏ . 

(51”) الرافعي. محمد فريد. 7”56, 

(57) نحاس. ذكريات. ص 77. كما ذهب الرافعي أيضاً إلى أن سنوات عديدة مرت دون إجراء أية انتخابات 
داخمل الحزب الوطني (رغم أن قانون الحزب الداخلي ينص على انتخاب لجنة إدارية كل ثلاث سنوات)» 
وبالتالي فقد انقضث مدة عضوية هؤلاء . 7 

(677) في التاسع من أبريل 19419. أصدر الحزب الوطني بياناً أعرب فيه عن رغبته في التعاون مع أي حزب أو 
مجموعة (والمقصود الوفد) من أجل تحفيق الاستقلال التام. الرافعي. ثورة سئة 1419, المجلد الثاني: 
ص .١59‏ 

255 المرجع السابق. ص 997-95., ١‏ ' 

(50”) أئيس» ص 186ء.ص 188. 151., لا(اء ص 14؟. وطبقا لما ذكره عبدالرحمن فهمي, كان الحزب 
الوطني مدعوماً من جانب محمد سعيد والأمير عمر طوسون . 

رككم .ع لالكنااءما 16 70 طععدا! ممعم عط عه أمروع ممه 2 نأ أدوعمء 6 مه عموعظ .166 .ملة مأعردوماعمع ,407/186 0ع 

(5177*) مبادىء وقانون الحزب الوطني. المراد .١‏ 4. ص ”. ص 4. 

(548”) السياسة, ٠‏ ماير 195. الرافعي, في أعقاب. الخ. المجلد الأول. ص 177. 

(59”) السياسة الأسبوعية العدد 74, ؟ أكتوبر 14375. ص 4. وأنظر: 

7 عويال ١‏ 25 لإقاة لملمعم عل مم1 أمنزوع مز ممفدسأة أورعمء0 مه أرممعظ .186 ,ملل وزعسوماعمظ ,407/196 0] 

(70700) حتى وفاة علي فهمي كامل في ديسمير 194175 . 

(91) وأفضل مثال للمجموعة الأولى هو عبد الرحمن الرافعي . أنظر: الرافعي. في أعقاب. الخ المجلد الأول» 
ص .١1757‏ والمثال النموذجي للمجموعة الثانية هو عبدالحميد سعيد. أحد مؤسسي و«جمعية الشبان 
المسلمين» وكان مهتما بالشؤون العربية والاسلامية : 20371/20916/1989/815/16 , 

(7/) سلامة موسى , تربية سلامة موسى (القاهرة» .)١908‏ ص 116 : وأنظر أيضاً: 

7 .1 .م( 1961 ,هآ ) رأكمظ ءال لاط عط) «الددكلامدملمع1! 300 سسكته مره ,رناعنوهة رع لدبلا 

(737) كان ممشلا ل واتحاد المستأجرين باللاسكندرية»؛ وهو نقابة تأسست عام 1414, أنظر: 50 
11 «6مه151/779/9121/106.8 . وكان عمله الأساسي «دجراهرجي» : البلاغ. 19 فبراير 319174. 

(70/4) الأهرام. /ا مارس 19447. 

(6/””) كان عنوان كراسة سلامة موسى «الاشتراكية» . 

(777) علي العناني طبيب. والعرابي كان تاجراً. أما محمد عنان فكان محامياً: سلامه موسى. تربية سلا موسى, 
ص 1١9‏ . الأهرام. 79 مايو 19714 . 

(7”97) الطليعة, المجلد الأول, العدد ”2 فبراير 1956. ص 165. 

(لا) الأهرام. لامارس 19174. 

(09) المرجع نفسه. ه مارس 19354 . 


/عم 


. 1١5374 المرجع السايق. /ا مارس‎ )78٠( 
[للنيكقة المرجع السابق. 4 يناير 7 19 . وفد ذكرت التقارير ان عضوية الحزب ف القاهرة والاسكندوية بلغت» في‎ 
عضو أنظر:‎ ٠٠٠١ أغطس 1455 . حوالي‎ 
80 407/194 و 16 اذناعناة لوأمعم عط ج45 أمبوعة مأ ممأغدنااز5 امجعمءت عطلده ارمع‎ 2! 
(1م") .28-29 .مم ( 1921 ) أمرروع كه مملتنسائد ادأعممم ممه عتسمممظ عط مه مومع ,علد ممعورع09 كه امم امومع‎ 


(89”) الأمرام. © مارس 191784. 
(85*) 206 بعطاماء0 صبم)] لمأرعم عط ره) أمرعع 5ه دمأ قبهاد امسعمء0 عطا مه ومع ,28,ملظ مزع تدماعد8 ,407/191 0 
,26 
(786) الأهرام. 4 يناير 14357 . المرجع السابق. 4 يناير 14377 . 
(85”) المرجع السابق؛ ؛ يناير "19477 سلامه موسىء تربية سلامه موسى. ص 1١56‏ . 
(/81) .12 610 امرك مم! لمعم عطاعه؟ أمبوع أه موأأمسازة أمعمع0 عطا مه أرممعظا .26 ,ول8 مأ عمتعماعمع .407/193 10 
192 
(848”) بفرض ضريبة على الآللات المستخدمة في شركات السجايرء والتي حلت محل العمال اليدويين: 
2 .24 10 18 لزهاة مرمع) لمتممم عطاوه؟ أمنووع أ مماقنطأ5 لمععمء0 عطذ مه أمممع؟] .62 .ملظ مزع رسدومء52 ,407/193 80 


(89* اللواء المصرى. /ا؟ مايو 1911 , 
(8") هم | نزأندلدده؟) لمعم عط وماعيل أمبوع كه مم هماد أمعوءت عط مه مومع ,36 .ملظ مزعبوماعمع ,407/194 50 


2000 
وأنظر أيضاً: اللواء المصري. 1 يوليو 1471 
(2941) الأهرام. ؛ يناير 19177 . 
[فللضة المرجع نفسه. 4 يناير 157 3194. 
(97”) المرجع نقه. * أغسطس 1477. 
(44*) وهو محام في المحكمة المختلطة بالاسكندرية . المرجع السابق. 4؟ مايو 19174. 
(46) المرجع السابق. ” أغسطس 1977. المرجع السابق نفسه. ٠١‏ مارس 1977. وقد أدى تحول الحزب 
الاشتراكي إلى حزب يتبنى الايديولوجية الشيوعية إلى طرد بعض أعضائه البار زين الأوائل؛ وكانوا في أغلبهم 
من المصريين : فعلى سبيل المثال. تم فصل سلامه موسى في العاشر من أغسطس 1475 .50407/194 
27 أت3ه 6| أكنعندة نم) لمقعم عا عمسيل أمروع أه ممتتمطاك أمعمعن عطز مه اممررعه ,73ولة مت وموجماومع 
واستقال أعضاء آخرون نتيجة لإختلافهم مع الأيديولوجية الجديدة للحزب, ومن بين هؤلاء على سبيل 
المثال. محمد عبدالله عنان السكرتير الابق للحزب., وآخرون . الأهرام. ؛ يناير 193517 
ركة؟) .33 .مراكم ءاللناة عطامأ «كتلدمهأادلة لمه مسكتمنسمرم0 ,رنعنوما الأهرام. لامارس 194175. 
(89م) المرجع السايق . كان الشرط الأول تطبيقاً للنقطة الابعة عشرة التي تبناها المؤتمر الثاني للأممية الشيوعية 
المنعقد في موسكو في يوليو ‏ أغسطس ١97١‏ . أنظر: .11 .املا ,احمماتمصمعلها عط له بوممولقة ,احا مس8 سنال 
542 .م( 1967 ,ارملا علط ) 914-1943 


(4ة") الأهرام؛ ؛ يناير 15377 . 
(40) المرجع السابق, ٠‏ مارس .1١64177‏ 


(101) المرجع السابق نفسه . 

)2 المرجع السابق. 55 أبريل 1977 , وأنظر : .36 .م رأكمظ 16للللاة عدأ ولاممه فاه مه موتمسسهه© ,رمنوما 

80 402/197. اؤناعنات ممع لومعم ع1 يد أمسل أمووع أه ممأتهدأ5 لممعمع0 عط مه أرممعظ. .17 .ملز هأ تمبدماءعمة)‎ 22 )0 2) 7١ 
,ف معطا لمعامه5‎ 0 3 


. 19174 الأعرام. 9؟ مايو‎ )4١4( 


()2 المرجع نفسه, ٠١‏ مارس انف ا 
!2,7)5١5(‏ ماراقصف ندم لمترنم عطاءه) أمبروط كه ممتاقنئ5 أمعوء6 عقا عه أبممع ,26 .ملل دز سعماعمع ,3407/1937 120 
فعير 
زف 4 ن 16 أكسونم ده لمأممم عط ورمعمل امرورع غه ممتتقساك أممعمء0 عطا مه مومع .73 .مأل وز عسسوماعمع .407/194 50 
سس كاله 


إلى ١غ)‏ الأهرام. 79 مايو 141714 . 
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لهم ويم سمه مما لج ل 


(509) المرجع تقسه. 
)46١(‏ الأهرام. ؟ يناير 19477 . اللواء المصري. /ا؟ مايو 19151 . 
(411) الطليعة. المجلد الأول . العدد 1" فيراير مكول ص ؤه1. وأنظر أيضاً : 


34 .م اعمط عل51100 دأ مكالدممتادة لمن نموأ اسسوت ,رعيوم] 
17١‏ 03 3 0 


1:0 407/191 , ذا تعطسعامع5 جمم) لولعم عطاءن) ارزع أه ممتتدماا5 امسعمء0 عا ريه ممع .10 .ولالم زع سوماءعم5‎ 6 )5 ١1( 


علا أكنالء 1 ,21,1921 
(20.)514 .هلا مأعردوماعمظ .407/191 70 


3م 


الفصل الثالث 
تقليات السلطة السياسية: 
(13579 - 5 


طبيعة العملية السياسية 


لاحظ معظم الباحثين أن نمط القوى السياسية في مصرء في الفترة التي تتناولها الدراسة» 
هو نمط ثلاثي أساساًء ويتالف من الانجليز والملك والوفد”". ولكن يمكن القول أنه لم يكن 
هناك سوى قوتين رئيسيتين في السنوات'الاولى التي تلت انتفاضة ١419‏ الشعبية. هما: 
الانجليز. والوفد بوصفه تجسيداً للحركة الوطنية الجديدة» فلم يكن السلطان (الذي لقب بالملك 
فيما بعد) قد أصبح قوة سياسية لها أهميتها. ومن الضروري أن نشير هنا إلى الموقف الضعيف 
للسلطان فؤادء في الفترة .)197١- ١419(‏ فلا الوفد ولا الحزب الوطني أظهرا أي موفف ودي 
تجاهه. إذ لم يكن للوفد أي ارتباط أو شعور خاص بالولاء تجاه السلطان؛ بل إنه كان يضمر 
أفكارا جمهورية”". أما الحزب الوطني, فإن صلاته بالسلطان الأسبق عباس حلمي» وبالامير 
عمر طوسون». قد تنم عن مشاعر العداء التي يكنها للسلطان فؤاد. 

وكان الانجليز وحدهم يساندون السلطان فؤاد. لاعتقادهم أنه الوحيد من بين أفراد سلالة 
محمد علي الذي لا يكن عداء لهم . ففي السادس عشر من ابريل عام 147١‏ أبلغ الانجليز 
السلطان فؤاد اعترافهم بابنه فاروق ولي للعهد0", كذلك شجعوا فؤاد على زيارة المديريات 
(وهوما فعله في يناير ‏ فبراير )١4171١‏ حتى يكتسب بعض الشعبية . فضلا عن ذلك .» صدر تصريح 
5 فبراير. الذي قررت فيه الحكومة البريطانية اعتبار الحماية على مصر علافة غير مرضية » وذلك 
في شكل «تبليغ: موجه إلى السلطان فؤادء بحيث يستطيع أن يعزز موقفه في البلاد. وأخيرا., 
كلف الانجليز فؤاد بتشكيل الوفد المصري الرسمي. نظرا لأنه «أبدى تعاوناً. . مخلصاً وصادقا 
في فترة صعبة من تاريخ مصره”“ . 

وبينما حاول الانجليز دعم وتعزيز هيبة ومكانة السلطان فؤاد. كان الأخير يحاول تحرير 
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نفسه من الاعتماد الكامل عليهم . فقد حاول على سبيل المثال - وفشلت محاولته ‏ أن يضع 
العراقيل أمام تكليف عدلي تشكيل الوزارة في مارس »147١‏ لكن موقفه ازداد قوة مع التصريح 
البريطاتي من جانب واحدء الخاص بالاستقلال. والذي صدر في 78 فبراير 14757. ومع تغير 
لقبه إلى «الملك فؤاد». في الخامس عشر من مارس 194717» صار أقوى سياسياء وبدأ يظهر نزعة 
أوتوقراطية» مثلما حدث في صراعه مع وزارة ثروت.» في مارس - أبريل ؟197. وبناء على 
ذلك» يمكن القول أن وقوف الانجليز إلى جانب قيام نظام دستوري» جزئياً على الأقل. كان 
لقطع الطريق على محاولة فؤاد إقامة حكومة مسؤولة أمام الملك (وريما كان السبب الأكثر أهمية 
هو محاولة استرضاء الرأي العام) . وعلى أية حال, فقد أوضح الخلاف بين فؤاد والانجليزء 
ومحاولة الأول الاحتفاظ بلقب ملك مصر والسودان (بإدراجه في الدستور المقترح) الاستقلال 
المتزايد للملك فؤاد كقوة سياسية. ورغم تقييد سلطاته في الدستور, إلا أن الملك استفاد من 
الدور الهام الذي كان لا يزال في مقدوره أن يلعبه» بفضل بعض مواد الدستور سيئة الصياغة”". 
وفضلاً عن ذلك فقد أعرب كل من الأحزاب السياسية الثلاثة ‏ الوفد والأحرار الدستوريون بل 
والحزب الوطني أيضاً ‏ مع بداية انتخابات 1937/ 19784». بصورة علنية » عن ولائه وإخلاصه 
للعرش . ومع نهاية عام 1947 كان الملك يسيطر تماماً على وزارة يحبى ابراهيم, كما أنه شرع 
في اتباع سياسة تستهدف دعم مكانتهء من خلال التأثير على الانتخابات البرلمانية » حتى يضمن 
انتخاب رجاله الذين سيشكلون؛, في حال انتخابهم . نواة الحزب المحافظ التابع للقصر في 
اليرلمان . 


ومن الواضح أن أساس سلطة كل من القوى السياسية الرئيسية الثلاث في البلاد كان 
مختلفاً عن الآخر. فسلطة الانجليز كانت تعتمد على نفوذ وسلطات المسؤولين الانجليز في 
الجهاز الحكومي والبوليي, وفي الجيش أيضاً. وفي التحليل الأخيرء كانت سلطة الانجايز 
مبنية على جيش الاحتلال البريطاني نفسه . أما سلطة الوفد فكانت مبنية على قدرته على حشد 
قطاعات الشعب المختلفة من خلال تنظيمه» ثم أصبحت تقوم منذ انتخابات 15 19/ 219154 
على امتلاكه أغلبية الأصوات داخل البرلمان . واعتتمدت سلطة الملك على حقوقه التي يكفلها له 
دستور 147 من ناحية. وعلى استمرارية موقعه في الحكم أيضاً . وبالتالي؛ أصبح الملك بعد 
صدور الدستورء يملك سلطة إقالة الوزارة» وتعطيل أو حل البرلمان . وبفضل ديمومة منصبه. 
(طالما لم يفعل شيئاً في اتجاه مناهضة الوجود البريطاني في مصر) أصبح الملك قوة هامة في بنية 
ع ا وكان يملك قدراً كبيراً من حرية التصرفء وإن كانت سلطته تتوقف 
في النهاية على دعم الانجليز له . والواقع أن اعتماد الملك على الانجليز كان كبيرأء نتيجصة 
لافتقاره أية قاعدة أو أساس شعيي للسلطة. ونتيجة أيضاً لتحقق التعارض الأساسي في 
المصالح. منذ خريف 219714 بينه وبين الوفد. كذلك كان على الانجليز أن يعتمدوا على 
الملك. من أجل تنفيذ الاجراءات المتخذة أو السياسات المقررة ضد القوة الهائلة للوفد. 
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لقد مثل الوفد الأمة المصرية لأنه كان حزب الوطن., كما أن طموحاته الوطنية كانت 
| تتناقض بصورة أساسية مع النفوذ البريطاني القوي والمستمر في مصصر. وكان الانجليز يفضلون 
التعامل مع وزارة غير وفدية. إذ أن التعامل معها أسهل بكثير من التعامل مع وزارة يشكلها 
الوفد. ولم يكن السماح للوفد بالحكم مفضلا إلا في حالة طرح مشروع اتفاق أو معاهدة. من 
أجل تسوية العلاقات الانجليزية المصرية . كما أن الوفد كان مؤمئاً بمبدأ سيادة الأمة. وكان 
يستهدف إقامة ملكية دستورية. وهو ما يتعارض مع الطموحات الأوتوقراطية للملك فؤاد . 

ومن السمات المميزة لهذا المثلث» عدم تساوي الأطراف السياسية الرئيسية الثلاثة من 
حيث القوة. فسلطة الانجليز مسيطرة» وفي حالة تعرض مصالحهم للخطر. تتغلب سلطتهم على 
سلطتي الوفد والملك . وكان موقف الملك أكثر قوة من موقف الوفدء لسبب واضح. هو أن من 
الصعب كبح جماح سلطته. على عكس الوفد الذي يمكن إقالته من السلطة بسهولة . 

وعلينا ألا نغفل . نتيجة لوجود هذه المواقعم الرئيسية الثلاثة للسلطة. الدور الذي لعبته 
القوى الأصغرء وخاصة حزب الأحرار الدستور بين . أما في ما يتعلق بالحزب الوطني » نقد لعب 
دورا هامشياً. فالاعتدال الذي دعا إليه ومارسه حزب الأحرار الدستور يين؛ جعله الوسيط الأكثر 
ملاءمة بين الانجليز وبين الوفد. وبين الانجليز وبين القصر. لكن أوتوقراطية الملك فؤاد, الذي 
اتجه إلى ممارستها في النهاية من خلال رجاله هو كأعضاء حزب الاتحاد على سبيل المثال. 
جعلت حزب الأحرار الدستور يبن أقل حماسا في التنسيق مع القصر. وهذا ينطبق بوجه خاص على 
الفترة .197٠ 1١95757‏ فخلال ست سنوات ونصف امتدت من وزارة سعد زغلول عام 1١474‏ 
وحتى وزارة النحاس عام ٠‏ .» كان هناك عامان ونصفف العام (من نوفمبر ١937©‏ إلى ابريل 
))اتسما بطايع التعاون, بل والتحالف» بين الوفد وبين حزب الأحرار الدستوريين . في 
حين أن الأخير لم يتعاون مع القصر سوى في فترتين قصيرتين. بلغتا معا عام ونصف العام 
(ديسمير 1١975‏ أغسطس 1478» ومايو 78 19 - يناير 194174). 

ولكن ما هي السمسات السرئيسية المميزة للعملية السياسية في الفتسرة بين عامي 19177 
و19470؟ وهل يمكننا أن نتبين نمطا محددا في تفاعل القوى السياسية؟ 


ربما أمدتنا الأهداف التي سعت إلى تحقيقها القوى السياسية الرئيسية المعنية بمفتاح أو 
مدخخل إلى الأداء الفعلي للعملية السياسية . لقد كان هدف الانجليز من انخراطهم في السياسة 
الداخلية لمصر هو حماية مصالحهم . ومع تحجيم مجال الفعل المباشر من جانب الانجليز» 
نتيجة للاستقلال الاسمي لمصر عام 1977. اتخذ الانجليز في تنفيذ سياساتهم المنحى غير 
المباشر. أي الفعل من خلال وسطاء. ومع ذلك؛» فقد استدعت الأمور التصرف المباشر في 
الأعوام 1974 - 1918 14175. /ا1901. 1478. عندما تصور الانجليز أنه إذا لم يتدخلواء 
فإن مصالحهم الحيوية ستتعرض للخطر. وربما ساعد تحليل الانجليز أنه إذا لم يتدخلراء فإن 
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مصالحهم الحيوية ستتعرض للخطر. وربما ساعد تحليل الأسباب النوعية التي دفعت الانجليز 
إلى التدخل في تلك الحالات» على القاء الضوء على ما اعتبره الانجليز بمثابة مصالح حيوية 
لهم » وعلى الوسائل التي اعتقدوا أنها ضرورية لحماية هذه المصالح . إن أربعا من عمليات 
التدخل الخمس السالفة الذكر. كانت موجهة إما ضد الوفد أو ضد وزارة يدعمها الوفد. فالانذار 
الذي وجهه الانجليز إلى الوفدء في نوفمبر 1474» كان يرجع ظاهرياً إلى حادث اغتيال لي 
ستاك؛ إلا أن الشواهد أوضحت أن الانجليز أرسلوا مذكرة لسعد زغلول. قبل هذا الحادث» 
يتهمون فيها وزارته بانتهاك الوضع القائم قبل تصريح © والاضرار بالمصالح البريطانية 
والأجنبية . ولقد استغل البريطانيون حادث اغتيال لي ستاك لتحقيق مطالبهم » بالرغم من معارضة 
الوزارة الوفدية . والأسباب ذاتها أدت بهم إلى إجبار سعد زغلول على رفض رئاسة الوزارة في 
مايو ‏ يونيو 19155. وكانت أزمة الجيش عام 14717 (مايو ‏ يونيو) هي في الأساس صراعا بين 
وزارة ثروت التي يدعمها الوفد وبين الانجليز حول دور الضباط الانجليز في الجيش المصري ء 
وعلاقتهم بوزارة الحربية المصرية؛ إذ أن استمرار سيطرة الانجليز على الجيش » كان يعد أمراً 
بالغ الحيوية» من أجل الحفاظ على وضعهم المسيطر في مصر. وكان التدخل المباشر الرابع من 
جانب الانجليز, في أبريل مايو 1474. موجهاً ضد وزارة النحاس ذات الأغلبية الوفدية . ومن 
االواضح أن السبب الرئيسي لهذا التدخل . هو رفض الوفد مشر وع معاهدة ثروت - شمبرلين » 
إذ أن لويد اقتنع بعد ذلك وبعدم تلاؤم» النظام البرلماني مع المجتمع المصري. أما السبب 
المباشر فتمثل في ومشر وع قانون الاجتماعات؛ المعروض على البرلمان. والذي زعم الانجليز 
أنه سيضعف سلطات الادارة المركزية . 

أما التدخل الوحيد من جانب الانجليز ضد الملك» في الفترة (*1901737 -2)19170 فقد تم 
في ديسمبر 6 واستهدف عزل حسن نشات؛. وكيل الديوان الملكي». وذلك لأن كل 
الاتجاهات السياسية ‏ كالوفد والأحرار الدستوريين والحزب الوطني ‏ اتفقت في الرأي ضد 
وزارة زيوار المدعومة من القصر. ولتخوف الانجليز من نشوب أزمة داخلية عنيفة قد تؤثر على 

ولم تكن مصالح الملك تتعارض مع تأمين وضع الانجليز ومصالحهم في مصرء بل على 
العكس . فقد اعتمدت سلطته إلى حد كبير على دعم الانجليز. وفضلا عن ذلك ؛ فقد عارض كل 
من الملك والانجليز قيام نظام مبني على إدارة لامركزية ومجالس بلدية. ومحلية منتخبة واختيار 
العمد بالانتخاب . فبالنسبة للملك كان أي نظام ديموقراطي يمثل اعتداء على امتيازاته . و بالتالي 
يهدد حكمه الأوتوقراطي . وكان معنى مثل هذا النظام» بالنسبة للانجليزء أن يصل الوفد. في أية 
انتخابات حرة» إلى السلطةء ليهدد بالتالي أوضاعهم وسيطرتهم على البلاد. ١‏ 

وكان قبول الانجليز وصول الوفد إلى السلطة مرتبطاً دائماً باملهم في عقد معاهدة لتسوية 
العلاقات الانجليزية ‏ المصرية . فوصول سعد زغلول إلى كرسي الوزارة عام 4؟117, كان 
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يرجع جزئيأء على سبيل المثال, للامكانية التي توفرت للتوصل إلى اتفاق بشان هذه المسألة» 
وخاصة مع وجود حكومة عمالية في انجلترا في تلك الفترة برئاسة رامزي ماكدونالد. كذلك 
سمح للوفد بالوصول إلى السلطة عام 19١‏ (يناير) لسبب وحيد. هو إقرار مشروع المعاهدة 
التي نوقشت بالفعل قبل ذلك التاريخ.» في محادثات هندرسون ‏ محمود. وكانت الانتخابات 
الحرة والبرلمان هما الطريقة الوحيدة التي تجعل الوفد يتفاوض مع الانجليز. 

وخلاصة القول أن مثلث القوى السياسية في مصرء كان غير مستقر في طبيعته الأساسية » 
حيث أن القوى السياسية الثلاث لم تكن متعادلة: كما كان لسلطة كل منها قاعدتها المختلفة . 
وقد شهدت الفترة (7 )١1970 ١9‏ بشكل عام تزايد سلطة القصر. وإلى حد أقل سلطة الأحرار 
الدستوريين » بمساندة صريحة أو مستترة من الانجليزء وكل ذلك كان على حساب سلطة الوفد. 
8ه الرواية السياسية للأحداث 


كان صدور الدستور في التاسع عشر من أبريل » علامة فترة جديدة من التطور السياسي 
لمصر. فالدستور كان مطلباً شعبياً» وكان يلقى تأييد الغالبية العظمى من الجماهير المصرية . ومن 
هنا نستطيع القول أن تأييد الانجليز للنظام الدستوري في مصرء استهدف في المقام الأول 
استرضاء الرأي العام. وأيضاً تطويق محاولة الملك فؤاد إقامة حكومة تابعة للقصر. وهذا ما ظهر 
خلال معركة فؤاد مع ثروت, ثم مع الانجليز بعد ذلك. بخصوص لقبه كملك لمصر والسودان . 

ويذهب كيدوري إلى أن الانتخابات التي تلت صدور الدستور. شهدت تحالفاً بين الوفد 
والملك فؤاد. من خلال وزارة يحيى ابراهيم . بل وإلى أن الملك قد مارس ضغوطه دعماً 
للوفد. لكن الهجوم العنيف الذي شنه الوفد وسعد زغلول نفسه ضد الوزارة.» وضد حيادها 
المزعوم في الانتخابات؛ يوضح أن هذا الراي لا أساس له من الصحة”©. وفضلاً عن ذلك. 
مارس فؤاد ضغوطه من خلال ما سمي «حكومة الشبان الثلاثة 0" خلال الانتخابات» لإنجاح 
بعض الأعضاء المستقلين» الذين يمكن للملك أن يعتمد عليهم في البرلمان. من خلال تشكيلهم 
لحزب محافظ؛ يمارس نشاطه كحزب معارض داخل البرلمان6, 

ومع فوز الوفد في هذه الانتخابات بأغلبية المقاعد. كان في حكم المؤكد أن يكلف سعد 
بتشكيل الو زارة؛ وبالتالي أن تستقيل وزارة يحبى . لكن الملك فؤاد كان يرغب في الابقاء على 
يحيى في كرسي الوزارة تمشيا مع سياسته القائمة على تدعيم نفوذه في أجهزة الحكومة, كذلك 
كان يأمل في أن يعين خمسي أعضاء مجلس الشيوخ من بين أتباعه. في محاولة لاعادة التوازن 
أمام أغلبية الوفد الكاسحة في مجلسي النواب والشيوخ*'. لكن جهود الملك الابقاء على وزارة 
يحيى لاقت الفشل . نظراً لأن المندوب السامي لم يعر المسألة اهتماماً. وقد تم ابلاغ هذا 
الموقف الأخير لكل من الملك فؤاد وسعد زغلول”" . 

وفي السابع والعشرين من يناير دعا الملك. مرغما. سعد زغلول لتشكيل الوزارة9". 
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ومع ذلك فقد تحسنت العلاقات بين الملك وسعد منذ اكتوبر 219571 وبالتالي» لم يكن الملك 
بحاجة لاجراء تغيير تام في موقفه » من أجل خخلق جو من التعاون والتنسيق بينه وبين سعد نخاصة 
مع وحاسئه ا ثيلية | 05 له 


والواقع أن الأهداف التي سعى فؤاد إلى تحقيقها من خلال التنسيق والتعاون مع الرفد 
عديدة ومتبايئة . وأول هذه الأهداف هو تلك الشعبية التي يمكن أن يكتسبها بين المصريين» 
بالتعامل مع الحركة الوطنية الشعبية . وثانياً لم يكن الوقت مؤاتياً لمناهضة الوفد الذي حصل 
على مثل هذا الفوز الساحق في الانتخابات؛ كما لم يكن الوقت يسمح بعد بترسيخ مكانتة في 
البلاد من خلال وحكومة الثلاثة:'"2. وثالثاء كان الملك ينظر بعين الريبة إلى حزب الأحرار 
الدستوريين والحزب الوطني. إذ كان يرى في الحزب الوطني وعدلاء مستترين للخديوي 
الأسبق :90 كما كان يرى في قادة:ة حزب الأحرار الدستور بين دعاة دستور متصلبين. كعبد 
العزيز فهمي وأحمد لطفي السيد. وارتبط بما سبق نفوره الشخصي من عبد الخالق ثروت 
وصدقي » ومحمد محمود بوجه خاص. الذي ونسب إليه الرغبة في خلعه عن العرشعي"", 


وقد وفر وصول الوفد إلى السلطة «متنفساً كبيرا للتعبير عن الانفعال الشعيي». وزعم بعض 
الموظقين الانجليز أن السلطات المدنية فقدت سيطرتها على الامور. وأن مديري المديريات 
فقدوا سلطاتهم التي انتزعها منهم النواب". واتهمت حكومة الوفد بعدم الانتفاع بخدمات 
الموظفين البريطانيين» أو بمعنى أوضح برفضها تصريف الأعمال وفقاً لمشورتهم . وأعرب 
البريطانيون عن قلقهم إزاء ما أسموه موقف «العداء تجاه الموظفين الأجانب والذي أظهرته 
مصالح معينة وأفراد محددون في الحكومة المصريةع”2. فقد منم مرقص حناء وزير الأشغال 
العامة » وكيله المستر توتئهام, من القيام بجولة في المديريات» في الوقت الذي قام فيه هو نفسه 
بزيارة المديريات» وأشار في أحاديثه إلى نجاح سياسته في إحلال موظفين مصريين محل 
الموظفين الانجليز200. وعلى ذلك فإن الحكومة المصرية, بتقييدها لسلطات الأجانب» 
وخاصة الموظفين الانجليزء بل وإحلال موظفين مصريين محلهم » ؛ كانت تعمل في خدمة مصالح 
الطيقة المترسطة المدينية. كما كانت تعتبر ذلك جزءاً لا يتجزأ من الاستقلال-الحفيقي والأصيل . 

وقد تمثل السبب الوحيد في السماح للوزارة الوفدية بأن تتشكل. في إدراك الانجليز 
لجدوى التسوية أو الاتفاقية التي تعقد مع الوفد. نظراً لأن ما يوافق عليه الوفد سيجد قبولاً على 
الأرجح عند المصريين' '2. وكانت فرصة إجراء مفاوضات بين سعد زغلول وماكدونالد قد 
تعززت إلى حد كبير؛ طبقاً لما ذكره سعد. مع مجيء وزارة عمالية إلى السلطة في بريطانياء 
والتي اعتقد سعد أن موقفها سيختلف عن موقف «الامبرياليين2000. ورغم بعض العقبات - مثل 
أحداث السودان في صيف 1574. ورفضي البرلمان المصري تقديم اعانة مالية للجيش ‏ بيدأت 
المفاوضات في الخامس والعشرين من سبتمبر 14784» ودامت لثلاثة اجتماعات. ثم توقفت في 
الثالث من اكتوبر 194374. ودارت المحادثات حول موضوعين رئيسيين : السودان وحماية فناة 
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اللمويق دروقة وفضن ننه وغول ابامتؤولة ع اخداف القت الى رفكي لبود انان تيوتير 
2١574‏ كما اعترض في ما يتعلق بقئاة السويس »> على وجود معسكرات بريطانية «على ضفتي 
القناة أو على أي موقع داخل الحدود المصرية ٠»‏ واقترح أن يتوم الانجليز بحماية القناة من 
خلال احتلالهم لفلسطين . وعن طريق سلاحهم البحري”'", ومع ذلك» ورغم أن باستطاعة 
الجيش المصري حماية القناة, إلا أنه سوف يطلب مساعدة بريطانياء عندما يطرأ ما يبرر هذه 
المساعدة. ورد ماكدونالد بأن مثل هذا الاقتراح سوف يؤدي عملياً إلى عمليات تفتيش فعلية» 
يقوم بها الانجليز على الجيش المصري. للتأكد من أنه سيظل يعمل بكفاءة. مما سسؤدي إلى 
وتدخل في الشؤون الداخلية لمصر. وهو آخر شيء يفكر فيهعن*'" , ولم يكن مستغر با بالتالي أن 
تتوقف المحادثات دون التوصل إلى نتائج ٠.‏ 

وفي تلك الفترة نفسهاء كانت الحكومة البريطانية قد أعدت «بلاغاً» يوجه للحكومة 
المصرية. أدرجت فيه سلسلة من الأحداث التي وقعت في الفترة الأخيرة من جانب واحد عام 
© واألحقت الضرر بالمصالح الأجنبية والبريطانية. وأولهاء رفض الحكومة المصرية 
المساهمة في تكاليف القوات البريطانية في مصر. طالما أنه لا توجد أية تعهدات سابقة يتعين 
على الحكومة أن تلتزم بهاء وثانيها. رفضها دفعم قروض الجزية. وثالثهاءمحاولة الحبكومة 
المصرية الحد من سلطات وصلاحيات المستشارين المساليين والقانونيين » رابعهاء موقف 
الحكومة تجاه الموظفين الأجانب والانجليز بصفة خاصة:؛2. ويضاف إلى ذلك كله رفض 
الحكومة المصرية تجديد عقد المستشار القانوني موريس أموس . في الثامن عشر من نونمير!*؟؟. 
السودان» إلى صدام وشيك وحتمي بين الوزارة الوفدية والحكومة اليريطانية . وفي معرض 
الحديث بين كلارك كير القائم بأعمال المندوب السامي وبين الملك فؤاد. أعرب الأول عن رأي 
مؤداه أن سعد زغلول قد استنفد» بفشله في التوصل إلى اتفاق مع الحكومة البريطانية. كل فائدة 
مرجوة منه لككا”, 

وقد تجلت السيطرة الحازمة لسعد زغلول على السلطات الادارية في البلادء في تعيينه 
المقربين منه في مناصب وزارية هامة ‏ مثل علي ماهر ومحمد فتح الله بركات ومحمود فهمي 
النقراشي"" . وربما جاءت هذه التعيينات نتيجة لضغوط الفقات الراديكالية داخل الوفد. 
فالدعوة لمقاطعة الانجليز كان بعض الأعضاء قد بدأ يطرحها بالفعل . ومنهم مكرم عبيد على سبيل 
المثال2*0. ولا ريب أن فشل محادثات سعد ماكدونالد جعلت آراء العناصر الراديكالي داخل 
الوفد أكثر قبولا عند بقية الأعضاء, وهيآت بالتالي المناخ لصدام محتوم مع الحكومة البريطانية . 


ومنذ التاسع والعشرين من يناير 19374 وحتى صيف ذلك العام , تصرف الملك فؤاد بطريقة 
دستورية منضبطة وناظرا لكل الأشياء بعيون وزرائه دون أي خلاف معهم:”" , وفي الخامس 
عشر من نوفمبر قدم سعد زغلول استقالته (التي لم تقبل) وكان سبيهاء كما صرح . المؤامرات 
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المدبرة ضده:20. وتمثئلت شكاوى سعد العديدة من الملك فؤاد في ما يلي : اول إثارة 
إضرابات الأزهر ضد سعد . ثانيأ. بذل مساعيه لدى المؤسسات الدينية في مصر حتى يؤمن لنفسه 
لقب الخليفة . ثالثاء قيام الملك باتصالات مباشرة مع الممثلين الدبلوماسيين لمصر في الخارج , 
بغرض الدعاية لنفسه وضد الوزارة الوفدية. رابعا. التجسس على سعد خلال فثرة إقامته 
بأوروباء وخاصة عن طريق شفيق حسن نشأت الذي لاحق تحركات سعد في باريس . خخامساً, 
تعيين الملك لحسن نشات وكيلاً للديوان الملكي وإنعامه عليه بأعلى وسام في مصرء دون 
الحصول على اعتماد مجلس الوزراء'". وخلال اجتماع الملك بسعد في السادس عشر من 
توفمبرء كانت المظاهرات الوفدية التي ملأت شوارع القاهرة؛ بقيادة النائب حسن ياسين» تذكر 
الملك بأن الجماهير كلها تقف إلى جانب سعدء وأن من الصعب التلاعب بالمطالب الشعبية, 
وهو ما أوضحته هتافات الجماهير تحت نوافذ القصر: وسعد أو الشورة»“,. دلا مليك إلا 
سعدع””". واستطاع سعد أن ينتزع من الملك فؤاد تعهداً بان تعرض كل التعيينات في القصر 
الملكي ركل الأوسمة التي تمنح على مجلس الوزراء. لاقرارها والتصديق عليها!2. وقبل هذا 
الحدث بأسابيع قليلة» كان الملك فؤاد ما زال يرددء وهوما لم يكن صادقاً فيه تمامأء أنه يؤيد 
سعد زغلول بكل جوارحه. وأنه سوف يستمر في القيام بدوره كملك دستوري . . على الرغم من 
أنه لوحظ أنه أظهر دإيماناً متجددا بقدرته على التاثير على مسار الأحداث:» وعزمه على ممارسة 
هذه القدرة!"؟. على أن صورة سعد, بعد السادس عشر من نوفمبر» ك «بعبع أسود كبير مرسوم 
على كل حائط:ة؛ ارتسمت من جديد في ذهن الملك فؤاد0" , 


ومع حلول منتصف نوفمبرء أصبح بقاء سعد في السلطة أمراً مشكوكاً فيه لأن كلا من 
الانجليز والملك نؤادء بدأ ينزعج من وجوده في السلطة . وقد وفر لهما حادث اغتيال لي ستاك . 
في التاسع عشر من نوفميرء ذريعة ممتازة لاتمام هذا الانقلاب دون عناء كبير. وتضمن الانذار 
الذي وجهه أللنبي لسعد زغلول » في ما تضمن » انسحاب كل الضباط المصريين ووحدات 
الجيش المصري من السودان, والابقاء على وظائف المستشار ين الماليين والقانونيين والقسم 
الأرروبي في وزارة الداخلية9'. 

وقبل استقالة سعد في الرابع والعشرين من نوفمبرء كان الملك فؤاد قد التمس بالفعل 
دعم المندوب السامي . عند تشكيل وزارة جديدة. فوعده «بالدعم المعنري الودي»2*!6. ومنذ 
أواخر عام 1474 فصاعداً, أيقن الملك نؤاد أن قدرته على التأثير على مسار الأحداث لها وظيفتها 
المفيدة ومونعها الملائم في الصراع السياسي الذي كانت تشهده مصر. وأسدل الستار على دور 
فؤاد بوصفه ملكا دستورياً. فلم نكن ميوله الطبيعية. ولا طبيعة الأوضاع السياسية في مصرء في 
ذلك الحين» تقتضي إعادة تمثيل ذلك الدور. 

ومكذا لم تتمكن وزارة الوفد من الاستمرار في تولي زمام السلطة. بعد حكم دام أقل من 
عشرة شهورء رغم أنها ظلت تتمتع بتأييد الأغلبية العظمى من أعضاء البرلمان. وقد مثلت 
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معارضة الوفد للمصالح البريطانية» وفشله في التوصل إلى معاهدة مع الحكومة البريطانية» 
وكذلك محاولته الاستمرار في تقييد امتيازات الملك فؤاد. عوامل حاسمة أدت إلى سقوطه في 
النهاية . 1 

وبالرغم من حقيقة أن الوفد كان يميل إلى اعتبار كل خصومه السياسيين «منشقين» يعملون 
ضد مصالح وتطلعات الأمة", إلا أنه مع ذلك كان يسلك مسلكاً ديموفراطياً مع أحزاب 
المعارضة في البرلمان . فقد انتقدت أحزاب المعارضة الصغيرة ‏ الحزب الوطني وحزب 
الأحرار الدستوريين -على سبيل المثال. سعدا في مجلس النواب بشأن المفاوضات مع بريطانيا 
وقضية السودان. وأشار سعد إلى الموقف غير الواقعي الذي اتخذه الحزب الوطني على وجه 
التحديد. والذي يتلخص في شعار ولا مفاوضات إلا يعد الجلاء:. وطالب باقتراح أي منهسج 
عملي لتحقيق المطالب السياسية المصرية . وفضلاً عن ذلك., لم تكن رغبات سعد زغلول تلقى 
استجابة في بعض الأحيان. حتى من جانب أعضاء البرلمان الوفديين. فعلى سبيل المثال. تم 
تعديل بعضض مواد القانون ١4‏ لسنة 2147 المتعلقة بالاجتماعات العامة والمظاهرات». عن 
طريق مجلس الشيوخ . بالرغم من معارضة سعد زغلول'". والخلاصة أننا نستطيع أن نقول. 
دون أن نجانب الصواب,» آن ديموقراطية الوفد القائمة على الأغلبية» عام 19374., كانت تنسجم 
مع تطور نظام دستوري وبرلماني سليم في مصرةا“. 

لقد أتاحت تأثيرات التدخل البريطاني في نوفمبر ١1474‏ كما أوضح اللنبي, الفرصة أمام 
المصريين «المتعقلين: لاثبات وجودهم”'. وفي الرابع والعشرين من نوفمبرء شكل أحمد 
زيور الوزارة الجديدة0”». وكان استسلام زيور لمطالب اللنبي. بشأن ما احتواه انذار الثاني 
والعشرين من نوفمبر. يلبي أيضاً رغبات الملك فؤاد . ولآن زيور كان يتصرف كأداة طيعة للملك 
فؤاد.» فقد أجل انعقاد البرلمان في الخامس والعشرين من نوفمبر» وسعى للتحالف مع حزب 
الأحرار الدستوريين والحزب الوطني حيث قام الملك باستقبال زعماء الحزبين في القصر. رقد فرض 
هذا التقارب بين الملك والأحرار الدستوريين تخوفهما المشترك من سعد ومن الوفد. وتمثلت 
محصلة هذا التصالح في إشراك صدتي في الوزارة»: في التاسع من ديسمبر » كورير للداخلية . 
إلا أن الملك لم يكن مستعدأ لقبول أي عضو آخر من الأحرار الدستوريين في الوزارة؛ 5 لم 
يكن من «الحكمة). في رأيه, إضفاء طابع الحز بية الواضح على الحكومة 9“ . 

وفي الرابع والعشرين من ديسمبر قم حل البرلمان» لتبدأ على الفور الحملة الانتخابية . 
واعترض الوفد على الوسائل التي اتبعتها الحكومة في الحملة الانتخابية ؛) . ومع ذلك فقد كان 
صحيحاً تماماً ما قيل عن أن صدقي»ء لو أراد أن يهزم الوفد في الانتخابات» فسبكون من 
المستحيل بالنسبة له أن يمارس عمله ملتزماً الحياد. وكان أللنبي؛ الذي اتخذ موقف وعدم 
الاكتراث»: يود أن ينجح صدقي في صراعه مع الوفد00. إلا أن الوفد فاز بأكثر من نصف 
المقاعد. ا ا 
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لعبد الخالق ثروت”"". ولما وجد الملك فؤاد نفسه مواجها ببرلمان وفدي؛ أصدر مرسوماً بحل 
المجلس في سوم انعقاده بالذات40)) 5 


واشترك الأحرار الدستوريون مع حزب الاتحاد في وزارة واحدة؛ بعد أن وافق الملك 
على اقتراح صدقي باشراك الاحرار الدستوريين في وزارة اثتلافية, على أن عداء الملك نؤاد 
للأحرار الدستوريين. سواء لاسباب شخصية أو أيديولوجية» وتخوف هؤلاء من ميول الملك 
الأوترقراطية , جعلت العلاقة بين الطرفين قلقة وغير مستقرة . ورغم ذلكء أفلح الانتهازيون في 
إفناع الملك فؤاد بقبول الأحرار الدستوريين وصدقي. على أساس أنه لا غنى عنهما لانجاح 
«تخطيطه للأمور» . أما إذا كفوا عن أن يكونوا كذلك, فإن في استطاعة الملك أن يجبرهم على 
الاستقالة'''؟. ومن ناحية أخرىء كان الأحرار الدستوريون منقسمين حول مسألة التعاون مع 
الاتحاديين . فقد استاء قطاع من الحزب من حملة الاتحاديين الانتخابية في المديريات 
ومحاولتهم إغراء بعض أعضاء الحزب بالانضمام إلى حزب الاتحاد2. 

وحانت الفرصة أمام الملك فؤاد لسيادة الساحة. من خلال إجبار وزراء حزب الأحرار» 
ومعهم صدقي على الاضتقالة, مع الازمة التي أثارها كتاب علي عبد الرازق والاسلام وأصول 
الحكم»”", الذي عارض وجود نخلافة في الاسلام » وهو المنصب الذي كان يطمح إليه الملك 
فؤاد . وشكل عبد العزيز فهمي . المسؤول بوصفه وزيرالحقانية عن التوقيع على قرار فصل علي 
عبد الرازق من هيئة العلماء. لجنة تقصي حقائق, بدلا من الموافقة على القرار الذي اتخذه 
مجلس الأزهر”'", مما أدى إلى عزله بقرار من يحبى إبراهيم ‏ القائم بأعمال رئيس الوزراء. ثم 
إلى خروج حزب الأحرار الدستوريين من الوزارة. 

وبالتدريج. خفت حدة العداء السابق بين حزب الوفد وحزب الأحرار الدستوريين» 
وتوقفت «السياسة»» لسان حال حزب الأحرار الدستوريين عن الاشتباك مع نسان حال الوفدفي 
كتابات جدالية عنيفة متبادلة» وبدات هجوماً مكثفاً ضد الحكم الأوتوقراطي لحزب الاتحاد”". 
وحاول الوفد أن يجري اتصالات بالأعضاء البارزين في حزب الأحرار. من أجل التعاون معا في 
القتال ضد عدوهما المشترك؛. أي حزب الاتحاد“. وهكذا أدرك الأحرار أنه رغم كل الران 
القصور في الدستورء ورغم تخوفهم الدائم من الأغلبية الوفدية؛ إلا أن ذلك كله أهون شرا 
بكثير من طغيان الملك . 


وجاء وصول السير جورج لويد. المندوب السامي الجديد. في الحادي والعشرين من 
اكتوبر 21916 متزامناً مع ازدياد تفاقم الموقف. وأدى الحكم الأوتوقراطي للملك. من خلال 
حسن نشأت وكيل الديوان الملكي . في النهاية» وبعد فترة وجيزة من وصول لويد إلى تقارب 
الأحزاب الثلاثة الرئيسية00». وخوفاً من حدوث أزمة داخلية خخطيرة» رأئ لويد أن الأمر يتطلب 
تدخل الانجليز لاعادة التوازن؛ فلم نكن هناك أية امكانية حقيقية للتوصل إلى تسوية مع مصرء 
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طالما ظلت سياسات الملك وحزب الاتحاد التابع للقصر مستمرة دون أن يوضم لها حد". 
وكان هناك عداء على نطاق واسع للوزارة ولحسن نشأت «الذي كان موضعا لبغض المصريين في 
كل أنحاء البلاد وبصورة تفوق كراهيتهم لأي مصري آخر فيما يذكره الأحياء: 9 . وهذا ما دفع 
لويد إلى اتخاذ اجراء حاسم مع نشأت. مما أثار استياء الملك8. 


وفي الرابع عشر من يناير 1475؛ شكلت لجنة تنفيذية تمشل الاحزاب الثلاثة (الوفد 
والأحرار والوطني). ودعت اللجنة إلى عقد مؤتمر وطني لازالة الخلافات بين الاحزاب. حول 
موقمها من وزارة زيور. وكان الحزب الوطني مع دعوة البرلمان الذي انعقد في مارس ١976‏ 
إلى الانعقاد مجدداء بينما أيد الوفد والأحرار المشاركة في الانتخجابات بدلاً من مقاطعتها كما 
طالب الحزب الوطني. وفي اجتماع أعضاء مجلس الشيوخ. في الثامن من فبراير» رسيت 
أسس السياسة التي سيتبعها المؤتمر الوطني» التي تلخص في أنه إذا لم يدع برلمان ١97٠6‏ إلى 
الانعقاد. فسيتعين إجراء انتخابات جديدة طبقاً لقانون الانتخاب رقم لسنة 2.1474 أي 
الانتخاب على مرحلة واحدة”'؟. وقبيل اجتماع المؤتمر الوطني. أصدرت وزارة زيورء بناء 
على اقتراح من لويد. مرسوما بإلغاء قانون الانتخاب المعدل الصادر في 8 ديسمبر 01976 
وبإجراء الانتخابات طبقا للقانون رقم 4 لسنة 2001474. وكان المقصود بهذا التحرك إثارة 
الخلافات بين الوفد والأحرار الدستوريين: وتخفيف حدة التوتر مع انعقاد المؤتمر الوطني 7 . 
ولا ريب أن حركة لويد التكتيكية قد أفحمت المعارضة, فحث المؤتمر الشعب على المشاركة في 
الانتخابات» وعلى العمل لتشكيل وزارة تحوز ثقة الشعب52, 


وتوزعت مقاعد البرلمان بين أحزاب الائتلاف. فنال الأحرار الدستوريون 4ه مقعدا. 
والحزب الوطني تسعة مقاعدء والوفد مائة وستين مقعدأ" وكانت النتيجة؛ كما كان متوقعا. 
فوزا ساحقاً للوفن:" . 


وكان سبب تأخير انعقاد البرلمان الجديد. وتقديم وزارة عدلي استقالتها00". «الأزمة» 
التي نشأث عن تراجع سعد عما أعلئه سابقاً عن تركه مهمة تشكيل الوزارة الاثخلافية لعدلي . 
وترجع بعض أسباب هذا التحول المفاجىء في موقف سعدء إلى إعلان براءة النقراشي وماهر 
واخرين» من تهمة المشاركة في التامر والاغتيال السياسي70'. في الوقت نفسه الذي ظهرت فيه 
النتاك نج النهائية للانتخابات. فضلاً عن التلميحات التي أوردتها صحيفتا القصر «الاتحاد» 
نا انحر راع ال موف سن شار عر سي ع لاي ا وار . وهوما 
يعد تعر يضاً بسعل !0 . وقد أبلغ لويد نفسه سعد زغلول» بصفة شخصية, بالفيتو الانجلبزي ضد 
توليه رئاسة الوزارةء مذكراً إياه بأن أحداث نوفمبر 1474 ما تزال ماثلة في ذاكرة البريطانيين . 
وكان انطباع لويد بعد هذه المقابلة أن رأي سعد لن يتغير عن طريق الاقناع. وبالتالي » أعد 
«استعراضاً للقوةو امت . إلا أن سعد رضخ. قبل أن يبدأ استعراض القوة من جانب الانجليز", 
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بتخليه عن رئاسة الوزارة لأسباب صحية . 


وشكل عدلي الوزارة في السابع من يونيو ١15155‏ وقد ضمت أربعة من أعضاء الهيئة العليا 
للوفد؛"'. فضلاً عن ثلاثة آخرين من الوفديين©» بينما مثّل حزب الأحرار الدستوريين فيها 
محمد محمود وعدلي وثروت (ورغم أن الأخيرين ليسا من أعضاء الحزبء إلا أنهما عرفا 
بتعاطفهما معه) . وافتتح البرلمان في العاشر من يونيو .١476‏ وتم انتخاب سعد زغلول رئيساً 
تصن لواب بعيت اتاج اناب برعاي أعمال المجلس وان يل الوزازة سنؤوقة امام 
البرلمان. وبالتالي حد من الوظيفة التنفيذية للوزارة . وبذلت محاولة هامة من جانب البرلمان 
للتدخل في شؤون الادارة الحكومية. تمثلت في مشروع قانون انتخاب العمد بدلاً من تعبينهم 
عن طريق وزارة الداخلية. واستاء الانجليز من هذا الاجراء حيث أنه يهدد بالاخلال بالنظام 
والقانرن في الريف""". ثم تم التوصل إلى حل وسطء تمثل في اختبار مبدأ الانتخاب في حالة 
مناصب العمد الشاغرة» وعددها ثمانية وخمسون, والذين تم فصلهم لأسباب سياسية خلال تولي 
زيور للوزارة» مع احتفاظ وزارة الداخلية بسلطة قبول أو رفض العمد المنتخبين!”؟. وكشفت 
هذه الصراعات بين عدلي وبين مجلس النواب عن الاختلاف بين مجلس نراب وفدي ووزارة 
يترأسها مستقل (رغم أن أغلبية أعضائها من الوفديين) ٠‏ وقد مارس عدثى دزراً تمك في التاثيز 
الاعتدالي على زملائه في الوزارة وأعضاء المجلس . وفي الدور الذي لعبه. كان عدلي عرضة 
لتأثير دار المندوب السامي. الذي اعتمد عليه عدلي في المرحلة الأخيرة"؟. فقد حماه 
المندوب السامي من مجلس النواب الوفدي ومن مؤامرات الملك فؤاد. 


وكان طبيعياً بالنسبة لبرلمان قاسى معظم أعضائه من تصرفات حكومة أوتوقراطية» أن 
يطالب بأن تكون اجراءات حل المجلس وتعطيل النظام الدستوري أكثر صعوبة. ومن هنا دعا 
البرلمان» وكذلك الصحافة الوفدية إلى التصديق على تشريع بموجب المادة 648" من الدستور» 
إلى محاكمة الوزراء الذين تثبت إدانتهم «بمخالفات لا تندرج تحت قانون العقوبات القائم». 
لكن هذه المحاولة تم «تحاشيهاء». وصار الانجليز أكثر تخوفا من مثل هذه الاجراءات» التي 
ستعني . في أوقات الأزمة. مقاطعة تشكيل الوزارة". 

وتوترت العلاقة بين الملك والبرلمان. ومن الأمثلة على ذلك انتقاد ميزانية الملك. 
واقتراح بعض أعضاء البرلمان تخفيض مرتبة المنصب الدبلوماسي في مدريد الذي كان يشغله 
حسن نشأت 1 . ومع ذلك فقد كانت هناك محاولة مدروسة لتجنب الصدام مع الملك؛ الذي قد 
يؤدي إلى حل البرلمان" , 

كذلك تحاشى سعد زغلول». عن عمد, مناقشة المسائل الخلافية» التي قد تؤدي إلى 
حدوث وأزمة». ومن ثم فقد صوت البرلمان. دون مناقشة, على معونة قدرها ٠٠٠,0١هلاجنيه.‏ 


حال 


لتغطية نفقات قوة الدفاع عن السودان. والاعتمادات الخاصة بمكاتب المستشارين الماليين 
والقانونيين. ولم يبد البرلمان أي إصرار على طلب عضوية عصبة الأمم . وقد اعترف لويد بان 
المسائل البريطانية البحتة كانت تعالج من قبل سعد زغلول بطريقة أوضحت «صدق رغبته في 
علاقات أفضل»*" , ومن الواضح أن سعد أيد الاثتلاف الوزاري بإخلاص 22 إذ كان يعتقد 
أنه يحمي النظام الدستوري. لكن حزب الوفد نفسه لم يكن مرتاحاً لما يجري» فلم يكن كل 
أعضائه البارزين يؤيدون السياسة الحذرة والمعتدلة التي تتبعها الوزارة00. وفضلاً عن ذلك, 
أخذت العلاقة بين الوفد وعدلي بالتدهور, إذ أيد الوفديون الراديكاليون قضايا مثل زيادة حجم 
وقوة الجيش . وتقييد بعض سلطات الجنرال سبنكس . وقد عارض عدلي مثل هذه الاقتراحات 
(من منطلق أن الانجليز سيستخدمون الفيتو ضدها) ولجأ إلى سعد زغلولء. ولكن دون 
جدوى07). وهكذا اضطرت وزارة عدلي» مع تفاقم هذه المشكلات وازدياد حدتهاء. وبعد 
تعرضها للهجوم غير المباشر من البرلمان. إلى تقديم استقالتها. 


ورغم وجود بعض الشواهد, بعد استقالة عدلي. على أن سعد فكر مرة أخرى في تولي 
منصب رئيس الوزراء*', إلا أنه رشح ثروت لتشكيل الوزارة تحاشياً للفيتو البريطاني0©. 
وشكل ثروت الوزارة من بين أعضاء وزارة عدلي نفسهاء في 76 أبريل 1١943717‏ . ولم يكن موقف 
الملك من الوزارة الجديدة ودياً: فبغض النظر عن كراهيته الشخصية لثروت» فقد رفض أيضاً 
السماح لحافظ عفيفي بدخول الوزارة» ونتيجة لذلك عين جعفر والي وزيراً للحربية والبحرية 
بدلا من عفيفي 000 , 

وبعد فترة وجيزة من تولي ثروت رئاسة الوزارة. فاتحه لويد والملك فؤاد في موضوع 
الجيش المصري . لكن ثروت أكد أن الحكومة المصرية تعتبر التدخل البريطاني ني شؤون 
الجيش المصري عملاً غير مشروع . ورد على موقف ثروت قام لويد بتسليمه مذكرة رسمية. 
في التاسع والعشرين من مايو. تتضمن مطالب محددة تتعلق بمهام واختصاصات مفتش عام 
الجيش المصري. والعلاقة بين وزير الخربية ولجنة الضباط,. وإدارة الحدود, الخ". 
واستمرت «أزمة الجيش». كما سميت» قائمة حتى الثاني عشر من يونيوء عندما سلم ثروت» 
بموافقة سعد زغلول, بمطالب المندوب السامي””. ولو أن الحكومة المصرية رفضت الخضوع 
للمطالب البريطانية , لسار الانجليز في اتجاه حل البرلمان. من خلال إجبار الملك على القيام 
بذلك . لكن الكلك ومع خوفا من «الانتحار السياسي ». بعضص الشروط لكي يقبل الاقتراح 
البريطاني : أولا. أن يعرف الجميع أنه فعل ذلك ولسبيب خارج عن إرادته» . أوثانيا. أن 
يحصل على ضمانات من الانجليز 0 أو الثا. أن يسمح له بإلغاء 
الدستور 0ه , 

وفي زيارة الملك فؤاد الرسمية لبريطانياء اصطحب معه ثروت», الذي بدأ مفاوضاته مع 
وزير الخارجية (دون علم أو موافقة لويد)”'؛. ومن الواضح أن ثروت كان على اتصال بسعد 
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زغلول وصدقي في مصرء في أثناء المفاوضات”''. ومبع وفاة سعد زغلول. في أغسطس 
7 وانتخاب مصطفى النحاس رئيساً للوفد. أصبح ثروت متحفظا في ما يتعلق بطرح حصيلة 
مفاوضاته مع الانجليز» لأنه لم يكن واثقا من موقف النحاس . واستشعر الوفديون القلق من 
موقف ثر وت, مما عرض ائتلاف الوفد ‏ الأحرار للخطر. لكن ثروت عرض أخيراًء في أواخر 
فبراير 19174, شروط المعاهدة المقترحة مع بريطانيا على زملائه في الوزارة وعلى النحاس . 
ورفض الوفد المقترحات لأنها لا تحقق المطالب الوطنية لمصره'؟'. واعتمدت الهيئة البرلمانية 
للوفد هذا القرار» واضطر ثروت» بعد أن اختلف مع زملائه الوزراء ومع الوفد. إلى تقديم 
استقالته في الرابع من مارس 2019378 

وقد اتضح للويد؛ بعد رفض معاهدة ثروت شامبرلين» وعدم صلاحية؛ النظام البرلماني . 
وأصبح حل البرلمان وتعديل قانون الانتخاب أمراً أكثر إلحاحاً. ولكن ولم يكن من الحكمة» أن 
يجري تنفيذ هذه الاجراءات بتوصية من المندوب السامي. وعشية رفض المعاهدة2. وفضل 
لويد أن ينصب شركاً للوفد؛ بالقول أن تشجيع الوفد على تولي الوزارة» حتى لو كانت وؤارة 
وفدية خالصة, هو وعين الحكمة»: وإذ سيصبحون عندئذ مسؤولين مباشرة عن أية مصائب تحل 
ببلادهم نتيجة لسوء إدارتهم ولقصور حكمهم ء أو لتجاهلهم المصالح البريطانيةع ©" . 

وفي الثاني عشر من مارسء طلب الملك فؤاد من النحاس أن يرشح له من يعينه رئيساً 
للوزراء'"2. وأراد النحاس تشكيل وزارة وفدية» إلا أنه كان يرغب في الحفاظ على الائتلاف 
مع الأحرار الذين كانوا منقسمين على أنفسهم . واستطاع محمد محمودء المؤيد للاثتلاف. أن 
يحصل على أغلبية ضئيلة في صالح مشاركة الأحرار في الوزارة ١7(‏ إلى 60)14. وشكلت 
الوزارة الجديدة برئاسة النحاس. وضمت سبعة وفديين واثنين من الأحرار ووزيرا واحدا من 
المستقلين . 

وكان على الوزارة الجديدة أن تواجه المذكرة البريطانية التي كانت لم تزل مطروحة. 
والتي أرسلت في الرابع من مارس (قبل تشكيل الوزارة) عندما رُفضت معاهدة «ثشروت - 
شامبرلين»: وأشار فيها الانجليز إلى أن الاجراءات التشريعية (قائنون الاجتماعات) ستضعف 
سلطة الادارة"2). وردت الوزارة على هذه المذكرة. وصاغ الرد النحاس نفسه ومعه مكرم 
عبيد. بتار يخ ٠‏ مارس . حيث شجبت الوزارة التدخل البريطاني المستمر في الشؤون الداخلية 
للبلاد”*2. مما حدا بالانجليز إلى تكرار الحديث عن العلاقات بين مصر وبريطانياء كما حددها 
تصريح 18 فبراير 1411. وقد مثل رفض مشروع المعاهدة المقترح نوعا من الرجوع إلى الوضع 
الذي كان قائماأ في نوفمبر 2290141784 وكانت النتيجة أن فاتح لويد الملك بأن لا يوّقع قانون 
الاجتماعات. إذا ما وافق عليه البرلمان”. وهكذا أصبح حل البرلمان. في رأس لويد. هو 
الاجراء الوحيد الفعال (وبالذات إذا فعل الملك ذلك بمبادرة مئه) لمواجهة إصرار الحكومة 
على الموافقة على القانون"2. وبلغت الأزمة ذروتها مع الانذار البريطاني في التاسع 


١ 


والعشرين من أيريل» والذي استهدف الحيلولة دون الموافقة على مشروع قانون 
الاجتماعات”"'2. وتمثل رد فعل النحاس في تأجيل مناقشة القانون إلى الجلسة التالية لمجلس 
الشيوخ*"©, وبالتالي إرضاء الحكومة البريطانية وليس لويد:"2, 

وفكر الملك بأن الفرصة مؤاتية لعزل وزارة النحاس . وقبل عزل النحاس بشهر كامل » أي 
في مايو. كان الملك فؤاد قد وعد بالفعل محمد محمود بأن يكلفه بتأليف الوزارة”2. وكانت 
مبررات الملك المعلنة هي أنه لو ظل النحاس في الوزارة حتى نوفمبر ٠1974‏ فسوف تنشب 
أزمة, أولاًء بين النحاس والانجليز بسبب قانون الاجتماعات, وثانياء ان وضع الوفد سيتعز زء 
وذلك يشكل أمراً خطيراً إذ قد يؤدي إلى الثورة0037 . وقد أوضح لويد. في معرض.اشارته 
للتطورات منذ أزمة قانون الاجتماعات» موقف النحاس الممعن في العداء للانجليز. » في عدد 
من المسائل التي تؤثر على المصالح البريطانية . وأوصى باتباع سياسة لا تؤدي إلى «منع جلالته 
[فؤاد] من اتخاذ أية خطوات يراها ضرورية لوقف الوفد عند حده» قبل أن يصبح في موقف يملي 
معه شروطه على الملك؛ ومن ثم يحشد لنا في ظرف كهذا معارضة لن نستطيع التغلب عليها إلا 
باستخدام قوة عسكرية ضخمةع 97 , 

ومن المرجح أن تقديم محمد محمود, ومعه ثلاثة وزراء استقالتهم. في الأسبوع السابق 
على إقالة النحاسء» في الخامس والعشرين من يونيو» كان مخططا من جانب الملك» ليتواقت 
مع نشر الوثائق المتعلقة بتورط مصطفى النحاس وويضا واصف وجعفر فخري في قضية سيف 
الدين 6040 , 

وقد أوضحت الفترة من يناير 19375 حتى يونيو 19374. استعداد الوفد للوصول إلى حل 
وسطء. وقبول الأحزاب الأخرى ؛ ؛ وخخاصة «الأحرار الدستوريين» شركاء في تولي السلطة. وكف 
الوفد عن اتخاذ موقيف الهجوم كما كان الحال في العشرينات, لتبدأ عملية تحوله التدر يجي إلى 
حزب سياسي برلماني يتبنى موقفاً دفاعياً, في مواجهة حملات الهجوم التي يشنها الانجليز 
والقصر ضد النظام البرلماني . والواة قم أن حل مجلس النواب وتعديل قانون الانتخاب» في 
أعقاب أحداث نوفمبر 75 19. جعل 2 مدى أهمية وجود النظام البرلماني نفسه. وأدى 
بسعد إلى أن يعتبر أن حماية النظام البرلماني هي الهدف الأساسي للوفد. لكن انتقادات بعض 
الوفديين الراديكاليين»: ووجود لورد لويد. المفسر المتصلب للتصريح البريطاني الصادر عام 
7 : صعب مهمة سعد زغلول. في شق طريقه بين التيارات المختلفة. الانجليز والأحرار 
الدستوريين والبرلمان . 

وكان هناك عاملان رئيسيان وراء تصدع الاثتلاف ١975(‏ - 14758)» أولهماء إن وفاة سعد 
زغلول - الذي كان لمكانته وشخصيته أثر كبير في إنجاح الائتلاف ‏ أدت إلى إضعاف التحالف 

بين الوفد والأحرارء كما أن انتخاب مصطفى النحاس. الذي يمثل العناصر الراديكالية في الهيئة 

العليا للوفد. وسع الفجوة بين الحزبين السياسيين الرئيسيين. 


ل 


ثانياً. إن رفض مشروع معاهدة وثر وت شامبرلين» ساهم في وضع نهاية للتحالف بين 
الوفد والأحرار . كما أن هذا الرفض أقنع لويد بعدم صلاحية النظام البرلماني لمصرء وبالتالي» 
شجع لويد سرأ انقلاب ١19378‏ . فهدف السياسة البريطانية الأساسي », كما يؤكد لويد. هو تحقيق 
إدارة سليمة20. وهكذا أغلقت الأبواب أمام سير الديموقراطية البرلمانية الناشئة, كما عرفتها 
مصر» في مجراها الطبيعي . 

وفي اليوم نفسه الذي أقيل فيه النحاس , دعي محمد محمود لتشكيل الوزارة» وهوما قام به 
في السابع والعشرين من يونيو ١574‏ . واتخذت الوزارة الجديدة خطوة ة جريئة. بحل البرلمان 
(مجلسي النواب والشيوخ معأ). وتعطيل النظام البرلماني لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد؛ في 
التاسعم عشر من يوليو 1978 . 

وانبنى برتامج الوزارة الجديدة. التي تشكلت من ائتلاف الأحرار الدستوريين وحزب 
الاتحاد. على الرأي القائل بأن النظام البرلماني الحالي لا يصلح للبلاد . فأحد أهداف الوزارة 
الرئيسية «أن تكون الحياة النيابية صورة صحيحة لحاجات البلاد»2000. أما بخصوص العلاقات 
مع بريطانياء فقد أبلغ رئيس الوزراء المندوب السامي . من خلال الاتصال الشخصي ان البلاد 
بحاجة إلى تغيبر جذري في النظام الدستوريء وأعرب عن أمله في أن يحافظ الانجليز على 
وحيادهم الكريم00. كذلك اتضح أن الوزارة الجديدة ستركز جهودها في المسائل الداخلية ‏ 
مثل مشروعات الري» وبيع الأراضي التي تملكها الدولة؛ ووالاصلاح: العام لظروف 


الريف39) 1 


وتعرض الائتلاف بين حزبي الاتحاد والأحرار الدستوريين للتأزم » بسبب الخلافات 
والنزاعات. حول مسائل عديدة مثل التعيينات في الوزارات الشاغرة. كما أن التحالف بين 
الملك فؤاد ومحمد محمود شابه التوتر بالتدريج . واشترك الملك في مخطط للاطاحة بوزارة 
محمد محمود ؛ من خلال محاولة علي ماهر التنسيق مع شقيقه أحمد ماهر من أجل إزالة الخلافات 
بين الوفد وحزب الاتحادء وهوما رفضه الوفد رفضاً قاطعا. ومع حلول فبراير 19479: كانت 
وزارة محمد محمود لا تزال في الحكم ؛ بفضل الدعم البريطاني فحسب, على حد قول 
لويد . لكن الملك كان ينتظر بقلق؛ أن يضم الانجليز «موضع التنفيذ رغبته الحقيقية» بإقالة 
محمد محمود وإخلال أحد رجاله محله0" , 


ومع نهاية عام 191748 ؛ بلغ نضال الوفد ضد وزارة محمد محمود ذروته . فند التقى أعضاء 
البرلمان المنحل في السابع عشر من نوفمبر 140174: وصوتوا على حجب الثقة عن الوزارة 
القائمة . كذلك أعرب البرلمان عن معارضته لمشروع جبل الأولياء2. وفي أواخر ديسمبر 
جرت الاستعدادات لعقد مؤتمر قومي للوفد يشمل اللجان الوفدية في كل أنحاء البلاد". وتم 
توزيع العرائض للتوقيع من أجل تقديمها إلى الملك؛ للمطالبة بعودة الحياة البرلمانية0, 


اليل 


وعزز مكانة الوفد الحكم ببراءة مصطفى النحاس وواصف وفخري» بعد محاكمتهم أمام 
المجلس التأديبي للمحامين . في السابع عشر من فبراير 219179 اشام في دعم موقف الوفد 
في نضاله ضد الوزارة”"". ومع نهاية أبريل. اكتسب نضال الوفد بعد جديداً. من خلال حث 
المصريين على مقاطعة نشاط الحكومة. وخاصة القوائين الجديدة, إذ انها «تتعارض مع كل 
مبادىء العدل والمساواة:". وكذلك حث المصريين على مقاطعة البضائع البريطانية لمدة 
عام على الأقل» وعلى الامتناع عن التعامل مع الانجليز. ونتيجة لذلك تم انشاء لجنة مهمتها 
تنظيم حملة مقاطعة البضائع البريطانية . لكن اللجنئة» ومنذ أول اجتماع لهاء أرجأت اتخاذ أي 
قرار انتظاراً لرأي بعثة الوفد في لندن؛ حول اختلاف موقف حكومة رامزي ماكدوتالد الجديدة إزاء 
الظروف القائمة في مصر"" . 
والوافع أن الوزارة البريطانية الجديدة كانت لها سياسة مختلفة» وبناه على ذلك. طُلب من 
لورد لويد أن يقدم استقالته. وحل محله سير بيرسي لورين. وبدأت. في الفترة نفسهاء 
المحادثات بين هندرسون ومحمد محمود. ومن المؤكد أن شروط المقترحات التي قدمتها 
الحكومة البريطانية كانت أفضل من المقترحات التي ترصلت إليها محادثات شامبرلين ‏ ثروت . 
ولكن كان من المفترض أن يصدق البرلمان المصري على مشروع المعاهدة المقترحة. وأن 
تدرسه كل الأحزاب. مما يعني إجراء انتخابات مبكرة» ويتطلب ضمنا وجود حكومة نقوم على 
اثتلاف يتسع لكل الأحزاب . 
وسعى الانجليز إلى تشكيل وزارة اثتلافية إلا أن الوفد رفضض التعاون في هذا الصدد. 
وكان للوفد أربعة مطالب هي : تشكيل وزارة تصريف أعمال, إجراء الانتخابات على أساس حق 
الانتخاب لجميع الذكور"", تشكيل وزارة وفدية برئاسة النحاس ء ودالعودة إلى المناوضات 
حول بنود المشروع المقترح للمعاهدة050 ٠‏ واقترح الانجليز. ٠‏ قبيل تئحية الو زارة الاثتلافية ‏ 
بديلا ثانياً أافضل من اقتراحهم الأول ؛ تمثل في الدعوة إلى مؤتمر وطني للقوى السياسية. لكنه لم 
ينجح !5" , وأخيرا لم 0 مفر من تشكيل وزارة وفدية. عشية الانتخابات» بوصفها 
البديل الوحيد من أجل تحاشي ارجاء مشروع المعاهدة أو وضعها على الرف27. وأعرب 
الانجليز للنحاس عن رغبتهم ذ في الحصول على بعض الضمانات. بشأن مشروع المعاهدة. من 
خلال حثهم للوفد على أن يجعل هذا المشروع مسألة انتخابية» وبالتالي يحصل على تفوبيض من 
الشعب خلال عملية انتخاب البرلمان الجديد؛ لكن الوفد لم يستجب لذلك . وقد أكد النحاس 
للسير بيرسي لورين» أن الوفد يرغب «بحماس» في التوصل إلى اتفاق مع الحكومة البريطانية 
الحالية وداخل حدود ما هو ممكن». وأنه يدرك تماماأ أن أهدافه القصوى غير قابلة للتحقين » وأنه 
يتعين. بالتالي: أن يقدم بعض التنازلات من جانبه20 , 


وفي الرابع من اكتوبر ١91794‏ تم تشكيل الوزارة برئاسة عدلي. وكانت مجرد وزارة مؤقتة 
مهمتها إجراء الانتخابات بحياد تام . وبطبيعة الحال, نجح الوفد في الانتخابات بأغلبية كاسحة. 


١و7‎ 


إذ فاز ب 198 متعداً من 776. وفاز كل من الحزب الوطني وحزب الاتحاد بثلاثة مقاعد. بينما 
فاز المستقلون ببقية المقاعد. أما حزب الأحرار فقد قاطع الانتخابات» خوفاً من هزيمة ساحقة , 
مبررا هذه المقاطعة بأن المشروع المقترح للمعاهدة ليس قضية انتخابية". 

وفي أول يناير 1970 حلت وزارة وفدية محل وزارة عدلي . وأوضح استبعاد علي الشمسي 
وفتح الله بركات من التشكيل الوزاري سيطرة النحاس ومكرم عبيد ومحمود فهمي النقراشي 
وأحمد ماهر على الهيئة العليا للوفد0؟2. واتضح هنا أيضا من خلال إصرار النحاس على إشراك 
أحمد ماهر والنقراشي في الوزارة؛ وبعد الضغوط التي مارسها المندوب السامي » تم التوصل 
إلى حل وسط بإشراك النقراشي فقط0". 

وأكد الوفد وجوده في الجهاز الحكومي من خلال إحالته لثمانية من مديري المديريات» بما 
في ذلك كل مديري مديريات الوجه البحري» على المعاش», وبإجراء تغييرات أخرى في 
المناصب الادارية2”027. وقد استهدف القانون الجديد للهيئة البرلمانية الوفدية تعزيز سيطرة 
القيادة على النواب وأعضاء مجلس الشيوخ الوفديين . ومع ذلك» أعرب الانجليز عن اعتقادهم 
بأن هناك ومناخاً مؤاتيأ» للتوصل إلى اتفاق وإلى تسوية العلاقات الانجليزية ‏ المصرية على 
أساس مشروع المعاهدة "© , 

وبدأت المحادثات بين النحاس وزملائه الوفديين, من جانب؛ والحكومة البريطانية من 
جانب آخرء في الحادي والثلاثين من مارس 1. ثم توقفت في الثامن من مايو. وكان سيب 
النزاع هو موضوع السودان. وهئا حان الوقت ليلعب الملك دوره: إذ نشأ خلاف”بين الملك 
والنحاس بشأن تعيين أعضاء مجلس الشيوخ ومشروع قانون حماية الدستور. من خلال محاكمة 
الوزراء الذين يشاركون في أعمال غير دستورية 2 . وذكرت التقارير أن الملك كان قد «وغازل 
بالفعل اسماعيل صدقي - المرشح البديل لانقلاب 2230614158, في التاسع من مايو .1917١‏ 
وفور تقديم النحاس لاستقالته ,» في السابع عشر من يونيو؛ دعا الملك فؤاد صدقي لتشكيل وزارة 
جديدة دشنت مرحلة جديدة في التطور السياسي لمصر. إذلم يقم صدقي بانقلاب فحسب. بل 
غير النظام الدستوري في مصرء وهوما سنوضحه في الفصل التالي . 


الوفد 
١-القاعدة‏ الاجتماعية 

كانت الانتخابات البرلمانية لعام 19417 / 1974 بالغة الأهمية. ليس فقط بوصفهاأول 
انتخابات تجري في ظل دستور 1977غ بل لأنها ساعدت أيضاً على أن تُظهر الأحزاب السياسية 
الرئيسية الثلاثة بعض السمات الخاصة. التي سيترتب عليها تحديد الطابع المميز لكل منهاء على الأقل 
خلال فترة العشرينات. ويمكن للمرء أن يلاحظ خلال سئوات التكوين الأولى من حياة هذه 


ل 


الأحزاب الثلاثة. وبالتحديد خلال فترة (1919 ,)١19177-‏ كيف نشأ التمايز ب بين الوفد والحزب 
الوطني وحزب الأحرار الدستوريين . في ما يتعلى بالقاعدة الاجتماعية. والتنظيم. وفي 

الأيديولوجية بصورة أقل. فضلاً عن ذلك. فرغم إجراء أربعة انتخابات عامة في 0 
إلا أن أول هذه الانتخابات», والتي جرت عام 19177/ 1974» هي التي يمكن اعتبارها الأصدق 
تمثيلا للواقع السياسي . فانتخابات عام 1470 شابها تدخل الحكومة. بينما لم تعكس انتخابات 
عام 214375 رغم أنها جرت على أساس حق الانتخاب العام للذكورء التأبيد الحنيقي الذي 
تمتعت به الأحزاب المختلفة. وذلك لأن الاثتلاف أدى إلى تقسيم المقاعد بين الأحزاب 
المؤتلفة . أما انتخابات 1474. والتي جرت تحت اشراف وزارة عدلي المؤقتة. فربما كانت 
الأكثر حرية» من بين الانتخابات التي جرت في مصر خلال العشرينات . لكن مقاطعة هذه 
الانتخابات من جانب جزب الأحرار الدستوريين حالت دون أن تصبح نموذجية . ولذلك سوف 
نركز على هذه الانتخابات الأولى في تحليلنا للأحزاب السياسية خلال الفترة 1١9017(‏ -1970). 


سبق أن تناولنا القاعدة الاجتماعية للوفد عشية انتخابات 19177/ 19474, من خلال تحليل 
اللجان المحلية الممثلة للوفد والهيئة العليا للوفد. وقد رأيناء في ما يتعلق بالمستوى المحلي. 
أن أغلبية قيادات الوفد انتمت نتمت لفئتي الافندية والملاك المتوسطين . ويلقي الدور الذي لعبته 
اللجان الطلابية (التي أنشعت تحت نحت رعاية اللجنة التنفيذية للطلبة, وغطت الغالبية العظمى من 
الدوائر الانتخابية) في انتخابات /١94757‏ 1974 بوجه خاص . الضوء على القاعدة الاجتماعية 
للوفد. ويمكن تفسير ولاء الطلبة للوفدء إلى حد ماء من منطلق الأصول الاجتماعية للطلاب» 
الذين تنتمي غالبيتهم إلى فئة الافندية وعائلات الملاك المتوسطين . 


وقد أدى «الاتحاد» السياسي الذي قام بين الأفندية وبين الملاك المتوسطين إبان انتفاضة 
49 الشعبية وفي أعقابهاء والذي شكل» في رأيناء العامل الأساسي في السيادة السياسية 
للوفد» إلى سحب البساط من تحت أقدام كبار الملاك الذين اعتبروا أنفسهم . حتى ذلك الحين» 
القادة السياسيين الشرعيين للأمة . وهو ما اتضح تماماً في انتخابات 197 / 1474. فبعد 
انتخابات «مندوبي الناخبين) ”0229 في السابع والعشرين من سبتمبر 21477 كمرحلة أولى 
للانتخابات البرلمانية, لوحظ أن أغلب هؤلاء المندوبين ومن طبقات لا تملك في البلاد أرضا ولا 
عقارأ»2"5. أما الذين يملكون نصيباً من ثروات البلاد؛ أي القطاع الغني من الأمة. فقد هُرْموا 
في تلك الانتخابات”"". وتقدم مجموعة الأسلحة التي استخدمت في الحملة الانتخابية الدليل 
على تدهور القوة السياسية لكبار الملاك. فقد اتهم سعد زغلول بمحاربة والشخصيات المؤهلة 
حقأه؛ إذ لم يتمكن سيد خخشبة (أحد كبار ملاك مديرية أسيوط) على سبيل المثال» من إقرار ترشيحه 
لمجلس النواب عن مديئة أسيوط”* . كذالك أكد توفيق دوس » العضو البارز في حزب الأحرار 
الدستوريين » أن مندوبي الناخبين في العديد من الدوائر الانتخابية» نتيجة للحملة الاعائية 
للوفد. لم يكونوا من الذين يحتلون مواقع هامة؛ أو من ذوي المكانة وبالتالي » فسوف يتولى 


لل 


حكم البلاد الذين ليست لهم أية مضالجء والذين ينتمون إلى الطبقات الدنياء» بل وينتمون إلى 
والرعاع .90 , كما عين الوقد عددا من القاهريين كمرشحين عن الوجه القبلي. وهو ما انتقده 
خصوم الوفد على أساس أن هذا الاجراء لا يتصف بالديموقراطية» كما أنه لا ينطوي على تمثيل 
صادق لمديريات الوجه القبلى 4:0" . 

لقد توجه سعد زغلول» سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة. في الحملة الانتخابية عام 
*159734/47» إلى طبقة الملاك المتوسطين وإلى الفلاحين . فهو يتوجه إليهم بصورة غير 
مباشرة » على سبيل المثال» من خلال الهجوم على «الانتخاب على مرحلتين؛ لمجلس النواب » 
وانتخاب «المراحل الثلاث: لمجلس الشيوخ . بوصفه نظاماً يتنافى مع الابموقراطية 09 . فهدتف 
هذا النظام في رأي سعد. هو انتخاب مجموعة معينة من الأفراد . وفضلاً عن ذلك ؛ فإن أساس 
هذا النظام الانتخابي نفسه دغير طبيعي4: إذ أن عملية تقسيم الدائرة الانتخابية إلى مجموعات 
تتكون كل منها من ثلائين ناخبا. تقوم بها السلطة الحكومية نفسها. كذلك حمل سعد على 
المؤهلات المالية للترشيح لمجلس الشيوخ. وتعيين ثلثي أعضاء المجلس» بوصفها «مبادىء 
رجعية:2'7. ويتضح التوجه المباشر لسعد إلى «الطبقات الدنيا»: كطبقة الملاك المتوسطين 
والفلاحين , في نقده لانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ من «طبقات معينة؛؛ كما تم تعريفها في 
المادة 4/ من الدستور. فليس هناك مرشح واحد في العديد من الدوائر الانتخابية» برأي سعدء 
يملك مؤهلات انتخابه بينما لا يوجد في دوائر أخرى سوى فرد واحد على الأكثرء وهذا الفرد لا 
يملك لا المؤهلات المطلوبة ولا الحماس الشخصي لتسجيله كمرشح وفدي*"" . وبالتالي» فقد 
توصل سعد إلى نتيجة مؤداها أن انتخابات مجلس الشيوخ لا يمكن اعتبارهاء بسبب هذه 
الشروط. انتخابات حرة*24. وتوضح الصعوبة البالغة. التي عبر عنها سعدء في العثور على 
مرشحين للوفد لمجلس الشيوخ, على نحو غير مباشرء اعتماد الوفد. في الريف على سبيل 
المثال ؛ على طبقتي الأفندية وملاك الأراة ضي المتوسطين . وفضلاً عن ذلك, فقد كان سعد يفتخر 
بأنه وفلاح اين فلاح 100 » كما أنه تحدث في مناسبة أخرى عن «اتولي الفلاحين للحكم :10 , 
وبذلك يتضح لنا أنه كان يستخدم تعبير «الفلاح: بمعنيين : أولا في مقابل المصريين ذوي الاصل 
التركي ؛ ثانيأ: ني مقابل ملاك الأرض الأغنياء والافضل تعليماً. وبالتالي. فإن التعبير في معناه 
الثاني الأضيق يشير إلى ملاك الأراضي المترسطين والفلاحين . ومن هنا ألقت الحملة الانتخابية 
والانتخابات عام ١474/1417‏ الضوء على القاعدة الاجتماعية للوفد» من حيث أن الأخير جند 
مؤيديه في الريف من بين ملاك الأراضي المتوسطين المقيمين والفلاحين. وفي الوقت نفسه 
الذي توجه فيه الوفد إلى هذه الطبقات, فقد ناضل ضد قطاع كبير من كبار ملاك الأراضي 
المتكتلين حول حزب الأحرار الدستوريين . وقد دافع حزب الأمة قبل الحرب العالمية ار 
وحزب الأحرار الدستوريين بعدها , عن المطالب المتعلقة بتشجيع وتنمية التنظيمات التمثيلية 
المحلية. كالمجالس البلدية والقرويةء بوصفها جزءا لا يتجزا من برنامجهما. وتضمن دستور 
1437 المبادىء الأساسية لانتخاب هذه المجالس المحلية2. لكن هذه المجالس» وخلافاً لفترة ما 
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قبل الحرب العالمية الأولى. أصبحتء. خلال الفترة التي تتناولها الدراسة تحت سيطرة الملاك 
المتوسطين, أو على وجه الاجمال. تحت سيطرة أعيان أقل غنى في القرى والمديريات. 

ولم تكن المطالب التي طرحها الوفد في مناسبات عدة, والمتعلقة بانتخاب العمد. 
ولامركزية الادارة» وإعادة النظر في تنظيم المجالس المحلية والقروية والبلديات. مجرد محاولاات 
من جانب الوفد لتقوية سيطرته على الادارة. بل ربما مثلت أيضاً التطلعات السياسية لطبقة 
الملاك المتوسطين» وقد تجسدت من خلال حزب الوفد نفسه . فقد ذهب عبد اللطيف سعودي » 
على سبيل المثال (والذي قدم مشروع قانون انتخاب العمد إلى مجلس النواب) إلى أن مشروع 
القانون يستهدف إقامة مؤسسات تمثيلية أفضل » وهو يقول ان «انتخاب العمد سوف يعلم 
الأقاليم فن الحكم الذاتي, والاحساس بالمسؤولية (و) سوف يخلصهسم من استبداد 
المديرين . . .:0كلاا, 


وتنطوي كل هذه الاجراءات على وجهين لا ينفصلان : الوجه الديموقراطي والوجه 
اللامركزي . وكلا الوجهين تم التعبير عنه في اختيار العمد عن طريق الانتخاب» وتوسيع سلطات 
المجالس القروية والبلديات التي اعتبرت مؤسسات تمثيلية يتعين منحها إمكانيات «الحكومة 
المحلية:. بدلا من كونها جزءأ لا يتجزأ من الادارة المركزية كما هو الحال بالنسبة للعمدء أو 
حصر سلطاتها في الجانب الاستشاري كما هو الحال في المجالس القروية . وكل من هذين 
الوجهين ساعد على زيادة السلطة السياسية للأعيان في القرى والأقاليم . ش 


وبالرغم من شعبية الوفد الهائلة في الريف. بفضل ولاء الملاك المتوسطين والنلاحين» 
إلا أن قوته وتفوقه السياسي كان أكبر بكثير في المدن . وهذا ما نلاحظه في التأييد الذي تمتع به 
بين الطلبة والمحامين والفئات المهنية الأخرى؛ فضلاً عن التجار والعمال. ومن أمثلة ذلك». 
الدور الهام الذي لعبته اللجنة التنفيذية للطلبة» التي أرسلت المبعوثين وشكلت اللجان في 
انتخابات 1917 / 20014174. وقد امتدح سعد جهودهم في توضيح التباسات قانون الانتخاب 
وإرشاد المصريين » وخاصة في الأقاليم. إلى كيفية ممارسة حقهم في التصويت”"2. والواقع 
أن مشاركة الطلبة في التحريض السياسي للوفدء مثلت مشكلة دائمة للحكومات المناهضة 
للوفد. فوزارة زيور. على سبيل المثال. كانت شديدة التوجس من المشاركة السياسية 
للطلبة00؟. كذلك اتخذت وزارة محمد محمود عدة اجراءات لكبح جماح الأنشطة السياسية 
للطلبة2. وباستثناء الانقسام الذي حدث في صفوف الطلبة عام /ا19451, والذي دار حول 
شخصية رئيس اللجنة التنفيذية محمد شعراوي7* 02 فقد أيد الطلبة الوفد ياخلاص تام . ومع 
ذلك فقد دانت المجموعتان المتنافستان, إثر هذا الانقسام. بالولاء للوفد ولزعيمه مصطفى 
النحاس . رغم أن المجموعة التي تزعمها سعيد حبيب كانت الأكثر قرباً من الهيئة العلياللوفد. 

وقد تجلى تأييد المحامين للوفد في انتخاب محامين وفديين لعضوية نقابة المحامين. وكان 
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الوفد قادراً دائماًء كلما واجه تحدياء على الفوز. رغم الظروف المعاكسة. بأغلبية المقاعد في 
مجلس النقابة20*0. وكانت شكوى خصوم الوفد في ما يتعلق بالنظام البرلماني. تتمثل في «عدد 
المحامين البالغ الضخامة2*06. وخلال توليه الوزارة» في الفترة (14174 -1179)» كان محمد 
محمود يرى أنه لن يسمح للمحامين في الأنظمة البرلمانية المقبلة بممارسة المهنة. إذا ما تم 
انتخابهم أعضاء في البرلمان . 

ولم تكن فئات المهنيين» كالمحامين والأطباء؛ هي وحدها الوفدية قلباً وقالباً على وجه 
الأجمال. بل إن البرجوازية الصغيرة». أي أصحاب الدكاكين وتجار القطن». في مدن الأقاليم 
النموذجية » مثل دمنهور وطنطا كانت وفدية بالدرجة نفسها. والواقع أن النفوذ الطاغي للوفد 
في المراكز المدينية. كان أمرا معترفا به حتى هن جانب منافسيه, وأقصى ما زعمه هؤلاء في هذا 
الصدد هو أن «الوفدية لا توجد خارج المدنع2"" , 

ولم يقتصر تأييد الوفد على الطبقة المتوسطة المدينية والبرجوازية الصغيرة» إذ ناصره أيضاً 
الصناعيون المصريون والقطاع التجاري من البرجنوازية المحلية الناشئة . وأظهرت حركة 
المقاطعة في بداية عام 21941717 المصالح المتبادلة بين الحركة الوطنية؛ ممثلة بالوفد» وبين هذا 
القطاع المصري من البرجوازية المحلية . فقد طرح محمد طلعت حرب» مؤسس بنك مصرء 
الفكرة القائلة بأن الاستقلال السياسي هو مطلب التجارء ليس لأسباب أيديولوجية فحسب» بل 
أيضاً لأنه جزء لا يتجزء من مصالحهم . فالتطور الاجتماعي والاقتصادي, في رأيه. غير قابلين 
للتحقق حتى يملك المصريون مصير بلادهم . أي أن الاستقلال السياسي؛ بعبارة أخرى» كان 
وسيلة بالنسبة للتجار المصريين» يتمكنون من خلالها من توفير ظروف اقتصادية أفضل. حيث 
تصبح التجارة والبنوك في أيديهم هم وليس في أيدي الأجانب» الذين لا تهمهم بقليل أو كثير 
مصالح مصر. وبالتالي. يمكن معالجة ذلك الموقف حيث «ليس للتاجر رأي أو كلمة في 
المعاهدات والتعريفة الجمركية التي تعقدها حكومته0). وبناء على ذلك» كان يُنظر إلى 
الاستقلال السياسي بوصفه أمرأ لا بديل عنه. من أجل تحقيق المطالب والتطلعات الاقتصادية 
للقطاع المصري من البرجوازية الناشئة . 

كذلك عبر عبد الغني سالم عبده ‏ النائب عن القاهرة والعضو البارز في غرفة القاهرة 
التجارية -عن أفكار مشابهة. في ما يتعلق بالعلاقة بين الحركة الوطنية والبرجوازية الناشئة . فقد 
أكد أن الاستقلال التام, إذا ما تحقق. سوف يزيل كل العقبات من طريق التطور اللاحق 
للتجارة . لذتك كان من مصلحة التجار أن يؤيدوا الوفد الذي يطالب باستقلال البلاد2 
باخلاص تامء فالاستقلال السياسي يسير جنب إلى جنب مع الاستقلال الاقتصادي . 

كذلك يمكن ملاحظة التأبيد الذي تمتع به الوفد بين التجار والصناعبين» من خلال 
المواقع الهامة التي أحتلها هؤلاء في القيادات الوفدية المحلية في المراكز المدينية . فعبد المجيد 
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ول ىل حص بوم او مويو" عمو العم سد ليح - حر لايع مجن لله ول صرحي مع اين ل لجيج جل سد ل برقي 


الرمالي . النائب الوفدي. وعضو لجنة الوفد العامة للقاهرة كان. على سبيل المثال. عضوأ بارزاً 
في الغرفة التجارية المصرية بالقاهرة”2. كذلك كان رئيس لجنة الوفد العامة بالاسكندرية» 
السيد مرسي. تاجر أقطان وعضواً بغرفة الاسكندرية "التجارية77. ومن بين التجار الآخرين 
الذين كانوا وفديين بارزين في مدن الأقاليم : علي علي لهيطة من بور سعيد©©, وعبد الفتاح 
اللوزي من دمياط !75 ومحمد يلبع من دملهور1130, 

ويرجع اهتمام الوفد بالعمال إلى الفترة التالية مباشرة لانتفاضة 1419 الشعبيةء وقد حظي 
الوفد بتأييد الأغلبية العظمى من العمال خلال معظم العشرينات . وخلال الفترة بين نوفمير 19177 
ومارس 1474., واجه التفوق الوفدي تحديا كبيراً نتيجة لمشاركة الحزب الشيوعي في الاضرابات 
العمالية. التي بلغت ذروتها مع احتلال عدد من المصانع في بداية عام 19474. لكن التحدي 
الشيوعي الذي واجه الوفد بين العمال. لم يكن ضخماًء نظراً لأنه انحصر في الاسكندرية» وفي 
بعض المشروعات الصناعية. الصغيرة والهامة في آن معا20. وكرد فعل على هذه الأحداث» 
شرع الوفد في تنظيم وتجميع النقابات العمالية في اطار والاتحاد العام لنقابات العمال بوادي 
النيل؛ التابع للوفد. والذي تشكل في يوليو 202019175 , 

وقد أبدى سعد زغلول اهتماماً شديداً بالحركة العمالية . فخلال الحملة الانتخابية» في 
سبتمبر *19415. وصف سعد العمال بأنهم العنصر الأكثر أهمية في المجتمع2. كذلك اختار 
سعد. عام 19474غ» عبد الرحمن فهمي. السكرتير العام السابق للجنة الوفد المركزية لتولي 
مسؤولية الاشراف على الحركة العمالية20. ولقد اعتبر سعد «طبقة الرعاع»7© طبقة شديدة , 
الوطنية ككل وكان يفخر بتسميته «زعيم الرعاع و99 , 

وبعد استقالة عبد الرحمن فهمي من الاتحاد العام للعمال التايع للوفد. في يناير 1١94768‏ 
(بسبب الخلافات التي حدثت بينه وبين سعدٍ زغلول) اننُخب شفيق منصور رئيساً للاتحاد العام , 
وأصبح ابراهيم موسى عضوا في مجلس الاتحاد"”. وقد تم اعتقال الاثنين في فبراير ©1947 بعد 
حادث اغتيال لي ستاك حيث تم إعدامهما في النهاية . ويرر تورط قادة عماليين بار زين في -حادث 
الاغتيال, الذي نفذه الجهاز السري للوفد. لوزارة زيورء الاجراءات التي اتخذتها ضد الوفد 
نفسه كحزب. وهوما أدى ظاهرياً إلى إضعاف التأييد العمالي للوفد. 


ومع إنشاء حزب القصر أي حزب «الاتحاد»» جرت محاولات من جانب الاتحاديين 
للسيطرة على النقايات العمالية . واحتوى برنامج الحزب من بين أهدافه تحسين المستوى 
المعيشي للعمال 5" , وفي مارس 2.1976 قدم الملك فؤاد للعمال منحة مقلثارها ٠٠١‏ بجنيه 
استرليني » بشرط انتخاب الاتنحاديين كرؤساء للنقايات الهامة2"0. لكن النجاح الذي حالف 
أعضاء حزب الاتحاد لم يعمّر طويلاء ولم يكن ليتاح لهم أصلا لولا الاجراءات القمعبة التي 
اتخذت ضد القادة العماليين الوفديين من جانب وزارة زيور. وخلال سبتمبر ١975‏ حلت 
شخصيات وفديةء أو مؤيدة للوفد. محل القادة التقابيين الاتحاديين . كذلك كان المتحدثون 
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باسم النقابات العمالية في مجلس النواب من النوعية ذاتها: حسن نافع, زهير صبري؛ أحمد 
حافظ عوض ومحجوب ثابت "3 , 

لقد كان للوفد سيطرة كبيرة على الحركة العمالية, خلال العشرينات؛ من خلال الوفديين 
الذين عملوا رؤساء, أو مستشارين. للنقابات العمالية الرئيسية . فالئقابة العامة للصناع ( 86٠59‏ 
عضو) كان مستشارها هو أحمد محمد آغاء الوفدي. ونقابة عمال ترام القاهرة (494؟ عضوأ) 
كان مستشارها هو زهير صبري . كذلك كان حسن نافع رئيساً لثقابة سائقي الأوتوبيس ٠7٠١(‏ 
عضو)2"7. ورغم غياب اتحاد عام مركزي» إلا أن الثقابات المختلفة تعاونت في ما بينهاء 
بفضل الر وابط الوفدية التي جمعت بين قياداتهاء التي شغلت في بعض الحالات أكثر من موقع في 
وقت واحد وفي أكثر من نقابة» مثل أحمد أغا الذي كان شخصية قيادية في سبع نقابات رئيسية» 
يبلغ إجمالي أعضائها ٠‏ عامل !"220 وعزيز ميرهم عضو مجلس الشيوخ الوفدي. الذي 
كان رئيساً أو مستشاراً لأربع نقابات عمالية 9*0 , 


ورغم التواجد القوي للوفد في الريف, إلا أنه كان حزباً سياسياً مدينيأ من حيث الأساس ء 
ومن حيث التفوق العددي. وإذا ما تأملنا المرشحين الناجحين من غير الوفديين في انتخابات 
91 / 1974ء فسوف نلاحظ نموذجا معينا!؟". فمن بين الأر بعين المنتمين لهذه الفئة.» نجد 
أن واحداً منهم نجح من بين 77 (7و4/) في المحافظات» بينما نجح "11 من بين )/1١775( 1١3‏ 
في مديريات الوجه البحري». و من بين 7١‏ (19,7/) انتخبوا في مديريات مصر الوسطى 
(الجيزة وبني سويف والفيوم) لم 77 من بين 57 (88,4/) انتخبوا في مديريات الوجه 
القبلي2:0. ويتضح من ذلك تضاؤل قوة الوفد نسبياً. كلما اتجهنا من المدن إلى مديريات الوجه 
البحري » ومصر الوسطى, والوجه القبلي . 

ويزعم ل. ج . كانتوري». في تحليله الانتخابات ذاتهاء أن وإقبال الناخبين وتأبيدهمم 
للوفد في الأقاليم» وعلى خلاف المدن». يدل على أن قوة الوفد السياسية النهائية تكمن في 
الريف*2. لكن هذا الرأي لا يقوم على أساس . فالاقبال الشديد من الناخبين على التصويت 
في الأقاليم» على خلاف المدن. أي القاهرة والاسكندرية تحديدأ إنما يعكس في الوافع ثقة 
الوفد الكاملة في فوزه في انتخابات هاتين المدينتين . فمقاعد الوفد الب ادبن ينافسه فيها أحد في 
القاهرة والاسكندرية» كانت أكثر» تسبي من المقاعد الممائلة في الأقاليم . ف ففي المدينتين كان 
هناك تسعة مقاعد وفدية بدون منافس» من إجمالي عدد المقاعد البالغ /إا مقعدا (7,9ه0/). 
بينما بلغ عدد هذه المقاعد في الأقاليم ثلاثين مقعداً. من بين إجمالي قدره ١4١‏ مقعداً 
زلاره1ام) . وفضلاً عن ذلك. فسوف نجدء عند دراسة المراكز المدينية الأخرى غير القاهرة 
والاسكندرية. كمدن القناة؛. أو مدن الاقاليم الكبيرة مثل طنطا ودمنهور والزقازيق والمنصورة 
وأسيرط. اللخ أن هناك خمسة مقاعد بدون منافس للوفد. من بين اثني عشر مقعداً 
(40)/41,5. ويوضح ذلك كله الهيمنة الساحقة للوفد في المراكز الحضرية . 
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ويمكن ملاحظة نموذج الهيمنة الوفدية ذاته في انتخابات 2147٠‏ الخاصة بالمجالس 
القروية . فقد فاز الوفدب 147 مقعدا من بين )/4٠,17( 7١1‏ في الوجه البحري» وب 4١٠‏ مقعداً 
من بين 10 (74,17/) في الوجه القبلي27. فالسلطة المنتخبة للوفد تصبح أكبر نسبياً كلما 
اتجهنا من الوجه القبلي شمالاً إلى الدلتا . 


كذلك يمكن ملاحظة الطابع المديني للوفد. عند النظر إلى النواب الوفديين وغير الوفديين 
من منطلق المقابلة بين المهن المدينية والمهن الريفية . وعلى وجه الاجمالء فإن المهن 
المدرجة في القائمة مثل الأعيان» و«العمد؛ ودالزراع», تعد أساساً مهناً ريفية . ومن ناحية 
أخرى تصنف مهن المحامين والقضاة والمعلمين والأطباء والعلماء والتجار والصناعيين وموظفي 
الحكومة. بوجه عام كمهن مدينية . ويتضمن الجدول التالي تحليلاً لانتخابات 1474 و1476 
و1979 في مجلس النواب . وبالرغم من أن انتخابات 1476 كانت بعيدة تمامأ عن أن تكون 
حرة. إلا أننا أدرجناها بهدف توضيح تكوين مجلس النواب الخالي من الأغلبية الوفدية 
الكاسحة. بالمقارنة مع مجالس ١9174‏ و194174. ويبين الجدول بوضوح كيف أن النسبة الأعظم 
من الأعضاء الوفديين ينتمون للمهن المدينية» على خلاف العضوية الاجمالية للمجلس نفسه. 
وعلى خلاف هذه النسبة في حالة الأعضاء غير الوفديين . ففي مجلسي ١9414‏ و1978 , شكلت 
نسبة الأعضاء الوفديين الذين يمارسون مهنا مدينية أقل من نصف أجمالي أعضاء الرفدء بينما 
بلغت نسبتهم في مجلس 21479 ١‏ من إجمالي عددهم في المجلس . 

انظر (الجدول .)١‏ 


لصحت الحم 
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الاجمالي 1 159 1 (8ه/) 
أعضاء الوفد كلا )/٠٠١‏ [كل(زهص5؛/) |“و(:,مم/) 
الأعضاء غير الوفديين "١ )229”9054 7/١5‏ زهءلالا/) 
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الاجمالي اا /) [إلخر” ل ١ل‏ رت اك 
أعضاء الوفد [١ه‏ ١ص‏ /) ألا رورلاه/) 
الأعضاء غير الوفديين 60 /) ا 5501م 
الحداحانم” 

الاجمالي ١6|‏ "5 كمه /) 
أعضاء الوفد ا ١5|‏ إلار هم اام 


الأعضاء غير الوفديين ١1‏ ٠ع‏ [د(رتلركلكلن 00611 


ندال 


وفضلاً عن ذلك. وحيث أن الوفد أكثر اتصافاً. نسبياء بالطابع المديني» فإن مجلس 
النواب ذا الأغلبية الوفدية الكاسحة. يضم نسبة أكبر من الأعضاء ذوي المهن المدينية؛ فمجلس 
النواب لعام 21941794 ذو النسبة الأكبر من الأعضاء الوفديين» (817,15/) يعطي نسبة أكبر أيضاً 
بالنسبة للمهن الحرة (1451/) . وفي المجلس الذي عكس تمثيلاً غير صحيح » عام 21941٠6‏ نجد 
أن نسبة العضوية الوفدية قد انتخفضت إلى *,/اه/» في حين انخفضت نسبة المهن المدينية إلى 
*8"/ فقط. 


لقد رأينا في الفصل السابق أن أغلبية الهيئة العليا للوفدء عشية انتخابات 19017/ 21974 
انتمت إلى الأفندية وطبقة ملاك الأراضي المتوسطين:2. وفي ضوء التقسيم المديني - الريفي 
للمهن. نجد أن ثلثي أعضاء الهيئة العليا للوفد (18 من 77). في بداية عام 21974 يمكن 
تصنيفهم على انهم يعملون في مهن مدينية . وخلال العشرينات» استمر التكوين الاجتماعي 
للقيادة القومية للوفد كما هو بصفة أساسية . وقد انخفض عدد أعضاء قيادة الوفد إلى ٠7‏ عضوا 
بعد وفاة خمسة أعضاء :40" و استقالة عضو واحدوفصل عضو آخرة24. ثم انضم عضوان جديدان 
فقط هما محمود فهمي النقراشيٍ وأحمد ماهر وكلاهما أنضم للهيئة العليا للوفد عام /19571غ اثر 
انتخاب مصطفى النحاس رئيساً للحزب ومكرم عبيد سكرتيرا عاما . وينتمي النقراشي إلى فئة 
الأفندية. فهو ابن عائلة من والطبقة المتوسطة » الدنيا بالاسكندرية 20870 . أما أحمد ماهر فهو ابن 
محمود ماهر وكيل وزارة الحربية سابقاً . وقد حصل على الدكتوراه في القانون والاقتصادءٍ 
وعمل في التدر يس بمدرسة التجارة: كما كان زميلاً للنقراشي «مداى وكلاهما كان عضواً بار زا 

في الجهاز السري للوقد”8) . ويوضح تحليل عضوية الهيئة العليا للوفد» عند نهاية العشرينات»: 
أن 1 من بين 77 عضواًء أي نسبة 21/04 انتموا إلى فئة الأفندية وطبقة الملاك المتوسطين . 
كذلك يمكن تصنيف ثلثئي أعضاء القيادة القومية للوفد عند نهاية العشريئات ١5(‏ من بين 7؟) على 

لقد رأينا أن الوفد حظي بتأييد طبقة الأفندية» أي المهنيين والموظفين والبرجوازية الصغيرة 
والتجار والصناعيين والعمال في المدن. وفي الريف أيد الوفد الملاك المتوسطون والفلاحون 
وبعض كبار الملاك . ولكن إلى أي حد كانت القيادة القومية للوفد. على سبيل المثال» ممثلة 
لأنصارها ومؤيديها؟ غني عن القول أن الهيئة العليا للوفد تكونت من أفراد ينتمون لطبقات ثلاث 
هي : الأفندية والملاك المتوسطون وكبار الملاك . كذلك انتمى الأعضاء الرفديون في مجلس 
النواب إلى هذه الطبقات ذاتهاء والقليل منهم . من أفراد القطاع إلتجاري والصناعي المصري, 
كان من البرجوازية الناشئة . أي أن العمال في المدن والفلاحين ذ في الريف لم يكونوا ممثلين في 
كل من القيادة القومية والقيادة البرلمائية للوفد. ويتطلب الأمر دراسة تفصيلية وتحليلاً شاملا 
للجان الوفد الفرعية 2201-0 حتى يتضح ما إذا كان العمال في المدن والفلاحون في الريف ممثلين 
في هذه اللجان أم لا. ويتبين من النظرة العابرة إلى هذه اللجان» أن تمثيل هاتين الطبقتين كان . 


احليل 


متواضعاً . وفضلاً عن ذلك. فإن تاريخ الجهاز السري للوفد يوضح أن القادة العماليين من أبناء 
الطبقة العاملة. لعبوا دوراً بارزاً في هذا التنظيم الوفدي الخاص 2500 , 


ويرجع عدم تمثيل العمال والفلاحين في القيادة الوفدية. إلى حد ماء إلى حقيقة أن وعي 
العمال لأنفسهم بوصفهم طبقة لم يكن قد تبلور بعد9"©. أو بعبارة أخرى كان العمال يتبنون 
الأيديولوجية الاجتماعية والسياسية لطبقة الافندية. وهي الفئة التي انتمى إليها عدد كبير من 
مستشاري نقاباتهم 399 , . كذلك لم يكن لدى الفلاحين وعي طبقي خاص بهم كطبقة متميزة ٠.‏ بل 
إن تعبير «الفلاح» نفسه عانى» كما سبق أن أوضحناء نوعاً من الابهام, يشير على الارجح إلى 
عدم وضوح التمايز من حيث الوعي بين الطبقات الاجتماعية الثلاث الرابتية في الريف3940 , 
فكلمة دفلاح» قد تعني مزارعاً فقيرأ أو مالكأ صغيراً ؛ أو مالكاً متوسطاً بل وتشير أيضاً إلى المالك 
الكبير» في مقابل الملاك الكبار من المصريين ذوي الأصل التركي . ورغم بعض المزاعم القائلة 
برأي مخالف. إلا أن القرية كانت تشكل جماعة أو مجتمعاً صغيراًٌ وبالتالي فإن الفلاحين لم 
يعرفوا التجرؤ الفردي. وفضلاً عن ذلك فإن الوطنية والقومية لم تكن غريبة عليهم . ويملك 
الفلاحون درجة معينة من الوعي السياسي ترجع جزئياً إلى «القدر الكبير من التأثيره لأعيان الريف 
عليهم "2. وبالتالي فقد واستعار» الفلاحون الوعي السياسي لأعيان قراهم. أي أنهم أصبحوا 
وفديين متحمسين . حتى إن بعض الفلاحين البسطاء رووا أنهم رأوا اسم سعد زغلول مكتوباً 
على أوراق بعض الام" . وعلاوة على ذلك فإننا نجد أحد التقارير الانجليزية, 
المتعلقة بالموقف في الأقاليم » في اكتوبرٍ 5 . يطرح التساؤل التالي : «أما يزال الفلاحون 
مولعين بشخص سعد كما كان حالهم دائماً؟ نملا 

وخلاصة القول أن القاعدة الاجتماعية للوفد غطت المدن والأرياف معاً. على أن قوته 
كانت أكبر في المدن عنها في الأقاليم ' وفي الدلتا عنها في مصر الوسطى والوجه القبلي . وني 
المستوى الأدنى من التنظيم » يميل الوفد إلى أن يكون أكثر عامية . ونجد بين قياداته على مستوى 
الأقسام المتفرعة من اللجان» نسبة واضحة من القلاحين والعمال. وعلى مستوى الدوائر 
الانتخابية » تشكلت قيادة الوفد من فتني الأفندية وملاك الأراضي المتوسطين المقيمين في 
الريف. وفي المجالس النيابية وجدنا عضوية الوفد ممثلة للطايع المديني السائد في الحزب . 
لكن هذا الطابع يتاكد على مستوى قمة التنظيم الوفدي. أي قيادته على المستوى القوبي» دون 
أن ينطوي ذلك على أية دلالة ذات مغزى. بالنسية للتفاوت بين قيادته وبين طابعه العام بوصفه 
حزب الأفندية المتحالفين مع ملاك الأراضي المتوسطين . 


(؟) التنظيم 
مثلت لجان الوفد على مستوى الدوائر الانتخابية الوحدة الأساسية للحزب. وقد ظهرت اللجان 
الوفدية في فترة الاعداد لانتخابات 7 19358. فبعض هذه اللجان أنشىء في بداية فبراير 


فحدل 


6019# . على أن غالبية هذه اللجان تم انشاؤها في الشهور القليلة التي سبقت المرحلة الأولى 
للاتتخابات: والخاصة بمندوبي الناخبين» في السابع والعشرين من سبتمبر 1477. وتتبع هذه 
اللجان التقسيمات الادارية للبلاد . ولما كانت الأقسام في الأرياف تسمى «مراكزه. لذا سميت 
اللجان الوفدية «اللجان المركزية» أو «اللجان الرئيسية»*"2: أما في المدن فكانت تسمى 
وأقسام» . وكانت اللجان الوفدية فيها تسمى. عام ١1917‏ «اللجان العامة مثل لجنة قسم اللبان 
في الاسكندرية, أو تسمى اللجان المركزية مثل لجنة قسم الوايلي بالقاهرة207. وفي يونيو عام 
7 14 انشئت اللجان الوفدية الممثلة للمديرية ككل في كافة الأقاليم » وكانت تسمى, على سبيل 
المثال: اللجنة العامة للانتخابات في مديرية الشرقية0©. ومن ثم فقد سميت لجان الدوائر 
الانتخابية دلجان فرعية». وقد انطوى ذلك على نوع من الخلطء إذ أن هناك نوعاً ثالثاً من 
اللجان الوفدية. وهي اللجان التي انشئت داخل الدائرة نفسهاء لتمثل كل منها قسما من أقسام 
المركزء وكانت لجان القسم هذه تسمى أيضاً «دلجان فرعية». على أن هذه الأخيرة كانت» على 
وجه الاجمال, تُشْكل من خلال لجان الدوائر نفسها. ويمكن اعتبار النظام الأساسي للجان الوفد 
بدائرة السيدة زينب» نموذجا صالحا لفهم تنظيم لجان الوفد. فهذه اللجنة الخاصة تضم "5 
عضواًء وقد أنشئتء, شأنها في ذلك شأن معظم لجان الوفد. بمبادرة محلية من أفراد الدائرة 
أنفسهم . وهدف هذه اللجنة هو العمل على إنجاح مندوبي الناخبين» ثم مرشحي البرلمان 
الوفديين2"2. ويتم اعتماد قرارات اللجنة بطريقة ديموقراطية » حسب نص المادة ؟١‏ من النظام 
الأساسي . وفضلاً عن ذلك فإن من حن كل عضو من أعضاء اللجنة أن يفحص سجلات محاضر 
اجتماعاتها"'. على أن اللجان الفرعية التي تم انشاؤها في أقسام الدائرة كانت في أغلب 
الأحوال تحت السيطرة الكاملة للجنة الدائرة. فعلى سبيل المثال. كان على أعضاء اللجان 
الفرعية أن يحصلوا على تصديق لجنة الدائرة عند ضم أو فصل أي عضوء ناهيك عن المسائل 
المتعلقة بسياسة العمل . وعلاوة على ذلك. فقد كان استمرار وجود أو حل هذه اللجان أمرا 
تقرره لجنة الدائرة0'" , 

وربما كان تركز السلطة في أيدي لجنة الدائرة أمرأ غير مستغرب » حيث أن لجانها الفرعية 
كانت ذات طابع مؤقت. فقد تم حل أغلب هذه اللجان مع نهاية انتخابات *19117/ 191174. 


والواقع أن نشوء اللجان الوفدية عشية انتخابات 1478 / 14174 لم يكن بنطوي على طابع 
متسق أو متماثل . ذلك أن تشكيل هذه اللجان اختلف من موقع إلى آخر. ففي الاسكندرية ؛ على 
سبيل المثال. كانت هناك لجنة وفدية مركزية منذ 1971. وبالتالي سبقت اللجنة التي تمثل 
المدينة ككل اللجان المشكلة على مستوى الدوائر الانتخابية . إذ تشكلت اللجان الأخيرة كفروع 
للجاة المركزية» وترأسها في أغلب الأحيان أعضاء اللجنة المركزية2000. أما اللجان القاهرية 
فقد اختلف تاريخهاء. إذ تم انشاء لجان الدوائر في تاريخ سابق على إنشاء لجنة الوفد على 
مستوى المحافظة!*0. فقد أنشكت اللجنة الأخيرة. التي سُميت «اللجنة التنفيذية للجان الوفد 
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بالقاهرة»» في أوائل أغسطس عام 7 2019. وشهدت الأقاليم إنشاء بعض اللجان الوفدية 
على مستوى الدائرة؛ ثم تلا ذلك إنشاء لجان وفدية على مستوى المديرية» في أواخر يونيو 
193 » لكن هذه اللجان سبق انشاؤها في مديريات أخرى» بل وشاركت أيضا في إنشاء لجان 
الوفد على مستوى الدائرة9'92 , 

وعلى وبجه الاجمال» كانت اللجنة الوفدية الرئيسية على مستوى المديرية تتشكل من 
مندوبين عن» أو أعضاء مختارين من» لجان الدوائر الانتخابية . وعلى ذلك فقد اتبع الهيكل 
التنظيمي لحزب الوفد التقسيمات الادارية للبلاد. لكن الهيكل التنظيمي للجان الأساسية في 
الدوائر الانتخابية لم يكن يتم بناء على شروط صارمة». بل حسب ما تقضي به الممارسة . فإذا كانت 
لجنة الدائرة قد أنشئت في تاريخ سابق على إنشاء لجنة المديرية» أو على الأقل بناء على مبادرة 
محلية» أي تم انتخابها عن طريق جمعية عمومية محلية» فانها تختار ممثليها في لجنة 
المديرية. وفضلا عن ذلك. فإن تكوين هذه اللجنة الأخيرة نفسه. من ممثلين عن لجان 
الدوائر» لا يجعل هذه اللجان خاضعة لها تماما. لكن ذلك لم يمنع حقيقة أن هناك تسلسلاً 
مراتبيا تستقر في أسفله لجان الدوائرء ثم في موقع أعلى لجنة المديرية التي تقوم بالتصديق على 
القرارات التي تتخذها لجان الدوائرء مثل انتخاب من يديرون العمل فيها. الخ!". كذلك 
تُشكل لجنة المديرية حلقة الوصل بين لجنة الدائرة وبين سكرتارية الهيئة العليا للوفد. التي تمثل 
قمة هذا التسلسل المراتبي"". ويوضح الرسم البياني التالي:" الهيكل التنظيمي وتوزيع 
السلطة في حزب الوفد, عند إنشاء اللجان الوفدية في صيف عام 14177. على أن هذا الرسم 
البياني لا ينطبق بوجه خاص على لجان الوفد في القاهرة والاسكندرية . وفضلا عن ذلك . وكما 
سبق أن لاحظناء لم تكن كل اجان الدائرة الانتخابية قائمة على الجمعية العمومية المكونة؛ على 
سبيل المثال. من الأفندية والأعيان. كما أن الجمعية العمومية تتوقف عن العمل بعد انتخاب 
لجنة الدائرة التي تنتقل إليها كل السلطة . 


ورغم أن قرارات ومقترحات لجان الدوائر ولجان المديريات يتعين أن تصدل عليها 
سكرتارية الحزب . إلا أنه كان هناك مجال للضغط والتاثير تمارسه هذه اللجان على قيادة الوفد. 
فهذه القيادة لا تستطيع أن تتجاهل الرغبات التي تعبر عنها لجان الدوائر. وينطبق ذلك بالذات 
على انتخابات 19377/ 14175 . فاختيار المرشحين لمختلف الدوائر لم يكن يفرض ببساطة من 
جانب سكرتارية الوفد على لجان الدوائر الانتخابية المحلية”2. وقد تركزت السلطة إلى حد 
كبير في أيدي الهيئة العليا للوفد. إلا أن هذا التركز كان. بوجه عام, ديموقراطيا في طابمه”"". 
ويمكن أن نميز سببين رئيسيين لهذا التركز الديموقراطي لحزب الوقفد. فمن الوجهة 
الأيديولوجية . اعتبر الحزب نفسه ممثل أو «وكيل» الأمة. ومن ثم فإن التوجه المباشر للجماهيرء 
والاهتمام بالحفاظ على التواصل مع مؤيدي الوفد, لا بد أن يجعلا تركز السلطة داخل الحزب 
أكثر ديموقراطية . وعلاوة على ذلك . فإن حزب الوفد لم يكن متقلا من الوجهة المالية؛ إذ كان 
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يعتمد إلى حد كبير على الموارد المالية التي تُجمع من الأعيان المحليين» أو ما يقدمونه من 
تبرعات مما وفر لهؤلاء الأعيان موقعاً أافضل بكثير من الموقع الذي كانوا سيحتلونه. لو أن الوفد 
اعتمد أساسا على تجميع اشتراكات العضوية 7" . 

ولكن هل تعرضت البنية التنظيمية للوفد لأي تغير خلال الفترة ( 1١1177‏ ٠197)؟‏ لقد 
توارت لجنة الدائرة قليلاً كوحدة أساسية لتنظيم الوفد أمام الهيئة البرئمانية للوفد. ولا يختلف 
الأمر كثيرأ عما أسماه دوفيرجي والنمط المؤتمري» للبنية الحز بية» فقد كف نشاط لجان الدائرة بعد 
الانتخابات. وخلدت هذه اللجان إلى «فترة من السبات26*6. ومع ذلك» فإن الطابع الخاص 
والمتقلب للنظام البرلماني» وحاجة الوفد المستمرة للتوجه إلى الجماهير كانا عاملين نتج عنهما 
ظاهرياً استمرار نشاط لجان الوفد في الدوائر الانتخابية بعد فترة الانتخابات. فقد أدت محاولة 
عفد مؤتمر عام للوفدء على سبيل المثال» في بداية عام 69 © إلى أن تعيد قيادة الحزب تنشيط 
لجان الوفد في الدوائر الانتخابية؛ بل انها أنشات لجاناً جديدة في بعض الدوائر التي توقفت فيها 
اللجان عن العمل نهائياً:. ذلك أن التوجه إلى الجماهير. على الأقل بين الحين والآخرء كان 
جزءاً من نضال الوفد ضد نظم الحكم غير الدستورية والأتوقراطية. حيث تطلب الأمر أكثر من 
مجرد الاقتصار على نشاط الأعضاء الوفديين في البرلمان. لكن الظروف غير المؤاتية التي كان 
على الوفد أن يعمل في ظلهاء خلال فترات الحكم المناهضة للوفد. أدت من ناحية أخرى إلى 
تعطيل تطور منظمات الوفد على مستوى الدوائر. وربما تمثلت أهم عوامل الأفول النسبي لنشاط 
اللجان الوفدية على مستوى الدوائر» في إنشاء الهيئة البرلمانية الوفدية عام 4؟1941. وهوما 
سنوضحه بعد قليل '-') . ونستطيع أن نقول» دون أن نجافي الحقيقة. أن البنية التنظيمية للوفد 
ظلت كما هي حتى نهاية العشرينات» من لجنة الدائرة الانتخابية فصاعداً. وينطبق ذلك على 
تنظيم الحزب في محافظتي القاهرة والاسكندرية وفي المديريات . أما في ما يتعلق بتوزيع السلطة؛ فقد 
أظهرت الهيئة العليا للوفد. في انتخابات ١4179‏ على سبيل المثال؛ تركيزاً أكبر للسلطة على حساب 
لجان الدائرة.» وبدرجة أقل. لجان المديرية”2. فقد اعتمد الحزب نفسه. على سبيل المثال. عدة 
قرارات تتعلق بعضوية بعض لجان الدوائر في المنوفية» ولجنتي المديرية في كل من الشرقية والغربية 
خلال الحملة الانتخابية عام 91919 . 


وعشية انتخابات 19157 / 21974 تم إنشاء لجان للطلبة في موازاة اللجان الرئيسية 
للحزب . وبدأت الحركة بإنشاء لجنة الطلبة بالقاهرة للعمل على إنجاح المرشحين الوفديين . 
وانتخبت اللجنئة. المكونة من اثنين وخمسين عضواًء لجنة تنفيذية من عشرة أعضاء. وهذه 
الله الأخيرة. أي «لجنة الطلبة التنفيذية». هي التي نظمت وأشرفت على لجان الطلبة التي 
نشئت في كل أنحاء البلاد 9 وكات هال سوام انشاؤها على مستوى المديرية» وسّميت 
7 الرئيسية». وهذه اللجان. في المقابل. هي التي انشأت» في أغلب الحالات». لجان 
الطلبة على مستوى الدائرة» والتي سميت «اللجان المركزية». وقد مارست اللجان الرئيسية دور 
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حلقة الوصل بين لجان الدائرة ولجنة الطلبة التنفيذية في القاهرة"". 


وبعد انتخابات 19177/ 1974. ظل طلية المدارس العليا والثانوية ينتخبون كل سنة 
اللجنة التنفيذية للطلية !2" , مع حلول عام 34© بذلت محاولة لاحياء ونادي المدارس 
العليا» المنحل؛ ريما 0 توسيع قاعدة التنظيم الطلابي, من خلال إدداج خريجي 
المدارس العليا”27. وفي ما عدا ذلك ٠»‏ فإن تنظيم لجان الطلية كان ممائلاً تماماً للجان الدعاية 
الانتخابية لعام 317 9اومع ذلك فقد تم تفسيم الطلبة طبقاً للمديريات» بحيث انعقدت في كل 
منها جمعية عمومية, انتخبت في المقابل لجنة تنفيذية للطلية في مدينتها "" . . إلا أن لجنة القاهرة 
التنفيذية ظلت تمثل مركز السلطة في الحركة الطلابية . 


وخلال ابريل - مايو 211575 وبمبادرة من سعد زغلول. انشئت الهيئة البرلمائية للوفد: 
وتألفت من أعضاء البرلمان الوفديين, الذين قاموا بانتخاب لجنة تنفيذية تمثلت فيها المحافظات 
والمديريات . فبالنسبة لمجلس النواب؛ كان لكل من القاهرة والاسكندرية وبقية المحافظات 
عضو في اللجنة التنفيذية . أما المديريات» فقد تمثلت كل مديرية فيها أكثر من ١4‏ دائرة انتخابية؛ 
بعضوين في اللجنةء في حين تمثلت بقية المديريات بعضو واحد فقط9". وباتباع طريقة 
مشابهة إلى حد كبير بالنسبة لتمثيل مجلس الشيوخ؛ أصبح العدد الاجمالي لعضوية اللجنة 
التنفيذية /51 عضوا: ٠‏ يمثلون مجلس النواب ومجلس الشيوخ . فضلا عن سبعة وعشرين 
آخرين هم أعضاء قيادة الحزب . وفي عام 1970 وضع قانون أو نظام أساسي جديد للهيئة 
البرلمانية للوفد. إلا أنه لم يختلف عن سابقه. باستئناء انخفاض عدد الأعضاء إلى ٠‏ عضراً: 
8" يمثلون أعضاء البرلمان الوفديين. و؟7 هم أعضاء ء الهيئة العليا للوفد, بالرغم من زيادة العدد 
الاجمالي لأعضاء البرلمان الوفديين من ١1/4‏ عام 1474 إلى 7١8‏ عام 1919'". وهكذا 
شهدت نهاية العشرينات ميلاً متزايداً نحو تركز السلطة . 


ومن المؤكد أن إنشاء الهيئة البرلمانية للوفد. كان خطوة نحو تركز الساطة في الحزب . 
وكان سعد يرى» عام 4 :© أن إقامة هيئة تتألف من أعضاء البرلمان الوفديين » تمثل إجراءً 
ضر وريا للغاية بالنسبة لسياسات الوفدء حيث تجد الوزارة الوفدية تأبيداً قوياء يمكن الاعتماد 
عليه داخل البرلمان”:*2. فقد نص نظام الهيئة الوفدية البرلمانية على ضر ورة أن يخضع أعضاء 
البرلمان لقرارات اللجنة التنفيذية؛ التي تبلغ عادة إليهم. ويتم الزامهم بها من جانب 
المراقبين 2"0. ولا يملك أي من أعضاء الهيئة الوفدية الحق في تقديم أي مشروع قانون أو 
استجواب إلا بعد مراجعته من جانب اللجنة التنفيذية» بالرغم من أن لكل عضو الحق في معارضة 
قرارات اللجنة التنفيذية» عند مناقشتها في اجتماع الهيئة البرلمانية للوفد"'" , 


ومنذ لحظة انتخاب اللجنة التنفيذية للهيئة» فإنها تصبح. نظريأء مسؤولة أمام القاعدة. 
ويم انتخاب طاقم العمل في الهيئة . وهم : ثائبا الرئيس وأمين الصندوق وأربعة للسكرتارية ؛ 
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بالاقتراع السري بين الأعضاء أنفسهم . وفضلاً عن ذلك, فإن فصل أي عضو من الهيئة يتطلب 
موافقة أغلبية ثلئي الأعضاء. كما يتعين اتخاذ كل القرارات بأغلبية الأصوات”*©2. وإجمالاً: 
يمكن القول أن نظام الهيئة الوفدية البرلمانية كان على مستوى الديموقراطية والانضباط نفسه. 
المعروف في الأحزاب البرلمانية الغربية» إلا أنه كان أقل تسامحاً مع الآراء المخالفة, التي يعبر 
عنها أعضاء وفديون داخخل البرلمان2" , 

وقد لعبت الهيئة الوفدية البرلمانية» منذ إنشائهاء دوراً هاماً وأصبحت تشكل أحد العناصر 
المكونة الأساسية في التسلسل المراتبي التنظيمي لحزب الوفد. والواقع أن الهيئة الوفدية 
البرلمانية احتفظت بدورها الهام في حياة الحزب. حتى في الفترات التي لم ينعقد فيها البرلمان أو 
تلك التي تم حله فيها. فمن الواضح أن قيادة الوفد كانت تبلغ تعليماتها. في نهاية العشرينات. 
من خلال اللجنة التنفيذية» إلى أعضاء الهيئة البرلمانية . وهذه الأخيرة كانت تقوم في المقابل 
بدور الوسيط بين لجان الوفد المحلية والهيئة العليا'0'. وخلاصة القول أن الهيئة الوفدية 
البرلمانية » التي كان الهدف الأساسي منها هو السيطرة على النزاعات البرلمانية : وإلزام الاعضاء 
البرلمانيين الوفديين بخط الحزب داخخحل إطار الديموقراطية البرلمانية. ساعدت حتماً على زيادة 
تركز السلطة في أيدي الهيئة العليا للوفد . 

لقد مثل مفهوم حزب الوفد للعضوية؛ إذا شئنا الدقة في التعبيرء الفكرة السائدة عن العضو 
في ما يسميه دوفيرجي أحزاب الكادر: «فلو أننا عرقنا العضو بأنه من يوقع تعهدأً للحزب. ويقوم 
منذ ذلك الوقت فصاعداً بدفع اشتراكه بانتظام. فلن يكون في أحزاب الكادر أي أعضاء0 , 
والواقع أن الوفديين الأصليين لم يكونوا مسجلين من جانب الحزب . ومع ذلك يظل صحبحاً أن 
أعضاء لجان الدائرة (التي بلغ متوسط حجم عضويتها ثلاثين عضوا) كان يتم تسجيلهم عن طريق 
سكرتير الوفد. ويحفظ سجل الاسماء في ملفات سكرتارية الوفد. كذلك يمكن تصنيف أعضاء 
لجان المديريات؛ واللجنة المركزية بالاسكندرية. واللجنة التنفيذية للجان الوفد بالقاهمرة» 
بوصنفهم أعضاء (ومعظمهم كان عضوا بالفعل في لجان الدائرة الانتخابية) في حزب الوفد. وقد 
ظل تمويل حزب الوفد في الفترة التي تتناولها الدراسة. كما كان عند انشائه عام 1414» أي 
عندما كان مجرد وفد موكل عن الأمة . فقد شكلت التبرعات المقدمة من عدد كبير من الأفراد, 
كانوا في أغلبهم من أعيان المدن والريف, المورد المالي الرئيسي للحزب . ولم يعتمد الحزب 
طوال تلك الفترة نظام اشتراكات العضوية . ولذلك فإن الوفد يعد مزيجاً من حزب الجمهور 
وحزب الكادر. فهو من ناحية يتوجه إلى الجماهير ويحظى بتأييدهاء وهو من ناحية أخرى لا 
يملك سجلات رسمية للعضوية ولا نظام اشتراكات منتظمة من أجل توفير موارده المالية . 


٠‏ الهيئة العليا للوفد 
تشكلت الهيئة العليا للوفد. في سنوات النضال الأولى. من زعماء الوفد المصري . وكان 
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هؤلاء الزعماء ما بين معتقل ومنفي» أي أنهم كانوا شهداء سنوات «البطولة؛ التي أعقبت الحرب 
العالمية الأولى. ونتيجة لطبيعة النشاط السياسي في تلك الفترة. فإن الهيئة العليا تم اختيارها 
خلال مسار النضال نفسهء ولم تكن منتخبة بشكل ديموقراطي . وقد أدى ارتباط الهيئة العليا 
للوفدء كما ظهرت أواخر عام 147ء بأيام «البطولة» في بداية العشرينات» إلى صعوبة غرس 
أية دماء جديدة في القيادة الوفدية . 


وكانت سلطة اتخاذ القرار في الوفد وقفاً على «كاميريلا». أو مجموعة داخلية موجهة داخل 
قيادة الوفد. وخلال فترات رئاسة سعد للوفد كان سعد نفسه هو صاحب السلطة الفعلية» ومعه 
تلك المجموعة المقربة منه. مثل مصطفى النحاس ومرقص حنا وفتح الله بركات وعلي الشمسي 
وربما أحمد ماهر أيضاً0" . ثم أدت وداة سعد زغلول إلى احتدام الصراع داخل الحزب» حول 
من يخلفه في زعامة الوفد. وترشح للرئاسة اثنان فقط هما مصطفى النحاس وفتح الله بركات . 
وكانت مؤهلات الأول من حيث التعليم وطابع الشخصية هي المرجحة. فضلاً عن أنه كان يشغل 
مَتْضنا هاما هو سكرتير عام الوفد. أما بركات» فكان. من ناحية أخرى. ومحنكاً في التنظيم 
والتآمره. إلا أنه لم يكن مرغوباً به من قبل الوفديين المتعلمين”*". فبركات كانت له نشأة أخرى 
مختلقة عن النخاس ٠‏ فهو مالك متوسط وعمدة سابق لمنية: المرشد بالغر بية» ولم يستطم أن يكمل 
تعليمه الثانوي» كما كان عضواً بارزاً في حزب الأمة القديم . وقد مشل بركات أعيان الريف 
الأثرياء. أو طبقة الملاك المتوسطين التي شكلت الدعامة الأساسية للوفد في الأرياف. أما 
النحاس فكان رمزاً واكثر تمثيلاً للوفد. فهو ينتمي إلى فثئة الأفندية» ولكن مع نشأة ريفية”"2. 
وقد عمل محامياًء ثم قاضياً. كما كان أيضاً من أنصار الحزب الوطني . هناك عاملان اضافيان 
ساعدا على حسم الصراع لصالح النحاس . فمن الواضح أن سعد زغلول نفسه قد ألمح إلى أن 
النحاس هو الذي يصلح للزعامة من بعده . . وربما يفسر ذلك مساندة صفية زغلول له'*6©. أما 
العامل الآخرء فقد تمثل في الدور الذي لعبته العناصر الراديكالية أو المتطرفة في الوفد» من أجل 
انتخاب النحاس . فأحمد ماهر ومحمود فهمي النقراشي كانا شخصيتان هامتين في الوفدء في 
بداية العشرينات» إذ كانا مسؤولين عن «اختيار الصف الثاني والثالث في الوفد في وقت كان فيه 
بيت الأمة بمثابة مقر انتظار التعليمات من جزر سيشل أو من الماظه»*'". وقد أكد كل من ماهر 
والنقراشي في وقت لاحق أنهما لعبا هذا الدور"'". ويروي فخري عبدالنور أن اسم النقراشي اقترح. 
في الاجتماع نفسه الذي تم فيه انتخاب النحاس رئيساً للوقد » في النامن عشرين مع 1117م من 
جانب مكرم عبيد . وبناء على ذلك استدعي النقراشي من أجل ضمه رسمياً إلى الهيئة العليا للوفد9؛". 
وبالتالي» فقد تكونت المجموعة الداخلية الجديدة في الحزب من مصطفى النحاس نفسه ومكرم عبيد - 
السكرتير العام الجديد للحزب والخطيب المفوه والمحامي الموهوب 4" والنقراشي وأحمد ماهر. 
وقد تولى النقراشي وماهر مناصب هامة في التسلسل المراتبي للحزب » في أواخر العشرينات . فالنقراشي 
أصبح القائم بأعمال السكرتير العام للوفد في صيف 1943794 , خلال فترة تغيب مكرم عبيد في انجلترا في 
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مهمة سياسية”""2. بينما تولى أحمد ماهر منصبأ آخر هو سكرتير الهيئة البرلمانية الوفدية في مجلس 
النواس 517 , 

وعلى الرغم من أن السلطة الفعلية كانت في أيدي النحاس ومكرم عبيد والنقراشي وأحمد 
ماهر. إلا أن القرارات كان يتعين التصديق عليها من جانب القاعدة في الهيئة البرلمانية الوفدية, 
بعد اعتمادها من لجنتها التنفيذية'". ولم تكن الهيئة العليا 0 دكتاتورية في ممارساتها. 
وبالتالي. فإن قيادة الوفد لم تكن بعيدة عن المساءلة من جانف القاعدة» أو جمهور الأعضاء في 
الهيئة البرلمانية الوفدية» وبصورة أقل أمام لجان الوفد. 


الأيديولوجية والبرنامج 

غني عن البيان أن المطالب السياسية. في فترة من الانتفاض السياسي. مثل تلك التي 
أعقبت انتفاضة 1414 الشعبية. تحتل حتمأ موقع الصدارة. وتطغى على كل القضايا الأخرى 
وقد تمثلت أهداف كل الأحزاب السياسية المصرية في تحقيق الاستقلال التام» وتسوية العلاقات 
الانجليزية ‏ المصرية . لكن الوفد. خلافاً لحزب الأحرار الدستوريين . لم يقبل الضمانات 
المتعلقة بالاستقلال السياسي التدريجي., الذي يأخذ مجراه خلال افترة من الزمن. لانه كان يرى أن ٠‏ 
الاستقلال السياسي لا بد من تحقيقه «الآن»» وأن مصر ناضجة تماماً لذلك . وخلال الحملة الانتخابية 
عام /١937*‏ 1974ء أكد الوفد أولوية السياسة الخارجية على قضاياه الأهلية الداخخلية. فالسبب 
الجوهري لوجود الوقد. في رأي سعد. هو كونه «دوكيل» الأمة. وأمامه هدف واحد هوتحقيق «وكالتهاو. 
أي استقلالها السياسي*1"». وقد طرحت هذه الحجة رداً على الرأي القائل بأن التحسينات التدريجية 
وعمليات التطوير في المجالات الاقتصادية والاجتماعية. ستؤدي في النهاية إلى الاستفلال 
السياسي*2"6. أي أن سعد كان متخوفاً من أن يؤدي التأكيد على المجال الداخلي» إلى صرف انتباه 
الشعب عن المطالبة بالاستقلال التام لمصر0". وفي خخطبة أخرى خلال الحملة الانتخابية ذاتهاء 
طور سعد هذه الفكرة إلى مدى أبعد. فأكد أن الاستقلال الاقتصادي لا يمكن تحقيقه بدون نحقيق 
الاستقلال السياسي» وذلك لأن وجود الأجانب عرقل وسيظل يعرقل تطور التجارة والصناعة 
المحلية507) . وذلك هو السبب في ضرورة أن يركز الوفد جهده من أجل تحقيق الاستقلال السياسي . 

وقد أوضح العديد من الباحثين أن الوفد افتقر إلى برتامج ل - اقتنصادي » نظراً لأنه 
ركز اهتمامه على القضايا السياسية200. على أن المرء سوف يلاحظ, إذا ما ألقى نظرة فاحصة 
على برامج الوفد (كما عبرت عنها خُطبةٌ للعرش كلما تولى تشكيل الوزارة أو من خلال 
المقترحات المقدمة من أعضاء البرلمان الوفديين في فترات انعقاد البرلمان) اهتمام الوفد الثابت 
بالمسائل الاجتماعية والاقتصادية . 

فبعد فشل محادثات «ماكدونالد ‏ سعد» في أكتوبر 194784. أصبح من الممكن ملاحظة تاكيد 
سعد في خخطبه على المشكلات الداخلية. والحاجة الملحة للإصلاح في الادارة وفي بعض قطاعات 
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الاقتصاد:**2. كذلك برز التأكيد على المشكلات الداخليةء في خطاب العرش الذي ألقاه في 
الثاني عشر من نوفمبر 755 19. مثل الزراعة والادارة والصحة العامة والتعليم » حيث تم تناولها 
بتفصيل أكيرء بالمقارنة مع خطاب العرش الذي القي في الخامس عشر من مارس 019154 , 

ويمكن القول أن تشجيع الصناعة المحلية وبنك مصر كان أحد المطالب الرئيسية التي تقدم 
بها الأعضاء الوفديون في البرلمان . وكان من بين ما طالب به الوفديون في مجلس النواب . منح 
الأفضلية في التعامل للمنتجات المحلية في المناقصات الحكومية. وتخفيض معدلات اسعار 
الشحن بالسكك الحديدية., بالنسبة للمنتجات المحلية. وأن تشجع الحكومة إقامة صناعات 
جديدة2000: وقد اعتمد المجلس . في يوليو 1577. قرارا بإعادة إيداع اموال المجالس البلدية 
والقروية في بنك مصره”*". واقترح أعضاء الوفد أيضا تشكيل لجنتين إحداهما للضرائب 
والتعريفة الجمركية. والأخرى لاعداد مشروع قانون للتعليم الالزامي في المرحلة 
الابتدائية”"*'". وفي عام 1403717. اقترح العضو الوفدي البارز ويصا واصف مشروعا لتنظيم 
الغرف التجارية المصرية9"'". 

وفضلا عن ذلك. فند تولى الوفد السلطة في يناير 21978 وفي جعبته برنامج شامل في 
تناوله للقضايا الأهلية مثل التسليف الزراعي. ومشروع إنشاء بنك للتسليف الزراعي. وبيع 
الأراضي المستصلحة لصغار الزراع. ونشر الحركة التعاونية. وتشجيع الصناعة المحلية» 
وتنظيم التسليف الصناعي » ومشروع قانون المجالس القروية. وسن التشريعات العمالية» 
الخ 00" , 

وهناك شاهدان بارزان على اهتمام الوفد بالمسائل الاجتماعية والاقتصادية. خلال 
العشرينات. هما سن قانون التعاونيات الزراعية, وتقديم مشروع القانون المتعلق بالشؤون 
العمالية . وقد شارك سعد زغلول مشاركة فعالة في صياغة واستصدار قانون التعاونيات الزراعية 
لعام /19119. وأعطى النسبة الأكبر من مقاعذ المجلس الأعلى للتعاونيات لممثلي الجمعيات 
التعاونية نفسها وللبرلمان في مقابل النسبة الأقل لموظفي الحكومة . ذلك أن سعداً أراد» كما 
يروي ابراهيم رشادء أن يحول القانون دون تدخل الحكومة في إنشاء. وعمل. وحصل 
التعاونيات. وكان سعد يخشى من خضوع التعاونيات للحكومة والقضاء على المبسادرة 
المحلية 000" , 


وأيد الوفد. خلال العشرينات؛ مطالب العمال؛ بل إن الوفد لم يتوقف عن تأييد هذه 
المطالب عندما احتل العمال المصانع في الاسكندرية, إبان الأزمة العمالية في بداية عام 
84 , بالرغم من إدانته استخدامهم القوة لتحقيق مطالبهم7". وكما سبق أن أوضحناء فقد 
انشأ الوفد الاتحاد العام لعمال وادي النيل عام 1474. وكان مفهوم عبد الرحمن فهمي» رئيس 
الاتحاد العام . للنقابة» هوانها أدأة وسيطة بين العمال واصحاب العمل . فليس من مهام النقابة 


شيل 


أن تناهض الرأسماليين » بل على العكس . ذلك أن أحد واجباتها الأساسية هو أن تطالب بحقوق 
العمال المشروعة فحسب . فهي تتخذ موقفاً في النزاعات العمالية بحيث لا تغلب مصلحة طرف 
على الطرف الآخر”"”) . وعلى وجه الاجمال فإن واجب النقابة هو أن تمارس تأثيراً معتدلاً على 
العمال . وقد ذكّر فهمي العمال بهذا التوازن بقوله أنه سيدافم عن حقوق الرأسماليين كما يدافع 
عن حقوق العمال57. فالعامل عليه أن ديعمل في تشييد استقلال بلاده الاقتصادي00"" . على 
أن العامل إذا طالب بما هو أكثر من حقه» أو حاول أن يحصل على ما يخص الرأسمالي » فإنه 
يصبح متطفلاً يسعى لخراب البلاد9*0 . 

وقد أدراك فهمي والزعماء الوفديون النشطون في الحركة العمالية, أن لجان التوفيق بين 
العمال وأصحاب الأعمال (التي أسست في كل مديرية في فبراير 194375 لتحل محل لجنة التوفيق 
التي انشئت في أغسطس 1914) تفتقر إلى القدرة على فرض الاتفاقات التي يتم الترصل اليها 
بين الطرفين المعنيين؛ نتيجة لعدم وجود تشريع عمالي"2. ففي غياب مثل هذا التشريع كان 
العمال يواجهون الرأسماليين عُزْلاُ من أي سلاح ٠‏ في حين يملك الرأسماليون سلاح الامتيازات 
والتشريعات التي تحمي وتؤمن الملكية الخاصة29. وهذه الأسباب ذاتها حفزت النواب 


الوفديين إلى اقتراح تشكيل لجنة عمالية في مجلس النواب كخطوة أولى من أجل استصدار تشريع 
عمالي 80" , 


وفي يونيو 1477 تم انشاء لجنة للشؤون العمالية بمجلس النواب20. واقترح حسن نافع 
إنشاء لجنة حكومية لدراسة ظروف العمال؛ ولصياغة التشريع العمالي, وبناء على ذلك تم انشاء 
لجنة «رضاء” في يوليو 193717 . كما اقترح (إلى حين إصدار القانون العمالي) إنشاء مكتب عمالي 
له صفة استشارية. ليحل محل لجان التوفيق العمالية. ويقوم بدراسة الشكاوى المقدية من كلا 
الطرفين (العمال وأصحاب العمل)» ويتولى الاشراف على تنفيذ الاتفاقات التي يتوصل إليها 
الطرفان0"" , 

لقد استمر الوفد على إيمانه بالديموقراطية في صورتها القصوى., وبالنزعة الشعبية» وهوما 
سلف أن عرضنا له خلال سنوات التكوين الأولى للوفد (1519 *1947). ومع صدور دستور 
437 وإقامة النظام البرلماني. دخل الوفد انتخابات 19177/ 1941714 . وهثل ذلك الظبور الأول 
للوفد كحزب سياسي برلماني. وحل محل المطالبة السابقة بانتخاب مؤتمر وطني لصياغة 
الدستور وتسوية الخلافات السياسية» المطالبةء بعد عام 19177/ 219374 بانتخابات برلمانية حرة» 
من حيث أنها المعبر عن سيادة الأمة. فضلاً عن أنها دالوسيلة لاظهار إرادتها»””". وكان قبول 
الوفد بدستور 147 مبنياً. من الوجهة النظرية على الأقل. على أساس أنه يكفل تحقيق مبادىء 
المسؤولية الوزارية. كماأن صدور الدستور سيعقبه إجراء الانتخابات.» التي ستعير» إلى حدماء 
رغم أنها تتم على مرحلتين. عن إرادة الأمة. ومع إجراءات وزارة زيور غير الدستورية عام 
475/74 . بل ومع زعم مؤيدي القصر بأن الدستور هو منحة من الملك وليس عقدا بين 


يفال 


الشعب والملك”""©: لم يعد لدى الوفد سوى الانتخابات البرلمانية الحرة كسلاح دستوري في 
مواجهة خصومه؛ أو بعبارة أخرى» أن موقف الوفد الملتزم بأقصى درجات الديموقراطية اتخذ 
مظهراً دستورياً. وأصبحت حماية النظام البرلماني هي الاهتمام الأساسي للوفد. حتى لو طغى 
ذلك على مبرر وجوده الأسامي. وهو تحقيق الاستقلال السياسي "2. وبعد حل البرلمان وقيام 
نظام حكم محمد محمود الأوتوقراطي . في الفترة 19378 - 214179 اعتبر الوفد وجود البرلمان. 
المنتخب على أساس حق التصويت العام للذكور, والذي يشرع ويضبط أنشطة الوزارة (من 
خلال سلطة الاقتراع ضد فراراتها) معادلاً لحكم الأمة لذاتهاء أي نوعاً من «الاستقلال 
الداخلي:”"". وهكذا أصبح هدف النضال المصري منذ انتفاضة 1419 الشعبية يتمثل في 
جانبين : يشمل أحدهما الاستقلال الخارجي والثاني الاستقلال الداخلي . وهكذا فإن مدى تقييم 
الوفد للحياة البرلمانية؛ توضحه حقيقة أنه قد وضعها في موضع مساو تماما لهدف الوفد الأصلي 
وهو تحقيق الاستقلال السياسي التام . 

واستمر الوفد في التوجه إلى الشعب على نحو مباشرء رغم اكتسابه بعض السمات المميزة 
للحزب السياسي البرلماني**"2. فقد عزز التعطيل الفعلي للحياة البرلمانية عنصر الشعبية في 
أيديولوجية الوفد. وبالرغم من أن طابع هذه النزعة الشعبية ظل يصدر عن توجه عام لكل 
الطبقات. إلا أنه انطوى في كثير من الأحيان على نوع من التحيز ضد الطبقات العليا لصالح 
الجماهير. فتد أكد سعد زغلول في حديثه إلى العمال في يوليو 14784. على سبيل المثال» أن 
الحركة الوطنية لو كانت قد اقتصرت على «الطبقة العلياه لما أدت إلى انتشار «الفكرة الوطنية) 
بين «طبقات الرعاع .. التي تشكل الأغلبية العظمى من الأمة والتي لم تتحرك بدافع من مصلحتها 
الطبقية'2"7. وذهب سعد من ناحية أخرى إلى أن أي فرد من أفراد الطبقة العليا ‏ كأحد 
الرأسماليين على سبيل المثال - عندما يهتف دتحيا الأمة» فانما يقصد في الواقع ويحيا عملي أو 
تحيا مصلحتي:*. ومن الأمثلة الأخرى قول سعد (رداً على الرأي الذي قال به الأحرار 
الدستوريون؛ عشية انتخابات عام 606 في ما يتعلق بوجوب تعديل قانون الانتخاب بحيث لا 
يشارك في التصويت سوى الأشخاص ذوي الحيثية في البلاد) إن «المصالح الحقيقية التي تعد 
أساساً لحق الانتخاب هي في جانب الزارع والعامل. . .29*:6. والهدف الحقيقي لهذه 
التعديلات. في رأي سعد, هو أن يقتصر حق التصويت «للغني والمتعلم الذين يكون لهم حق 
إدارة بقية الشعب00" , 

وقد سميت الوزارة الوفدية الأولى «وزارة الشعب». وهوما يمثل تجسيداً آخر لنزعة الوفد 
الشعبية . وفي عام 4 عين سعد محمد نجيب الغرابلي وزيرا للعدل. وفي كلمته إلى موظفي 
الوزارة قال الغرابلي إن «تعيين أحد الأفندية في منصب الوزير هو شرف لكل الأفندية في 
الوزارة» وهو دليل واضح على الديموقراطية الحقة للوزارة السعدية. وزارة الشعب6:*', 

وتمثل الوجه الآخر لنزعة الوفند الشعبية في التوجه إلى كل الطبقات وكل الفئات 
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الاجتماعية . فقد اعتبر سعد على سبيل المثال» أن المشاركة في النضال السياسي هو واجب كل 
قطاعات المجتمع . فهر يحث المرأة. مثلاً. على الاستمرار في المشاركة في الحركة الوطنية , 
كما أنه كان يرى أنه بدون تحرير المرأة «لن نستطيع أن نبلغ هدفناء*'. ولا ريب أن الدور 
السياسي للطلبة منذ انتفاضة 1415 الشعبية كان ملموساً. وأن سعد كان يحثهم على مواصلة هذا 
الدور:'*2. كذلك حث سعد منظمات مثل النقابة الزراعية المصرية العامة والغرفة التجارية 
المصرية بالقاهرة على القيام بدور سياسي من أجل تحقيق الاستقلال التام. وكذلك من أجل 
خدمة مصالحهم الخاصة 29" , 


ويمكن تتبع هذا الوجه «الجامع: لأيديولوجية الوفد. في دعوى الوفد بأنه يمثل كل الأمة 
ويجدر بنا أن نلاحظ أن بعض النواب اقترحواء عند إنشاء الهيئة البرلمانية الوفدية عام 19784» 
تسمية هذه الهيئة «حزب الوفد». إلا أن مكرم عبيد اعترضى على هذا التغيير لأن «الوفديين اعتبروا 
أنفسهم دائما ممثلين للأمة. في حين لا يتعدى غير الوفديين قلة من الأفراد»0'. وبالتالي كانت 
عبارة «الهيئة الوفدية:. في رأي مكرم عبيد؛ أكثر ملاءمة بالنسبة للوفد من تعبير «حزب :2" , 
وفضلاً عن ذلك فقد اعتبر سعد نفسه ممثلاً عن الأمة أكثر منه رئيساً لحزّب2*07. وقد ذهب سعد 
إلى أبعد من ذلك, خلال المراحل الأولى من تحالف الوفديين والأحرار في الفترة (©؟91١1‏ - 
. باعلانه أن «الحزبية» هي سبب شقاء مصر في عهد زيور”*2. وكان المعنى المتضمن 
في عبارة سعد هو أن مصالح مؤيدي القصر ‏ أي الاتحاديين ‏ يتم خدمتها على حساب مصالح 
الأمة . 

وبعد وفاة سعد. كان تصور النحاس. الرئيس الجديد للوفد, لا يختلف في شيء عن 
تصور سعد . فالوفديون. في تصوره.ء هم الأمة بكاملها. وليس لدى الوفديين مبادىء أو 
سياسات تختلف عن مبادىء وسياسات الأمة . وفالوفد هو صدى الأمة» وليس العكس 2'*0. وقد 
دعم الوفد وأكد أيديولوجيته «الجامعة»» واتهم عهد محمد محمود بتقسيم الأمة إلى نثتين من 
الناس . هؤلاء الذين دلهم مكانتهم في البلاده. والطبقات الأكثر فقرا0*. كذلك ناضل الوفد 
ضد بث الأحرار الدستوريين. لفكرة أن الوفد أصبح. عام 14784 تحت سيطرة القبطي مكرم 
عبيد. وزعم الوفديون أن ذلك يتم من أجل بذر بذور الفتنة بين الأقباط والمسلمينت 0ن 
وبالتالي يتم التضاء على «الوحدة المقدسة» التي كانت السمة المميزة للحركة الوطنة . منذ 
انتفاضة 1919 الشعبية . 

وعلى ذلك فلا بد أن سعدا ومن بعده النحاس . قد صتنا الجماعات الأخحرى غير ا لمنتمية 
للوفد. انطلاقا من أن الوفد هو المتحدث بلسان الأمة أو أنه وكيلهاء على أنهم خارح حظيرة 
الحركة الوطنية . ومع ذلك. فإن هذا المفهوم «المؤتمر يي للوفد. والنابع من طبيعة تكو ينه 
الخاص » لم يؤد إل لاي جامدة. أو خط مميز صارم بين الوفديين وغير الوفديين ن؛: وهوما 
يرتبط بالأحزاب السياسية المكتملة النضج بالمعنى الحديث للكلمة . 


كيل 


الأحزاب السياسية الأخرى 

١‏ حزب الأحرار الدستوريين 

لم يطرأ تغير يذكر على القاعدة الاجتماعية لحزب الأحرار الدستوريين» أو على تنظيمه 
خلال الفترة الممتدة من الانتخابات البرلمانية لعام 147#/ 1474 وحتى نهاية العشريئات . وإذا 
ما القينا نظرة على مجلس إدارة الحزب عام 1475, فسوف نجد أن عضويته انخفضت إلى 7١‏ 
عضواً'"". وكان هناك عشرة أعضاء جدد, تسعة منهم من كبار ملاك الأراضي؛ شغلوا منصب 
العمدة أو كانوا أبناء عمد ممن ملكوا الأراضي في. الجزء الأخير من القرن التاسع عشر أو في 
بدايات القرن العشرين» وهؤلاء التسعة هم: عبد العزيز فهمي2"0. علي المنزلاوي 9ل 
عباس أبو حسين*2""4, عبد الجليل ابو سمرة550) نعمان الأعسر(2؛ محمد حسين هيكل 97" 
عيسوي زايد221*0 حسين عبد الرازق”'*2, كامل بطر س*:20. كذلك كان العضو العاشرء علي 
اسلام 00-؟) من كبار الملاك. إلا أنه انتمى لفئة كبار الملاك المقيمين بالمدن وليس لأعيان الريف. 
وبانضمام كبار الملاك العشرة» فضلا عن كبار الملاك السبعة الباقين بعضوية مجلس إدارة 
الحزب » ازدادت نسبة كبار الملاك إلى 586,7/ ١7/(‏ من .)7١5‏ ومن ناحية أخرى انخفض عدد 
الأعضاء المنتمين للطبقة المتوسطة المدينية إلى ” من 55 أي بنسبة 77/ من الاجمالي”:2. ومع 
نهاية العشرينات, ظلت الغلبة لكبار الملاك في قيادة حزب الأحرار الدستوريين. فقد ضم 
مجلس الادارة الجديد, المنتخب في فبراير 1919: ٠١‏ عضوأء من بينهم عشرة أعضاء 
جدد2". وهؤلاء الأعضاء هم : أحمد لطفي السيد0*, جعفر والي 0 , اسماعيل 
صدقي 5:30 محمد عبد الرازق 2070 عبد الفتاح يحبى (4: "ا سلطان بهنس 0ك عبد المجيد 
ابراهيم !ا ابراهيم الطاهري 10" علي محمود!56ا, عبد الحليم العلايلي 9" ومن بين 
هؤلاء هناك ستة أعضاء يمكن تصنيفهم على أنهم من كبار الملاك أو من أبناء كبار الملاك . وهناك 
اثنان أو ثلاثة يمكن اعتبارهم منتمين للبرجوازية المحلية الناشئة, بينما يُعتبر الأخير من أبشاء 
الطبقة المترسطة المدينية مئة في المئة. وبلغت نسبة كبار الملاك؛ مع حلول عام »191١‏ 
05م من )"٠‏ .بينم انخفضت نسبة الطبقة المتوسطة المدينية إلى حوالي /1١/‏ (ه من 
. وهكذا توضح نشأة زعماء حزب الأحرار الدستوريين أنه تألف أساساً من كبار ملاك 
الأراضي خلال فترة العشرينات . 


كذلك أوضحت الحملات الانتخابية في الأعوام 1474/1817 و2.19786 أن حزب 
الأحرار الدستور بين هو حزب كبار الملاك أساساً:". فالغالبية العظمى من المرشحين الذين 
قدمهم وأيدهم حزب الأحرار الدستوريين» كانوا ينتمون إلى «هؤلاء الذين لهم حيثية في البلاد» 
وخاصة عائلات كبار ملاك الأراضي 0 . عائلات مثل : خشبة ومحمود ومحفوظ بأسيوط؛ وعبد 
الرازق وجلال والشريعي ولملوم بالمنياء وأبو حسين وعبد الغفار بالمنوفية والمنزلاوي وأبو 
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جازيه والأعسر بالغربية» وعاصم بالقليوبية؛ وأباظة وصالح بالشرقية". ومن بين القضايا 
الرئيسية التي أثارها الأحرار الدستوريون في تلك الانتخابات, «أن تُحكم البلاد بقاداتها لا 
بغوغائها2. وعلى ذلك فقد ألقت هذه الانتخابات بعض الضوء على القاعدة الاجتماعية 
لحزب الأحرار الدستوريين» بالمقارنة مع حزب الوفد بوجه خاص . فقد وصف أحد الأعضاء 
البارزين بحزب الأحرار الدستوريين (أحمد عبد الغفار) عهد محمد محمود (في الفترة 1913748 - 
8 بأنه دحكومة الأعيان» . ذلك أن عبد الغفار كان متفقاً تماما مع الرأي القائل بأن الوقت لم 
يحن بعد ليكون للجماهير رأي في الحكم . أما الأعيان» فهم الجديرون بأن يظلوا الحكام 
الطبيعيين للبلاد0*. وسعياً وراء الهدف ذاته, أي استمرار حكم الأعيان. حاول أحمد لطفي 
السيد وزير المعارف ورشوان محفوظ وكيل وزارة الداخلية تعديل قانون الانتخاب. بحيث 
يقتصر حق الترشيح وحق الانتخاب على من يمتلكون مؤهلات مثل التعليم والملكية" , 

وقد ظلت بنية حزب الأحرار الدستوريين كما هي منذ إنشائه . وظل مجلس الادارة هو 
التنظيم الدائم الوحيد في الحزب . فمنذ اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية عام ؟19171., لا نجد 
ما يدل على أن الجمعية العمومية اجتمعت في أي وقت لانتخاب مجلس الادارة . وكان الأعضاء 
الجدد في الحزب يتم ضمهم في أغلب الحالات عن طريق الأعضاء القدامى في مجلس الإدارة 
نفسه. وفي عام 14377 تم انتخاب عدلي يكن رئيسا للحزب, ثم استقال عام 19174 ليتم انتخاب 
عبد العزيز فهمي رئيسا للحزب في الفترة (©1957 -193737). وبعد استقالة عبد العزيز فهمي ظل 
منصب الرئيس شاغراً حتى فبراير 2720189178 , حيث شكلت لجنة تنفيذية لمجلس الادارة: تألفت 
من أربعة من إداربي الحزب وواحد من أعضاء مجلس الادارة» وتم انتخاب محمد محمود 
رئيسا للحزب 2" , 

وفي أواخخر عام 1974» انشأ الحزب لجاناً انتخابية فرعية على مستوى المديريات» 
استعدادا لانتخابات عام 606  ”,»‏ وتلك كانت خطوة جديدة على الحزب. إذ أن حملته 
الانتخابية عام 194157/ 1474, تمثلت في عتد الاجتماعات في مقر الحزب بالقاهرة؛ وفي بعض 
الدوائر الانتخابية المرشح فيها أعضاء بار زون في الحزب*"'“. لكن تجربة اللجان الاانتخابية 
الفرعية لم تعمر طويلا”"". ولم يكن للحزب عضوية رسمية. كما أنه لم يعتمد نظاما ثابتا 
للاشتراكات العضوية”, وذلك لأنه اعتمد أساساً على تبرعات أعضائه البار زين . وبإيجاز 
نقول إن حزب الأحرار الدستوريين كان حزب «كادره؛ انبنى أساساً على طبقة كبار ملاك 
الأراضي . 

وقد بِيّنت هزيمة حزب الأحرار الدستور يبن في انتخابات 197 / 14174 تغيراً هاما في 
أفكار ومعتقدات أعضائه التياديين . فحزب الأحرار كان ميال بحكم العادة أو التقاليد. شأنه 
شأن حزب الأمة القديم » إلى تقييد الامتيازات الأوتوقراطية للملك . لكن الحزب واجه معضلة 
صعبة الحل ٠‏ إزاء القوة المهيمنة لحزب الوفد. المبنية على تأييد الجماهير. وهوماادى في 
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الوقت ذاته إلى تدهور نفوذ معظم كبار الملاك في الأقاليم . وكان الاختيار بين القصر والوفد, 
في نظر زعماء الحزب . هو الختيار بين شرين . وعندما تعاون الأحرار الدستوريون مع الوفد ضد 
القصرء كما في الفترة من اكتوبر ١470‏ وحتى يونيو 1474ء كانوا يعبرون عن إخلاص لمثل 
الديموقراطية والدستورية التي نادوا بها فترة طويلة . وعندما شاركواء من ناحية أخرى». فيء أو 
أيدوا. العهود الأوتوقراطية (وهما فترتان على وجه التحديد: 5 1978-1947 و1978 -1978) 
كان عليهم أن يبرروا هذا التصرفء وبالتالي كان طبيعياً أن تتغير تبعاً لذلك مفاهيمهم عن 
الديموقراطية والدستورية . 

لقد أصبحت الانتخابات الحرةء القائمة على حق التصويت الشامل للذكورء. بمثابة لعنة 
بالنسبة للأحرار الدستوربينء وذلك لأنها أتت بالوفد إلى السلطة . فحكم الرفدء في رأي 
الأحرار الدستوريين» مساو تماماً لطغيان وديماغوجية رجل واحد أو حزب واحد. وقد وصف 
عبد العزيز فهمي الدستور. وهو أحد أبرز أعضاء لجنة إعداده بأن وثوبه فضفاضص2"06. وني 
عام 14178. اتخذ محمد محمود خطوة أكثر إمعاناً في الجرأة. بحله للبرلمان» في حين أن وزارة 
زيور لم تذمب أبعد من تضييق نطاق قانون الانتخاب في حدود ذوي الحيثية في البلاد. وقد 
بررت المذكرة المرفوعة للملك. في التاسع عشر من يوليو 14174» هذه الاجراءات بأنها لا غنى 
عنها لمعالجة الموقف السياسي » وإنقاذ البلاد من «التأئيرات المصطنعة» التي تعوق التعبير الحر 
عن إرادة الأمة . كذلك زعم محمد محمود أن الهدف من هذا الحل للحياة البرلمانية» هو إرساء 
النظم البرلمانية المستقبلة على أسس من «حاجات الأمة الحقيقيةي" , 

ويمكن القول أن زعماء حزب الأحرار الدستوريين كانوا يبررون ٠‏ في الواقع , انتهازيتهم . 
السياسية . إلا اننا نشطيع القول أيضاً أن كبار ملاك الاراضي تخلوا عن معتقداتهم في 
الديموقراطية والدستورية» عندما لم تعد هذه الديموقراطية والدستورية تخدم مصالحهم وتلبي 
تطلعاتهم إلى السيطرة السياسية على مقدرات البلاد. 
" - حزب الاتحاد 

انتمى حزب الاتحاد إلى نوع عتيق من الأحزاب السياسية. والمتمثل في تحلق مجموعة 
من الأفراد حول رجل واحد . وفي حالتنا الخاصة هذه كان الملك فؤاد هو البؤرة بالنسبة لحزب 
الاتحاد. ولم يكن هذا الأخير شيئاً آخر سوى التعبير المباشر عن ظهور القصر في الساحة كقوة 
سياسية لها و زنهاء بعد سقوط حكومة الوفد في خريف عام ١474‏ . وكان مؤسس الحزب هوحسن 
نشأت. وكيل الديوان الملكي والقائم بأعمال رئيس الديوان» وكان مكتبه في القصر هو المقر غير 
الرسمي للحزب 0" , 

ويوضح تحليل التكوين الاجتماعي لمجلس إدارة الحزب. عند إنشائه في يناير 21956 
وجود عدد كبير من كبار ملاك الأراضي ء ومنهم على سبيل المثال: محمد بدراوي عاشور"'"" 2 


ضن 


بولس حاط حسين الحبشي 590 أمين غالي 50 مصطفى ابو رحاب 7550 عبد المجيد 
رضوان”", السيد فتح الله محمود"". وكما سبق أن لاحظناء فقد استطاع حسن نشأت أن 
يضم إلى الحزب بعض الوفديين السابقين7", إلا أنه اعتمد أساسا على «ملاك الأراضي 
الأغنياء»””2. كذلك توضح دراسة قائمة مرشحي حزب الاتحاد. في انتخابات 1974., أن 
أغلبية الحزب كانت من بين أعيان الأقاليم وكبار العائلات المالكة للأراضي الزراعية"©. وقد 
تشكل الحزب. من حيث البنية» من مجلس إدارته ولجنته التنفيذية . وترأس الحزب يحبى 
ابراهيم » بعد اعتذار كل من توفيق نسيم وأحمد زيور وعزيزعزت عن قبول العرض . وكان على 
ماهر وكيل الحزب ومحمود ابو النصر سك رتيره العام" , وفي الفترة التحضيرية لانتخابات 
6 حاول الحزب إنشاء لجان فرعية في الأقاليم على مستوى المديريات*-2©6. لكن جهوده 
من أجل إنشاء الفروع لم يتوفر لها القدر الكافي من الجدية. وبالتالي ظل مجلس إدارة الحزب هو 
التنظيم الوحيد الدائم الوجود. 


وكان برنامج الحزب , في جانب كبير منه» مقتبساً من برنامج حزب الأحرار الدستوريين» 
وهوما أكده محمود أبو النصر سكرتير الحزب 500 , ولأنه حزتب القصر. لذا لم يكن لبرنامجه أي 
تأثير فعلي في سلوكه السياسي . ومع ذلك فقد أوضح كل من برنامجه المعلن وتكوينه الاجتماعي 
الفعلي النزاع المحتوم بين حزب الاتحاد وحزب الأحرار الدستور بين . أو بعبارة أخرى» إن أية 
محاولة من جانب حزب الاتحاد لتجنيد أعضاء جدد, من بين كبار الملاك. كانت تأتي حتما على 
حساب حزب الأحرار الدستوريين» الذي تمثلت الدعامة الأساسية لرصيده من التأييد السياسي 
في طبقة كبار الملاك نفسها”" . 


وهكذا فإن حزب الاتحاد كان في الواقع زمرة لا حزباً . لقد كان حزب الملك فؤاد. ومن 
ثم لم يكن تجمعاً سياسياً تلقائياً للأعيانء» كما هو الحال بالنسية لحزب الأحرار الدسنوريين» 


وإلا لأصبح كل منهما ينها بالآخر إلى حد بعيد, في ما يتعلق بالقاعدة الاجتماعية و(الينية؟., 
والأيديولوجية المعلنة . 


- الحزب الوطني 
تمتد جذور القاعدة الاجتماعية للحزب الوطني في المراكز المدينية . وهو ما اتضح بوجه 
خاص في الانتخابات البرلمانية عام 19517/ 1974. فأغلب لجان الحزب الوطني الهامة التي 
أنشئت من أجل الحملة الانتخابية. كانت نقع في المراكز المدينية» وخاصة في الاسكندرية 
والقاهرة ودمنهور!”" . . وقد غلب على لجنة الحزب الادارية الطابع المديني ففي عام 17 14 كان 
5 فقط من بين أعضائهاء البالغ عدم ١‏ عضواء من أعيان الريف أو من أبنائهم 10" كذلك 
0 كدب كل 4 عضو في عام 193756» ينتمون إلى هذه الفئة220 . ولكن نظراً للتفوذ 


شنا 


المهيمن للوفد في المراكز المدينية» فإن أعضاء الحزب الوطني من كبار الملاك هم وحدهم 
الذين فازوا في انتخابات 1977 / 21474 ومنهم على سبيل المثال : عبد اللطيف وعبد العزيز 
الصوفائي 150 وعبد الحميد سعيد ”اكع بينما نجح عيد الرحمن الرافعي (*'"' نتيجة لتأييد اللجنة 
الوفدية للطلبة بالدقهلية”*2. ورغم استمرار سيطرة القطاع المديني على الحزب , إلا أن أعيان 
الريف. الذين كانوا المرشحين الوحيدين الناجحين من الحزب في الانتخابات» التي قامت 
على التنافس الحر بين الأحزاب, أصبحت لهم كلمة مسموعة في سياسة الحزب”*". 

وقد ظلت بنية الحزب كما كانت قبل الحرب العالمية الأولى, إلا أنها أصبحت في 
الممارسة العملية بنية حزب كادر*” . فالسيادة للجنة الادارية» والجمعية العمومية لم تعد منذ 
ما قبل الحرب العالمية الأولى220"7. وفي الحملة الانتخابية لعام 1911/ 1474» تم إنشاء لجان 
الحزب الوطني على مستوى الدوائر الانتخابية» إلا أنها تركزت في الاسكندرية والقاهرة . بل إن 
بعض هذه اللجان قام على أساس جمعية عمومية محلية من أعضاء الحزب . كما حدث على سبيل 
المثال في لجان الجمرك والمنشية في الاسكندرية0'. على أن الحماس الذي صاحب 
الانتخابات البرلمانية الأولى. خمد في نهاية العشرينات؛ وانتهى الأمر إلى أن أصبح الحزب 
الوطني مرادفا للجنته الادارية . 


والواقع أن جمود معتقدات الحزب الوطني أدى إلى إفراغها تدريجياً من أي محتوى ذي 
دلالة . واستمر الحزب في شكل تجمع من فتتين متمايزتين» الأولى أولئك الذين ظلوا على 
إخلاصهم لتعاليم وذكرى مصطفى كامل. والذين كانوا من الرعيل الأول في الحزب الوطني» 
مثل عبد الرحمن الرافعي ومحمد زكي علي وعبد اللطيف الصوفاني» والفئة الثانية هي ذات 
التزوع الشمولي الاسلامي» ومن بين أفرادها محمد حافظ رمضان نقسه وعيبد الحميد سعيد 
وأحمد لطفي ومصطفى الشور بجي . ولم يكن الخط الفاصل بين المجموعتين واضحاً دائمأء إذ 
أن بعض الأعضاء كانوا أطرافاً مشاركة في كل منهما. وبعيارة أخرى. يمكن القول أن المبرر 
الأساسي لاستمرار وجود الحزب الوطني كان يكمن في راديكاليته المعلنة: والتي رفضت أي 
تفاوض مع البريطانيين؛ طالما ظلوا يحتلون مصره:*». كما كان يكمن في حقيقة أنه نجمع من 
أجل أفكار شمولية إسلامية مبهمة يتبناها عدد من أعضائه . 


4 الحزب الشيوعي 

تعرض الحزب الشيوعي لأزمتس رئيسيتين عامي 19474 و21470 لم يستطع أن يبلى منهما 
طوال الفترة الواقعة بين الحر بين العالميتين . ففي عام 2.194174 وبعد احتلال العمال للمصانع في 
الاسكندرية**22. تقوضت الصلات القليلةء والهامة مع ذلك. التي كانت للحزب الشيوعي مع 
النقابات العمالية . فقد شرع الوفد (والذي كانت صلته ما تزال حتى ذلك الحين غير وثيقة 
بالحركة العمالية) وبهمة فائقة في تعزيز وتوطيد سيطرته على الطبقة العاملة0. واسترعى 
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الحزب الشيوعي الانتباه بممارساته النشطة. ومن ثم فقد عانى متاعب هائلة. وخاصة في ما 
يتعلق بتأييد العمال . . وفي مارس ١941714‏ ألتي القبض على أهم أعضاء الحزب الشيوعي » وتمت 
محاكمتهم في سبتمبر 200194375. ووجهت إليهم تهم نشر المبادىء الثورية والدعوة إلى تغيير 
النظام الاجتماعي باستخدام العنف وإغراء «دالصناع ببعض الشركات باللجوء إلى التهديدات 
والعنف والاجراءات غير المشر وعة. يكين عدوق أصحاب العمل بالاحتلال الجبري 
لمصانعهم :”**. وحكم على بعض زعماء الحزب بالسجن ثلاث سنوات» بينما حكم على عدد 
أخر بالسجن لمدد أقل 050 , 

وفي اكتوبر 15474 تم تشكيل لجنة مركزية جديدة. برئاسة عميل ر وسي وخخبير في الشؤون 
المصرية اسمه افيجدور02". وأصبح يغلب على قيادة الحزب الطابع اي خلافا لما كان 
عليه الحال أوائل عام .١9174‏ فخمسة أو ستة فقط من خمسة عشر عضوأ بارزاً في الحزب كانوا 
من المصريين”'. وكانت الأصول الاجتماعية للأعضاء المصريين هي البرجوازية الصغيرة» 
كشعبان حافظ وشاكر عبد الحليم والها مي أمين » على سبيل المثال 550 , 

ونشط الحزب سياسيا بعد إعادة تنظيمه . من اكتوبر 19374 حتى مايو 1941706 . فأنشكت لجنة 
الدفاع عن حقوق العمال والفلاحين. كنواة للحزب الذي أعيد تنظيمه . وتورجهت اللجنة إلى 
الطبقة العاملة» التي تم تعريفها بأنها تشمل كلاً من العمال المدينيين والريفيين77. وتشكل الطبقة 
العاملة» في تصور اللجنة. طليعة الحزب. بينما يتعين على الطبقات الأخرى مشل «الانتلليجنسيا 
الشابة» و «الفلاحين الفقراء» والفلاحين المتوسطين والحرفيين» أن تتحالف مع الطبقة العائلة تحت 
راية حزب الطبقة العاملة 9 , 

وقد أصدرت لجنة الدفاع عن حقوق العمال والفلاحين. برنامجا من اثنين وعشرين مطلباء 
طرح كبرنامسج سياسي لمرشحي العمال في انتخابات عام 252014176. لكن مصادرة هذا 
«البيان». والتحقيق مع عدد من أعضاء اللجنة. حالا دون مشاركة الحزب بفعالية في الحملة 
الانتخابية . 


وخلافا لقيادة 19474. حاول الحزب الشيوعي إقامسة روابط بين عمال المدن 
والفلاحين ”57 . ويوضح برنامجه في ما يتعلق بالفلاحين, فهماً أفضل لظروف الريف المصري. 
بالمقارنة مع برنامج القيادة السابقة للحزب . الذي اقتصر في أغلبه على عمال المدن واللرجوازية 
الصغيرة . وتضمنت بعض المطالب الخاصة بالفلاحين توزيع أراضي الدولة غير المزروعة. وتوفير 
'سلفيات زراعية لصغار الفلاحين. فضلاً عن تخفيض ضريبة الأرض بالنسبة للملكيات الصغيرة» 
وزيادتها بالنسبة للملكيات الكبيرة9" , 

وقد تمثل المبرر الأساسي لوجود الحزب الشيوعي », طبقا لما ذكره أحد أعضائه البارزين» 
في الاعتقاد بأن كل الأحزاب السياسية القائمة. بما في ذلك حزب الوفد, لا يمكنها أن تحقق 
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مطالب الطبقة العاملة20. وفضلاً عن ذلك فإن الحركة الوطنية المصرية عانت, على حد قوله» 
من الهزيمة عندما كفت عن أن تكون في ديد الطيقة العاملة من فلاحين وعمال وتسلمتها الطبقة 


(الخضف 


الخاصة والباشوات وأرياب الأموال والأراضيه 


وأدت إجراءات عهد زيور القمعية ضد الحزب الشيوعي ذف في النهاية إلى اختفائه من 
الساحة"2. والواقع أن هناك أربعة أسباب لفشل الحزب الشيوعي المصري. أول هذه 
الاسباب إخفاق الحزب خلال الفترة ( 1970 - )١11784‏ في إنشاء تنظيم سري . نظرأ لأنه واصل 
العمل على النسق التقليدي للأحزاب الاشتراكية. من خلال نظام الفروع. والعضوية الثابتة» 
والاشتراكات, الخ *"2. ورغم أن قيادة ١94174(‏ - 19178) حاولت إقامة مثل هذا التنظيم» ! 
أن محاولتها قضي عليها في المهد”". ويتمثل السبب الثاني في تبني الحزب لسياسات وخيمة 
العاقبة. مثل تأييده لاحتلال العمال للمصانع في عهد سعد زغلول» وتبنيه لموقف بعيد تمامأ عن 
التعاطف مع قيادة الحركة الوطنية» بناء على مفهوم خاطىء لطابع هذه الحركة 0" . ثالث افتقر 
الحزب إلى المنظرين أو المحللين الذين يملكون القدرة على فهم البنية الطبقية الخاصة جداً 
لمجتمع مثل المجتمع المصري . وأخيراء غلبة العناصر الأجنبية داخل الحزب, وخاصة بعد عام 
315© وهوما يرتبط ارتباطا وثيقا بالعوامل الثلاثة سالفة الذكر. 


هوامش الفصل الثالث 


(1) 190-193 .مم مهكد .9-12 .مم( 951ا كموط ) 1924-1950 عاصوييط*آ عل ممنان اونظ '.! .عطندداتت أععماخ 

(؟) هناك من الدلائل ما يشير إلى أن سعد زغلول قد راودته فكرة قيام الجمهررية. والتخلص بالتالي نهائياً من سلالة 
محمد علي الحاكمة , وأول هذه الدلائل إتهام محمد علي علرية لسعد زغلول» في يولير ٠‏ 6 وخخلال إقامة 
الوفد القصيرة بانجلتراء بانه تآمر خلال تلك الفترة ضد العرش المصري وضد فؤاد يوجه خاص . أنظر: أحمد 
شفيق» حوليات مصر السياسية. الحولية الأولى سئة 15784 (القاهرة» 1478): ص لا ص 8. وثاني هذه 
الدلائل أن سعد زغلول كتب في مذكراته يقول» أنه لم يكن ليعترض لو أن المعاهدة المقترحة مع بريطانيا نصت 
على أن «مصر دولة ملكية أو جمهورية حرة. مستقلة. دستورية» (التشديد من المؤلف). مذكرات سعد زغلول. 
الكراس #5. 4 يونيو 0141 ص *١77‏ . والثالث أن حامد محمود كتب إلى سعد زغلول حول اتصاله ببلانت 
يقول «لقد شعر (أي بلنت) بالأسف مما قلته له ني ما يتعلق برفض الانجليز المطلق خلم اللطان ...ومع 
ذلك فقد أضاف أن السلطان لن يستمر في الحكم إلى الأبد. 'وأجبته بقولي أنه وحتى يتم القضاء على حكم 
اللطان لمصر. فسوف يسبب لها الكثير من الضرر. . .» المرجع السابق. الكراس #48 بدون تاريخ . 
ص 7140 - 5145 . وبالتالي يتضح أن اتهام علوبة لسعد لم يكن من دون أساس . 

ضف الرافعي » ثورة سنة 8 المجلد الثاني» ص 0 

( ).1921 لطععماة 18 .لمدن مز برطوئ لام .222 .ملز ,407/188 520 

(ه) وتخاصة المراد #4 “, هلاء 44. 48: 44. أنظسر الراقعمي. في أعقاب. الخ, المجلد الأول. 
ص #١4‏ واظل. 


أشن 


(5) أنظر محمود فؤاد. ص .*١‏ ص 44 - 86. وفي ما يتعلق بكيدوري أنظر: 
6 .م ,"1923 أن ممناسا أ اكوم0) ممتاصورتغ عط أه كأوعوع0 عر 
ز[فة تكورنت هذه الحكومة الثلاثية من حسن غات الوئيق الصلة بالملك, وحسن أنيس » سكرتير عام رئاسة مجلس 
الوزراء, وصالح عنان وكيل وزارة المالية المساعد: ,ع#مء0 24 .لادمملعدا! 6ه سمغ ,39 .هلا .407/199 20 
924 


١‏ المرجع الساين. 

(1924.)8 صمصطء 3 .لأهوملعدالا ماعيعع] .لد ولة 407/198 تر 

[ددلة ومع ذلك وإزاء إصرار يحبى على معرقة رأي كير الخاص ء فقد وصف الأخخير استقالة يحي بأنيا والاسراء 
المناسب». وأنه مع ما فعله في السابع عشر من ينايرء وتم قبول الاستقالة في السابم والعشرين منه. المررجع 
السابق . 

0١١‏ المرجع السابق . والوزراء المختارون في الوزارة هم : محمذ سعيل ‏ محمد توفيق نسيم ب أحمد مظلوم ‏ حسنٍ 
لحسييب د محمد فتتح الله بركات - مرقص حنا مصطفى النحاس - واصف غالي . محمد نجيبا الغرابلي , وشيلافا 
لسايقاتها. ضمت الوزارة اثنين من الأقباط. 

)١7(‏ في الفترة التي كان فؤاد ما يزال آميراً يلعب البوكر. كان على علاقة طيبة بسعد زغلول, وكان يعرف أن الآخير 
دسريع التأثر بالكلمات الرقيقة والمجاملات الصغيرة. . . لذا كان طبيعياً أن يعائقه صاحب الجلالة. عندما 
استقبله لتعيينه رئيسا للوزراء. وكان طبيعياً أيضاً بنفس الدرجة ؛ و بعد انصراف الحضور واستعداد سعد باشا 
لمغادرة المكان)» أن يجد رئيس الوزراء نقسه وجها لوجه أمام الأمير فاروق» البالغ من العمر أربع سنوات. 
والذي اقتحم الغرفة دون سابق إنذار. حاملاً علماً مصرياً صغيراً في يده. مرحبا برئيس الو زراء بالهدئاف 

الملائم : ديحيا سعدء : .924] :عطمه0 24 .للتمملعناك! ما وبعظ .39 .و81 ,407/199 0 

(39.)39 .ملا ,407/199 مم 

3 المرجع السابق نفسه. 

لم المرجع السابق ثفسه. 

١924. )15(‏ طعرماة 31 .لأممملعدك! م برطدعلام .113 .ولة ,407/198 مع 

)1١7١‏ .1924 لأرهة 12 الآمهملعدا! 0 بإطوعااخ .139 .ملة .207,198 مثر 

زرةا) لوط لقع با لممرمصعلة سووظط .1924 عنامت 0 د مه لاعط ععرععكووتك لعنط1 إن لعممعه 224 بولح ,ووا/107 مت 

.[ناأطوهت 10 0لندرهل142 

(1924.)19 بعطممءن 5 .لاممملءدة! مزعرعها .31 .ولا 407/199 متر 

( ).1924 نرمكط 27 .رطمعالم ما لأتمملموكط .198 .ملز ووارجمه تر 

1924.7١‏ عصسط 29 ,للموملعداخ م براوعااى ,247 .وال ,407/198 وت 

محمد إبراهيم الجزيري. اثار الزعيم سعد رَغْلول. عهد وزارة الشعب, المجلد الأول (القاهرة. ,)1١9119‏ 
ص 544. 

(224.)97 ,هلز 107/199 مر 

[فيقة المرجع نفسهة , 

(24.)54 .ملز ,.407/199 1:0 

(93.)18 صرلةااملا ملؤملا 

(2)57... إن تسهيلنا الأمور أمام سعد في الماضي انطوى على غضنا النظر عن هذا وذاك وعن إرجاء مناقشة 
القضايا ذات الأهمية النصوى بالنسبة لناء وأكرر أنه إذا كان هناك فيما سبق ما يبرر ذلك فقد انتهى مثل هذا 
المبرر ثتماما الآن» 5 أنظر: 

.9 عنطه0 24 .لاممملعنا! م نظ قد .ملل .407/199 0 

(107) صبحي. اص 79941 

(54) روى عبد الرحمن فهمي في مذكراته أن سعد زغلول كان له رأي مختلف, في ما يتعلق بمقاطعة الانجليز. عن 
رأي مكرم عبيد . عبدالرحمن فهسي. ص لااذ"؟ 0 75178, 

(1934.)59 عوطمء0 24 .لتفوولعدك! ماعرما! .39 .ولز ,407/199 مث 

(0") الجزيري. آثار. ص 785. 

(924.)91! عطصععع17 7 .متمامعطممك منترطوعلام .53 .ونا ,407/199 20 


وانظر: الرافعي, في أعقاب, الخ. المجلد الأول. ص 187. 


يفنل 


زفضة المرجع نقسه . 

زشفة .1924 ععطوعءع2 7.متوائعط هم هطع هن برطوعاام ,468 ,واج ,407/199 150 

5 .924] معطدءءء6 7.وتدائعط سمه ترطوعلاخ .53 .ولح ,407/199 50 

إفارة 24 معطماء0 24 .لأموملع13] ما عرعكا .38 .780 .3407/199 1.0 

ركم .9324| ععطواء0 24 .لاقدملعداط! مجع »! .39 .ولد ,407/190 0 

(/ا") .96-97 .مم .1] .أولا ,لنروناً 

[قكية 24 ععطص وول 23 ,متداءعاسقك هو نزطمع الم .279 .ولز ,3071199 10 

(4) فقد تعرضت صحف المعارضة. على سبيل المثال, لارهاب المتظاهرين الوفديين» مثل («السياسة» 
و «الكشكول»). واتهم رئيس تحرير السياسة (محمد حسين هيكل ) بالافتراء على البرلمان والتشهير به إلا أله 
أفرج عنه في النهاية عن طريق محكمة الاستئناف المصرية . هيكل, مذكرات؛ المجلد الأرلء ص ١155‏ 
اليك 

(40) مضابط مجلس الشيوخ. جلسة 8 يولير 19374 . 

(41) ليس هناك أي دليل يؤيد القول بأن والمفهوم الوفدي للسلطة والحكومة كان يتعارض أساسا مع التطور السليم 


للحياة والحكم البرلمانيين» . فاتيكيوتيس ٠»‏ يفيه 
7١‏ ,925] عمهنال 11 - متواموطتسقطع ه) برطمعءااخ ,56 ...407/200 180 


(47) تشكلت الوزارة من كل من : أحمد محمل خشبه عثمان محرم محمد اليد أبو علي محمد صدقي » يوسف 
قطاوي ‏ نخله جورج المطعي محمد صديق يحبى - أحمد موسى , وهم مجمورعة من الأشخاص الهيابين - 
وباسناء واحد أو اثنين فقط ‏ ف عاديون وليس لهم نفوذ أو تأثير. . أوهم شيو ضعفاء العقل. كما يحب أن 

ونه 


يسميهم [زيور]... > الملك فؤاد ونشأت باشا على عجل نتيجة للظروف»: .48 ١5.‏ .407/200 50 
5 امهم 26 .متقاءعطصمك 0 برطمعالم 


(45) المرجع السابق . 

(45) أحمدشفيق, حوليات مصر السياسية, الحولية الثانية. سئة ©1937 (القاهرة: 1918) ص 1558 -53231. 
(557) .923 اأرهم .26 .ستداء طصدط© و ترطمعاله .48 .810 .407/200 0 

(41) الرافعي. في أعقاب, الخ. المجلد الأرلء ص 3١8‏ . 


(48) صبحي. ص لا١٠.‏ 
(1926.)49()55 إلنل 12 .متداتعطمصفك هن ومدمع لمعل 1١1١‏ .80 .407/201 580 


(00) شفيق», حوليات. الخ. 219758 ص /ا2. 

(01) كانت عائلة علي عبد الرازق من الأنصار البارزين لحزب الأحرار. وقد صدر كتاب والإسلام وأصول 0 
عام إبان الحملة الدعائية من أجل خليفة مصرى . أنظر: عفطمناه عط همه تمبروع " ملعك عذا 

.223-06 .مم ,1963 معطاماء0 ,4 ممه 3 5م لإأ ع0 عتادعة لامرمط ع( )ه اممعيول , 1915-1948 

(01) من الواضح أن العلاقات الشخصية بين يحى وفهمي توترت قبل هذه الأزمة بعدة شهور. وطبقا لما ذكره 
علوية . فقد طلب يحبى من فهمي أن يقدم استفالته لكنه رفض » فهدد يحبى بفصله, محمد علي علربة. 
ص 4605-14908. 

(5ه) هيكل, مذكرات. المجلد الاول. ص 48؟. 

[لدنن») ذكر ميكل أن حفني محمود ( شقيق محمد محمود) الوفدي , قام بدور الوسيط. المرجمع السابق. ص 74 
1 

(5ه) الرافعي: في أعقاب. الخ. المجلد الأول. ص 587 ص 1758 . 

(5هم) .149 .م .1 .املا ,لرمنآ 4 

[ففة 1925 تعطتوععه5 13 .ستقات طم مط مكل رمن .59 .و8 .407/201 580 


(08) أذعن الملك. على مضض ٠»‏ لطلب لويد. ثم حاول بعد فترة وجيزة إجراء اتصالات مع الوفد من خلال أحمد 
حسنين. إلا أن سعدا رفض وأثنى على حفني محمود (الذي اتصل به حسنين) لرده بأن الملك هو سبب هذ! 
التدخل البريطاني في الشؤون الداخلية لمصرء وبالتالي فقد رفض رفضا قاطعا أي نتارب مع الملك فؤاد. 
مذكرات سعد زغلول. الكراس 87., ديسمبر .١9176©‏ ص 5164. 

(094) أجمد شفيق » حوليات مصر السياسية, الحولية الثالشة سنة ١475‏ (القاهمرة. )١975‏ ص ©1609 /؟. 
5 -85 شه ع'كسأاكثك. 


1١4 


(56) المرجع السابق. ص 9(" - 584, 


)1١(‏ لم يكن لويد يعتقد بأن هذا القانرن يصلح لمصر. حيث أنه يوسم نطاق حق الانتخاب , إلا أن النتيجة النهائية 

(أي الفوز الساحق للوفد) جعلت الامر لا يختلف كثيراً بالنسبة للانجليزء أنظر: ش 
المقنصطءظ 16 .قلةارعطهةدك هئ رولا .10 .830 .407/202 هر 

(17) شفيق . حوليات؛ الخ. 1975 ص 8 ص 8. لكن لويد أصر على الابقاء على زيور في منصبه حتى تنتهي 
محاكمة محاولة الاغتيال السياسي . خوفا من أن يتأثر قرار المحكمة بوجود حكومة اثتلافية من الأحزاب الثلاثة 
في السلطة: .26 لمقنصطعظ 16 .متداىء ط سوك 0 لنزهانا .10 .ملهة .407/202 عدا 

(18) الرافعي, ني أعقاب, الخ. المجلد الأول. ص 704 .51١‏ على أن عملية توزيع المقاعد كانت مثارا 
للخلاف بين حزب الاحرار الدستوريين والحزب الرطني وبين الحزبين وحزب الوقد. وقد صوتت الهيئة 
العليا للأحرار.الدستوريين منذ الامتناع عن دخول الانتخابات ب ١١‏ صوتا مقابل ٠١‏ أصوات . كذلك اشتبك 
الحزب الوطني مع الوفد في مشادة صحافية حول تخصيص حصص المقاعد لكل حزب . 'والتي كان سببها 
رفض الوفد ترك دائرة مركز المنصورة لمرشح الحزب الوطني . عبدالرحمن الرافعي . 

(14) فاز الوفد ب ١16‏ مقعداً. وفاز الأحرار بتسعة وعشرين مقعداً. بيئما فاز الحزب الرطني بخمسة مقاعد. وأخيراً 
حصل حزب الاتحاد على خمسة مقاعد. الرافعي» ني أعقاب. الخ, المجلد الاول» ص 50لا. 

(55) يذهب فاتيكيوتيس إلى أنه بعد سقوط وزارة زيورء قام «توفيق نسيم». الرئيس الثاني لمجلس الشيوخء 
بتشكيل حكومة جديدة. (ص /اا؟ ‏ 5748) . والواقم أن مثل هذه الوزارة لم يكن لها أي وجود. 


1926.55 عمنة 10 .منهاتعط يمهتك ها لنومل.71 .ول! ,107/202 80 
(507) .1926 نزقكة 28 .هأواء0م: 22 ها لتزواءا .40 .20 .407/202 20 . ور بما كان من المفيد أن نضيف أن لويد اعتقد أن 
بعفى صفات سعد المميزة» أي «تتلبه» و وغروره»» كانت عرامل هامة : 71 .8/0 ,407/202 50 
(18) صدرت الأوامر للبارجة «ريز وليوشن» بالتوجه إلى الاسكندرية : 
.26 عمدة 10 .مأداءعطصمك ه: لنرولا. 71 .8165 .407202 50 
(38) أدت استقالة القاضي كيرشوء في الثاني من يونيوء بسبب اعترافه على الحكم ببراءة ماهير والشيشني 
وآخرين» إلى إفعاف موقف الرند, وريما ساعدت على أن يتخد سعد قراره : 6 .م .11 70١.‏ ,لزهلا 
إنكية هم : محمد فتح الله بركات» مرقص حناء محمل جيب الغرابلي» وعلي الشمسي . 
(9/1) ربما باسخناء عثمان محرم وأحمد زكي أبو السعود ومحمد خشبه., الذين لم تكن صلتهم فوية بالحزب. أنظر: 
العتاد, سعد زغلول. ص حة4ة. 
(7/) .1926 معطسعامعة 25 .متواءعطسفط مز ممورعلوعل8 ,44 .200 ,407/203 80 
( الام .1926 أكنونات 10 اللمقاعوعع؟5 أقارع ,0 عطزها لنرونا-مسمعظ .37 .ملز مزعرسوماءم8 ,407/203 20ز 
(5/ا) .1926 اكناعنام 6 .متداءء طسقط0 ما وممعل مل ,17 ,ونة .407/203 0 
(6/) عبر أوستن شامبرلين عن الموفف البريطاني في هذا الصدد على النحو التالي : «بقدر ما هر مرغوب. من 
الوجهة النظرية. أن نسعى حكومة جلالته إلى تأمين التطبيق الصارم للدستور, إلا أن الأكثر أهمية: من الناحية 
العملية . هو تامين وضع البريطانيين»؛ الذي يمكن أن يواجه تهديدات خطيرة إذا لم ترغب أية و زارة مصرية في 
ظروف الطوارىء في أداء مهامها وسيف الانهام بالتتصير أو الخيانة مسلط عليهاء . أنظر: 
.26 أتناونائ 17 ,371/3205/25/16 20 ,ومئعلوعا م ماحاءنطصسودك 
(كلا) ١926.‏ اكناونالق 22 متقارعطاسقطك ه ممدعلودع!! ,27 .ولز .407/203 مر 
(لالاع) .1926 تعطصعامء5 25 .متفاءطصهك ن) ومدع0وع ]8 . كك .ه80 ,407/203 1.0 
[للففة المرجع السابق. 
(9/) ميكل ٠‏ مذكرات. المجلد الأول ص 797. 
)8١(‏ العتادى. سعد زغلول. ص 488 ا49, 
(1ق8) .1927 اتتمة 21 .متذائعطهصودك م لبروان] .19 ,ملم .407/204 0 
وفد وصف عدلي سعد زغلول بأنه دلا يعتمد عليه بتاتاء كما وصف البرلمان بأنه ولا يحتمل» : 
7 عمف 21 .منداىء252210) مال جداا .20 .850 .4017204 0 
( 1927.85 الهم 23 .وتقاعطسمك مزلنرهل! .21 ,غ2 .407/204 20 


)م لم يكن سراً أن ثروت قبل تولي رئاسة الوزارة بشروط محددة؛, منها أن يكف الشواب عن توجيه الأسئلة 


خرن 


الاستفؤازية حول العلاقات الانجليزية . المصرية, وأن تؤجل دراسة قانوني العمد والجيش: 
7 امهم 25 الأماءعط © ما لترملا .24 .ولط .407/304 10 
(44) تمثلت عداوة الملك لحافظ عفيفي في ما يلي : أولاً. أنه لعب دوراً ملموساً في الملابسات التي أدت» عام 
197ء إلى إجبار الملك على التوقيع على الدستور . ثائياء أن جريدة والسياسة». لسان حال حزب الأحرار 
الدستور بين . والني يشرف عليها حافظ عفيفي بنفشه. ناهضمثت دائما والميول الرجعية» لفؤاد: 
,27 ] برما؟ 6 .منماءعطسرقك مل زمانا . إلى .ن80 ,307/204 0:] 
)0 7 عوول 29 لع)د<ا .كتكلت روعت موتاموع عط ومع زع ونال مدتممهك؟ .20407/30450174 [في مذاكرة 
كم 101-402 .مم ,11 .اهلا نرملا - 
(لام) 174 .ولط .407/204 0ت 


)8م المرجع السايق, 
((46) 327-228 .مم .11 .ولا ,لبرملا 
(40) اسماعيل صدقي. مذكراتي (القاهرة. 2))1١986٠‏ ص #اا. 
(41) أحمد شفيق. حوليات مصر السياسية, الحولية الخامسة سنة 141758 (القاهرة. .)191١‏ ص .1١14- 1١40‏ 
زفدة المرجع السابق . صبحي »2 ص 86". 
(1928.)4 طععناذة 9 .متداءطسهحك ما لزه1! .306 .وا ,407/206 80 
يه المرجع السابق . 
(ه4) .1928 عاط 13 .متدات طصدطة© مال نره1] . 42 ,ولم ,407/206 0 
5١‏ 8 مدا 23 .مننامءوطسدك و1 لترملا .62 .300 .407/206 50 . ونذكر من أعضاء المعارضة الذين شاركرا في 
وزارة النحاس : اسماعيل صدقي» محمود عبد الرازق» عبدالفتاح يحيى » محمد حسين هيكل: وحافظ 
يفي . المرجع السابق . 
(/مة) .266-267 .مم ,11 املا ,لنرواء! 
يله شفيق » حوليات. الخ, للاوك ص 2ك 
(49) ا بعد وقف المفاوضات بين سعد وماكدونالد. والتعديل الرحيد. والمتضمن في اقتراح لويدء كان يتعلق 
بالملاحظات المتبادلة عقب اغتيال لي ستاك : 65 .هل مه .1928 امهم 3 .لنزهأنا د! مأداسطسحت 407/206 0 
.2 امم 4 منداءث ط سد مول رما 
2)6٠(‏ .028 اروم 9 .لتنا طدمددك منلجرما.! 71 .ولة .407/206 0 
)1١1(‏ .1926 لمن 4ل.متجاتعط سد و أكنزهاء) .72 .و8 .407/206 0 
272.)٠١ ١‏ .م .1ل .املا ,رملا 
)٠١(‏ شفيق. حوليات. الخ 1914194178 -105. 
ان ل و 
(ه 6٠١‏ 28 برناذة 26 للناتعطصهرة منقترماء] ١10.‏ .ملظ .407/206 0 
لس ام اسيل صنل 18 متدامعطصقق مل رهلا 123 .0ل5 .407/206 20 
)1١ 7١‏ .1928 مسلط 2ك .مأداوعطصنط مالرملا .137 .هلط ,407/206 0] 
)١8(‏ تتعلن هذه القضية بأملاك الأمير أحمد سيف الدين الذي حاول الاعتداء على حياة الملك فؤاد. مندما تزروج 
هذا الآخير شقيتته الأميرة شويكار. وقد ثبت أن الأمير سيف الدين كان مختل العفل. وخضعت أمفاكه بعد 
هذا الحادث لاشراف الملك فؤاد. وفي السابع عشر من يوليو قدم محمد محمود استقالته, وتبعه جعفر والي 
في التاسم عثر من يونيو» ثم أحمد خشبه في الحادي والعشرين من الشهر نفسه. وفي الثالث والعشرين من 
يونيو لنشرتكت الوثائق الخاصة بالاتفاق الذي تم بين النحاس وويصا واصف وفخري من ناحية » وممثلي والدة 
الأمير أحمد سيف الدين»: وتمثل في أن يستأنف الطرف الأول, في المحاكم لاستعادة أملاك الأمير التي كانت 
تحت إشراف الملك» في مشابل مبلغ اجمالي قدره ١#", 6٠٠‏ جنيه استرليني . ومن بين الاتهامات التي 
وجهتها جريدة والاتحادء الموالية للقصرء المبالغ الكبيرة التي حصل عليها المحامون. واستغلال التحاس 
و زميليه الوفديين نفوذهما السياسي لخدمة أغراضهما الخاصة . ويبدو أن هذه الوثائق قد سرقت من مزل 
جعفر فخري». بتحريض من أمين علي منصورء أحد أعضاء حزب الاتحاد ومدير دائرة الأمير سيف الدين. 
الذي سلمها للملك. واحتفظ بها الأخير بعض الوقت. ثم دفع بها للنشر في محاولة لاجبار النحاس على 


1 


الاستقالة, أو لتبرير إقالته 3 أنظر: 
.928 عمسا 29 لمات اسك منرملا ,8 .ملا ,407/207 قم 
)٠١9(‏ «فماذا نقدم إذن للأجناس الخاضعة لنا أو المتمتعة بحمايتناء إذا لم نوفر لهم فرائد الادارة السليمة؟». 
8 ,م .1 .اهلا .ل نرمانا 
)١١١(‏ محمد محمود. اليد القوية. خطب وأحاديث (الاسكندرية. بدون تار يخ) . ص .1١‏ 
)1١1١١(‏ .1928 رادل 8 .متنارعط سمط معلبرملنا .ة .ولز .407/207 20 


.74 محمل محمودة. ص 5"5؟. ص لااء ص‎ )1١١7( 

280 3407/2307. 800. 74 تعطصععءط 22 .مننارعطسويتك مالنزملا‎ 1928.)١١*( 

14 ل اصن لإكتنامدا 19 ,متةامفطتمهك ما لنرمايا .8 .ه81 ,407/208 0] 

(116) .1929 لإنفصاء" 23 .ملاتعطصد© مالنزهلا ,20 .ولظ .407/208 0 

(116) المرجع السابق . 

. شفيق , حوليات. اللخ. 194378,. ص 1884 . وكان عبارة عن بناء سد حزان على النيل الأبيض في السودان‎ )١11/( 
. 19117 ولم يتم تنفيذ المشروع إلا عام‎ 

)١١4(‏ في الثالث والعشرين من ديسمبرء 1978 كتب أحمد ماهر رسائل إلى كل أعضاء الهيئة البرلمانية للوفد. 
باستدعاء أعضاء اللجان الوفدية في كل دائرة انتخابية خاصة بمجلس التواب أو بمجلس الشيرخ . استعدادا 
لعقد مؤتمر قومي . أوراق راغب اسكتدر الخاصة . 

. هناك نسخة من العريضة غير مؤرخة. أنظر المرجع السابق‎ )١19( 

0 407/208. لعموقة 8 مأداءعطس هك م ل نرملا .29 .0ل‎ 2829 ١ 

١1؟١)‏ الكملا لله وعم 1 لصوم عللابمعح2 لفرعمن06 عط برط لمعممم .59 .ملل وزء سذماءمتا .407/208 20 

(؟1929.)171 عمبل 15 .ممدعلوع1] ما لترولا .79 .880 .407/208 0م 

(ضفنة بذل بعض الأعضاء » البارزين في حزب الأحرار الدستور بين جهداً كبيراً من ٠‏ أجا لل تغيير قانون الانتخاب لعام 
”11 إلى نظام الاتتخاب على مرحلتين. ومن أجل اشترا تراط الملكية والتعليم الأولي بالنبة للناخبين في 
انتخابات اللرلمان» و بالتالي , تحرم الغالبية العظمى من جمهور الناخبين من حق الانتشاب لأنها لا تملك قدرأ 
معيتاً من الملكية أو لأنها أمية . ومن ناحية أخخرى كان إصرار الوفد على حق الانتخاب العام لكل الذكور عملاً 
مضاداً لهذه المحاولات . ٠‏ وترجع موافقة الانجليز على مطلب الوفد بحق الانتخاب العام إلى خشيتهم من 
معاداة وأكبر الأحزاب السياسية عدداً في مصره ومن فقدان الموافقة المأمولة للشعب المصرى في على مشر وع 
المعاهدة , 

(4؟7١).1929‏ ءأطسعامع5 12 .ومدرعلمعاط م عمتووم] .114 ,هلز .407/209 80 

(8؟9١1929.)1‏ عامسصعامت5 ١7‏ ممدرعلمعاء ماقت روأاح 1929| ععطزمعامن5 13 ب بيمكلمتنا ما عسمتهم ا ١35.‏ .ولخ ,307/209 180 

١5؟11)‏ .1929 عطسفاعة كل .عنتديما م ورمدمعلى1] 1١49.‏ .ول .407/209 0[ 


).1929 ععطسعامع؟ 29 .ومدعلمن1]1 ما عمتقويما . 1ك .ول8 ,407/209 0] 
)1١78(‏ .1930 لإرقنامدا 19 .لرمسمعلدة]] م عملدمما .22 .100 ,07/210 0 


)١154(‏ اشترك في الوزارة كل من : مصطفى النحاس . حسن حسيب» واصف غالي . محمد نجيب الغرابلي؛ عثمان 
محرم » محما صفوت. مكرم عبيد؛ محمود و فهمي النقراشي ؛ محمد بهاء الدين بركات. ومحمود بسيوني . 


صبحي.» ص 598: 
30| لإعفلاوول 4 .ممدووعللدع1] ماعروماع] .ن انلق 4 /605 71/4 . 80 
١‏ ).193 لإوفيامدا ١9‏ .ممومعلونف!]آ ماعمتلوه.ا .22 ,بوك8 .407/210 0:] 
171١‏ .1930 ممسمول ١7‏ .مممعلمة!ط م عمتههم.ا ,371/14605/308/4/16 50 
(؟1) .1930 لماصو قث ,ممدعليو ه21 وا وقتميها! .20 .0ل407/210.3 10 
)1١7"(‏ .1930 من 12 .ممدمع0مع1] ماعدتلمما .72 .85 .407/210 0 
)١15(‏ .371/14613/1567/4/16 0 


(16) فُسمت كل دائرة انتخابية إلى مجموعات» تتكون كل منها من ثلاثين ناخبا. ينتخبون مندوباً عنهم , وتتشكل 
من هؤلاء المندو بين الهيثة الانتخابية التي نه تقوم بانتخاب النائب. 

(177) من خخطبة علي فهمي كامل في محلة روح ريق الأخبار. ٠١‏ يناير 19764. 

(177) المرجع نفسه. 

(178) من خخطاب إبراهيم الهلباوي في مقر حزب الأحرار الدستور بين بالقاهرة. السياسة. ١لا‏ ديسمبر91١1.‏ 
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وخطاب عباس ابو حسين في كفر ربيع ؛ منوفية . المرجع نفسه. 4 يناير. وخطاب وهيب دوس في الغريب» 
غربية . المرجع السايق. ١١‏ يناير 315174. 
(14) خطب تثوفيق دوس في أسيوط. المرجع السابق. 794 أكتوبر 19177. 
(140) المرجع الابق . 
)١41(‏ محمود فؤاد؛ ص 6ا“#, 
)١47(‏ المرجع السابق. ص 79. 
(147) المرجع السابق. ص 64. نقصر المادة 74 من الدستور الترشيح لمجلس الشيوخ على كبار المسؤولين» 
وأصحاب المقام الرفيع » وكبار الضباط المتقاعدين. وكبار ملاك الأراضي الذين يدفعون ضريبة سنوية لا تقل 
عن ١٠6١‏ جنيهاً استرلينياً» ورجال الأعمال الذين لا يقل مدخولهم السنوي عن | جليه استرليدي , 
ا في أعقاب. الخ. المجلد الأول. ص 7”18. 
)١44(‏ محمود فؤاد. ص 09., 
(152) المرجع نفسه. ص 314 
)١45(‏ قدري قلعجي. سعد زغلول (بيروت. 15878). ص 15. 
)١47(‏ شفيق» حوليات. الخ. تمهيد. المجلد النالث. ص 5”##. هيكل. مذكرات, المجلد الأول؛ 
ص 759 - 7559. 
)١48(‏ المادة 1# . الرافعي. في أعقاب. الخ. المجلد الأول. ص 73# - 774. 
1927.)1١149(‏ رومز 9 2 0 ل نزولا .45 .119 .407/204 80] 
(169) هوا معطصيامءة لمضعم عط عم أمنووع ممق مان لدعدعء0 عط مه )رموه .8/0.97 مز عجنوواعمع .407/197 20 
لالوناك1923,10 ,2 ععمء 6 
(101) محمود فؤاد. ص 48 47. ومن الواضح أيضاً أن رأي الطلبة: قد أخذ في الاعتبار عند اختيار المرشحين 
لمجلس النواب » فقد أرسل طلبة بي سويف بالقاهرة ‏ على سبيل المثال ؛ عريضة إلى لجنة الوفد ببني سويف 
لترشيح واصف غالي . أمين 0 ص ١‏ . كذلك امتدح سعد وطنية الطلبة ومشاركتهم الفعالة في 
الحركة الوطنية . الجزيري» آثار. ص 7 
إفضاة ها لنرهايا .407/202/25/25/16 0م 0 جع دمع نول 3 .منداءعط صم ه؛ لنزمل] .407/201/3631/29/16 0 
ععطروعمءط 21١‏ .متداعط مهمه 


(167) أصدر أحمد لطفي السيد» وزير المعارف» نشرة إلى أولياء الأمرر والمدرسين والطلية. يحيدلهم فيها علماً 
بالعقوبات التي ستوقع بالطلبة الذين يشاركون في اللجان السياسية؛ أو في المظاهرات السياسية؛ مما يؤثر 

على الطلبة وعلى المدرسين على السواء: 
.2 أكناهنات 19 مع لمع أكن© 0 عنده]ط ,106 .5/0 .407/207 0 


)١164(‏ طالب في الحقوق ونجل علي شعراوي أحد كبار ملاك الاراضي بالمنيا. وعند وفاة الأخير ترك 76٠١‏ فدان 
و 800.٠٠٠‏ جنيه استرليني . المصور. العدد ١59 24١8‏ أبريل .1١944١‏ ص .7١‏ 

)١166(‏ كالانتخابات التي جرت ١‏ في السادس عشر من ديسمبر 21917١‏ على سبيل المثال» فقد سحب مجلس النقاية 

تأييده لعدلي وأعلن الاضراب : .1921 ؛#طمعمء2 24 .ومينك ه بإطمعااه .54 .407/191.800 80 . كذلك كانت 

ا انتخابات الرابع عشر من د يسمبر 144 (خلال حكم محمد محمود) دليلا آخر على أن نقابة المحامين 

نت معقلاً للرفد: أءطمءءء2 12-21 .ووعوظ مدتامروع عطا مه مسملمم مطل ١١‏ .هلز ما عسوماعمة 403/208 - 

1225. 

أنظر نيما يتعلق بقائلمة أسماء أعضاء مجلس التقابسة خلال العشرينات: أ. دج. الخانكي» 


ص 6” داص 8". 
(1865) .1928 أكناولاخ 5 ,مأقأوءعط سقط مأععهه1] .24 ,هلم ,407/207 80 


50 407/206. مندماعوع .407/208 50 1928 ممسسطع .608 .كناطمهط 12 م10 لكا و مه كعنو لخ .29 .دل مأععناذماعمع‎ 2 )١61/( 
اأؤأ ة وه عازه لط .27 .0ل مزة عنكواعمع لمق :1929 ,لإممبوطعظ 407 1208 10 ؤأوانا 2 وه كعنهل! .27 .لز ما‎ 10 23010 
7-10 بطع‎ 9 


(1658) محمد طلعت حرب» المجلد الأول؛ ص 556. 
(164) خطابه في استقبال التجار لسعد زغلول في السابع من أكتوبر 19137 . المقطم. 4أكتربر 191. 


١" 


)١11١(‏ صبحي. ص 2177 141غ الأهرام. 7 نوفمير 1917 صحيفة التجارة والصناعة. المجلد الادس» 
العدد 7: أبريل .147٠‏ ص 8. كما كان عضرا في اتحاد الصناعات . مصر الصناعية؛ المجلد الأول. العدد 
الأرل (6؟198). ص ”. ومن بين تجار القاهرة الآخرين المنتمين للوفد حامد الموردي الذي كان نائباً عن 
دائرة بولاق . . صبحي) ص 1١411١1١7١ 1١1 34١‏ . كذلك كان محمد محمود المرجوشي نائبا عام 64 
المرجع السابق, ص 1472©2. 

19474 1١9018 الخ (الاسكندرية) للسنة‎ ٠ تقرير الغرفة,‎ .١279 117 ,١٠١مل‎ 58١٠ المرجع السابق2. ص‎ )١151( 
فائمة الاعضاء . وني عام 1474 كان رمضان يوسف, التاجر. نائبا عن دائرة العطارين . المرجع السابق.‎ 
.١172” صبحي2» ص‎ 

(151) نائب بور سعيد خلال العشرينات. صبحي. ص 3١8 3١‏ 0117# 147. 

(157) عضو مجلس الشيوس عن دمياط في العشرينات وعضر اتحاد الصناعات , المرجع نفسه. ص 717 

(154) نائب دمنهور خلال العشريئيات. المرجع السابق. ص 44 117 216١:171١‏ 

(118) أنظر في ما يلي ص 189. 

(155) اتحاد العمال. العدد 4 94 توقمير 1941764 . 

(/151) محمود فؤاد» ص ,.6©١‏ 

.191715 اتحاد العمال. العدد 8 4 نوقمير‎ )١1148( 

(114) تعبير استخدمه بشكل خخاص خصوم سعدء وليس المقصود به العمال فحسب بل جماهير الوفد عمرما . 

.747 الجزيري» اثار. ص ١4>؟ ا ص‎ )١17١( 


.8 مصسطفى أمين . عمالقة وأقزام. (القاهرة. بدون تار يخ) , ص‎ )١/١( 
10 414/583/9321/143. معطسعامع5 0غ 1925 لإتقنامول .قو أ)هن)(5 علاوطاما م0 ؤرممعء‎ !926. ع١‎ 


(1077) شغيق » حوليات. الخ 06 ص املك 
(10/4) 1415839321143 مم 


(176) أنظر المرجع السابق . وأنظر أيضاً: مضابط مجلس الثواب, جلسات 579. 278 طن عام 19375 
واءل 58 يناير عام /19151. 
411 .6 ععطماء0 14 .ممتد وذىعاهل عور5 1ه ادنا .141/583/9321/143 0ع 
)١1//‏ روح العصر, العدد 5. 7١‏ مارس 6.191٠‏ ص 8. 
(8لا١)‏ 41/583/9321/161] 0 : عزيز ميرهم عضو مجلس الشيوخ . 
(ة/11) وريما أيد بعض هؤلاء النواب غير الوفديين» في وفت لاحق » الأغلبية الوفدية 5 وقائمة النواب الأربعين شير 
الوفديين مبلية على الأسماء المذكررة في البلاغ. 15 يناير 145 لكن أنظسر أيضا: صبحسي ٠‏ 
ص ٠9٠ص ,.٠١١6‏ 
(180) هذه الأرقام والنسب الحسابية مبنية على قائمة أسماء النواب التي أوردها صبحي» المرجع السابق. 
141 ) ,كائعط .2 .طم لعطكتاطيم بل)ولاا ممتاميروع عط ووو امستكتلمط عكتاع موؤه كأكوظ د 6 اممو لا 
.0 .م ,1966 عوطتم اتزع5 .ميمعت أ لإالومعلازولا 


(181) النسب والأرفام المذكورة مبنية على القائمة التي أوردها صبحي بأسماء الاعضاء. صبحي» 
ص .١٠ 68-1١4١‏ 
(187) هذه النسب والأرفام بنية على نتائج انتخابات المجالس القروية الواردة في: 
عقناذهاع 50 .80/4/16 1/14614/1 37 180 
(184) أنظر في ما سيق ص 59 .7١‏ 
(186) محمد عاطف بركات والمصري السعدي عام 19378 . وسعد زغلول والسيد حسين القصبي ومصطفى ا لقاياتي 
عام /1411. مجاهد. المجلد الرابع ثا ص 146. صبحيء صن الاك 111 لالالاء 188. 
(185) استقال عبد الحليم البيلي م ”.ك1 وأصبح عضواً مؤسساً في حزب الاتحاد . أنظر في ما يلي 


ص .7١!7‏ وتم فصل إبراهيم راتب من الوفد عام 1478 . المصور. العدد .47١‏ 6 توقمير 1971. ص 4. 
(/ام١ا)‏ 371/20916/1989/815/16 مط 


(1848) المرجع نفسه . 
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(189) انظر في ما سبق ص 55-56. 

(190) أنظر: البلاغ. مايو. يونيو 1457 . 

,.5١-595٠0 عنايت ص الا ص‎ )١19١( 

)١415‏ أنظر الدور المبالغ فيه الذي نسب إلى الطبقة العاملة في : إبراهيم عامرء ثورة مصر القومية (القاهرة. 
5617). ص "1#" دا ص 356 

(159) روح العصر. العدد *ا. 58 فبراير 21837٠‏ ص 48. 

(194) أنظر في ما سبق ص .1617-1١617‏ 

)1١946(‏ أنظر: .م( 938! كوا ) كالدااء*! دعل دعر باان امت اء وباعمكظ! انام تيرق .1.8 . حيث يقرل ص يضن : دلا تشكل 
القرية المصرية جماعة بالمعنى المدني للكلمة, كما لا تشكل كياناً عضوياً. وإنما تشكل جمهورأ». المرجع 
السابق. 


(195) 141/711/628/2732 50 
(/ا5١)‏ .66 .مر( 1957 ,ركوط ) عاعمأ5 عرعا )ا نا معتامروظ عووالالا مكل عأوادناا ,عبوع8 دعسوعول 


(خة1ا) 141/620/5049/20 50 , 

(194) البلاغ. ؟ فبراير 1971. 

)٠٠١(‏ من الواضح أن الصفة «المركز ية» كانت تفي | إلى التقسيم الاداري أو على الأقل إلى حقيقة أن هذه 
اللجان تعد مركزية داخل إطار الدائرة نفها. المرجع السابق. ” يوليو 1977. 

)٠١١(‏ المقطم. ٠١‏ أغسطس 41917 المرجع السايق. 14 أغسطس #لولء 

.1١51رينريام‎ , سبتمبر 41915 البلاغ‎ ١ المرجع السابق.‎ ١*١ 

)5١*(‏ نظام لجان الوفد الانتخابية لقسم اللسيدة زيلب بالقاهرة. ص 4 ص ©ه. 

204 المرجع نقه ص 8 ص 6. 

إفاقة المرجع السابق. المراد لالا الا إل لا ص 9ل صن “ال 16. 

.1977 المقطم. لال مايو 1477. المرجع نفسه. © يونيو‎ )٠١6( 

)٠0(‏ على سبيل المثال: اللجان الوفدية بالغربية. وباب الشعرية. وعابدين؛ والسيدة زينب. المرجع السابق, 
1 ماير 16417. البلاغ. ٠‏ يوئيوء ١‏ يولير 147 58 

.19157 أغسطس‎ ١4 المقطم.‎ )٠١4( 

18 يونيو 19377 . البلاغ:‎ ” ١١ مايرء‎ ١7 مثل مديريات القليوبية والبحيرة والجيزة والمنيا. المرجع السايق.‎ )5١9( 
3191377 يونيو‎ 

١١٠١41-47)5.مم‏ عو عط , 

. 1919 البلاغ. 6؟ يونير‎ )5١1١( 

(؟١5)‏ المرجع السابق. 7١‏ بولير 194177 . 

(117) المرجع السابق. ” يوليو 15157 . 

(4١؟)‏ أنظر الرسم البياني رقم .)1١(‏ 


زففافة أنظر على سبيل المثال ٠‏ خطب سعد زغلول في : محمود فؤاد. ص فك "امه ويف كاف فك 
ركاى أنظر: ل نه 


(1107) أنظر حول مفهوم الوفد «للعضوية» ص 377 . 
0114م 0 


(719) نشرة دورية بتاريخ “8 ديسمبر 1974: أرسلها أحمد ماهر إلى كل أعضاء الهيئة البرلمانية للوفد. أوراق 
راغب اسكنئدر الخاصة. 

197-19١ انظرر ص‎ )57١( 

(771) رسائل من مرشحي وأعضاء بعض لجان الدوائر الوفدية» ومنهم على سبيل المثال: الزعيم العمالي أحمد 
محمد أغا والنائب السابق محمد الشميلي الفارء إلى راغب اسكتدر, بتاريخ 4 أكتوبر و 5١‏ لوفمير 1454 
على الترتيب . أوراق راغب اسكندر الخاصة . 

(771) المقطم؛ 14 نوفمبر» © ديسمبر 194179. 
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(9)) البلاغ. م3 يونيو 19177 . 

(حققة المرجع تفسه ء 4 يونيرء 7. 5 يورليو .1١417‏ 

(76؟) الجزيري؛ آثار. ص 707/8. 

(77) المقطم؛ 73١‏ يونيو 191748. 

(177) المرجع نفسه. ل/الا يونيو 1914 . 

(058 البلاغ. 8؟ أبريل 1974, 

(1179) نظام الهيئة الوفدية البرلمانية (منسوخة بالاستل» بدون تاريخ) . المادة .١١‏ أوراق راغب اسكتدر 

الخاصة , اقتلكهلاا لمقادة ممتايده غطا أه عاساتماة عذ]: أت بمشتومسي5 1 ,وال مزععووماعمتا ,371/14608/960/16 مم 
وناه:0 . وأنظر أيضاً في ما سبق الجدول رقم اص 15١‏ 

(590) الجزيري؛ آثار ص .١"٠‏ 

81 لا تختلف وظيفة «المراقيين» عن وظيفة المسؤول البرلماني م88 في الاحزاب السياسية البريطانية . 
فمهمتهم هي مراقبة الانضباط الدقيق لأعضاء البرلمان. أنظر المادتين ١7‏ و ١6‏ من نظام الهيئة الوفدية 
الالف الذكر. أوراق راغب اسكئدر الخاصة . 

(؟98؟) المرجع نفسه, المادة ١‏ . 

(99؟) من ححق رئيس الهيئة الوفدية (وهو نفسه رئيس الوفد) أو أي من نائبيه. أو عشرين من أعضائها الدعوة لعقد 
اجتماع أو جلسة للهيئة . المرجم السابق. المراد "ا, 4 ه02 .11١ 3٠١‏ 

(4؟) المرجع السابق. المواد من ١‏ إلى .1١6‏ 

(776) نشرة أرسلها راغب اسكندر؛ موقعة من النقراشي بتاريخ 7٠١‏ أغطس 1978. وهناك نشرة أخرى أرسلها 
مكتب أحمد ماهر. سكرتير الهيثة الوفدية البرلمانية. بتاريخ 7 ديسمبر 19379, المرجع السابل . 

[للضفة ا 0 

(77) الختير النحاس سكرتيراً للوفد بعد استقالة محمد علي علوية عام 117١‏ كما أصبح سكرتيراً للجنة الوفد 
المركزية المنحلة بعد سجن عبدالرحمن فهمي . (أنظر في ماسبق ص 4 وفي الوزارة الوفدية التي شكلت 
عام 1454 كان النحاس وزيرا للمراصلات. كما اعترضى الانجليز على تعيينه في منصب وزاري في وزارة 
عدلي الا ئتلافية عام 5 أنظر : 168-169 .مم ,]1 .اثلا .فترنانا وكان مرقص حنا موضع ثقة سعد زغلول . على 
الأقل خلال نولي معد للسلطة عام 19374 . أما فتح الله بركات. فكان أمينا للصندوق في الحزب, وهو ابن 
شقيقة سعد زغلرل» وكان يتمنع بقدرة تنظيمية كبيرة» وهو الذي أشرف على الحملتين الانتخابيتين للرفد عامي 
15759066 . وقد تولى عدة مناصب وزارية هامة سواء في وزارة 1974 أو في الو زارة الائتلافية عام 
.١9 775‏ أنظر: الجزيري. سعد زغلول. ص 98. (وانظر ايضا : مامممعلد!! .14 .407205.306 تر 
7 أكناهلدة 27 بوأناعطوميق), كذلك كان علي الشمسي من المقربين لسعد زغلول. كما كان يعتبر من أبرز 
قادة الهيثة العليا للوفد . وقد وصف علي الشمسي و بركات بأنهما عماد التحالف الذي تم بين الاحزاب الثلاثة 

في الفترة 19761 - 21978 . (الجزيري. سعد زغلول. ص 45 97). أما أحمد ماهر فهر أحد النادة 
البارزين للجهاز السري للوفد» وفد عين وزيرا للتعليم في وزارة سعد في نوفمير 19174 وكان منربا من 
سعد , (محمد إبراهيم أبو رواع. الشهيد أحمد ماهر. المجلد الأول (القاهرة. 2)1445 ص لاادص 9. 
ويزعم فخري عبد النور أن أحمد ماهر عُين عضوا بالهيئة العليا للوفد في نوفمبر 14374. (فخري عبدالنور, 
«الوفد المصري»ء الأهرام. 18 سبتمبر 198197 . 

(*5) 14 ول( 205 407 20 


(599) أنظر في ما يتعلق بنشأته الريفية : م. جورجي وي . عبده. سر عظمة حضرة صاحب الدولة الرئيس الجليل 
مصطفى النحاس باشا (القاهرة. بدون تاريخ) ص م6 “ىن 1١1١48‏ 

(40؟) عباس حافظ, مصطفى النحاس أو الزعامة والزعيم (القاهرة. 1985) ص 67 - 148) وفي مقابلة مع 
د. محمد صلاح الدين باشا ‏ وزير الخارجية في آخخر وزارة وفدية قبل ثورية 1967 تمت في يوني و193١‏ 
عبر عن الرأي نفسه القائل بأن سعدا كان يفكر في النحاس كخليفة له. . 

(927.)541| ء#طمعامع؟ 2 .ولواتعطصمك مروممعلمء1 .21 .لز .407/205 0م 


ندال 


(47؟) الأعرام, ٠١‏ يناير 19178 . 

(*14) فخري عيد النورء وذكريات عن الوفد والزعامة». المصري. ١4‏ سبتمير 19817. وكان على العضو الجديد 
أن يؤدي القسم بأن يظل مخلصاً لمبادىء الوفد. 

(54؟) أنظر حول نشأته: م. جورجيء سر نجاح المجاهد الكبير الأستاذ مكرم عبيد (القاهرة. بدون تاريخ)» 
ص لاء 4 7394. 

(516) أحمد شفيق » حوليات مصر السياسية. الحولية السادسة سئة ١9174‏ (القاهرة» .2)197٠‏ ص 0418. (لشرة 
أرسلها النقراشي إلى راغب اسكندر بتاريخ ٠6‏ أغسطس 14174 . أو راق راغب اسكندر الخاصة) . 

(5141؟) نشرتان بتوفيع أحمد ناهر بتاريخ ١7‏ أغطس. 7 ديسمير 1458 . المرجع السابق . 

(7141؟) المصرىء ١9‏ سبتمبر ١943*/‏ . (21 .5ل3 .407/205 50 ) 


(14؟) محمود فؤاد, ص 7" داص 138 , 
(217.)549 .م متطوسمط؟ عأطدعم ,تمصره] .6 


(90؟) البلاغ 8 أكتوبر 14377. السياسة, 9 أكتوبر 19177 . 

(01؟) البلاغ, م أكترير 1977. 

(1637) .217,221 .مم بخطودهط1 عأطهرة ,أممعنهه1] ين .193-194 .مم ,مامد .6085 

فيدية الجزيريء آثار. ص نففة 

(784) المرجع السابق, ص 781١‏ 88. وقد رددت الصحافة الوفدية هذه المطالب المتعلقة بضرورة الاصلاح 
الداخلي 924 عفمعوولم 9 .متماعطسمق ف برطمعلاخ .47 .ولج .407/199 20 ) بل إن «البلاغ ».لسان حال 
الوفد. نشرت مقالا لعزيز فهمي المصري» خلال الحملة الانتخابية لعام 15577/ 1974., افترح فيه برنامجا 
لكل نائب يتألف من مطالب سياسية واقتصادية مختلفة . واشتملت المطالب الاقتصادية على: نشر 
التعاونيات, إصدار فانون الشركات المساهمة. سن قوانين لتنظيم بورصة الاسكندرية؛ تحسين التجارة 
وتشجيع الصناعات المصرية وحمايتها من المنافة الأجنبية. الخ . «البلاغ». 4 يوليو 194175 . 

(565) مضابط مجلس الثواب. جلسة ١8‏ يرئيو 1974. المرجع نفه. جلسة 8 أبريل /1911. 

رحهوى المرجع نفسه. جللتا ٠١‏ و ١ايرلير"97١.‏ 

(لاه؟) المرجع نفسه. جلسة ”> ماير 151784,. 

زفيئقة المرجع نفسه. جلة ٠‏ مارس لال161. 

(9ه؟) أحمد شفين. حوليات مصر السياسية. الحولية السابعة سنة ١96٠‏ (القاهرة. .)1991١‏ 
ص 1١٠١‏ ص .١١8"‏ وقدمثل هذا البرنامج . من جانب» رد فعل على نظام حكم محمد محمود. الذي دعا . 
إلى الإصلاح الداخملي.. ومن جانب آأخر كان نتيجة لفترة الكساد الكبير. 

, 3١١ - 1١12© إبراهيم رشاد, سعد رغلول التعاوني (القاهرة /191897) ص .ا ص‎ )1١٠١( 

(151) البلاغ. 316و 30” قبراير 19474. 

(77) عبد الرحمن فهمي , مذكرات (مخطوط)., الارشيف القومي. القاهرة» ص 41517 - 580517 . 

زضاهضة المرجع السابق. يمثيية 

54 المرجع السابق. ص 7888. 

آيافة المرجع السابق . اتحاد العمال. المدد ١5 .٠١‏ نوفمير 191784. 

.1974 العمال (الاسكندرية), العدد 48: ؟١ أغسطس‎ )١15( 

(16177) اتحاد العمال؛ العدد 21١‏ 7؟ نوفمبر ,3١915‏ 

(748) مضابط مجلس الئواب؛ جلسة "؟ نوفمبر 1974. 

(559) المرجع السابق. جلة ١7‏ يرئيو .1١975‏ 

* نسبة الرئيس اللجنة عبد الرحمن رضا باشا (م) . 

الحفة المرجع السابق. جلسة 8 يناير /1911. 

(771) شفيق » حوليات؛ الخ. 1976 ص 31517 . 

زقففة المرجع ننسه. ص 8869 .4856١‏ 


(777) الجزيري؛ سعد رُغلول. ص .١519‏ 

(7/4؟) شفيق ؛ حوليات؛ الخ 1118 ص 9108 .911٠١‏ 

(770) أنظر في ما سبق » ص 1١7٠‏ 7ل31. 

(/0؟) الجزيري» آثار ص 741 -747. 

آفففة المرجع السابق. ص 747, 

(5078) شفيق. حوليات. الخ. 1456 ص 7517. 

(79؟) المرجع السابق. ص 7517 ب 738. 

(180) الجزيري» آثار. ص 58. 

(181) الجزيريء أثار ص لال ”/, 

(187) المرجع نفسه. ص 78. 

(181) المرجع نفسه. ص 56. المقطم. 9 أكتوبر 19017. 

(584؟) الجزيري» أثار, 119. 

[يقة المرجع السابق . 

[حقة المرجع السابق. ص ١١5؟.‏ 

(/1781) مضابط مجلس النواب. جلسة ٠١‏ سبتمبر 19175. 

(588؟) شفيق. حوليات؛ الخ 1978 ص 917. 

(788) المرجع السابق , 

1١104 - ١7١ه شفيق , حوليات. الخ 1979 ص‎ )١10( 

(781) أورد الرافعي قائمة الأعضاء ني وفي أعتاب». الخ. المجلد الأول. ص 104. 

(1547) ابن أحد العمد بالمنوفية . وعبد العزيز فهمي. ص .81١ - ١‏ وامتلك ٠١‏ فدان. المصور. العدد 2087 
4 لبراير 194١‏ ص .١170‏ 

(197) أحد كبار ملاك الغربية. وكان يملك 560٠‏ فدان : 50371/1964/15252 , 

(744) أحد كبار الملاك ورأس عائلة أبو الحين., الشهيرة؛ بالمنوفية. المصور. العدد 864 58 مارس 18541, 

) 6 من 0 الملإك بالدقيلية ومشتفل بالمحاماة. «دعناكمهاك م الوز»ا مامه ععاه80 ,27 ولا مأ ]ا #مسدماعمة ,407/208 0م 


9 بعل 1-4 . المصور, العدد 841. 76 توثمبر 214149 ص 5. 
(595) من كبار الملاك بالمحلة الكبرى (غربية) . روز اليوسف. العدد 2٠١4‏ 7# نوفمبر /ا1911١.‏ ص 60. 
(910؟) نشأ بمديرية الدقهلية . وصف والده بأنه «مزارع كبيره, المرجع السابق. العدد ١978 ويلوي٠١ .١«4‏ 


ص 5. السياسة. 8 فبراير .1١9179‏ 
(98؟7) أبن حسن زايد وغ اغنباءة المنوفية . وكان يملك ٠٠٠١‏ فدان.931! ممنءعات 141/770/358/5/31 0م ) 


( 00010215 أنظ ؤوعع ياد هو وعؤملة وكان عضواً في النقابة الزراعية العامة نحاس » جهود. الخ, ص 6١‏ 
##أاما ص 14١ه.‏ 

(44؟) أحد أفراد عائلة عبد الرازق بالمنيا. وقد قدرت ملكية العائلة يحوالي ٠‏ فلان . المصور العلد 6811 
6 أبريل 144١‏ ص ©6. 

,407 أحد أفراد عائلة قبطية من كبار الملاك بجرجا ركان غمدة والشرخ يرووق + . تادرس » المجلد 7 صن‎ )٠( 
. الأهرام. إل أبريل‎ ٠ تركي متمصرء وكان يملك مساحة كبيرة من الأراذ ضي الزراعية بمديرية بني سوريف‎ )"١ ١ 
.0١5 اص‎ .ها١4‎ 2١#" كما كان عضراً بالنثابة الزراعية العامة . نحاس » جهود. الخ دص‎ . 1١ لال‎ 

(07) الأعضاء السنة البافرن هم : حافظ عفيني , محمد علي علربة, توفيق دوس ٠‏ إبراهيم الهلباوي؛ صليب 


03 حامد فهمي 
[سكرة في ما 6 000 الإدارة الجديد ومرظفيه لاإدارة شؤون الحزب م لرما! .24 .ملا .407/208 1:0 ) 
(( 1929 بطعظ 28 لونوامعط سو , 


(04*)اين أححد كبار ملاك الدنهلية ومشتغل بالمحاماة . كان مفكر حزب الأمة القديم وأحد مؤسسي حزب الأاحرار 
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الدستور بين رغم عدم انضمامه رسمياً للحزب حتى فبراير 1478 . أحمد لطفي السيد. قصة حياتي (القاهرة؛ 
7 ). ص 6اء ص 147 (هامش). 
(805) ولد بالقاهرة من أصل جركسي . درس القانون وتولى مناصب هامة في الادارة الحكومية : 
ار ل 0 8 
(7:) ابن احد كبار الموظفين, خريج الحقوق. والمرجح أنه ورث ملكية زراعية كبيرة» لكنه شارك في أواخر 
العشرينات. في بعض المشروعات المالية والصناعية . ومنذ ذلك الحين نصاعدا. أصبح عضواً بارزا في 
البرجوازية المحلية . اسماعيل صدقي. ص © - 5 371/20916/1989/815/16 50) , 
(701) شقيق حسين عبد الرازق» وكأن رأس العائلة . درس القانون وعمل بالحكومة في وقت لاح . أنظر في ما 
سبق ص ١١7‏ هامش (3037) . 
(708) ابن أحمد يحبى. «رجل عصامي من الاسكندرية». أصبح من كبار تجار القتطن. درس التانون وعمل 
بالحكومة في وفت لاحق . (371/20916/1989/815/16 50 ) . 
(09) ابن مهندم ى تولى منصبا حكوميا كبيرا رغم تعليمه القليل». من كبار الملاك بالفيوم . ذخاري. ص .55١‏ كان 
عضواً بالنشاية الزراعية العامة . نحاس .2 جهود. الخ بض لااه. 
)6١(‏ محامي ممارس للمهنة ومن كبار الملاك بأسيوط. زكي فهمي. ص 445-1494868 . وكان عضواً بالئقابة 
الزراعية العامة . نحاس . جهود. الخ دص ١١أه.‏ 
)1١(‏ من كبار الملاك بالدقهلية . صبحي. ص 754» 748. وكان عضوا بالنقابة الزراعية العامة . نحاس . جهود 
الخ ص 15م 281١‏ 014. 
(517) ابن مليمان محمود. أحد كبار الملاك بأسيوط . أنظر في ما سبق ص 117 الهامش 1:. 
(1) من عائلة العلايلي بالدفهلية ودمياط. وكانت توصف بأنها قوية النفوذ في المنطقة. روز اليوسف. 
العدد لا١1.‏ 5 مايو .١1976‏ ص 4. وكانت في الأصل «عائلة من التجار المعروفين من ذمياط» 50 ) 
((371/1964/15252. 
(354”) أما انتخابات عامي 14175 . 21914 فلم تشهد حملات انتخابية حقيقية بالنبة لحزب الأحرار الدستور يبن . 
فالانتخابات الأولى دخلها الحزب على أساس اثلافي. بينما قاطم الانتخابات الثانية . 
(716) خطب لأعضاء بارزين بالحزب توجهوا فيها إلى كبار الملاك وأشادوا بهم . أنظر: السياسة. لا أكثوبر. 7ء 
5 نوفمبر 1917 . والمرجع نفسه. 24 68ل ١١‏ ياير .1١974‏ 
افحلضة اعتمادأ على تحليل اللجان الانتخابية بالمديريات . السياسة. 215 78, 7194. ا#ديسمبر 1974., 
(317”) شفيق. حوليات. الخ. .ص 8ه10. 
(914) شفيق , حوليات. 14178 ص 88؟11. 
(7194) أنظر في ما سبق ص 7٠١7‏ الهامش 157 . 
(50”) يزعم فاتيكيوتيس أن «محمد محمود. . . قد خلف عدلي يكن في زعامة حزب الأحرار عام 221914 وهر 
زعم خاطىء بطبيعة الحال . أنظر: .475,2/.9 .م ,طام طاولا . 
(371) كان محمد محمود وكيلاً للحزب ثم رئيساً بالنيابة خلال الفترة (191757 -19179)» وكان بالتأكيد الرجل القوي داخل 
الحزب, ٠‏ وفير مجلس الادارة الذي شكل عام هلا وكان حافظ عفيفي ومحمود عبدالرازق وكيلين ومحمد علي 
علوية سكرتيراً عام وأجمد الغفار سكرتيراً مساعدأ وعلي اسلام أمين صندوق : .24 .3/9 .50-407/208 , 
(517”) السياسة. .١6‏ 78اء 714 #١‏ ديمبر .١1474‏ وكان الحزب ينشىء من حين لآخر تنظيمات ماعدة مثل : 
«أنصار حرية الرأي», و «لجنة الطلبة» وكلامما أنشىء عام 14377 . وفي صيف 14794 أنشئت «جماعة شباب 
الأحرار» لدعم مشروع المعاهدة. السياسة, 3٠‏ يوليوء و ١5ء‏ 78 أكتوبر 1947. شفيق. حوليات؛ 19179: 
ص الاحخ - 7ل/ا5. وخبلال عهد محمد محمود تم تكوين إتحاد عام للعمال. وتراسه عضر بحزب الأحرار 
الدستور بين . روح العصر. العدد 18. ١‏ يونير 1937,. 
[شتضة السياسة. أول يوليو و 34_> أكتوبر و2079 أل هال ؤلء "١‏ رفمبر و 9غ 2.186 #“7. 14 "٠‏ ديسمبر 
يفددلة والمرجع نفسه 84. 5". 1٠١‏ و١١‏ ياير .1١91784‏ 
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(14”) حاول الحزب تنظيم لجان في يوليو 19474. وصاغ محمد علي علوبة نظاماً أساسياً جديدا للجان الحزب . 
وحث أعضاء الحزب على إنشاء لجان عامة في المحافظات وفي عراصم المديريات. ولجان مركزية في كل 
حي أو «مركز » داخخل كل محافظة أو مديرية: وأخيراً أن يقوموا بإنشاء لجان فرعية على مستوى القرية . 
السياسة. 7١‏ يوليو 1978. لكن هذه المحاولة أجهفت». إذ تم حل البرلمان بعد أيام قليلة من نشر مسودة 
النظام الأساسي في السياسة, كما تم تأجيل الانتخابات لمدة ثلاث منوات قابلة للتجديد. أنظر: صبحي ء 
ص ,.١٠١‏ 

(75") إلا إذا اعتبرنا الاشتراكات المدفوعة لجريدة والسياسة». لسان حال الحزب , اشتراكات عضوية . 

(77") شفيق) حوليات, 9176لا ص 7”78. 

(1"7) محمد محمودء ص لا”# ‏ صن 74 . : 

(758) .1925 انمث 26 .متماءطصقك م برامعلاخ .8/0.48 ,407/200 50 . ونشات هو ابن أحد ضباط الجيش ومحام 
ممارس للمهنة . وقد التحق بالعمل الحكومي وكان أحد منظمي اضراب مستخدمي الحكومة عام 1414 وفي 
وقت سابق على تعيينه في وظيفته بالقصر كان يعمل بوزارة الأوقاف . وقام بدور الوساطة في تلك الفترة بين 
سعد والملك نؤاد : 371/20916/815/16 80 , 

(59") قائمة الأعضاء في : الاتحاد. ١١‏ يناير ©8؟91١1.‏ 

(0*”) من كبار الملاك بجرجا وعضو النقابة الزراعية العامة. صيبحي. ص 7؟. تحاس. جهود. الخ 
ص ,.6١”‏ 

(51) من كبار الملاك بالبحيرة وعضو النقابة الزراعية العامة . المرجع السابق وأنظر أيضاً: 

.2 بلعم 8 20 6 عناامة 523 0 اأكاا ههه وغامل! ,29 .وك]ة مزع عسكماعمع ,407/206 مع 

(57) من عائلة غالي القبطية . قاهري النشأة إلا أنه من كبار ملاك الشرفية» زكي فهمي. ص 8945 91ه. 

(7) من كبار الملاك بجرجا. فرج سليمان فؤاد» ص 4756. 

(4:**”) من كبار الملاك بالجيزة وعضو الثقابة الزراعية العامة . صبحي. ص .١679 0114 29٠١‏ لحاس . جهود, 
الخ ص 81١7‏ 016, 

(77”5) من عائلة محمود من كبار الملاك بالرحمانية بمديرية البحيرة . أنظر؛ 

.9 .8 مزعمبوماءم2 ,407/206 50 

(757) أهم هؤلاء الأعضاء هر عبدالحليم البيلي: العضو السابق بالهيئة العليا للرفد. والذي يرجح أنه كان عضواً 
أيضا بجهاز الوفد السري. ومن الأعضاء البارزين الآخرين في الوفد إسابقاً) مرسى فؤاد. ومو ضابط 
متقاعد. وعضو معين بمجلس الشيوخ . مذكرات سعد زغلول. الكراس .8١‏ 17 يناير ©1917. 

(/الا) .48 .0ل( .407/200 0ر2 

(8) 18 مرشحاأ من بين "١‏ (أي بنسبة 94/) صنفوا على أنهم «أعيان». المقطم؛ 8 و ٠١‏ نوفمبر 14794 . الاتحاد, 7 

ديسمير 14174, 

(79) شقيق. حوليات. الخ. 19516. ص 7*. شفيق , حوليات. الخ 1479, ص 405 42017. ومحمود أبو 
النصر كان عضوا سابقا بالحزب الو ني حتى الحرب العالمية الأولى» ثم انضم إلى الوفد الأول في وقث 
لاح . وكان يعمل بالمحاماة إلا أنه كان أيضا من كبار الملاك كما كان عضواً بالنقابة الزراعية العامة . زكي 
محمود مجاهلى المجلد الثالث» ص ثلا ل 9ل. نحاس. جهود. الخ. ص اه 

(50”) الاتحاد ؟؟ يتاير ©1516 . 

192541 العمة 26 .هأدائعطم هك ما نإطمعلاخ .48 .407/200.800 50 . وقد أشار عبد العز يز نهمي إلى وجود تشابه كبير 
بين برنامجي الحز بين . حزب الأحرار الدسترر بين » خطب الرئيس الاستاذ عبد العزيز فهمي (القاهرة. بدون 
تاريخ) . ص ”". 

(47*) وهو ما حدث بالفعل عام 19475 . أنظر: 

.925 عهنال 11 .متداوعطممط مه بإطمعلام .56 .810 .407/200 مع 

(477") المقطم. 1١‏ ماير و /ا8, ٠‏ 0397 35 يرنيو و 15:31 أغسطس و كك لل ©اسبتمير 21517 
الأخبار. "ا. 4غ ٠١‏ يناير 14174. 


الخال 


(744) وهؤلاء الأربعة هم : عبد اللطيف الصوفاني (أنظر في ما يلي» ص 5 محمد فؤاد المنشاوي المنتمي لعائلة 
من الملاك المتوسطين (الأخبار. ٠‏ ينابر  )1474‏ محمد أحمد الشريف. من كبار الملاك بكفر الزيات 
(غربئة) (اللواء المصري. ١١‏ سبتمبر  )14171‏ محمود نصيرء وهو مالك متوسط من الدقهلية . أنظر: 

.9 ,.طعط 4-] .طوعنامكمواا 0 اتكتن مه وعاولط .27 ,ملل مزععبؤماعمع ,407/208 0 
(ه4؟) والثلاثة هم : عبدالحميد سعيد (أنظر في ما يلي ص 7417 محمود فؤاد المنشاوي ‏ وفكري أباظة. من عائلة أباظة 
احدى العائلات ذات الملكية الكبيرة بالشرقية والمشتغل بالمحاماة في تلك الفترة ‏ عبد العزيز البشري» ص 87 . 
وانظر أيضاً: فكري أباظة, الضلحك الباكي (القاهرةء 1978). ص 57 - 7. ومن أجل قائمة بأسماء زعصاء 
الحزب الوطني انظر: الرافعي: في أعقاب. الخ, المجلد الأولء ص 17. ص 584 . 
(45) تلقى عبداللطيف تعلبمه بالأزهر. والمرجح أنه من كبار ملاك البحيرة. وفي عام 1١117‏ كان يملك ٠٠١‏ فدان (مثقلة 
بديون الرهن العقاري) هو وشقيقه( 02 26 ) . وعبدالعزيز ابن عبد اللطيف الصرفاني . 


(41) ابن إبراهيم سعيد أحد كبار ملاك الغربية وكان يملك ٠١‏ فدان. حصل على الدكترراه في القانون من 
يأر يس » المرجع السابق. ( 371/20916/1984/815/16 50 ) . 

[فيتكية ابن شيخ أزهري وحفيد موظف بالحكومة » عمل بالمحاماة . الرافعي » مذكراتي. ص ه ص 3 

[لحقية المرجع الابق. ص 6 

(٠ه*)‏ من أمثلة ذلك تاييد الحزب الوطني (نتيجة لنفوذ بعض أعضائه البارزين من كبار الملاك) لعهد محمد محمود 
(1995-19474). شفيق. حوليات. الخ. 197١‏ ص 5748 - 7510 . 

(61") أنظر في ما سبق ص 84 - 86. 

(07) وذلك ما شكا منه علي فهمي كامل. السياسة الأسبوعية. ؟ أكتربر 19175. ص 9. 

(0") المقطم. ١7 .1١7‏ يونيو 19177 . 
متفرقة وعلى وجه الخصوص الصفحات ”7 ١‏ هلك 59 1 

(هه") احتلال مصنعي الغزل وصتاعات الزيوت المصرية, بالاسكندرية في الثاني والعشرين من فبراير 1914. 
وكان انطون مار ون؛ الزعيم الشيوعي ؛ هو المتحدث بلسان عمال المصنع الثاني . ومن الواضح أن العمال 
كانوا يعانون. مصاعب اقتصادية ري مطالبهم . أنظر: .دنا فا ا 
4 وبال 4 10 2013ل 281 لمعم عط وملعم كارممع 8 معناقن 5 ورعممه0 روزدلا ددم 81265 ١‏ ار في النالث 
من مارس احتل عمال مصنع أبو شنب للزيوت مصنعهم أيضا. ومن الواضح أن موقف العمال اليائس » وليس 
التحريض الشيوعي . هو السبب المباشر لاستخدام العمال لهذا الأسلوب, إذ أن الشيء ذاته حدث في مصنع 
الاسمنتث بالمعصرة» حيث لم يكن ممثل العمال في لجنة التوفيق العمالية من بين الشيوعيين بل كان زعيما 
عمالياً وفدياً هو عبدالرحمن فهمي نفسه . 

(6”) على سبيل المثال تحدث وفديون بارزون إلى نقابات العمال بالاسكندرية عن «آفة» الشيوعية . أنظر: 


,18 6 5 طقال جرمد؟ لمعم عط ومضمل امبروط 503101 أدمعدعء6 عطا مه ممع ,108 .ولا مزع نكماعمع ,407/198 80] 
.944 


(/امع) الأهرام. 1 مارس و 7 أكتوبر 19174. 

(704) المرجع السابق؛ 59 أبريل 19174 , ١‏ 

(9ه”) حكم على حسني العرابي وانطون مارون وصفوان أبو الفح والشحات إبراهيم؛: فضلة عن اثلين من 
الروس» بالسجن ثلاث سنوات . المرجع السابق. /؛ أكتوبر» 45 


(5”#) الأخبار, /ا١‏ أغسطس ١976‏ . أنظر في ما يتعلق بأفيدجور: 
.82-3 .مم ,( 1959 ,رعملوما ) ك2 1410016 عط؛ فده معادنا إعأجه3 11 ,كناعناوما بعالا 


51م الأخبار. /اا أغسطس .1١9478‏ 
(ك5م الأهرام. ٠١‏ يناير 19375 . 


بالا 


(5”) الحساب, العدد 4 18 ماير 1970., ص ١‏ اص 7. و والحساب» هي لسان حال الحزب وقد صدرت 
من توفمبر 4 حتى اعتقال قيادة الحزب في مايو ©140156,. 


(54) المرجع السابق . 
(56”) الحساب. العدد /ا3. م مايو 1918, ص 16. 
(ككم ءا ماعتلاعه .أكدع عوعلئ عطامز 16م اكأهناك 0000 أن لوللا عطا مه جعوعط] ,141/779/9065/169 1:0 


وأنظر أيضاً : الحساب, العدد .٠١‏ 18 ماير 1916. ص ١‏ اص 7. 

(7017) المرجع نقسه. العدد .١1/‏ 8 ماير 19158. ص ,.١6‏ 

(48) مقال كتبه الصحني السوري رفيق جبور: وتأسيس حزب للطبقة العاملة من عمال وفلاحين:, المرجع السابق, 
ص 75-”, 

(59) المرجع السابق , 

اللكضة ار في الفترة «و/1911 -41978: لاعادة ة تنظيم الحزب الشيوعي اعتقال قياداته في مايو 


وكانتك 0 من أجانب مثيمين في مصر (يونانيون وابطاليون) ٠‏ ابلاغ ا 4و١‏ . وأنظر: 
95 .م ,عطنوهام») 


٠7 الأهرام.‎ ٠ ذكرت التقارير أنه وجدت فروع للحزب في مدن الأفاليم مثل طنطا و بورسعيد والزفازيق . الخ‎ )”7١( 
وانظر أيضا: 8 م رمعا وملونا اعارمة ع1 ,وناعياوة]‎ . ١193784 يوليو‎ 
وصف بأنه «ننظيم شبه سريء . أنظر:‎ )"0/١( 


[فففضة الحساب. العدد لا م ماي ؟ ل ص 31 
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الفصل الرابع 


دكتاتورية «القصر 58 صدقي»: 
تصعدد الهجوم ضد الوفد: 
١ "0 6.‏ 


اكتسبت السنوات و٠9١1‏ ه147 اهمية بالفة في تاريخ ممرء في الفترة مرضوع 
الدراسة . فقد بلغ الهجوم على الوفد ذروته . سياسيا. من جانب القصيرء بإقامة نظام دستوري 
جديد عام .197١‏ ورغم أن تجرية وصدقي - القصره لم يكتب لها الاستمرار إلا أنه كان لها 
مع ذلك . تداعيات بعيدة الأثر في الحياة السياسة في مصر. لذلك سوف نتناول السرد السياسي 
التاريخي للاحداث بشيء من التفصيل . 

والواقع أن الكساد الاقتصادي الكبيرء في الفترة ١9741‏ -41477., كان بمثاية علامة 
مميزة فصلت. من الوجهة الاجتماعية ‏ الاقتصادية بين الجزء الأول والجزء الأخير من فترة ما 
بين الحر بين . وسوف نتناول في هذا الفصل الكيفية التي تأئرت بها الطبقات والفئات المختلفة 
بهذا الكساد, مع التركيز على الجوانب التي تساعدنا على فهم القاعدة الاجتماعية والنكوين 
الاجتماعي للأعضاء البارزين في الأحزاب السياسية؛ فضلا عن شسياسات وبرامج هذه 
التنظيمات السياسية ومسلكها العام . وعلاوة على ذلك سوف نلاحظ أن بعض المشكلات التي 
نتجت عن - أو فاقمها ‏ الكساد الاقتصادي في تلك الفترة» تحولت بدورها إلى عوامل تسبب 
عنها ظهور وعي اجتماعي جديد. بل وحركات سياسية جديدة في فترات لاحقة . 


8 الخلفية الاجتماعية الاقتصادية 
١-كبار‏ ملاك الأراضي 
كانت لطبقة كبار الملاك. خلال العشرينات؛ كما سبق أن أوضحناء (أهذاف رئيسية 
محددة ؛, منها على سبيل المثال : إقامة صلات مباشرة مع صناعبي القطن . تسويق المحاصيل . 
الحصول على تسليفات زراعية وتشجيع التعاونيات . ورغم توفر عوامل استمرار تلك الأهداف. 
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في الفترة د 1970 41970, إلا أن مشكلة جديدة ظهرتء, نتيجة للكساد:؛ هي الديون 
العقارية . فقد أدى الكساد بكبار الملاك الذين اقترضوا الأموال خلال العشرينات» لتحسين أو 
استصلاح أو شراء أراض جديدة؛ إلى رهن أملاكهم ‏ بل و إلى مواجهة الاستيلاء عليها بأمر 
القضاء'. وتقدر بعض المصادر أن حوالي /"٠‏ من الملكيات الزراعية الكبيرة كانت مثقلة 
بالدين العقاري في تلك الفترة" . 


وحتى ديسمبر 14”7. شاركت التنقابة الزراعية العامة في حملة ضد وزارة صدفي» يسبب 
تجامله لمطالب ومصالح طبقة كبار ملاك الأراضي . ودعت إلى خفض مرتئبات موظفي 
الحكومة. الذين لم يعانوا كما عانت الطبقات المالكة للأراضي من أثار الكساد" . إلا أن 
الحكومة استجابت في 'وائخحر ديسمبر 1477 بالاتفاق مع البنوك العقارية الرئيسية الثلاثة.» وهي 
البنك العقاري وبنك 0١‏ اضي بمصر وشركة الرهن العقاري. لمد اجل سداد الديون إلى فترة 
تتراوح بين ثلاثين وخمة وثلاثين عاماً. بفائدة قدرها من ه 3ذ7 إلى 0/7 وهو ما أدى مؤقتاً على 
الأقل إلى تهدثة كبار الملاك. 


لكن الثقابة طالت, وقبل أن يمرعام واحد. بمراجعة القانون رقم (/) لعام 21957 نظراً 
لأنه لم يطرأ أي تحسن» في رأي النقابة» على الظروف الاقتصادية العامة20. وفي الثامن 
والعشرين والثلاثين من ديسمبر "197, عقدت النقابة إجتماعاً حضره عدد كبير من كبار الملاك» 
واعتمدت قرارات تحث الحكومة على تعديل هذا الاتفاق. بالضغط على الببوك لخصم 6 من 
الديون الأصلية. وتخفيض الفائدة إلى 4/» ومد مهلة السداد إلى حد أقصى قدره ستين عناما!" , 
وانتقد بعض كبار الملاك القانون رقم (7) لعام “1937 في ما يختص بالديون العقارية. لأنه يخدم 
مصالح البنوك العقارية والدوائر المالية0 .'وذهب عبد الحميد سعيد إلى أن البنوك حصلت على 
حصة الأسد من الاتفاق المتعلق بالديون العقارية”». لكن الدوائر المالية وصفت الاتفاق 
الخاص بالديون العقارية لعام 1477, بأنه اتفاق تم التوصل إليه على أساس الاقرار بأن هناك 
طرفين معنيين بالمسألة . وكان رأي هذه الدوائر هو أن إضعاف مركز المدينين لن يكون. على 
المدى البعيد. في صالح الدائنين أنفسهم". 


وخلال أوائل الثلاثينات, واصلت النقابة دعواها بأن تحديد المساحة المزروعة قطناًء هو 
إجراء مفيد من أجل زيادة سعر القطن أو تثبيته على الأقل 2. وبفضل جهود النقابة» أصدرت 
الحكومة في عام 1481 قانوناً ظل ساري المفعول حتى عام 197, حددت فيه المساحة 
المزروعة قطنا بربع الحيازة الزراعية7"'. وأدى ذلك إلى سياسة تنويع المحاصيل الزراعية » 
التي اتبعتها النقابة بالتزام كامل خلال الفترة الأولى من الثلاثينات؛ حيث افترحت زراعة قصب 
السكر والأرز والبصل والكتان. بدلاً من المساحات المزروعة قطنا في السابق 5" . 


وهكذا مرت السنوات الخمس الأولى من الثلاثينات دون أن تبرأ طبقة كبار الملاك من أثار 
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الأزمة الاقتصادية العالمية . وإذا كانت قد اتخذت موقف الهجوم خلال العشرينات» رغم أنها 
لم تحقى العديد من أهدافهاء فمن المؤكد أنها اتخذت موقف الدفاع في مواجهة اسان ١‏ المالية 
في البلاد خلال النصف الأول من الثلاثينات. وقد اتضح إلى اي مدى تأثرت طبقة كبار الملاك 
بالأزمة. من خلال دعاواهم بأن حماية الأراضي المرهونة من خطر الاستيلاء عليها هي حماية 
للثروة الزراعية لمصر؛“"؟,. 
١‏ ملاك الأراضي المتوسطون 

وضعت الأزمة الاقتصادية الطاحنة. عامي 1947١‏ -14775, الملاك المتوسطين في موقف 
'أسوا من أي موقف آخر مروا به خلال العشرينات . وقد وصف تقرير الوكيل القنصلي البريطاني 
في البحيرة الملاك المتوسطين بأنهم ديعانون ضائقة شديدة حتى انهم يعجزون عن تدبير أمور 
معاشهم اليومي»!20. كذلك أكد تقرير الوكيل القنصلي في الغربية هذه المحنة التي يمر بها 
الملاك المتوسطون. واقترح أيضاء للتخفيف عنهم . إعفاءهم من دفع الضرائب الحكومية. 
وإعادة جدولة المستحق عليهم من تسليفات لشركات الأراضي والبنوك. فبدون هذا الاجراء 
سيتحول اغلب افراد هذه الطبقة إلى فقراء معدمين 27 , 


وجاء صدور القانون رقم (7) لسنة *97 ورقم (54) لسنة 21975 في صالح كبار 
الملاك الذين شكلوا أغلبية المدينين المتعاملين مع البنك العقاري المصري وبنك الأراضي 
بمصر والشركة المصرية للرهن العقاري”"". ولم يكن أي من القانونين ينطبق على المدينين 
الفرديين0). أي ان هؤلاء المدينين الصغارء. والذين التموا ف في أغلبهم لطبقتي صغار الملاك 
والملاك المتوسطين. وضعواء تحت رحمة الدائنين» مثل تجار القطن, ومقرضي النقودء بل 
وكبار الملاك أيضا. ومن الحقائق المعروفة أن الأراضي التي انتزعت ملكيتها بسبب الديون عن 
طريق الأفراد. كانت أكثر مما استولت عليه البنوك أو الدولة خلال الثلاثينات2©9. وتيثلت 
المساعدة الوحيدة التي قدمتها الحكومة للملاك المتوسطين والصغار. في إنشائها شركة الرهن 
العقاري . ووضعت تحت تصرفها ثلاثة ملايين جنيه» حيث قدمت قروضا لملاك الأراضي الذين 
يدفعون ضريبة سئوية زراعية لا تزيد عن خمسين جنيها. وتراوحت قيمة القروض بين خمسين 
جنيها و ١1٠١‏ جنيهء ثم ارتفع الحد الأقصى إلى 51٠٠‏ جنيه في المناطق التي لا توجد فيها 
فروع لبنوك التسليف العقاري*" . 

وخلال الفترة و19378 - 418371 ازداد عدد التعاونيات من ؟151 إلى 014 (بنسبة 174/) » 
وازداد إجمالي عضويتها من ١4,177‏ إلى 07,441 (نسبة 0/775 07". ويرجع السبب في 
ازدهار الحركة التعاونية (وخاصة خلال عام 2197٠‏ حيث تم إنشاء 1817 تعاونية) » من جانب. 
إلى تشجيع الحكومة: لكن السبب الأهم هو وحماس الموظفين الحكوميين في المديريات»"" 
وبالذات مديرية البحيرة :5 5-8 الأمر الأكثر دلالة في هذا الصدد. هو حاجة المزارعين 


١6 


للتسليف. وهوما توفر لهم من خلال بنك مصرء ثم من خلال بنك التسليف الزراعي», عندما تم 
إنشاؤه عام 201971" . 
والواقع أن الحركة التعاونية أصبحت أقل تمثيلاً للملاك المتوسطين؛» بعد أن خضعت 

لرقابة أكثر دقة من جانب الحكومة بعد عام 19474. فقد عدّل محمد محمود القانون رقم (7؟) 
لعام 219717 الخاص بالمجلس الأعلى للتعاونيات » بأن قلل حجم عضويته وعدد اجتماعاته 
الدورية . وبالتالي» ازداد اعتماد الحركة التعاونية على الحكومة, وهوما لم يكن الهدف الذي 
توخخاه واضعو قانون التعاونيات لعام 7. وأنخخذ موظفو وزارة الزراعة (الذين حلوا محل 
قطاع التعاونيات في الوزارة ووظيفته إشرافية وتفتيشية) يتدخلون في شؤون التعاونيات. وهذا 
التدخل من جانب موظفي الادارة في المديريات كان. على حد قول إبراهيم رشاد مدير قطاع 
التعاونيات» مناقضاً للروح التعاونية) . بل إن بنك التسليف الزراعي تعامل بتعنت مع الأعضاء 
الآخرين في التعاونيات» كما تدخل أحياناً في أعمال هذه التعاونيات5©. وفضلاً عن ذلك» 
وعلى الرغم من عدم توفر احصائيات حول فثات ملاك الأراضي المنضمين للتعاونيات» إلا أن 

من الواضح أن الملاك المتوسطين لم يعودوا يشكلون؛ مع بداية الثلائينات» الدعامة الأساسية 
للحركة التعاونية» في الوقت الذي بدأ كبار الملاك يشاركون في التعاونيات ويسيطر ون عليها من 
الداحل 9" , 


الفلاحون 


تدهورت أحوال الفلاحين في أثناء الأزمة الاقتصادية 197*٠0«‏ - 24197 إلى مستوى 
أسوأ مما كان عليه خلال الأزمات الاقتصادية في العشرينات . وبلغ مدى تأثر الفلاحين بالأزمة 
أنهم باعوا مدخراتهم . وأخذت البنوك تستقيل». على سبيل المثئال. عملات من مختلف 
الأنواع 40 . وكتب الوكيل القنصلي في شبين الكوم يقول إن الأزمة الاقتصادية «ناءت بثقلهاء 
على الفلاحين . فالبطالة تفاقمت (مع تضاؤل المساحات المزر وعة قطنا) وانخفضت أجور 
العمال الزراعيين”؟'") . وأوضح ا ا 0 الماشيةء والذي 
يعود إلى اضطرار الفلاحين لبيع ماشيتهم:0". بل إن الموقف في الوجه القبلي كان أكثر سوءآ 
حيث ازدادت حدة البؤس والبطالة في أغلب المديريات'. 

وكانت الايجارات الزراعية مرتفعة» مقارنة بالأسعار المنخفضة للقطن والمحاصيل 
الأخرى. وتم تقديم عريضة ياسم ألوف المستاجرين من الوجه القبلي والوجه البحري» الذين 
عقدوا اجتماعاً في القاهرة, لرئيس الوزراءء يطالبون فيها بتخفيض الايجارات من خلال 
التشريع بمعدل مواز لانخفاض الأسعار؛'". لكن القيمة الايجاذية جرى تخفيضها لأن ملاك 
الأراضي . كما قيل في ذلك الوقت. كانوا في حاجة إلى المستأجرين (أي إلى عملهم) و إلا لحق 
بهم الخراب”'". فقد ذم الوكيل القنصلي البريطاني في المحلة الكبرى» أن ملاك الأراضي 


5 


أبدوا تساهلاً كبيرأ بخفضهم الايجارات» بمعدل مساو لانخفاض أسعار القطن» بل وقبلوا في 
بعض الحالات أن تسدد قيمة الايجار عينا0©. وأشار تقرير مشابه من المنصورة إلى أن 
الايجارات جرى تخفيضهاء وإلى أن أسلوب تسليم حصة من المحصول كإيجار قد انتشرا». 
والواقع أن التشريعات المتعلقة بالايجارات الزراعية. إبان الأزمة الاقتصادية بين عامي 
- 4197 لم يكن لها أي أثر ملموس على الوضع الاقتصادي للفلاحين . فالقوانين7' 
التي صدرت من أجل مد أجل السداد وتخفيض الايجارات الزراعية لم تكن معادلة لهبوط أسعار 
التطن. فقد تم خفض الايجارات بنسبة /٠‏ للعام 198٠ - 1١9159‏ ر #0/ للعام 1١930‏ 
,2١‏ بينما انخفض متوسط سعر القطن من 58 دولارا عام 1478 إلى ٠١‏ دولارات عام 
اعاووللل” أي بنسبة 25 . وفضلاً عن ذلك». فإن هذه التوانين استهدفت في الأساس تخفيف 
أعباء كبار المستأجرين. لا صغارهم . أي الفلاحين, وهوما اتضح من مناقشة هذه القوانين في 
البرلمان . فقد ذهب وهيب دوس . عضو مجلس النواب. إلى أن الفلاح لا يملك سوى ما يسد 
رمقه. سواء في أوقات الرخاء أو في أوقات الأزمة . بينما شبه عضو أخر الفلاح بالفأر الذي 
يكتفي بذلك القدر الضئيل من الذرة. الذي يلتقطه من الأرض التي يزرعها"" . 

وقد تأسس بنك التسليف الزراعي عام 19471. وأنشكت شركة الرهن العقاري عام 
7 . . وكلاهما تم تأسيسه بغرض مساعدة صغار المزارعين . ولكن حتى لو كان صحيحا أن 
عملاء هذين البنكين كانوا في معظمهم من صغار ملاك الأراضيء أي من الفلاحين » فإن ذلك لم 
يكن يكفل حماية أراضي الفلاحين . فكل من القانونين(1”) لسنة 1417 و (4) لسنة 1941# لم 
يكن ينطبق على التسليفات المقدمة من البنكين . ذلك أن هدفهما انحصر في تقديم تسليفات 
زراعية وعقارية للفلاحين الذين لا يمكنهم زراعة أراضيهم بدون هذه السليفات. وهوما 
أوضحه اسماعيل صدقي رئيس الوزراء بقوله أن الفلاحين يحتاجون للتسليف مثلهم مثل أية طبقة 
ريفية أخرى!2“. وهكذا لم تنجح شركة الرهن العقاري وبنك التسليف الزراعي في تحسين 
ظروف الفلاحين » ناهيك عن حماية ملكياتهم من الاستيلاء عليها' . 

البرجوازية المحلية 


تميزت الفترة (1970 - 1978) بالتعاون المتنامي بين العناصر المصرية والأجنبية في 
البرجوازية الناشئة ئة . لكن هذا التعاون اتخذء مع نهاية النسف الأول من الثلاثينات. شكل 
الاتحاد بين مجموعة ة بنك مسر والغرف التجارية المصرية. من جانب. واتحاد الصناعات من 
جانب آخر: حتى أنه لم يعد هناك دلالة » أي دلالة عند نهاية الثلاثينات. للتمييز بين الجانبين. 
إلا ان بنك مصرء ومشر وعاته. كان قد انضم . منذ عام 6 إلى اتحاد السناعات. وأصبح 
طلعت حرب عضوا في مجلس إدارته!". ومثل ذلك بداية فترة من التعاون بين الصناعيين 
المحليين المعمريين والسناعيين المحليين الأجانب . فقد جمعت بين الطرفين مسالح مشتركة. 
تمثلت في محاولة التأثير على السلطة التشريعية. من أجل إصدار النوانين الكفيلة بإعطاء 


١ لاه‎ 


الأولوية للمنتجات المحليةء وتخفيض أجرة الشحن بالسكك الحديدية للمواد الأولية المستخدمة 
في الصناعات المحلية» وكفالة إعفائها من الرسوم الجسركية . ومنذ عام 1980 فصاعداً أصبحت 
نزعة حماية الانتاج الوطني عنصراً أساسيا في مطالب الصناعيين المحليين . 

وقد هيات أسباب هذا التعاون بين بنك مصر وبين اتحاد الصناعات الحصة الكبيرة 
للأموال الأوروبية في رأس المال المستثمر في الصناعة المحلية» ورغبة رجال المال 
الأوروبيين في التعاون مع بنك مصر ضد المصالح التجارية البريطانية' , 


ويُعدُ تقرير بنك مصر لعام 214374 حول إقامة صناعات جديدة وبنك صناعي مصري 
لتمويل هذه الصناعات, علامة هامة في تاريخ بنك مصر. وقد مثل هذا الأخير؛ منذ إنشائه عام 
٠‏ ». نواة «لبرجوازية وطنية» أرادت تطوير القطاع الصناعي من الاقتصاد : «ومصر بالزراعة 
وحدها تبقى ناقصة في تكو ينها الاقتصادي:(22. فالصناعة وحدها هي التي تستطيع أن تستوعب 
العدد المتزايد من المصريين المتعلمين» والمهاجرين من الأرياف إلى المدن. ناهيك عن 
الزيادة في عدد السكان نفسهاء وهي التي تؤدي إلى تطور التجارة» وتفتح بالتالي مجالات 
جديدة للعمل 0 , 


وطالب تقرير 1١979‏ بوضع خطة للتصنيع مدتها عشر سنوات» وبإنشاء منظمة دائمة يمثل 
فيها الصناعيون والحكومة ورجال المال وخلافهم. لدراسة المشروعات الصناعية. ومن 
المفترض أن تلبي الصناعات الجديدة» حسب ما أورده التقرير. الحاجات الحتيقية للبلاد؛ وأن 
تخصص أساسا للاستهلاك المحلي . ويتم تصنيع هذه السلع بحيث لا تزيد تكلفتها عن السلع 
المماثلة المنتجة في البلدان الأخرى, وبحيث لا يزيد عدد المصانع للمنتوج الصناعي الواحد 
عن المعدل الذي تحتاجه البلاد. وفضلا عن ذلك. أوصى التقرير بإنشاء شركات مساهمة 
بوصفها أنسب أشكال المشروعات. سواء بالنسبة للتمصير أو لتوسعات المستقبل 0 , 


والواقع أن المطالبة بإنشاء بنك صناعي مصري كان نوعا من الاعتراف بحقيقة أن بنك 
مصر لم يكن قادراء ولن يصيح قادرا في المستقبل ١‏ على أن يتحمل وحده عبء التصنيع ٠‏ ذلك 
أن بنك مصر كان يواجه خيارات ثلاثة في تلك الظروف» في ما يتعلق بسياسته الصناعية . أولها 
حث المصريين على المزيد من الاستثمار في الصناعة والتجارة . لكن تجربة العشرينات لم تكن 
تبشر بنجاح هذا الخيار'*» . ثانيا. قبول غير المصريين كمساهمين (مع الاحتفاظ بنسبة اغلبية 
الاسهم في أيدي المصريين) . ثالثا. السعي لاشراك الحكومة في إنشاء بنك صناعي مسري . 
ورأى التقرير في البديل الثالث الحل الوحيد الممكن تحقيقه من أجل تطوير القطاع الصسناعي 
على أساس «قومي00©. فمشاركة الحكومة في إنشاء بنك صناعي قومي يمكن أن تشجع ١‏ في 
رأي التترير. المزيد من المصريين الممتنعين عن استثمار أموالهم في مثل تلك المجازفات”“"'. 
لكن إخفاق الحكومة في الاستجابة لتلك المقترحات». دفم بنك مصرء منذ بداية الثلاثينات. إلى 


١ مه‎ 


أن يسلك هذا الطريق الجديد. أي طريق التعاون مع رأس المال الأجنبي. حيث لم يكن هناك 
بديل آخر لتوفير ما يكفي من رأس المال من أجل تحقيق برنامجه الاقتصادي . 

وهكذا أصبح التعاون بين بنك مصر ورأس المال الأجنبي هو السمة المميزة لمشر وعاته 
المنشأة حديشأء خلال الثلائيات. فشركة مصر للطيران. المنشأة عام 2147 بلغ 
رأسمالها الابتدائي 7٠,٠٠٠‏ جنيه استرليني. منها /14١‏ في شكل أسهم امتلكها شركاء 
بريطانيون220. كذلك أنشئت شركة مصر للتأمين» عام 2.1914 بناء على اتفاق مع شركة بورنج 
البريطانية وشركة ( داكء11 أل ادنع مء0 أو215هءداءأووك ) . وامتلك المصريون نسبة الأغلبية في 
أسهمها””2. وفي عام 1984 أيضاً تم إنشاء شركة مصر للملاحة . بالتعاون مع شركة (كوكس اند 
كينج)**. كذلك أنشئت في العام نفسه شركة مصر للسياحة برأسمال قدره /٠٠١‏ جنيه استرليني» 
مقسمة على ١1٠٠‏ سهم امتلك المصريون منها ٠/الاسهما0"‏ , 

وكان طبيعياً أن يكون للتغير الكيفي. الذي بدأ في أوائل الثلائينات. بمشاركة رأس المال 
الأجنبي في تمويل المشروعات حتى لو كانت مصرية بحتة. تداعياته بالنسبة للغرف التجارية 
المصرية . فالالحاح السابق على المصر بين للمشاركة في المشروعات الصناعية والتجارية 2 
واستنكار سيطرة الأجانب على التجارة الخارجية77». حل محلها موقف جديد إزاء دور رأس 
المال الأجنبيء إيذاناً بمرحلة جديدة في تطور الصناعة والتجارة؛ تميزت بها فترة 
الثلاثينات9" , 


ومع أواصر التعاون بين الصناعيين المصريين وبين اتحاد الصناعات. حذت الغرف 
التجارية المصرية حذوها. والواقع أنه مع تطور الصناعة المحلية في النلاثينات. حدث توسع 
في التجارة الأهلية المصرية, وبالتالي أصبحت الروابط بين التجار المصريين وبين الصتاعيين 
المحليين أكثر قوة. وأصبح ممكنا أن نلاحظ الترابط المتيادل بين مصالحهم من خلال وجود 
ممثلين للغرف التجارية المصرية في مجلس إدارة اتحاد الصناعات منذ عام ه198 فصاعراً 0 , 


وقد تعارضت, بوجه عام. مصالح الصناعيين المحليين مع المصالح التجارية البربطانية. 
ممثلة بالغرفة التجارية البريطانية في مصر. فنمو الصناعة المحلية إنما يتم على حساب المصالح 
التجارية الأجنبية . وقد حار بت هذه الأخيرة دائماً ما أسمته «التهام حقوق المتمتعين بالاشيازات 
الأجنبية». فعلى سبيل المثال. احتجت الغرفة التجارية البريطانية على منح الحكومة تخفيضات 
في الآلات وفي أجرة الشحن بالسكك الحديدية للشركات التابعة لبنك مصر©». كذلك قدمت 
الغرفة البريطانية مذكرة إلى الحكومة المصرية. حول التعريفات الجمركية الجديدة» تصف فيها 
مسر بأنها تفتقر إلى المواد الأولية اللازمة للصناعة. واقترحت المذكرة أن ديئم تعديل السمات 
والحمائية» للتعريفات الجمركية الجديدة50 , 


وفي عام 1481, أوصت البعثة التجارية البريطائية بإنشاء مؤسسة مالية لاستغلال فرص 


الال 


الاستثمار المالي في مصر. وهكذا أنشئت المؤسسة الانجليزية ‏ المصرية للمال في أكتوبر 
١ء‏ وتم اختيار محمد أحمد عبودء أحد الأعضاء المؤسسين بالكونسورتيوم. ممثلاً 
لمصالحها في مصر”"2. ومثل إنشاء هذه الهيئة بداية نظرة جديدة للصناعة المحلية. وفي عام 
ه9١‏ أوضحت الغرفة البريطانية للتجارة العلاقة الجديدة التي يمكن أن تتطور بين البريطانيين 
وبين الصناعة المحلية : فرغم أن منتجات هذه الأخيرة ستحل محل بعض السلع المستوردة من 
بريطانياء إلا أن الصناعات المنشأة حديثاً تتطلب كل أنواع الآلات والسلع شبه المصنعة. وهو 
ما يمكن أن يوفره البريطانيون0. لكن الأمر الأكثر أهمية في هذا الصدد هو الاهتمام المتزايد 
لرأس المال البريطاني بالمشاركة في المشروعات الصناعية المحلية**"2. وهذا الاتجاه الأخير 
اقترح بوصفه والعلاج الوحيد الممكن»؛ نظرا للركود الذي أصاب تجارة المنسوجات القطنية92 , 

لكن هذا التغير في الموقف البريطاني إزاء نمو الصناعة الوطنية. ايتعد عن تبني التصنيع 
على نطاق واسع. يل ولم يتجاوز حدود إنشاء ما سمي بالصناعات الثانوية أو الهامشية . فتطور 
الصناعة المحلية ينبغي أن يظل محدوداً في نطاق المواد الأولية المنتجة داخل البلاد. في حين 
أن تصدير سلع زراعية معينة مثل القطن. كان يلقى التأييد الكامل حيث أنه دلا يوجد أساس أكثر 
سلامة أو ديمومة للاستقرار في بلد ما من ذلك الأساس المرتبط بالزراعة والمعتمد على سكان 
يرتبطون للأبد بأرضهاع52 , 

وخلال السنوات الأولى التالية للحرب العالمية الأولى» أي السنوات ١95١‏ -0419178) 
كانت السلم المصدرة من بريطانيا إلى مصر تمثل ثلث إجمالي ما تستورده مصر(77,5/) . لكن 
هذه النسبة انخفضت عام 4 إلى 7797 » نتيجة المنافسة من جانب بلجيكا وفرنسا وايطاليا 
وألمانيا والولايات المتحدة !". وهذه المنافسة بين المصالح التجارية البريطانية والمصالح 
التجارية الأجنبية الأخرى (وخاصة في القارة الأوروبية واليابان) تزايدت حدتها خلال 
الثلائينات0©. لكنها اتخذت شكلاً آخرء إِذْ أصبح الصراع بين .المتنافسين يتم من خلال 
مصريين. وعندما أنشأ البريطانيون المؤسسة الانجليزية المصرية للمال. كان في أذهانهم 
نظراؤهم البلجيكيون والألمان» الذين كانوا قد أنشأوا بالفعل شركات عديدة مع صناعيين 
محليين . فهنري ناوس. على سبيل المثال. كان يمثل المصالح البلجيكية؛ بينما كان يوسف 
قطاوي ومحمد شفيق يمثلان المصالح الألمانية . وقد اختير عبود ممثلا للمؤسسة في مصر لأنه كان 
مسؤولاً عن منشأة بر يطانية هامة هي * .لط .20 وستعلععط ممه ممتاع عتمم سمط كلتل 

وخلال أوائل الثلاثينات» كانت إدارة التجارة والصناعة بوزارة المالية تقدم التسهيلات 
لكل من الصناعة المحلية والمصالح الأوروبية. والواقع أن الروابط بين الصناعيين والمصالح 
الأوروبية كانت متينة للغاية : فقد ارتبط كل من هنري ناوس رئيس اتحاد الصناعات واسماعيل 
صدقي نائب الرئيس بصلات وثيقة بالمصالح الأوروبية”". كذلك كان بنك مصر راغبا في 
التعاون مع المصالح الأوروبيةء بدلا من التعامل مع المصالح البريطانية". لذلك لم يكن 


لحل 


مستغرباً أن تتخذ كل من وزارة المالية (ووكيلها هو أحمد عبد الوهاب الذي تر بطه صلات وثيقة 
ببنك مصر)*'" وإدارة التجارة والصناعة (وقد أصبح مديرها العام مصطفى صادق. عضو في 
مجلس إدارة اتحاد الصناعات عام 19" موقفاً عدائياً من المصالح التجارية البريطانية . 
وقد أدى هذا التعاون بين الصناعيين المحليين والمصالح الأوروبية» كما اتضح من موقف إدارة 
التجارة والصناعة . إلى أن يوجه السير بيرسي لورين مذكرة لرئيس الوزراء. في نوفمبر 2198# 
يحتج فيها على هذه السياسة القائمة على التعصب ضد المصالح التجارية البريطانية. خاصة في 
المناقصات الحكومية" , 

كذلك كانت المنافسة اليابانية في السوق المصرية لا يستهان بهاء شأنها في ذلك شأن 
منافسة دول القارة الأوروبية . فد زاد نصيب اليابان مما تستورده مصر من 8/ عام 1971 إلى 
عام 19737., نتيجة للزيادة في تجارة المنسوجات على حساب البضاعة البريطانية *2. ونتيجة 
لذلك فرضت الحكومة المصرية رسما إضافيا قدره /4٠‏ على المنسوجات القطئية ومسوجات 
الحرير الصناعي المستوردة من اليابان والصين. بغرض حماية صناعات النسيجج المصرية, إلا 
أنها ساعدت إلى حد كبير أيضاً على تغلب المصانع الأوروبية على المنافسة اليابانية في 
مص 0 

وقد تزايد اهتمام البريطائيين بطلب الدعم من الحكومة المصرية. مع تزايد قوة المنافسة 
من جانب مصالح دول القارة الأوروبية واليابان. وساعد إنشاء وزارة التجارة والصناعة. في 
ديسمبر عام 214174 على إزالة العديد من العقبات التي كان يضعها أحمد عبد الوهاب, حيث أن 
هذه الوزارة أنشئت بمباركة من البريطانيين2. وفضلاً عن ذلك. فقد كانت الغرفة التجارية 
البريطانية تستضيف رئيس الوزراء مرة كل عام. منذ عام 1474 فصاعدا. حيث كان ينم تبادل 
الأحاديث وتأكيد المصالح المتبادلة التي تجمع بين بريطانيا ومصر. فالتجارة الانجليزية ‏ 
المصرية كانت. في النهاية. أمرأً بالغ الأهمية بالنسبة للمصالح البريطانية : «إن الامبراطورية 
تعتبر تجارتها التصديرية أحد أهم سمات وجودها القومي . ١‏ ةا 
ه-الحركة العمالية 


تميز عام 1 ببداية مرحلة جديدة في تطور الحركة العمالية . وقد مثلت الآثار التي تركتها 
الأزمة الاقتصادية العالمية على الظر وف الاقتصادية في مصرء العامل الأكثر أهمية في نمر الوعي 
النقابي بين أفراد الطبقة العاملة . ذلك أن الأزمة الاقتصادية أدت بالصناعيين إلى تخفيض حجم 
العمالة والأجور. وهو ما تزامن في بعض الأحيان مع تركيب آلات جديدة. والذي أتاحته 
التعريفات الجديدة. مما أدى إلى تفاقم الموقف كله. وتذكر بعض التقارير ان عددا من 
الشركات «التي تطبق نظام عتود العمل تتعامل مع العمال حسب هواها رغم الشر وط المنعسوص 
عليها في عتود العمل:”2. وعلى وجه الاجمال. بلغت نسبة تخفيض الأجور ما يزيد على 21١‏ 
مقارنة بعام 77 14. وزاد الوضع سوءا تفشي البطالة . 


أكا1 


بن 
1 


واعتبر تقرير بتلر حول ظروف العمل في مصر. والذي نشر عام 21917 التقدير الرسمي 
لعدد العمال العاطلين عن العمل )54,٠٠0(‏ أقل من الرقم الحقيقي» إذ لاحظ التقرير أنه لو 
أضيفت البطالة الموسمية إلى البطالة الدائمة. لفاق عدد العاطلين عن العمل بكثير الرقم 
المعلن*:. وكان معدل الهجرة من الريف إلى المدن ثابتا ومطردا. رغم تفشي البطالة فيهاء 
نظرا لأن دخول العمال كانت تفوق أجور العمال الزراعيين. واضطرت الحكومة. في 
مواجهة هذه البطالة الكبيرة وموجة الهجرة إلى المدن. إلى إصدار قانون مكافحة التشرد للتحكم 
بالموقف””. وفضلاً عن ذلك . فقد وجد الصناميون» في أوائل الثلائينات. في تشغيل المزيد 
من الصبية أسلوبا أكثر اقتصاداء وكما لاحظ تقرير بتلرء فقد أصبح هذا الاسلوب أكثر انتشارا 
حتى في الصناعات الحديثة الضخمة نسبيا”", ٠‏ 

لقد كانت فترة تضاءل فيها نشاط الحركة النقابية بسبب البطالة والأجور المنخفضة : وهما 
سمتان سادتا طوال أعوام 1970 419418, عندما واجهت الحركة النقابية أيضاً إجراءات وقيود 
وزارة صدقي» التي كانت تخدم مصالح البرجوازية المحلية الناشئة على حساب العمال . وفضلا 
عن ذلك» فقدٍ استغرق العمل السياسي خلال أعوام ه90١‏ 41988 تاريخ الحركة النقابية, 
وخخاصة النضال السياسي للوفد6 . 

وتطور الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بصورة تدريجية. وخلال الفترة ذاتها. بعد أن . 
انتزع عباس حليم قيادته من داود راتب, حتى أصبح اتحادأ قويأ. ففي ديسمير 19170 كان عدد 
أعضاء الاتحاد حوالي ٠٠١‏ عضوا*»2 ثم ٠٠٠١‏ عضو في مارس 201979. لكن هذا العدد 
ارنفم خلال صيف 1481١‏ إلى عدة الاف”. وسعى الاتحاد العام إلى تحقيق العديد من 
الأهد'ف : مثل إصدار تشريعات عمالية في ما يتعلق بالحوادث والمعاشات والمرض وتحديد 
ساعات العمل . والمساواة بين العمال المصريين والأجانب في الأجور والامتيازات. 


وحاول عباس حليم إقامة حركة عمالية مستقلة عن الوفد رغم تحالفها معه . ولم يكن يسمح 
للوفديين أن «يتسللوا إلى اتحاده العام2440 وبالتالي حاول الاعتماد على النقابيين المستقلين . 
فقد اختار أغلب مساعديه من بين العمال بدلا من المحامين المعتادين الذين كانوا يعملون 
كمستشارين للنقابات. ومما هيأ أسباب ذلك» الشعور الذي تأصل عند العمال بتحررهم من 
وهم الأحزاب , التي ظلت وعودها بدون تحقيق7. ومن علامات استقلال حليم عن الوفدء 
تأسيسه لحزب العمل في مايو ‏ يونيو 1911 . وقد تميز الحزب بالضعف, ولم تتعد عضويته عند 
نهاية يونيو 1951 +٠٠٠‏ عضرو2", لان النقابات العمالية أحجمت عن الانضمام للحرب 
(وخاصة نقابات الاسكندرية)” تخوفا من نتائج معاداة حزب الوفد, الذي كان ما يزال يحظى 
بتأييد أغلبية الجماهير العمالية . واستاء الوفد من الخطوة التي اتخذها حليم .» فمارس ضغوطه 
عليه حتى يحل الحزب (وهو ما قام به في يوليو 7)1489©. ولكي يحصر نشاطه في الحركة 
النقابية . والواقع أن موقف حليم المستقل كان متماشياً مع أهدافه وطموحاته البعيدة. إذ كان 


ديل 


«ديقول بصراحة أنه ينوي أن يكون الملك القادم لمصر»”" . 

وخلال الفترة من بداية مارس 194731 وحتى بداية عام 4 لم يشارك الاتحاد العام 
التابع لحليم» إلا نادراء في النضال النقابي» وبالتالي أحيلت المسائل الاقتصادية إلى هامش 
نشاطه . وأدى حرمان العمال من حقوقهم السياسية» إلى مشاركتهم الفعالة في مقاطعة انتخابات 
يونيو 19371 في القاهرة والاسكندرية والمديريات”*2. والأكثر دلالة في هذا الصدد هو الصراع 
من أجل البقاء. أي الحق في الوجود» والذي غطى على النزاعات الاقتصادية البحتة . ومن هذه 
الزاوية علينا أن ننظر إلى مشاركة الاتحاد العام في المؤتمر الدولي للنقابات. الذي انعقد في 
مدريد في يوليو 1 .١97‏ فقد كانت هناك حاجة ملحة للتاييد الدولي؛ من أجل ممارسة الضغوط 
على وزارة صدقي لكي نخفف القيود التي فرضتها على حرية العمل النقابي2*0. وبناء على ذلك 
أوفد السكرتير العام للاتحاد العالمي للنقابات (و. شيفينلز) لزيارة مصر في أكتوبر 01911 حيث 
تمكن من مقابلة ممثلين للنقابات العمالية» وعدم من أعضاء الاتحاد العام التابع لحليم ‏ رغم 
جهورد صدقي لمنع تلك اللقاءات”'؟. وعلى الرغم من ذلك فإن كل هذه الجهود التي يذّلها الاتحاد 
العام لم تثمر شيئأ» وتميز عاما 1977 و ١9#‏ بجمود النشاط النقابي ء وانقتصر نشاط الاتحاد 
العام التابع لحليم على إصدار بعض البيانات من حين لآخرء احتجاجأً على اضطهاد النقايات 
العمالية!"'. وبرهنت أحداث يونيو ١94‏ أي المصادمات العنيفة التي وقعت بين البوليس 
والهمال ‏ على عجز القيادات العمالية في مواجهة سياسة الحكومة المناهضة للنقابات . وقد وقع 
تطوران أديا إلى أحداث يونيو 1474. أولهما إحياء الأنشطة النقابية وتشكيل نقابات للفطاعات 
غير المنظمة من العمال. وتشجيع النقابات . مثل نقابة عمال الترام ونقابة عمال الأتوبيس على 
الانضمام إلى الاتحاد العام”*2. وثانيا العدد المتزايد من النزاعات العمالية التي حدثت من شهر 
مارس حتى شهر يونيو 3019474 . ونتيجة لهذه المصادمات تم اعتقال عباس حليم » ثم أفرج عنه 
بعد ثلاثة أسابيع دون أن توجه إليه أية تهم . لكن حليم لم يستطع معاودة نشاطه النقابي إلا بعد 
سقوط جحكومة يحيى . في نوفمير عام 20:01974, 


لند استهدف صدقي ء ومن بعده يحيبى» من اضطهاد النقابات العمالية» تحقبق أمور 
ثلاثة : أولاً. تحجيم سيطرة الوفد على الحركة العمالية كخطرة لا بد منها لإضعاف حزب الوفد. 
ثائيا. القضاء على نفوذ عباس حليم في الحركة العمالية إرضاء للملك فؤاد الذي كان يشك في 
نواياه. الثا. إضعاف موقف النقابات العمالية في مواجهة الصناعيين المحليين . ويجدر بنا أن 
نذكر هنا أن صدقي. الذي أصبح وكيلاً لاتحاد الصناعات عام 2001914: كان وثيق الصلة 
بالبرجوازية المحلية . ولقد لقي إنشاء مكتب للعمل يتبع مصلحة الأمن العام بوزارة الدائخلية: 
في نوفمبر 1970. وقبل صدور أية قوانين متعلقة بالعمال؛, قبولاً تام من جانب اتححاد 
الصناعات”2. كذلك تم إنشاء مجلس أعلى للعمل , تنفيذ! للتوصيات الواردة في تقرير بتلرء 
في ديسمبر 147., إلا أنه لم يضم أي ممثلين للعمال”2. ويمكن القول. على وجه الاجمال. 


1 


أن تقرير بتلرلم يثر استياء الصناعيين المحليين بنفس القدر الذي حدث مع تقرير «لجنة رضاء عام 
6 و(والذي تم تجاهله تماماً) وذلك لأن الأول أكد بصورة أوضح على «الندريجية» في 
التشريعات العمالية”*". فالقانون رقم (48) والقانون رقم (80) لسنة 1987 بشأن الصبية 
والفتيات العاملين في الصناعة. واللذان انبنيا على تقرير بتذلرء استجابا لرغبات البرجوازية 
المحلية . واتفق كل من القانونين مع النقد الذي وجهه اتحاد الصناعات للقسم الخاص بالصبية 
والفتيات في تقرير رضا*. وقد امتدحت البرجوازية المحلية عهد صدقي» نظرا لأنه حافظ على 
استتباب النظام. وخاصة في المسائل المتعلقة بالأمن العام. وهوما يمثل الحاجة الأساسية لأي 
مشروع مثمرا”2. وفي عام 214176 وبعد خروج صدتقي من الوزارة أرسل خطابا مفتوحا إلى 
رئيس الوزراء يحثه فيه على كبح جماح التأثير السياسي في الحركة العمالية. لأن ذلك سيلحق 
الضرر بمصالح الصناعة المصصرية «الناشئة و2300 , 
وهكذا ظلت الحركة العمالية تراوح مكانها دون تقدم يذكر مع حلول نهاية عام 2.1974 إذ 
. أن المطالب التي عبر عنها عباس حليم كانت ما تزال تركز على الأشياء الأساسية . مثل الاعتراف 
الرسمي بالنقابات العمالية» وإصدار القوانين العمالية بالتشاور مع زعماء العمال أنفسهم *". 
ومع بداية عام ه. وكما ستلاحظ في ما بعد. بدات مرحلة أخرى في تطور الحركة العمالية. 
إذ بدأت الأحزاب السياسية تُظهر اهتماماً إيجابياً بتضايا الطبقة العاملة . 


السمات الأساسية للعملية السياسية 


لم يتعرض النمط الثلائي للقوى السياسية في مصرء والذي تمثلت أطرافه بالانجليز 
والملك والوفد. لأي تغير أساسي خلال الفترة « ١970‏ 2141786. ومع ذلك فقد طرأ تغير جزئي 
تمثل في التطور الجديد الذي حدث في صيف عام 21970 وهو الموقف والحيادي» المعلن. 
الذي اتخذه الانجليز إزاء الصراع بين الملك فؤاد واسماعيل صدقي من ناحية . والوفد من ناحية 
أخرى207. فحتى ذلك الحين كان الانجليز يناصرون هذا الطرف أو ذاك. وفي النزاعين 
الشهيرين. خلال العشرينات. أي في نوفمبر 143754 ويونيو /197., أيد الانجليز الملك فؤاد ضد 
الوفد. في حين ساعد الانجليز على وصول الوفد إلى السلطة بتدخلهم ضد حكومة محمد محمود 
عام 19159. 


وعلى الرغم من الجهر بموقف «الحياد». إلا أن الأمر لم يخل من تحيز «طبيعي ه لصالح 
الملك . وقد يجدر بنا أن نلاحظ أن موقف الحياد إزاء نزاع سينتهي حتما برجحان كفة الملك, لا 
يعد حيادا بالمعنى الدقيق للكلمة . وعلى ذلك فلو أن الانجليز تدخلوا في الموقف السياسي. 
«(افستكون) النتيجة شل إرادة الملك. الذي هو عنصر لا غنى عنه في الدستور مثله مثل 
البرلمان. وربما انتهى الأمر إلى تنازله عن العرش . ويقضي بالتالي على العنصر الأكثر اتزانا في 
الحياة المصرية العامة . . . وتتأكد هيمنة الوفد»0١٠2.‏ ورغم أن الملك فؤاد كان في نظر الا نجليز 


ل 


ولا يعتمد عليه) و دغير موثوق به». ورغم أنه كان بمثابة وعائق بدلا من أن يكون مصدر نفع أو 
قوة» بالنسبة للانجليز» إلا أنه تميز عن الوفد بسمة إيجابية هي «أن مخططاته. . . لا تنطوي على 
محاولة (التخلص من) بل بالأحرى الابقاء على النفوذ البريطاني:. وفي الوقت ذاته نجد 
لورين يؤكد. في برقية لهندرسون. أن «الفجاجة السياسية للوفدء. وافتقاره إلى الكفاءة 
الإدارية. وقلة خبرته فيما يتعلق بإدارة شؤون الدولة» واضحة وضوحاً لا لبس فيه90 , 


وقد زعم لورين أن الحياد هو السياسة المثلى من منطلق مصالح مصر نفسهاء وخاصة في ما 
يتعلق «بعملية التطور الدستوري المصري:١"".‏ ومن الواضح أن الانجليز لم يظهروا أي 
استياء» بعد انتخابات مايو/ يونيو 21471 تجاه العهد الجديد. فقد كتب المندوب السامي في 
احدى برقياته يقول دان السلطة السياسية» للوفد و «المكانة الشخصية؛ لزعمائه أخذت في 
التدهور منذ ذلك الحين فصاعدا. وأوصى بالاستمرار في سياسة «عدم التدحل» من حيث أن 
«الطريقة السليمة بالنسبة للمعارضة لاإسقاط صدقي . . . هي صندوق الاقتراعى. لذلك فإن 
رفض التدخل كان بمثابة نوع من الضغط على الوفد والأحرار الدستوريين . حتى يتصرفوا بطريقة 
ديموقراطية ودستورية0"" . 


وكان للإنجليز هدفان رئيسيان من إتباع هذه السياسة القائمة على دعدم التدخل». أو أولهما. 
أن الانجليز لم يتوقعوا النجاح للتغييرات التي أدخلها صدقي على الدستور. رغم امايق أنها 
ملائمة أكثر «للتطور التعليمي والفكري للبلاد»”. ومع ذلك عمد الانجليز إلى ترك عهد 
«القصر - صدقي » يتابع مسيرته. على أمل أن يؤدي «انكشاف عجز الوفد إلى انتهاج زعماثه لنهج '. 
أكثر تعقلاع 93000 , 


وتمثل الهدف الثاني في أن لا يكون للإنجليز أية مسؤولية مباشرة عن الموقف السياسي 
الداخلي. وهو ما يتفق مع سياستهم القائمة على فك ارتباطهم تدريجيا .على أن سياسة عدم 
التدخل. وكما سنلاحظ في ما بعد220 لم تستمر طويلاً . . فمع توطد نظام الحكم التابع للقصر: 
تماماء وتدهور صحة الملك فؤاد. بدأ تدخل الانجليز. ذلك أنهم تخوفوا من وزارة يحبى التي 
لا يعتمد عليها. من ناحية. ومن وفاة الملك فؤاد. من ناحية أخرى . إذ قد يؤدي بهم ذلك إلى 
مواجهة سافرة مع الوفد. و بالتالي «يختزل» مثلث القوى السياسية «إلى خط مستقيم»!0, 

ومع حلول عام 195 عادت عجلة التغييرات السياسية. 0 
قصيرة اتبع فيها الانجليز سياسة عدم التدخل) إلى الدوران مرة أخرى . ومع ذلك فقد ظلت السمات 
الأساسية للعملية السياسية كما هي دون أي : تغير أساسي . ويذهب لامبسون. في محاولة منه لاكتشاف 
الأسباب الرئيسية للتغيرات التي ميزت الساحة السياسية بعد عام 141784 إلى أن «جوهر المسألة يتمثل 
في معارضتنا لتولي الوفد للسلطة ببنما تواجهنا في الوقت ذاته الحقيقة المرة التي مؤداها أن الوند يسيطر 
بلا ريب على الأغلبية العظمى من الشعب»*26. ومن هنا كان «التطويق المتزنه للتغيرات السياسية 
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ضروريا لابعاد الوفد عن السلطة . على أن لامبسون كان يحدوه الأمل بأن تسفر هذه والحلقة المفرغة». 
مع مرور الزمن. عن تحلي الوفد «ببعض الاعتدال وبالنظرة الواقعية للأمور»”"2. وهوما بدات 
علاماته. مع حلول صيف 1978 . بالظهور. 


الرواية السياسية للأحداث 


شكل إسماعيل صدقي وزارته في العشرين من يونيو”''. إلا أن رغبته في التعاون مع حزب 
الأحرار الدستوريين لم تجد صدى كاملا عند هذا الأخير؛ إذ أعلن تأييده لوزارة صدقي., لكنه رفض 
الاشتراك فيها""3, 


وكانت أول خطوة لصدقي. في انقلابه» هي تأجيل انعقاد البرلمان في الحادي والعشرين من. 
يونيو 19470 لمدة شهر"". ونتيجة لذلك عقد الوفد مؤتمراً وطنياً لأعضاء مجلس الشيوخ ومجلس 
النواب وأعضاء المجالس القروية؛ في السادس والعشرين من يونيو 220901947٠‏ والذي أقر مبدا عدم 
التعاون. وإنشاء لجنة تشرف على وضعه موضع التنفيذ. وذلك في حالة عدم مشول الحكومة أمام 
البرلمان. عند انقضاء فترة انفضاضه . وقد اضطر الوفد إزاء المرسوم الذي أصدره صدقيء في الثاني 
عشر من يوليو 0147١‏ بإنهاء دور انعقاد البرلمان”". إلى اللجوء إلى الامتناع عن دفع الضرائب. 
كخطرة أولى في سياسة عدم التعاون. فقد رأى الوفد أن حكومة صدقي لا تمثل الأمة. وأنها تعمل ضد 


إرادة الأمة وضد الدستور"2, 


وتركزت جهود صدقي . بعد إنهاء انعقاد البرلمان. في إجراء تعديلات على قانون الانتخاب؛ من 
أجل جعل أعضاء البرلمان وأصدق تمثيلا للناخبين2 وفي إدخخال بعض التعديلات على النظام 
الدستوري . وقد أكد حزب الأحرار الدستوريين أن السبب الأساسي للمساوىء النظام البرلماني» هو 
«استبداد الأغلبية البرلمانية؛ وليس الدستورء الذي يتعين حماية مبادئه الأساسية . وتلك المبادىء هي : 
الآأمة هي مصدر اللطات. حماية الحريات العامة. والمسؤولية الوزارية"“. ويروي هيكل في 
مذكراته أن اسماعيل صدقي استشار محمد محمود وبعض زعماء الأحرار الدستوريين» والذي 
استهدف حماية المبادىء الدستورية الرئيسية الثلائة”2. وبناء على ذلك قرر حزب الأحرار 
الدستوريين سحب تأييده لصدقي بعد أن أصدر دستوراً جديداً في الثاني والعشرين من أكتوبر 
لل للفلل" 


وغني عن القول أن الدستور الجديد لعام .14٠‏ أعطى المزيد من السلاحيات للسلطة 
التنفيذية على حساب السلطة التشريعية للبرلمان . أي أنه عزز في الواقع سلطة الملك فؤاد. بمنحه إياه 
مجالا 'وسع لممارسة حكمه الأوتوقراطي . فالمادة 78 تمنح الملك وحده سلطة اقتراح مشروعات 
القوانين المالية2"9. كما اصبح موقف الملك أقوى. بموجب المادة (ه) من الدسثتور الجديد. في 
مواجهة مشروعات القوانين البرلمانية.» عما كان عليه الحال في دستور 919157" , وبدلا من تعيين 
نسبة الخمسين فقط من أعضاء مجلس الشيوخ. أصبح من حقه. طبقا لدستور 21947٠‏ تعبين ثلالة 


لفحل 


أخماس (أو 50 من )٠٠١‏ أعضاء المجلس2". وفضلاً عن ذلك أصبح من حق الملك؛ طبقاً للمادة 
»)١51(‏ تعيين شيخ الأزهر والزعماء الدينيين لغير المسلمين”"". 

أما بشأن الوزارة» فقد أصبح تصويت البرلمان بعدم الثقة فيها أمرأً أكثر صعوبة في ظل الدستور 
الجديد. إذ يتعين من أجل إجازة الاقتراع حصوله على الأغلبية المطلقة» وبعد مرور عشرة أيام على 
الأقل من تقديم الاقتراح 3". كما نم تحجيم سلطة البرلمان؛ إذ خفض الحد الأدنى للدورة البرلمانية 
إلى خمسة أشهر بدلا من ستة!""'. ولم يحتو الدستور الجديد على مادة تناظر المادة ( )١5 ٠‏ من دستور 
147 والتي تحظر فض دور الانعقاد العادي للبرلمان قبل مناقشة الميزانية . 

لقد اختار صدقي وضع دستور جديد. أي نظام برلماني جديدء بدلاً من البديل «الأقسى؛ أي 
الالغاء الكامل للنظام البرلماني» من أجل إنقاذ البلاد من «نير ثقيل من الطغيان الحز بي البرلمائي:7©. 
وكان عليه أن يختار طريقا وسطأ يجمع بين إرضاء الملك فؤاد. ولكن دون أن يصبح أداة تابعة له» وبين 
الحفاظ على تأييد محمد محمود وحزب الأحرار الدستوريين . ولكن من الواضحء من ناحية أخرى» أن 
الامتيازات الكبرى التي تمتع بها الملك فؤاد في ظل الدستور الجديد, كانت بمثابة المكافأة التي قدمها 
صدتقي للملك في مقابل موافقته على مخطط الأخيرء والذي انطوى على إدخال تغييرات أساسية في 
النظام البرلماني بهدف تقويض سلطة حزب الوفد""2. وكان من نتيجة ذلك سحب حزب الأحرار 
الدستوريين تأييده للوزارة» إنطلاقاً من مقاومة الحزب للميول الأوتوقراطية للملك”''. 

وفي تلك الفترة نفسها شكل صدقي حزباً سياسياً جديداً. مظهرا بذلك الخط الاستقلالي الذي 
اتبعه في مواجهة الملك . وكان في حاجة إلى حزب سياسي يستند إليه. ويؤدي دور القوة الموازنة 
لحزب الاتحاد التابع للقصر. وأطلق على الحزب الجديد» الذي تأسس في السابع عشر من نوفمبر 
3 اسم «حزب الشعب:”4 . وشأنه شأن حزب الاتحاد» كان الحزب الجديد «شلة» أو زمرة أكثر 
منه حز با سياسيا!""" . 


وقد مثل إنشاء صدقي لحزب الشعب نوعاً من الاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة . فالبرلمان 
ضرورة. في رأي صدقي. إذ أن العهود اللابرلمانية أو الدكتاتورية. كعهد محمذ محمود د9724١-‏ 
4 لا تستطيع الصمود إلى النهاية. وفضلاً عن ذلك فإن الاعتماد على برلمان سهل الانقياد» 
أفضل من الاعتماد الكامل على تأييد القصر""" , 

وفي غضون ذلك قررت أحزاب المعارضة, أي حزبي الوفد والأحرار الدستوريين » عدم 
الاعتراف بالدستور ومقاطعة الانتخابات . فقد حث الوفد. على سبيل المثال. أعضاء هيثته البرلمانية 
والأعضاء الوفديبن في المجالس القروية» على زيارة دوائرهم الانتخابية في الفترة من ٠١‏ ديسمير 
حتى ه يناير 1 197ء «لنشر الدعوة» بين جمهور الناخبين» ولمقاطعة الانتخابات القادية'", 
وبناء على ذلك تشكلت وفود من المديريات لزيارة دبيت الأمة» (أي منزل سعد زغلول والمقرالرئيسي ٠‏ 
لحزب الوفد) وكان مصطفى النحاس هوالذي يستقبلهم ويخطب فيهم 2" , 


يكدلا 


وفي الحادي والثلاثين من مارس »19471١‏ تشكل انتلاف بين حزب الوفد وحزب الأحرار 
الدستوريين. ووقعا معا «الميثاق القومي». وقرر الحزبان» طبقأ لنص الميثاق: أن يعملا على عودة 
دستور 1477 وذهبا إلى أن الحكومة القائمة على أساس الأغلبية البرلمانية طبقاً لدستور 19377 هي 
وحدها صاحية الحق في توقيع أية إتفاقية أو معاهدة مع الحكومة البريطانية» والتي يمكن في تلك الحالة 
فحسب للمصريين أن يقبلوها””"2. كذلك قرر الحزبان وعقد مؤتمر وطني عام يمثل الأمة على اختلاف 
طبقاتها وهيئاتها لتأييد هذه السياسة القومية. . .27. كما قرراء فضلا عن ذلك. تنظيم العديد من 
الزيارات للأقاليم . إلا أن تلك الزيارات حوربت من جانب صدقي الذي استخدم كل الوسائل الممكنة 
لمنع مصطفى النحاس ومحمد محمود وزملائهم من الوصول إلى الأماكن التي أزمعوا زيارتها*" . 


وقوبلت انتخابات مايو/ يونيو ١971‏ بمقاطعة منظمة من الوفد والأحرار الدستوريين. وحث 
مصطفى النحاس. في نشرة أرسلها لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ الوفديين. ولأعضاء المجالس 
القروية. بتاريخ ٠١‏ مايو1971. على أن يقوم هؤلاء بزيارة دوائرهم ويحضوا الناخبين على مقاطعة 
الانتخابات» وأن يتولوا بأنفسهم تنفيذ هذه السياسة! 2" , 


ومن الواضح أن مقاطعة الانتخابات كانت فعالة؛ ومن الواضح أيضاً أن الحكومة قد «تلاعبت» 
بنتائجهاء وخاصة من خلال لجان التصويت. وقد شبه الرافعي هذه المقاطعة بمقاطعة لجنة ملئر 
عام 1419/ ,90197١‏ وتوضح رواية شهود العيان للانتخابات في القاهرة أن «اللامبالاة العميقة» 
كانت «النغمة السائدة. وأن عددا هائلا من مقار التصويت كان مهجورا تماما'”. وأغلقت المحلات 
المملوكة لمصريين» بل والمملوكة للأجانب أيضاً» امتالاً لقرار المقاطعة27. كذلك أوضحت تقارير 
عديدة لشهود عيان من الأقاليم أن المقاطعة كانت ملموسة تماماً بوجه عام. وأن الحكومة «طبخت 
الانتخابات2*0. وفضلاً عن ذلك فقد أصدرت الحكومة نشرة إلى كل الموظفين تحثهم فيها على 
الادلاء بأصواتهم » حيث أن التصويت «واجب وطني4» كما أنها وفرت لهم مواصلات مجانية . وأفضى 
ذلك إلى قيام بعض المستخدمين بإرسال رد على نشرة الحكومة, أكدوا فيه أنه بما أن الادلاء بأصواتهم 
الانتخابية أمر اختياري. فإنهم ليسوا مجبرين على الانصياع للحكومة» فهذه المسألة لا تدخل ضمن 
واجباتهم الوظيفية 0 , 

وقد وضع والموقف الحيادي» البريطاني, والذي كان يعني في الواقع تكريس نظام الحكم القائم 
انذاك, أو بعبارة أخرى الحفاظ على الوضع القائم. المعارضة في مأزق». وهوما وصفه محمد محمود 
بدقة تامة حين قال: ولقد أعلن صدقي باشا. . . أن دستوره لن يستطيع تغيبره سوى ثورة. وصرحت 
الحكومة البريطانية من جاتب آخخرء أنها ستتدخل إذا ما تهددت أرواح وممتلكات الأجانب . والثورة 
تشكل خطرا على حياة الأجانب وعلى حياة أي فرد أخمر. فكيف يمكن لنا أن نقبل وحيادا مسلحاه على 
أنه موقف محايد» وهو الذي أعد لقمع أية محاولة للثورة» في ضوء عبارة صدقي باشا القائلة بأن الثررة 
وحدها هي التي يمكنها إعادة دستور الأمة؟ع0", 


ل 


وتمثل المأزق الذي وجدت المعارضة نفسها فيه. في الحيرة بين القيام بحملة مناهمضة 
للانجليز. وبين التريث في هذا الموضوع . وقد أيد النحاس ومكرم عبيذ ومحمود النقراثسي الرأي 
والمتطرف» القائل بوجوب الدعوة للنتضال ضد الانجليز. لأنهم «العدو الحقيقي» والمسؤولوت عن 
العهد القائم0. في حين عارض محمد محمود وبقية زعماء حزب الأحرار الدستوريين تبني سياسة 
مناهضة للانجليز'**2. ويمكن القول أن هذا الموقف حظي بتأييد عدد كبيرمن الوفديين البارزين في 
الهيئة العليا للوفد ذاتها . 

وفي أواخرديسمبر 219411 جرت مناقشة بين زعماء الوفد حول فكرة تشكيل وزارة قومية . وقد 
بزغت تلك الفكرة خلال حوار بين سير بيرسي لورين وبين عدلي يكن . وفسر الأخمير هذه الفكرةبانها 
تعبير عن استعداد الانجليز للتدخل في صالح تشكيل وزارة قومية””2. وأيدت أغلبية الهيئة العليا للوفد 
تشكيل وزارة قومية؛ سواء برئاسة النحاس أو بدون رئاسته”. وطرح مكرم عبيد وجهة نظر الأقلية في 
الهيئة العليا للوفدء والتي عارضت الاقتراح على أساس أن «أية وزارة لا ينبغي أن تتولى السلطة إلا إذا 
كانت وزارة أغلبية». وأيده في ذلك كل من سنيوت حنا وأحمد ماهر وحسن حسيب ومحمود النقراشي 
ومصطفى النحاس 23300 , لكن الانقسام الذي هدد وحدة الوفد أمكن تجاوزه مع نهاية يناير 7 ٠ 1١91"‏ 
نتيجة لجهود واصف غالي وصفية زغلول. وتم الاتفاق في النهاية على أنه يتعين أن تشكل الرزارة من 
جانب الأحزاب الموقعة على «الميثاق القومي» في مارس .1947١‏ من أجل استعادة دستور 21917 ثم 
إجراء الانتخابات بموجب ذلك . وذهبت الأغلبية» بزعامة فتح الله بركات. إلى أنه يتعين بقاء الوزارة 
القومية في السلطة بعد الانتخابات . بينما أصرت الأقلية. من ناحية أخرى. على ضرورة تشكيل وزارة 
جديدة بعد الانتخابات. عن طريق الأغلبية البرلمانية» من أجل التفاوض مع بريطانيا. وتم الترصل إلى 
حل وسط. نص على أن «يتم البت في وضع الوزارة القومية. بعد الانتخابات» طبقا لأحكام دستور 
لا تار 


ومع ذلك فقد بدات تظهر مرة أخرى علامات الانقسام. والتي أمكن التغلب عليه لفشرة من 
الوقت. بين الجناحين المختلفين داخل الوفد . ففي السادس من مارس 19737. وفي أحد اجتماعات 
الحزب. اقترحت سياسة تقوم على المقاطعة. لم يؤيدها سوى خمسة من الأعضاء. بينما عارضتها 
الأغلبية. أي كل «المعتدلين». رغم أنهم امتثلوا لرأي الأعضاء الخمسة على مضض ”"2. واشتملت 
القرارات التي توصل إليها هذا الاجتماع على أربع نقاط: أولا. إبلاغ الصحافة الوفدية بأن تبدا حملة 
ضد الانجليز. ثانيا. تشكيل لجان لمقاطعة التجارة البريطانية وللدعاية لها في صفوف الطبقسات 
الممختلفة . الثا. انتتخاب محمود فهمي النقراشي ومحمد بهاء الدين بركات وعيد الحميد البنان ليشكلوا 
لجنة عامة للمقاطعة. تتولى مسؤولية الاشراف على الحركة. ورابعا. تأجيل إصدار بيان للدعوة إلى 
مقاطعة التجارة البريطانية حتى تحين اللحظة المناسبة300, 


لكن سياسة مناهضة الانجليز. التي اقترحها النحاس وأقليته من الوفد. لم تلق القبول من جاتب 


1 


ولقد مثلت حقيقة أن الوفد نفسه انقسم حول هذا الموضوعء عاملاً مؤثراً في ترد حزب الأحرار المستمر 
إزاء تبني السياسة التي اقترحها النحاس ومجموعته داخل حزب الوفد . ولم يكن محمد محمود. الذي 
خدم طموحاته الانشقاق داخل الوفد. مستعداً أن يتبع طريفا قد يساعد على رأب الصدع في صفوف 
الوفدء ويعز ز موقف النحاس ومجموعته . وتمثلت وجهة نظر حزب الأحرار في أنه إذا باشر الوفد سياسة 
مناهضة للإنجليزء فسيكون من الضروري أن يتخذ حزب المعارضة الآخر موقفا «ودياه من الانجليز» 
وعندما تحين الفرصة المناسبة يصبح في مقدوره القيام بدور الوساطة بين الوفد والانجليز"”". وهكذا 
فشلت حركة الوفد نتيجة لوجود أغلبية «معتدلة» في قيادته, تتفق في اسرأي مع حزب الأحرار 
الدستوريين . ونتيجة لذلك لم يجر تنفيذ اقتراح السياسة المناهضة للإنجليزء وتجمد كل نشاط لحركة 
المقاطعة بحلول يوليو19477. 


وخلال شهري نوفمبر وديسمبر 2195 بلغ الانقسام بين «المعتدلين: و «الراديكاليين» في قيادة 
الوفد ذروته . وأدى الخلاف الذي نشب بين مكرم عبيد ومحمد نجيب الغرابلي. أثناء الدفاع عن 
المتهمين في قضية القنابل 277 عام ؟ 3 , إلى استقالة الأخير من الهيئة العليا للوفد في أغسطس 
؟5», لكن النحاس طلب من الغرابلي أن يعيد التفكير في الأمر وأن يسحب استقالته بناء على 
نصيحة من «المعتدلين» في الوفد . وسحب الغرابلي استقالته في الخامس عشر من أكتوبر, مبررا ذلك 
بأنه حظي بتأبيد الأغلبية في الوفد"27. وكان من نتيجة ذلك أن غضب منه النحاس غضباً شديدأء 
وطلب منه إنهاء عضويته في الوفد. وأيده في ذلك أحمد ماهر ومحمود النقراشي ومكرم عبيد وحسن 
حسيب وسنيوت حناه:27. وطالب الأعضاء الثمائية الباقرن بزعامة حمد الباسل أن لا يتم اتخاذ أي 
إجراء ضد الغرابلي حتى يعود علي الشمسي وواصف غالي من أوروبا”"". لكن النحاس قرر؛ بعد 
استشارة صفية زغلول التي أيدته. طرد الغرابلي من الوفد . كما قرر النحاسء بالنظر إلى تأييد الأعضاء 
الثمانية المعتدلين للغرابلي» آلا يعتبر أي منهم. بعد الآن» عضواً بالوفد”"©. وفضلاً عن ذلك فقد تم 
فصل علي الشمسيء الذي أيد المنشقين. من الوفد في الرابع والعشرين من نوفمبر 7"719171 .| 

وفي ديسمبر 1487 زعم الوفديون المنشقون, الذين أسموا مجموعتهم في ما بعد الوفد 
السعدي». أنهم «سيكتسحون البلاد» خلال ثلاثة أشهرء وأن قوة الوفد سوف تنحصر في المدن 
وحدها. . وذلك لأن كلا من المنشقين كان يتمتع ببعض النفوذ في الأقاليم. مثل علي الشمسي في 
الشرقية, وحمد الباسل في الفيوم, الخ"2. على أنهم لم ينجحواء بوجه عام في شيء من ذلك 
وكان دورهم السياسي هامشيا . 

وفي شهر مارس 21977 قتل شخصان مأمور مركز البداري» وأدانتهما محكمة جنايات أسيوط؛ 
إلا أنهما قدما استكنافاً إلى محكمة النقض برئاسة عبدالعزيز فهمي» والتي كشفت أن سبب قتل المأمور 
هو تعذيبه للمتهمين. ونتيجة لذلك قدمت شكاوى واتهامات عديدة ضد موظفي الأدارة 
الحكومية*"2. وفي هذه القضية, طالب علي ماهرء وزير العدل. والذي خفف الحكم الصادر على 
المتهمين؛ بإطلاق يد النيابة العامة في القيام بتحقيقات شاملة في الادعاءات المشابهة ضد موظفي 


١ 


الحكومة . وأدى ذلك إلى الصدام الذي حدث بينه وبين صدقيء وبالتالي عزم على الاستقالة: في 
الوقت الذي خاول فيه الملك والمستشار القانوني تفادي حدوث أزمة وزارية”"©. وقدم صدقيء» من 
ناحية أخرى» وبموافقة تامة من الملك» استقالة وزارته في الرابع من يناير ١1417‏ » وشكل وزارة جديدة 
استبعد منها علي ماهر ووزيرين آخرين. بل ان الملك أكد بعد إصابة صدقي بأزمة قلبية في نهاية 
يناير ١1977”‏ أنه ينبغي أن يبقى صدقي في الحكم لعامين آخرين» من أجل توطيد العهد, «إذ لا يوجد 
من يضاهي صدقي مكانة وقدرة على مواصلة القيام بأعباء الحكم لفاك 


ولم تفلح المعارضة المعتدلة. أي حزب الأحرار الدستوريين والوفد السعدي. في حث الانجليز 
على التدخل لصالحهم, من أجل تشكيل «وزارة قومية». كما فشلت محادثاتهم مع الملك . ذلك أن 
الملك لم يكن؛ وكما هو عهده دائماً. مستعدا لأية حلول وسط في ما يختص بمسألة الدستور""". 
ويمكن القول أن القضية الأساسية بالنسبة للمعتدلين لم تكن أي الدستورين أفضل من الآخرء بل 
تمثلت بالأحرى في الحاجة إلى ضمان عدم تدخل الملك. سواء في ظل دستور 1477 أو دستور 
٠‏ :؛ في أعمال.الحكومة28 , 


وخحلال تغيب صدفيء في أوروباء في الفترة من مايو إلى سبتمبر 147 تعرضت الادارة 
| الحكومية للتدخل المستمر من جانب القصر من خلال زكي الابراشي . فقد تدخل هذا الأخير حتى في 
أعمال صغار الموظفين*2. وكان الوزراء من الضعف بحيث أنهم لم يستطيعوا معارضة طلب الملك 
إنغتمادات إضافية لانفاقها على مشروعات باهظة التكاليف. وفي مواجهة هذا الموقف, أعلن صدقي 
عن اعتزامه الاستقالة لأسباب صحية؛ إلا أن الملك فؤاد ناور من أجل استمراره في منصبه. لكن 
اعتراض الملك على إجراء تعديل وزاري اضطر صدقي إلى الاستقالة في النهاية؛ في الحادي 
والعشرين من سبتمبر 14019117 


وقد تمثلت أسباب سقوط صدقي في اعتماده على تأييد الملك فؤاد. وكان من قبيل المفارقة أنه 
بقدر ما كان نظام أو عهد دستور يزداد قوة. بقدر ما كانت الحاجة تقل لابقاء صدقي ممسكا بزمام 
أموره : وذلك لأنه «طالما ظل خطر المعارضة المادية أو البدنية للعهد قائمة. فقد كان بمقدرر صدقي 
أن يفرض أراءه على الملك فؤاد إلى المدى الذي تبلغه مخاوف صاحب الجلالة 89 , 


على أن صدقي كان رئيس الوزراء الذي أمضى أطول وقت في السلطة منذ انتفاضة ١519‏ 
الشعبية؛ فما هو الأساس الذي انبنت عليه سلطته؟ الواقع أن أهم هذه الأسس هو التأييد الذي حظي به 
من جانب الملك فؤاد حتى سبتمبر 1937# . وإذا ما نظرنا إلى عهد صدقي من منظور تاريخي فسوف 
نلاحظ أن أكبر قدر من السلطة استحوذ عليه الملك فؤاد؛ منذ توليه العرش عام 1911 . تم خلال عهد 
صدقي . فهذا العهد كان بمعنى ما ذروة الهجوم ضد الوفد. فخلال العشرينات؛ حل الملك فؤاد» من 
خلال زيور. مجلس النواب» ثم حل البرلمان خلال عهد محمد محمود وعطل الحياة البرلمانية لمدة 
ثلاث سنوات قابلة للتجديد . أما في عام 1970 فقد تمكن الملك من خلال صدقي من تمزبق دستور 


1١/1 


14 وإصدار دستور جديد2*0. وعلى حد قول النحاس» لقد دمر فؤاد ««ميئاق الشعب مع العرش 
مثلما دمر ميثاق العرش مع الشعب»**2. 

أما ثاني أهم العوامل التي مكنت صدقي من البقاء أطول فترة في السلطة. فقد تمثلت في السياسة 
الانجليزية القائمة على «عدم التدخل» على المستوى العلني, والعلاقة الودية القوية التي جمعت بينه 
وبين المندوب السامي . لكن صدقي لم يكن رغم ذلك صنيعة للقصر أو للانجليز» بل كان سيد نفسه. 

وكان الوفد منقسماً حتى نهاية عام 1917» وقيد حركته إلى حد كبير الجناح «المعتدل» القوي في, 
الهيئة العليا للوفد. وميز رفض حزب الأحرار الدستوريين الانضمام للوفد في حملة منامضة الانجليز 
بداية لانهيار التحالف بين الحزبين وفسخ الميثاق القومي لعامي 19471 و19735. على أن هذين 
العاملين لعبا دوراً جانبياً من حيث أنهما ساعدا على نحوغير مباشر على استمرار صدقي في الحكم . 
ذلك أنهما مثلا «أعراض» عقم الوفد وعجزه. بوجه خاص. وأحزاب المعارضة, بوجه عام في 
مواجهة عهد «القصر صدقي». وفي سياق إقامته الحجة ضد «حياد» الانجليز» عبر مكرم عبيد عن هذا 
العجز الذي يتسم به موقف الوفد؛ «كيف تتخلص البلدان الأخرى من نظم الحكم غير الشعبية؟ 
بالاقتراع البرلماني . واليوم يمثل البرلمان في مصر أداة للحكومة ولا يضم أي ممثلين لجمهور الشعب 
لأن المعارضة امتنعت عن المشاركة في الانتخابات. فما هو الطريق البديل المتاح للشعب للقيام 
ش بالتغيير المطلوب لنظام الحكم؟ أنه الثورة. ولكن مع وجود القوات البريطانية في مصر تصبح الثورة 
مستحيلة. وذلك لأن هذه القوات سوف تندفع » بحجة حماية الأرواح والممتلكات الأجنبية» إلى 
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مساعدة الحكومة عند أول بادرة للقلاقل»”*"2. وقد أدى هذا العجز أو العقم الكامل» والذي تجلى في ' 


أوضح صورة خلال عهد والقصر- صدقي». بصورة تدر يجية » إلى جنوح -الوفد إلى الاعتدال. 


وباستقالة صدقي, أصبح الطريق ممهدأ لتشكيل وزارة تابعة للقصر تبعية خالصة» فرئيس 
الوزراء الجديد عبد الفتاح يحبى”* لم يكن يملك الشخصية المستقلة أو الارادة القوية بحيث يوازن 
تدخخل الملك فؤاد. وخاصة من خلال زكي الابراشي. في شؤون الحكم . وعندما استقال صدقي كان 
عبدالفتاح يحيى في أوروبا. فعاد إلى مصر في السابع والعشرين من سبتمبر (صباحاً) وفي المساء 
كانت الوزارة قد شكلت. من هنا يتضح أن الوزراء كان قد تم اخختيارهم بالفعل من جانب الملك فؤاد 
وزكي الابراشي. ولم يكن باقيا سوى موافقة عبدالفتاح يحيى 4" 


وقوبل تنصيب عهد تابع للقصر, بتشكيل وزارة عبدالفتاح يحبى» بعداء متصل من جاب 
أحزاب المعارضة . فقد دعا الوفد» في بيان صدر بتاريخ الخامس من أكتوبر ؟147., لمضاعفة الجهود 
من أجل تخليص الأمة من العهد القائم”28. وذهب النقراشي» في حديث إلى «الايجيبشيان جازيت» 
لم ينشرء إلى أن الاجراء الممكن لعلاج الموقف هو تشكيل وزارة محايدة يراسها شخص مثل توفيق 
نسيمء تقوم بإلغاء دستور 21470 ثم يتم إجراء الانتخابات طبقا لدستور 147 . . وذلك لأن الوفد 
سيرفض رفضا باتا الاشتراك في أية وزارة قومية أو اثتلافية2110. 


يفن 


أما عناصر المعارضة الأخرى, أي الأحرار الدستوريون والوفد السعدي. فقد اختلفوا عن الوفد 
في أنهم اقترحوا تشكيل و زارة ائتلافية برئاسة محمد محمود., كما اقترح علي الشمسي'2"6. ومن ناحية 
أخرى » رفض محمد محمود محاولات عبد الفتاح يحبى لاقناعه بالتعاون المشترك. وظل في الجانب 
المعارض للحكم 0 . 

وتحدد موقف الانجليز من وزارة عبد الفتاح يحبى بثلاثة عوامل . أولآ؛ افتقار العهد للشعبية. 
ثانياً حقيقة أن صدقي كان قادراً على الصمود أمام الملك: بينما لا يستطيع عبد الفتاح يحبى أن يلعب 
الدور نفسه”"", ثالثاء وربما أكثر هذه العوامل أهمية» لم يحاول يح وعلى خلاف صدقي» أن «يبذل 
جهداً كافياً ليظهر بمظهر الأداة الطيعة لرغبات الانجليزه*2. كما أن صدقي كان يملك, من ناحية 
أخرى, وكما وصفه بيرسي لورين, «ميزة غير مباشرة. (إذ). . . كان من المفهوم يوجه عام وعلى نحو 
مطابق للحقيقة أنه على صلة وثيقة وودية» في كل ما يقوم به بدار المندوب السامي . .و30 , 


ولم يظهر يحبى. .خلال نوليه الوزارة. أي نوع من الرغبة في الأخذ بالمشورة البريطانية في 
شؤون الحكم المختلفة. بل وانخذ في بعض الحالات دمواقف الوطنية المتصلبة». ومع بداية خريف 
عام 4" . كان التساؤل حول بقاء يحيى أوخروجه من الوزارة مطروحاً بالفعل©. وأصبح الصدام 
بين دار المندوب السامي وبين رئيس الوزراء أمراً وشيك الوقرع ع نتيجة للحالة الصحية السيئة تللملك 
فؤاد في بداية أكتوبر 101476. واقترح الانجليز بعض الاصلاحات, مثل إنهاء تدخل الأبراشي في 
إدارة البلادء والاقلاع عن سياسة «المضايقة المستمرة لبريطانيا العظمى في كل مناسبة»'". ورفض 
يحبى تنفيذ تلك الاصلاحات متذرعا بتدهور الحالة الصحية للملك فؤاد*. 


وأصبح أمام الانجليز بالتالي» على حد فقول موريس بيترسونت القائم بأعمال المندوب السامي. 
خيارات ثلاثة . الأول إنتظار تحسن الحالة الصحية للملك فؤاد ثم إجبار رئيس الوزراء على تنفيذ 
التغييرات المقترحة . على أن الانجليز قد يواجهون؛ في حالة وفاة الملك فؤادء «بعناد متصلب» من 
جانب يحيى » وريما اضطروا لفرض مجلس وصاية على العرش ١‏ يقوم بحل البرلمان وتعيين وزارة 
جديدة ثم إجراء الانتخابات . والثاني. توححيه رسالة إلى الملك بأنه إذا لم يلب رئيس الوزراء رغباتهم 
فسوف يطالبون باستدعاء شخص مثل توفيق نسيم لتشكيل الوزارة . أو ثالثأ. وكما اقترح توفيق نسيم 
نفسه. أن يقترحوا على الملك تعيين مجلس وصاية (خلال فترة مرضه ونقاهته) يكون «مقبولاً» بالنسبة 
للمندوب السامي ١‏ ا" 


وأمكن تفادي الصدام بين الملك فؤاد والانجليزء بعد أن أظهر الملك علامات الاستجابة 
لرغبات الانجليز. فقد عين أحمد زيور رئيساً للديوان الملكي في السابع والعشرين من أكتوير 1484» 
للحد من نفوذ الابراشي في القصر"". وفي السادس من نوفمبر قدم عبد الفتاح يحيى استقالته*') 
ودعي توفيق نسيم لتشكيل وزارة جديدة. ووضع نسيم بعض الشروط لقبول المنصب. كان من بينها 
حل البرلمان القائم وإجراء انتخابات جديدة خلال عام» على أساس «دستور آخر يتعين تحديده,2"3. 


رفل 


وفي الثلاثين من نوفمبر عمد نسيم إلى إقناع الملك فؤاد بإلغاء دستور 1470 وحل البرلمان دون أن 
يحدد. مع ذلك أي نظام دستوري يتعين إقراره'" , 
وقد رأى الوفد في حكومة نسيم فترة انتقالية تعقبها العودة إلى دستور 21477 وإجراء انتخابات 
حرة”:"2. في الوقت الذي حاول الانجليز, من ناحية أخرى, دعم نسيم 0 مع إبقاء الوفد 
ا د ''". واعتمدت وزارة نسيم على تأييد الانجليز» وسعت خلال فترة توليها السلطة إلى 
حل المسألة الدستورية من خلال إيجاد طريق وسط بين مطالب الملك فؤاد 0 9 وفرضت 
هذه الرغبة في إرضاء كل من الوفد والقصر, كما ذكرت التقاريرء نفسها على تكوين الوزارة. ومع أن 
أعضاء وزارة نسيم كانوا من غير المنتمين للأحزاب, إلا أن بعضهم كان متعاطفاً مع الوفد» في حين 
تعاطف البعض الآخر مع القصر. ولاريب أن ذلك قد أدى إلى افتقار الوزارة للانسجام» بل وربما كان 
سبباً في ظهور بعض الخلافات داخل الوزارة2:0. 


وكسب الوفد السيطرة على بعض المواقع » من خلال التغييرات الادارية التي أجراها نسيم» 
وبعد فصل بعض مديري المديريات وعدد آخر من موظفي الحكومة الذين عينوا في ظل النظام البائد 
لعام .147١‏ في هذا الوقت عارض الملك. من ناحية أخرى. إجراء المزيد من التغييرات الادازية . 
ورغم تقييد سلطات الابراشي إلا أنه ظل مصدراً للمتاعب بالنسبة لنسيم بوصفه «كبير المستشارين 
السياسيين للملك:9", 


ويمكن وصف سياسة نسيم في تلك الفترة ة بأنها سياسة «السير على الحبال؛» 3 الاحاول قانها 
أن يتفادى إغضاب الملك أو الوفد. والواقع أن نسيم كان يراوح الخطى انتظاراً لموت الملك؛ من 

حيث أن سياسته هذه ستجعله أفضل من يسئد إليه منصب الوصي على العرش ار يي 
بفضل عدم معاداته لكل من الوفد والقصر, القوة التي توكل لها الأمور, في حالة اختفاء الملك فؤاد من 
الساحة 0" , 


ولم يكن أمام بريطانيا خيار آخر سوى دعم وزارة نسيم"". فالانجليز عارضواء من ناحية» 
عودة الوفد للسلطة » كما أن تدخلهم الأخير كان من ناحية أخرى ضد عهد تابع للقصر. وفضلاً عن ذلك 
فإن مرض الملك فؤاد واحتمال وفاته. قد ينتج عنهما تولي الوفد للسلطة وإقامته «جمهورية أودكتاتورية 
فعلية». وسوف يكون السبب في ذلك هوغياب الملك الذي «افلح في الماضي في استدراج (الوفد) 
وإبقائه بعيدا عن الأنظار من خلال دبلوماسيته الأريبة»'. أوء بعبارة أخرى» ان وقاة الملك فؤاد قد 
تسفر عن ميل الميزان لصالح الوفد . وبناء على ذلك فقد كان على الانجلي ز أن يؤيدوا وأن يتعهدوا وزارة 
نسيم ١‏ بحيث يصبح في الامكان أن تعين الحكومة مجلس وصاية «مقبولا» من جهتهم . 

ونجح نسيم في إثناء الققصرعن معارضته السابقة لاعادة تعيين أحمد لطفي السيد رئيساً للجامعة 
المصرية» ومصطفى المراغي شيخاً للازهر"". وفي أبريل 14880 أقيل الابراشي من منصبه في 
القصر. وعين أحمد ماهر, في أول يوليو, رئيساً للديوان الملكي'2. وتآمر القصر, من ناحية أخرى» 


ث4 


ضد نسيم. بإبلاغ الوفد رغبة الملك في عودة دستور 2001877. كما شن الملك في الوقت نفسه 
هجوماًضد الحكومة من خلال «الأحزاب الرجعية»» التي أعاد صدقي حشدها”", وهوما وضع توفيق 
نسيم في موقف صعب . . إذ أنه سيخسر تأييد الوفد لو أنه عارض إعادة دستور 7# 19» في حين أنه 
سيواجه بمعارضة البريطانيين لو أنه أرجع هذا الدستور. لكن الوفد واصل تأييده لوزارة نسيم وتوجيه 
اللوم إلى الانجليز لمنعهم عودة دستور 214377 ليعقي بالتالي نسيم من أية مسؤولية 25079 , 

ولقد انبنت معارضة الانجليز لعودة دستور 17 19 على الدوافع التالية : «« أ )أنه لم يصلح عندما 
تم تطبيقه عمليا ١ب‏ أن إعادته ستؤدي بصورة الية إلى تولي الوفد للسلطة06", أو بعبارة أخرى ان 
الوفد لن يكون مفيداً للحكومة البريطانية إذا ما عاد لتولي الحكم. »:.فضلاً عن أنه سيصطام بالانجليز 
حتمأ عاجلاً أم آجلاً . وازداد التخوف من عودة الوفد. حتى لوأقيم نظام جديد للحكم. نتيجة للنقد 
الذي وجهه الوفد لسياسة نسيم القائمة على التعاون الاقتصادي مع بريطانيا. ومع ذلك فلم تكن 
معارضة الانجليز لعودة الوفد للحكم نهائية, أوأنها لم تبلغ حد الالتزام بمنع عودته للحكم بأي ثمن 

وفي السابع من نوفمبرء اجتمعت الاحزاب كلهاء باستثناء الوقد. عندما ألثى محمد محصود 
خطبة هاجم فيها حكم نسيم . وكان تجمع الأحزاب عملاً ناجحاًء بوجه عام, وقد شمل كل 
الشخصيات البارزة من غير الوفديين: اسماعيل صدقي وحزبه (الشعب) العائد حديفاً"": عباس 
حليم الزعيم العمالي''2. عباس محمود العقاد ومؤيديه من الوفديين السابقين0"": الرفديين 
السعديين. الاتحاديين؛ أعضاء الحزب الوطني» وبعض «المستقلين» من أمثال حافظ عفيفي . 


وقد ذكرت التقارير أن حضور محمد حلمي عيسى» وكيل حزب الاتحاد. هذا الااجتماع كان 
يعني ضمئاً أن الملك فؤاد لا يعارض مثل هذا التجمع , مما برر الاعتقاد بأن علي ماهر لعب درراً في 
تشجيع هذا التجمع الحاشد. كذلك أوضحت بعض المعلومات المبنية على تقارير سرية» في الوقت 
نفسه. وجود عديد من الشواهد على حدوث تقارب بين الملك ومحمد محمود”'". وهكذاء يمكن 
القول أن القصر كان وراء هذا التكتل للقوى غير الوفدية» من أجل الاطاحة بوزارة ز نسيم التي حظيت 
بتأييد كل من الوفد ودار المندوب السامي . 


وفي غضون ذلك ظهر عامل جديد في الساحة السياسية اعترض بحدة مجرى العملية السياسية . 
ففي التاسع من نوفمبرء ألقى السير صمويل هور كلمة في دار البلدية بلندن؛ فسرها المصريون على أنها 
تعبير عن رفض الانجليز للعودة إلى دستور 1977 : ولقد سبق أن نصحنا بعدم العودة إلى دستور 194378 
الذي برهن على أنه غير صالح للتطبيق العملي» وبعدم العودة إلى دستور ١97*٠‏ الذي برهن على أنه لا 
يحقق رغبات الشعب590"', 

ومن الواضح أن الوفد أرجأ اتتخاذ أي موقف ضد الانجليز» بعد كلمة هور. وضد حكومة نسيم » 
حتى الثالث عشر من نوفمبر (عيد اللجهاد) 59" , ففي هذا اليوم دعا الوفد إلى عدم التعاون مع الانجليز» 
كما طالب باستقالة وزارة نسيم 110 وسار المتظاهرون» ومعظمهم من الطلبة. ف شوارع المقاهرة 


ىا 


يهتفون : ويسقط نسيم وصمويل هور»؛ ويطالبون بدستور117. . وأعاد عنف المصادمات التي 
حدثت بين المتظاهرين والبوليس إلى الذاكرة أحداث تلك الأيام من عهد صدقي عام 1911. ووقع 
حادث فوق كوبري عباس بالقاهرة. قتل فيه ثلائة من طلبة الجامعة المصرية على يد ضباط 0 
الانجليز؛ مما أدى إلى تقوية المشاعر المناهضة للانجليز » والتي كانت قد تصاعدت بالفعل”'". و 

السابع عشر من ديسمبر شيد الطلبة نصبأً تذكارياً لتخليد ذكرى الطلاب الذين قتلوا"". 0 في 
الاحتفال ما بين سبعة آلاف وثمانية آلاف طالب» كما أعلن أن العميد وبعض الأسائذة سيحضرون 
الاحتفال*2''1. وفي تلك الأحداث تصرف الطلبة من تلقاء أنفسهم, وأخذوا يحثون الزعماء السياسيين 
على اختلاف مشاريهم على الاتحاد في جبهة وطنية . وقد نجحوا في إقناع النحاس» في العاشر من 
ديسمبر (والذي كان يرفض حتى ذلك الوقت التعاون مع الأحزاب السياسية الأخرى تحاشياً لما يترتب 
عليه من تشكيل للو زارة القومية. وهي الفكرة التي رفضها منذ عام 1911)' :*" بالانضمام لما أطلق عليه 
«الجبهة الوطنيةة» التي تم تأليقها في اليوم نفسه”". 


وفوضت الجبهة لجنة9*» ضمت ممثلين لأغلب الأحزاب السياسية؛ صياغة رسالة توجه للملك 
وتطالب بعودة دستور ”29719177 . كذلك تم توجيه رسالة أخرى», في الوقت ذائهء إلى المندوب 
السامي البريطاني تعرب عن الأمل في بدء المفاوضات والتوصل في النهاية إلى تسوية بين مصر 
وبريطانيا العظمى» على أساس مفاوضات «النحاس ‏ هندرسون» عام ٠‏ . وقد ذكرت الرسالة 
أسباباً كثيرة لتبرير مطلب المفاوضات الفورية, منهاء على سبيل المثال. عدم وجود اتفاقية أو معاهدة 
بين البلدين» وهوما أدى إلى خلق نزاعات واختلافات عديدة بينهماء وعدم عمد معاهدة مما أدى إلى 
إعاقة تقدم مصر في أمور عديدة مثل التشريع ‏ نتيجة للامتيازات الأجنبية» ووجود إدارة أوروبية جنباً 
إلى جنب مع إدارة الأمن العام المصرية, والافتقار إلى قوة عسكررة مصرية للدفاع عن البلاد» وعدم 
مشاركة مصر في الشؤون الدولية وعدم انضمامها لعصبة الأمم . وبالتالي فقد أدت هذه الأمور التي لم 
يتم البت فيها إلى وعدم استقرار الحكم وفقدان الثقة في البلاده . كذلك أوضحت الرسالة أن النزاع 
الابطالي الحيشي عز ز قناعة المصريين بضرورة عقد معاهدة م سن 
قد ينتهي بهم إلى الاشتراك فيها وقد يجعل بلادهم ميدان حرب يسببها. . الننينة 
وفي الثاني عشر من ديسمبر» أعادت وزارة نسيم دستور 19377 . وهكذا تحقق جانب من مطالب 
المصريين» بينما ظلت مشكلة بدء المفاوضات دون حل . على أن الهبة العارمة في صفوف الطلاب» 
والتي تركزت في القاهرة بصفة أساسية. خفت حدتها إلى حد كبير. وتمثل السبب الرئيسي في ذلك في 
التغير الذي طرأ على سياسة الوفد2. فقد حث النقراشي» كما ذكرت التقاريرء الطلبة على مقاطعة 
السلع البريطانية» كأفضل سلاح لاجبار الحكومة البريطانية على تلبية مطالب مصر""". ولقد لاقت 
هذه السياسة استجابة لدى الأحزاب السياسية الأخرى» فاصدرت جمعية مصر الفتاة عدداً من 
النشرات؛ صادرها البوليس» تطالب بمقاطعة السلع البريطانية . بل ان السياسة. لسان حال حزب 
الأحرار الدستوريين» نشرت نداء بمقاطعة السلع البريطانية أيضاً. 


هن 


وبعد عودة دستور 1977 عمد الوفد إلى مساندة نسيم حتى انتهاء الانتخابات» في الوقت الذي 
حرض فيه محمد محمود واسماعيل صدقيء من ناحية أخرى» الطلبة على إثارة القلاقل ضد وزارة 
نسيم . أما الانجليز فقد استمروا في مساندتهم لنسيم» لكن الملك فؤاد أحبط خططهم عندما طلب من 
نسيمء في الحادي والعشرين من يناير 1915. أن يستقيل» نظراً لأن هذا الأخير دلم يكن لديه برلمان 
يسانده8* . وهكذاءاستدعى الملك فؤاد زعماء الجبهة الوطنية» وحاول إقناع النحاس بتشكيل وزارة 
اثتلافية» ولكن دون جدوى”"". وأخيراً وافق الوفد على اقتراح تشكيل وزارة «محايدة» (مهمتها إجراء 
الانتخابات) برئاسة علي ماهر وتتألف من وزراء ليست لهم أية انتماءات حزبية” © . 

وفي العشرين من يناير رد السير مايلز لامبسون شفويا على رسالة الجبهة الوطنية المؤرخة في 
الثاني عشر من ديسمبر. حيث أبدى استعداد الحكومة البريطانية لاجراء المفاوضات. لكنه أشار أيضا 
إلى أن الانجليز سيضطرون. في حال فشل المفاوضات إلى إعادة النظر في علاقاتهم مع مصر. واعتبر 
المصريون التهديد المتضمن في هذا الرد عقبة ستحول دون إجراء «مناقشة حرة». وبالتالي لم يصدر 
القرار الخاص بتعيين أعضاء وفد المفاوضات المصري - والمؤرخ في الثالث عشرمن فيراير ‏ إلا بعد أن 
قدمت الضمانات بأن بريطانيا ومصر دستبذلان ما في وسعهما», في حالة تعثر المفاوضات, «للحيلولة 
دون أن يعكر فشل المفاوضات صفو العلاقات الودية بين البلدين:. وتألف الوفد المفارض من 
مصطفى النحاس رئيساً وستة أعضاء آخرين من الوفد"'", وثلاثة من المستقلين2":9. وثلاثة يمثلون 
حزب الأحرار الدستوريين وحزب الشعب وحزب الاتحاد2), 


6 
الوفد 


١‏ القاعدة الاجتماعية 


لم يطرأ أي تغير ملموس على القاعدة الاجتماعية للوفد خلال الفترة و٠197‏ ه14). ولقد 
كان صعباً بالنسبة للوفد أن يظهر الطابع المميز لقاعدته الاجتماعية بصورة إيجابية في ظل العهود 
القمعية المناهضة للوفد. ومع ذلك فقد كشف الوفد هذا الطابع على نحو غير مباشر في مجرى نضاله 
ذاته» اما من خلال لجوئه إلى أساليب معينة» أو من خلال توجهه إلى طبقات اجتماعية بعينها. 


ففي أوائل شهر يوليو ,197١‏ دعا الوفد إلى الامتناع عن دفع الضرائب الحكومية كجزء ل" يتجزأ 
من سياسة عدم التعاون مع وزارة صدقي . وقد تم توجيه هذا النداء إلى الأمة ككل إلا أنه وجه أساسأ 
في الواقع » إلى الطبقات المالكة للأراضي”*©. وذكرت التقارير أن أول من سينفذ هذه السياسة هم 
أعضاء البرلمان وأعضاء مجالس المديريات ومندوبو الناخبين التابعين لهم ”2"2. ويرجع فشل حركة 
عدم التعاون إلى رد فعل الحكومة المتمثل في مصادرة نسخ بيان السادس والعشرين من يوليو ١197:‏ 
وإلى إجراءاتها الأخرى الأبعد اثرأء ومنها على سبيل المثال الحجز على المحاصيل» لاجبار ملاك 
الأراضي على دفع الضرائب المستحقة عليهم”". وفضلاً عن ذلك يمكن القول أن الأزمة 


يفنل 


. الاقتصادية, التي بدأت تؤثر على ملاك الأراضي, مثلت أحد العوامل في تقاعس هؤلاء الملاك عن 
٠‏ الصمود أمام استيلاء الحكومة على أراضيهم أو محاصيلهم . لكن إصدار صدقي لدستور جديد في 
أكتوبر 21417٠‏ وقبل أن تكتسب حركة عدم التعاون أبعاداً تنذر بالخطر دقع الوفد إلى تغيير أساليبه تبعاً 
لذلك. وهوما أدى إلى ظهور اتجاهين جمع بينهما ارتباط وثيق . تمثل الأول في الحملة التي شنها 
الوفد بالتعاون مع الأحرار الدستوريين من أجل استقالة العمد والمشايخ» وتمشل الثاني في حركة 
المقاطعة التي نظمها حزبا المعارضة للانتخابات القادمة. 

ومن الواضح أن الحملة الأولى مثلت توجهاً أو نداء إلى الطبقة'الاجتماعية التي شكلت الدعامة 
الأساسية للوفد في الريف. ٠‏ ومع ذلك. فإن نجاح هذه الحملة كان محدودا إذلم يتعد عدد من استقال 
بالفعل من العمد والمشايخ أر بعمائة عمدة وشيخ لا" , وفرضت الحكومة غرامات ضخمة على هؤلاء 
المستقيلين» بل وتسم اعتقفال بعضهم بتهمة الاخلال بواجباتهم الوظيفية كمستخدمين لدى 
الحكومة**'". وحلت محل هذه الحملة بالتدريج حركة مقاطعة الانتخابات, التي اعتبرها الوفد ذروة 
جهوده من أجل محاربة العهد الجديد. 


وكما سبق أن أوضحناء أظهرت تقارير شهود العيان لحركة مقاطعة الانتخابات,» أن الوفد كان مأ 
زال يتمتع بتواجد قوي في الريف7*''. وأنه كان قادرا على تحريك سكان الريف؛ وبالتالي فقد احتفظ 
بتأبيد الملاك المتوسطين والفلاحين؛ الذي تمتع به طوال العشرينات . ولما كان من المؤكد أن صدقي 
قد زيف الانتخابات, وأن الأرقام م ا يأصواتهم بالفعل زائفة تمامأء لذلك فإن أي 
تحليل لانتخابات مايو/ يونيو 1971 لن يلقي أي ضوء حقيقي على قوة الوفد. التي تستلزم عملية قياسها 
التحديد الدقيق لنسبة من شارك ومن لم يشارك من الناخحبين. 


وقد توجه الوفد علانية» في المؤتمر الوفدي الأول نعام 1470.» إلى الفلاحين. ومثّل المؤتمى 
من حيث أنه انعقد بعد تولي نسيم للحكم في نوفمبر 21914 وبعد إلغاء دستور ,147*٠‏ علامة على 
نهاية عهد «القصر ‏ صدقي». وفي ذلك المؤتمر أكد مكرم عبيد أن زعماء الوفد «فلاحون أبناء 
فلاحين»» كما أكد أن أول أهداف البرنامج الاصلاحي للوفد هو خدمة مصالح الفلاح*' . وعلى نحو 
أعاد للأذهان خطب سعد زغلول. أكد مكرم عبيد الأصول الفلاحية لمصطفى النحاس. في المؤتمر 
الذي شهده عدد ضخم من قيادات الوفد في المديريات» والذين انتموا إلى . أو جاؤوامن طبقة الملاك 
المتوسطين . كذلك مثلت جولة النحاس في الصعيد ومصر الوسطى » خلال فبراير "21947 وما استقبل 
به من حماس وترحيب» مؤشرا آخخر على الجذور القوية التي احتفظ بها الوفد في الريف. بالرغم من 
ديكتاتورية «القصر صدفي»”5", 

وتحسد التأييد الذي حظي به الوفد بين الأفندية والبرجوازية الصغيرة » والقطاع المصري من 
البرجوازية المحلية» والعمال؛ سواء على نحو مباشر أو غير مباشر؛ في العديد من الأنشطة. فموجة 
المظاهرات والاضرابات التي اجتاحت البلاد. وخاصة القاهرة والاسكندرية ومدن الأفاليم مشثل 


1.8 


روشق ولا سام : والتدرين ولا (السصررة: في اعقاب تولي صدتي للسلطة والانهاء القسري 
لدور انعقاد البرلمان» حدثت ت أساساً في معاقل الوفد المدينية وتحثت القيادة المباشرة للأفئدية 209 , 


وفي أوائل عام ١‏ طالبت قواعد الوفد. أي أعضاء اللجان الوفدية؛ بمقاطعة البضائع 
البريطانية وبتشجيع الصناعة المحلية'""2. وبالتدريج أصبحت هذه المطالب, التي نشرتها الصحف». 
«أكثر تحديدأ», كما أنها استفادت كثيراً من الطريقة التي استخدمت بها الأساليب نفسها في الهند في 
تلك الفترة نفسها. وهكذا انخرط الوفد مع بداية مارس على نحوغير مباشر في حملة تهدف إلى 
تشجيع الصناعة المحلية» واكبتها حملة ممائلة لمقاطعة السلع الأجنبية والبريطانية بوجه خاص . وفي 
الثالث من مارس نشرت الصحف ببانً يتعلق بتشكيل لجنة من الشبان الوفديين» مهمتها نشجيمع 
منتجات الصناعة المحلية*22. وحثت اللجنة المصريين على إنشاء فروع لها في مختلف أنحاء مصر» 
ا سام ا ا ع اده السلع التي تصئع.في مصر. ونتيجة لذلك تم إنشاء 
مثل تلك الفروع في الجيزة والاسكندرية وأسيوطء والدقهلية. اللخ" . وفي الثاني والعشرين من 
مارس نظم حمد الباسل اجتماعا ضم كبار التجار المصريين وعددا من الوفديين المعروفين وعبساس 
حليم**': من أجل وضع خخطة لنشر الدعوة إلى تشجيع السلع المصرية”*". ومضت النشرات التي 
وزعها الطلاب خطرة أبعد بالدعوة إلى مقاطعة التجارة الأجنبية وتشجيع التجارة المصرية بدلا منها." * 


وتوافق مع هذه الحملة نشاط جمعية والمصري للمصري». التي أسسها سلامه موسى عام 10 
دكي أبعث الوجدان الاقتصادي للامة". وقد حشت الجمعية المصريين على شراء المتجات 
المصرية 09 وبالتالي التشت في وجهة النظر مع الدعوة لمقاطعة السلعم الأجنبية والبريطانية بوجه 
خا 


وقد توجهت هذه الحركة إلى (وحظيت بتأيبد كامل من) التجار والحرفيين المصريين» الذين 
شكلواء مع الطلبة وبقية أفراد طبقة الأفندية» الدعامة الأساسية للحركة . وهوما يمكن أن يلاحظ من 
خلال دراسة عضوية اللجان العديدة التي تم إنشاؤها من أجل تشجيع الصناعة المحلية . وقد نشكلت 
هذه اللجان إما سن أغضاء اللجان الوفدية المحلية مثل لجنة 58 أو ألفها المتعاطفون مع الوفد 
بالاشتراك مع بعض المهتمين بتشجيع الصناعة المحلية» أو المستفيدو ن من هذا التشجيع 3 لجنة 
ميت أبؤ غالب بمديرية الغربية9 . والواقع أن أغلب اللجان مثلت مزيجاً من النمطين السايقين. 
ولكن كان هناك نوع آخر وهام من 0 تألف من الشبان الوفديين (معظمهم من الطلبة والعمال 
انراد طق ١‏ الأفندية الأصغر سنا) ولعب دوراً نشطأ للغاية في تلك الحملة. فقد تمثلت المهمة التي 
الترمت بتحقيقها دلجنة الشبان الوفديين المتطوعين» المؤلفة حديئا, في نشر الدعرة لتشجيع الصناعة 
المحلية . وكانت اللجنة برئاسة زهير صبري النائب الوفدي المعروف والزعيم العمالي”7”". وتلا ذلك 
إنشاء عدد كبير من لجان الشبان الوفديين في مختلف أنحاء البلاد للمعاونة في نشر هذه الدعوت»" . 


وقد لاقت هذه الحركة. بطبيعة الحال؛ الدعم والتأييد من رجال الصناعة المصريين من أمثال 


1١1/6 . 


محمد طلعت حرب, الذي كان يتطلم إلى حركة بلا لون سياسي*7©. ورغم أن شخصيات وفدية 
معروفة كانت المروج الأساسي لهذه الخركة؛ إلا أن هذه الشخصيات أكدت الطابع «القومي: أو 
«اللاحزبي» للحركة27. وهو ما يوضح إلى أي مدى كانت الحركة مرتبطة بمصالح وطموحات التجار 
والصناعيين والحرفيين المصريين» وأنها لم تكن مجرد سلاح سياسي استخدمه الوفد. فالأزمة 
الاقتصادية العالمية وأحداث الهند أديا بالعديد من المصريين إلى استشعار الحاجة إلى تحقيق قدر ولو 
يسير من الاستقلال الاقتصادي . ولم يكن من قبيل المصادفة أن يُشاد بطلعت حرب ورفاقه في بنك مصر 
بوصفهم أبطالاً لنهضة مصر الاقتصادية9©. 

أما المحاولة الثانية للقيام بتلك الحركة فكانت سياسية أساساً من حيث طبيعتهاء وتم التركيز فيها 
على مناهضة التجارة البريطانية بدلاً من تشجيع الصناعة المحلية . فقد شن الوفدء في مارس - أبريل 
477 حملة مقاطعة للسلع البريطانية؛ مستخدما اللجان الوفدية المركزية على مستوى المحليات؛ 
وخاصة في القاهرة, كأداة لنشر دعوة المقاطعة. وكان من بين أهداف هذه الحملة نشر دفكرة ارتداء 
الملابس الوطنية»2""8. وحتى بعد أن انتهت الحركة؛ داوم الطلاب والشبان الوفديون على دعوة الناس 
إلى مقاطعة السلع والبضائع البريطانية» وتشجيع الصناعة والتجارة المصرية بوصفها وسيلة التحقيق 
الناجز للاستقلال الاقتصادي”7". 

ومن بين الفئات الأخرى التي استمد منها الوقد الدعم والمساندة. فئات المهنيين كالمحامين 
على سبيل المثال . وهوما اتضح بجلاء في الانتخابات السنوية لنقابة المحامين: التي سيطر عليها الوفد 
طوال الفترة و٠*47١‏ - ه“1417». فمجلس النقابة علئ المستوى القومي مكون من خمسة عشر عضوا. 
وخلال الفترة و»40١ ‏ 219470 كان الأعضاء الوفديون في هذا المجلس يشكلون أغلبية بلغت في 
حدها الأدنى أحد عشرعضواً. ووصلت أحياناً إلى أربعة عشر عضواً من بين الأعضاء الخمسة عشر. 
وفضلاً عن ذلك. كان منصبا رئيس المجلس ووكيل المجلس يشغلهما دائماً وفديون بارزون من أمثال 
محمد نجيب الغرابلي ومحمود البسيوني ومكرم عبيد وكامل صدقي”"". 

كذلك حظي الوفد بتأييد طبقة اجتماعية أخرى هي الطبقة العاملة . وكان لتولي صدقي السلطة 
في يونيو 21410 وما اتخذه من إجراءات متشددة ضد حزب الوفد نتائجه المحتومة في ما يتعلق بالحركة 
العمالية» بوصفها أحد المعاقل الوفدية. وقد حاول صدقي أن يسيطر على نقابات العمال» مجنداً في 
هذا السبيل جهود داود راتب الذي كان يرأس في ذلك الحين الاتحاد العام المؤلف من ثلاث نقابات 
فحسب”"22. لكن أعضاء الاتحاد العام أقصوا راتب عن منصبهء في ديسمبر 147ء ليجل محله 
عياس حليم ”7. وكان هذا الأخير قد أبدى بالفعل تعاطفاً مع الوفد في.ما يتعلق بإلغاء دستور 1178 . 
ويعد قرار الملك فؤاد بحرمان عباس حليم من لقب النبالة» منحه الوفد عوضاً عنه لقب «صاحب الشرف 
الرفيع »”"2. وقد حاول الوفد استخدام عباس حليم في صراعه مع صدقي والملك فؤاد. في الوقت 
الذي حاول فيه حليم تعزيز طموحاته من خلال ركوب موجة حزب الوفد ذي الشعبية الطاغية . وكانت 
المحصلة نوعاً من التحالف القلق بين الوفد وحليم . 


ميال 


وأدت الاجراءات التي اتخذها صدقي ضد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الذي يتزعمه عباس 
حليم - مثل إغلاق المقر الرئيسي للاتحاد في مارس .197١‏ وحظر أية اجتماعات تعقدما 
النقابات"' - إلى تعزيز التعاون بين الوفد وعباس حليم . كذلك ساعد على تعزيز هذا التحالف عامل 
آخرء تمثل في مقاطعة الوفد لانتخابات يونيو »147١‏ والتي منع العمال من المشاركة فيها يسبب 
المؤهلات التي اشتر طها صدقي في قانونه الانتخابي الجديد*"2. ورغم أن الاتحاد العام التابع لحليم 
كان يحجم » طبقا لأهدافه المعلنة. عن التدخل في المسائل السياسية””, إلا أن إجراءات صدقي. 
وخاصة القانون الانتخابي الجديدء أدت إلى تعميق الوعي السياسي بين العمال. فقد أدت على سبيل 
المثال إلى تطلع العمال إلى عودة الديموقراطية, أي العودة إلى قانون الانتخاب المباشر الذي قذمه 
حزب الوفد وأولاه عنايته . فحرمان العمال من المشاركة في الشؤون السياسية, يعادل تماما. على حد 
تعبير أحد النقابيين» ارتكاب جريمة لا تغتفر”"2. ومن المفارقات الساخخرة أن عهد صدقي قد أسفر» 
في البداية.» عن المزيد من نسييس الطبقة العاملة. وتعزيز عرى التحالف بين الوفد واتحاد عباس 
حليم . 
وطوال الفترة التي تعاون فيها عباس حليم مع الوفد. لم يكن لهذا الأخير أي نشاط فعال في عملية 
تنظيم الطبقة العاملة بما هي كذلك. على أن مؤتمر الوفد لعام 1918 أوصى بإنشاء مجلس عمالي 
دائم . ومن ثم تم إبلاغ عباس حليم بالاقتراح» ومن الواضح أنه وافق في البداية على ترؤس «المجلس 
الأعلى للعمال؛ المقترح إنشاؤه*"", إلا أن حليم تعرض بعد ذلك لضغوط من أتباعه”""' ومن 
جمعية مصر الفتاة”*". وهوما أدى به إلى تغيير موقفه ورفض العرض . والواقعم أن هناك 
سببين دفعا الوفد للقيام بمبادرته تلك: الأول» لكي لا تظل الحركة العمالية «متوقفة على حياة رجل 
واحد»؛ والثاني. السيطرة على الجماهير العمالية التي هي وفدية أساسأًء والتي قد تنصرف على نحوغير 
مؤول. و بالتالي تنسيء إلى حزب الوفد . وجرت مفاوضات بين الوفد وعباس حليم » وتم الترصل إلى 
اتفاق تمثل أساسا في الاعتراف يوجود المجلس الأعلى للعمال (الذي أنشأه الوفد في العاشر من فبراير 
8 برئاسة عباس حليم)”*" وانحاد النقابات» بوصفهما منظمتين منفصلتين ومستقلتين» بحيث لا 
يحق للأولى التدخل في شؤون الثانية”2. وفي غضون ذلك نشط الزعماء العماليون الوفديون بين 
النقابات لكسبها إلى جانب الوفد©*'». وبحلول شهر أبريل (1978) كان عباس حليم قد فقد نفوذه 
داخل المجلس الأعلى للعمال. ولم تكن استقالته من رئاسة المجلس سوى خطروة استبق بها صدور 
قرار من أعضاء الاتحاد الوفديين بعزله من منصيه92'. وقد اتهم حليم الوفد. في خحطاب استقالته, 
بإقحام أمور السياسة في المجال العمالي 250 في حين اتهم عزيز ميرهم. الزعيم العمالي الوفدي» 
إتحاد عباس حليم بأنه تحول إلى اتحاد لا يختلف في شيء عن اتحادي داود راتب و إدجار جلاد 9 , 
وخلال مايو ه197 كانت أغلبية النقابات العمالية في القاهرة والاسكندرية قد انسحبت من اتحاد عباس 
حليم؛ وانضمت للمجلس الأعلى للعمال2*0. وعلى الرغم مما ذكرته بعض التقارير حول هامشية 
نشاط المجلس الأعلىء و «التاثير المحدود في الحركة العمالية المنظمة» الذي يمارسه الوفد» ورغم 
الزعم القائل بأن عباس حليم لا يزال صامدا أمام الوفدم**". إلا أن اتحاد عباس حليم لم يستطع 


ميل 


مجابهة التحدي الوفدي . وقد فشلت محاولات توحيد المنظمات العمالية المعارضة. عشية إنشاء 
الجبهة المتحدة للأحزاب السياسية في ديسمبر 1918 . ومع بداية عام ترك عباس حليم ساحة 
النقاط العمالي* افده 


وهكذاء فكلما تعرض ولاء العمال للاختبارء فإننا نجد أن الوفد ينجح دائماً في كسب تأبيد 


الغالبية العظمى منهم . وعلى حد زعم أحد القادة اأعماليين الوفديين ‏ وهو زعم لا يخلو من الحقيقة 
وإد صاغها بأسلوب مجازي - «العمال وفديون با السليقة19) 0 


0 التنظيم 

يطرأ 6 تغير د بكر على كليم 0 1 فركسل 50 0 
قمة هذا التسلسل 0 ًُ 

وقد أعيد تشكيل الهيئة العليا نتيجة للانقسام الذي حدث خلال أكتوبر ‏ نوفمبر 1977 . واستطاع 
النحاس وعبيد وماهر والنقراشي» وثلاثة أعضاء آخرين, أن يخرجوا عشرة أعضاء من الهيئة العليا على 
أثر هذا الانقسام"5". ولم يجر انتخاب الاثني عشر عضواً الجدد الذين حلوا محل الأعضاء 
المفصولين» بل تم اخحتيارهم (حسب التقليد الوفدي) بواسطة النحاس ومجموعته 117 ٠.‏ 

وبرر النحاس فصل الأغلبية من جانب الأقلية, وهو ما يتعارض مع المادتين (1) و(١1)‏ من 
قانون الوفد؟ 6 بالقول أن «الأصل في أي نظام دستو ري وشعبي هو الخضوع لرأي الأمةع30" , 
وهكذا يعيد التاريخ نفه. لقد وجد النحاس نفسه وسط أقلية أي في الموضع نفسه الذي وجد سعد 
زغلول نفسه فيه في خلافه مع عدلي في أبريل كرا . وكما حدا في خالة سعد كان النحصاس 
مسيطراً على زمام الأمور داخل تنظيم الوفد» كما كان تجيداً للوطنية والراديكالية» 4 تي تمسكت بها 
الدعامتان الأساسيتان للوفد في المدينة والريف؛ أي طبقة الأفندية وطبقة الملاك المتوسطين. وهكذا 
جيددت اللجنة التنفيذية للجان الوفد بالقاهرة دالثقة) بالنحاس 3 بإصدار بيان تقر فيه ساس 059 
كذلك أعلنت لجان الوفد في كافة أنحاء البلاد ولجنة الوفد للسيدات تأييدها لقرازالتحامن 9" , 


وظلت هيئة الوفد البرلمانية تمثل الهيئة الرئيسية الثانية في التسلسل المراتبي للوفد. وكانت تتألف 
من الأعضاء الوفديين في البرلمان المنحل عام 19474 . وكانت إجتماعاتها وقراراتها تتعلق أساساً 
باعتماد وإقرار البيانات والقرارات الصادرة من الهيئة العليا""" . 


دفي يناير هه ١‏ عقد الوفد مؤ تمرأ وطنياً وصقه مكرم عبيد » سكرتير الوفد. يأنه وبمثابة جمعية 
عمومية شعبية للوفد المصسري». ل السياسية البريطانية والأوروبية» قرر الوفد 
أن يعفد مؤتمراً سنوياً (حتى في الفترات التي لا تعطل فيها الحياة البرلمانية) لكي يظل الوفديون داخل 
البرلمان «على اتصال مباشر بالأمة وبالوفديين خارج البرلمان»:2. ويمكن القول أن الوفد كان 
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يسعى» من خلال عقّد مؤتمره*7! 219 إلى حشد قواه الشعبية بعد أطول فترة منامضة للوفدية واجهها منذ 
إنشائه”-؟) ٠‏ وفي سياق تلك الظروف نفسها أوصى المؤتمر بإجراء تغبيرات في تنظيم الوفد. وكانت هذه 
التغييرات المقترحة عمومية أكثر منها نوعية من حيث طابعها. كما قرر المؤتمر أيضا «تعميم نظام لجان 
الوفد الأصلية والفرعية والانتخابية وتحديد اختصاص كل منهاء وتنظيم ماليتها واجتماعاتها»””" ويشير 
التمييز بين اللجان الأصلية والفرعية» إلى الاختلاف بين لسجنة الدائرة الانتسخابية واللدجنة الفرعية داخل 
الدائرة . أما اللجان الانتخابية فلم يعد ممكنأ. منذ الفترة السابقة مباشرة على انتخابات 1١9377‏ 14174 
فصاعدا التمييز بينها وبين لجان الوفد بما هي كذلك. والواقع أن هذا القرار كان يعني إقامة لجنة 
منقصلة مخصصة أساساً للعمل على إنجاح مرشحي الوفد . وتمثل القرار الثالث الذي اتمخذه المؤتمرفي 
ما يتعلق بالبنية التنظيمية للوفد. في التوسع في إنشاء اللجان الوفدية للسيدات. فهذه اللجان (والتي 
ظلت محصورة حتى ذلك الحين في القاهرة والاسكندرية وأسيوط وبعض مدن المديريات الأخرى) 
كانت تقتصر على فئات بعينهاء تتألف من الوجهة الاجتماعية من القبطيات المتعلمات والمصريات من 
أصل تركي والفئات الأكثر غنى في المجتمع المديني المصري . وأخيراً. اقترح المؤتمر إنشاء النوادي 
السعدية في مختلف المدن, مع ترتيب سلسلة من المحاضرات» يتم تنظيمها بصفة دورية"". على 
أن هذه التعديلات في تنظيم الوفد لم تتعد كونها مجموعة من المقتر-حات. تُركت مهمة صياغتها ونقلها 
إلى حيز التنفيذ إلى سكرتارية الوفد. التي تتولى عادة النظر في الاقتراحات المختلفة. وخاصة ما تعلق 
منها بتنفيذ الأفكار التي يطرحها المشاركون في المؤتمر الوطني 0 , 


وقد شارك في أعممال المؤتمر الوطني لعام 1978 الهيئة العليا وأعضاء الهيئة البرلمانية للوفد 
ومختلف لجان الوفد في كافة أنحاء البلاد ولجان الشباب والنقابات العمالية . وكان الوفد قد منع » طوال ” 
ما يزيد على أربع سنوات» من عقد أية اجتماعات دون تدخل أو فرض العديد من القيود من جانب 
الحكومة . ولما كان الدحاس ومكرم عبيد وعدد أنحر من زعماء الوفد قد منعوا من القيام بأية جولاات -حرة 
عبر أنحاء البلاد. خلال عهد «القصر ‏ صدقي». لذا كان على المؤتمر أن يعمل على تعويض ذلك 
التباعد الذي تم فرضه بين زعماء الوفد ومؤيديهم . كذلك مثل المؤتمر نوعاً من استعراض القوة من 
جانب الوفد ‏ خاصة بالنسبة لخصومه للتدليل على أنه لم يفقد. خلال الحكم المناهض للوقدء 
شعبيته وتمتعه بتأييد الأمة . وفضلاً عن ذلك فد كان من عادة الوفد التوجه مباشرة إلى الأمة. 


والواقع أن الوفد كان في أمس الحاجة إلى عقد المؤتمر الوطني. من أجل بعث النشاطمن جديد 
في لجانه المختلفة عبر أنحاء البلاد. فخلال الفترة ١97 ٠«‏ 018978 ركز الوفد اللجائب الأكبر من 
نشاطه في المراكز المدينية على حساب الريف. ويمكن إرجاع هذه الظاهرة إلى سببين أساسيين . أولاً. 
ان قيادة الوفد غلب عليها الطابع المديني بأكثر مما كان عليه الحال خلال العشريندات”". ثانياً أن 
الاجراءات التحسفية التي اتخذتها الحكومة ضد الوفد أدت إلى عزل زعامة الوفد. إلى حد ماء عن 
الجماهير المؤيدة لهاء وهو ما ينطبق بوجه خاص على الريف. إذ كان يصعب على زعماء الوفد 
الاتصال بمؤيديهم خارج القاهرة والاسكندرية وبعض عواصم المديريات بالوجه القبلي. 
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وقد ظلت العلاقة بين وحدات الوفد الأساسية» أي لجان الدوائر واللجان الأخرى من ناحية. 
والهيئة العليا من ناحية أخرى. محتفظة بمقوماتها ذاتها خلال العشرينات. فهناك سجل خاص بكل 
اللجان تحتفظ به سكرتارية الوفد. وكل لجنة جديدة يجري إنشاؤها يتم تسجيلها بأسماء أعضائها 
ورئيسها. وتتصل الهيئة العليا بهذه اللجان مباشرة عن طريق رئيسها وسكرتار يتها':". على أن هذه 
الطريقة لم تكن الوسيلة الوحيدة للاتصال بلجان الوفد. بل ويمكن القول بأنها كانت أقل فعالية وأكثر 
صعوية, من طريقة تبليغ التعليمات من خلال أعضاء الهيئة البرلمانية الوفدية . وقد استخدمت الطريقة 
الأخيرة بالذات من أجل مقاطعة انتخابات مايو ‏ يونيو 22001979 في حين تحرك الوفد خلال حركة 
المقاطعة في مارس - أبريل 19477., من خلال اللجنة التنقيذية للجان الوفد بالقاهرة» واتجه إلى نشر 
دعوة المقاطعة عن طريق اللجان الوفدية بالمديريات قبل أن تنحسر الحركة . 

وهناك تطور هام ووحيد في تنظيم الوفدء حدث في الفترة و٠197‏ - 41978» وقدر له أن يصبح 
أكثر أهمية في أواخر الثلاثينات» وأعني به إنشاء لجان الشبان الوفديين . وقد سبق أن أوضحنا أن حركة 
تشجيع الصناعة المحلية التي شهدها عام 1471. أدت إلى إنشاء لجان من المتطوعين من الشبان 
الوفديين بالقاهرة والاسكندرية والمديريات20. وتحولت هذه اللجان بالتدريج إلى لجان للشبان 
الوفديين. أصبحت جزءا متمماً للبنية التنظيمية للوفد . وطبقاً للقانون المنظم لعمل تلك اللجان, فإنها 
اتبعت التتسيمات الادارية للجان الوفد على مستوى البلاد: فقد تشكلت لجان على مستوى «القسم» 
(الوحدة الادارية) في القاهرة وفي كل المحافظات:: وعلى مستوى «المركز» (الوحدة الادارية) في 
المديريات» وسميت «لجان الشبان الوفديين المركزية»”'. ثم تأني في المستوى الأعلى لجان 
المديريات وتسمى دلجان الشبان الوفديين العامة»9". وتتولى ورابطة لجان الشبان الوفديين العامة». 
التي أنشئت بالقاهرة في يونيو 2197١‏ مسؤولية تنظيم وتوجيه اللجان المركزية واللجان العامة والاشراف 
على أعمالها. فهذه الرابطة العامة هي الوسيط بين لجان الشبان الوفديين والهيئة العليا للوفد. وقد 
تألفت من ممثلين لكل لجنة مركزية بالقاهرة» وكل لجنة مركزية أو عامة في المديريات. والواقع أن 
تنظيم اللجان الوفدية كان ديموقراطيا تماماء على الأقل من الوجهة النظرية . وفضلا عن ذلك؛ كان على 
الرابطة العامة أن تعقد اجتماعاً مرة كل شهر على الأقل 59 . 

ورغم أن لجان الشبان الوفديين قد تالفت أساساً من أجل تشجيع الصناعة المحلية» إلا أنها 
اكتسبت بالتدريج دوراً سياسياً هاماً. وأصبح هدفها نشر مبادىء الوفد وتعاليمه دبين كل الطبقات 
الاجتماعية», ومساعدة لجان الوفد خلال فترة الانتخابات59. وبحلول عام 19178 فقدت لجان 
الشبان الوفديين هدفها الأصليء وأصبحت ذات طابع سياسي محض . وقد تضمنت مقترحات المؤتمر 
الوطني لعام 145 اقتراحاً بأن يناط بهذه اللجان مهمة تشجيع الصناعة الوطنية» إلى جانب مهامها 
السياسية 59 , 

وغني عن البيان أن لجان الشبان الوفديين في المدن. ضمت بين أعضائها عددا كبيراً من 
العمال. وليست هناك أية شواهد على وجود لجان للعمال الوفديين مستقلة بذاتها عن لجان الشبان 
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الوفديين . والواقع أن عزيز ميرهم الزعيم العمالي كان قد أشارء في مايو © 198» إلى دلجان العمال 
الوفديين»» إلا أنه كان يقصد على الأرجح لجان الشبان الوفديين التي تتألف أغلبية العضوية فيها من 
العمال2». كذلك تحدث مكرم عبيد في المؤتمر الوطني لعام 1478, عن «لجان الشبان 
والعمال»”". وعلى أية حال فإن الوفد لم يكن بحاجة؛ باستشناء لجان الشبان ‏ وعلى حد قول عزيز 
ميرهم ‏ «لتنظيم العمال لكي يكسب تأييدهم»”". ويوضح ذلك العلاقة التنظيمية الفضفاضة التي 
تربط الوفد بالفئات الاجتماعية, والتي تمثل الطابع المميز للنمط «المؤتمري؛ للتنظيم السياسي 0" 
ومع ذلك فإن الوقد كان يتجه: كما سبق أن رأيناء إلى المبادرة بتنظيم العمال عندما يواجه بخصوم أو 
بحلفاء لا يركن إليهم. مثل عباس حليم» وهوما فعله في فبراير ©1941 . وقد مثل المجلس الأعلى 
الوفدء تم إبعاده من رئاسة المجلس . وكان المجلس يتألف من تسعة أعضاء من بينهم قيادات عمالية 
معروفة مثل عزيز ميرهم . سكرتير المجلس» وحسن نافع وزهير صبري”"". وكان للمجلس صلاحية 
اختيار ممثلي العمال المنتخبين عن طريق نقاباتهم . وهكذا شارك الوفد مشاركة فعالة في تنظيم 
الثقابات وتأييد المطالب العمالية» الخ. إلا أن هذه الأنشطة فضلاً عن مشاركة الوفد المباشرة في 
الشؤون العمالية تنتمي لفترة لاحقة سنعرض لها في الفصل الخامس2"', 

 "‏ الهيئة العليا 


طرأ تغير على عضوية الهيئة العلياء خلال الفترة و1970 6419378 نتيجة للانقسام:الذي حدث . 
في نوفمبر 2"2321977. وفي الثالث من ديسمير »١977‏ نشرت الصحف أسماء الأعضاء الجدد الذين 
تم اختيارهم”""؟. وكان هناك ثمانية أعضاء جدد (هم : محمود البسيوني”'". محمد زغلرل2, 
علي سالم 0 عبد السلام فهمي جمعة500 حامد محمود 7 محمد عز العرب50 كامل 
صدقي") ومحمد يوسف2'") يلتمون للطبقة المتوسطة المدينية» وبعض ههؤلاء كانوا أبناء لأسر 
تنتمي لطبقة الملاك المتوسطين. ومن الأعضاء الجدد أيضاً كان هناك عضو يعمل في التجارة هو 
إبراهيم سيد أحمد» الذي وصف بأنه هثري» إلا أنه لم يكن من الثراء بحيث يمكن تصنيفه ضمن طبقة 
البرجوازية التجارية الكبيرة”؟". ومنهم أيضا محمد الشناوي الذي يمكن اعتباره على الرغم من كونه 
من كبار ملاك الأراضي”"": أحد رجال الصناعة. وبالتالي فهو ينتمي تحديداً إلى البرجوازية المحلية 
الكبيرة 9" . أما العضوان الباقيان. محمود الأتربي ©" وأحمد حمدي سيف النصر©"", فينتميان 
لطبقة كبار ملاك الأراضي . 


وهكذا أصبحت قيادة الوفد مؤلفة من تسعة عشر عضو" ينتمي أربعة عشر عضواً منهم إلى 
الطبقة المتوسطة المدينية؛ وعضو واحد إلى طبقة الملاك المتوسطين. وعضو آخر إلى البرجوازية 
المحلية. بينما انتمى الثلاثة الباقون إلى طبقة كبار ملاك الأراضي . ومن ثم فقد ازدادت نسبة الأفندية 
وطبقة الملاك المتوسطين من 99/ إلى 79/ . وانخفضت من ناحية أخرى نسبة كبار ملاك الأراضي من 
١‏ في أواخر العشرينات إلى /ا, 16/ في منتصف الثلائينات . 


هما 


غ ‏ الأيديولوجية والبرنامج 

شهدت الفترة 1١917٠‏ - 41976 أوضح صيغة لأيديولوجية الوفد وبرنامجه منذ إنشائه في أعقاب 
الحرب العالمية الأولى . وقد مثلت الأفكار التي طرحها زعماء الوفد البارزون في المؤتمر الوطني 
المنعقد في يناير 147» ذروة هذا التطور الجديد. لقد عني الوفد. كما سبق أن رأينا خلال 
العشرينات؛ بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية, مثلما عني بالقضايا السياسية'. لكن الوفد لم يقدم 
برنامجاً واضحاً محددا تماماً إلا في بداية 147 . فما هي الأسباب الأساسية لهذا التغير؟ لا ريب أن 
الأزمة الاقتصادية العالمية في بداية الثلاثينات قد تركت أثرها على مصر. وقد أصبسح الوفد واعياً 
بالتفاوت الكبير في الثروة» وبالظروف المعيشية المتدهورة للفلاحين والعمال . ثانياً. مر الوفد بتطور 
تدريجي حتى اكتملت له مقومات الحزب السياسي» كما حدث على سبيل المثال عندما اتخذت 
إجراءات عدة في المؤتمر الوطني . لتعديل الهيكل التنظيمي للحزب على شاكلة نمط الحزب السياسي 
الأوروبي الحديث . ثالثا. ظهور حركات سياسية ذات أيديولوجية واضحة وراديكالية. مثل جمعية مصر 
الفتاة. كبؤر كامنة لحشد الشباب المصري 4" , 


وفي المؤتمر الوطني لعام ١947©‏ صاغ مكرم عبيد. سكرتير الوفد. ما أسماه الأغراض الأربعة 
للوفد : الغرض الأول هو الغرض الوطني: أي إذكاء الفكرة الوطنية» وما يترتب عليها من نتائج عملية 
سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية2”7. والغرض الثاني سياسي. ويتمثل في تحقيق استقلال 
مصر”:*“. ويأتي الغرض الدستوري في المرتبة الثالنة.» ويتمثل في العمل على عودة دستور 19157» 
وإرساء الأسس الثابتة لاستمرار وجود الحياة البرلمانية في ظله. وهوما يعد تحقيناً للبععد الثاني 
للاستقلال. أي «الاستقلال الداخلي». أما الغرض الرابع فهو الغرض الاصلاحي, وهو بمثابة برنامج 
إصلاحي واسعم النطاق يغطي كلا من المجالين الاجتماعي والاقتصادي 0" , 


وغني عن البيان أن هذه الأغراض لا تضيف الكثير لما كان متضمناًء على الأقل بصورة كامنة. في 
برنامج الوفد خلال العشرينات. ومع ذلك فإن علينا أن نلحظ التباين الملموس بين صياغتها الواضحة 
والمحددة» وبين تأكيدات سعد زغلول العامة أن الاهتمام الرئيسي للوفد هو أن ينوب عن الأمة لتحقيق 
الاستقلال التام لمصر"*". ورغم أننا نذهب إلى أنه لا يوجد تناقض حاد بين الوفد بوصفه حركة وطنية 
والوفد بوصفه حزبا سياسياء إلا أن الغرضين الأولين يمكن اعتبارهما غرضين لحركة وطنية صرفة» في, 
حين تميز الغرضان الأخيران بأنهما أكثر قربأ من مهام التنظيم السياسي» الذي اكتسب بالفعل بعض 
السمات الهامة للحزب السياسي بالمعنى المعاصر للكلمة . 

وإذا كانت الأغراض الوطنية والسياسية والدستورية قذ تم التعبير عنها بالطريقة ذاتها تقريا في 
أواخر العشرينات. فإننا نجد أن الغرض «الاصلاحي» هو الذي ميز الفترة « ١97٠‏ 01976 . والمتوخحى 
من هذا الغرض «أولاً مصلحة الفلاح والطبقات العاملة التي يتكون منها مجموع الشء ب»69. فالفلاح 
وظروفه المعبشية. هما الاهتمام الأول للوفد . ومن الضرورة بمكان تحسين أحوال القرية؛ مثل توفير 


كما 


التسهيلات المتعلقة بالصحة والتعليم . كما يتعين إعطاء الفلاح قسطأ أكبر مما يستحقه . أما الضرائب» 
التي يتحملها الفلاح وحده حتى الآن. فينبغي توزيعها بصورة منصفة وأكثر عر نأك , 

كذلك كان للعمال نصيبهم د في المؤتمر الوطني . فقد طالب الزعيم العمالي عزيز ميرهم بإنشاء 
مصلحة أو إدارة للعمال. لا تتبع وزارة الداخلية كما هو الحال بالنسبة لمكتب العمل. وأن تشجمع 
الحكومة وتساعد على التوسع في إنشاء نقابات عمالية واتحاد عام لنقابات العمال. وتناول ميرهم أيضا 
المشكلات الرئيسية والجوهرية التي تواجه العمال. ومنها على سبيل المثال الحد الأدنى للأجور. 
الشروط الصحية للمعامل والورش» تنظيم عمل الأطفال والنساءء تحديد ساعات العمل الخ. وعلاوة 
على ذلك طالب ميرهمء بخبرته الطويلة في الشؤون العمالية؛ بتوفير ضمانات عدم الحجز على أجور 
العمال أو أية نسبة من هذه الأجورء نظير تسديد ديون أو ضرائب حكومية. الخ. كما دعا إلى توفير 
الضمانات من أجل ألا يصبحالعمال تحت رحمة أصحاب العمل» في ما يتعلق بالاستخدام أو الفصل 
من العمل . وأخيرا طالب بأن تتم محاربة البطالة عن طريق تقييد استتخدام العمال المهاجرين: وإصدار 
تشريع يفرض على الشركات استخدام أكبر عدد ممكن من العمال المصريين*". 

وقد اعتبر المؤتمر أن حماية الصناعة. باتباع سياسة واضحة ومفصلة في ما يتعلق بالتعريفة 
الجمركية ؛ له الأسبقية من حيث الأهمية على أي اعتبار أخخر. وطرح إبراهيم عبدالهادي. في تقريره عن 
«الصناعة وترقيتها في مصره. فكرة فكرة أن تساهم الحكومة في إنشاء المشروعات الصناعية من خلال 
استخدام أرصدتها الاحتياطية» فسوف يوفر ذلك فرص 00 اران المصريين» ناميك عن أنه 
سيؤدي إلى تطوير الصتاعة في البلاد20" , 

وهكذا فقد أرسى المؤتمر الوطني للوفد عام ©197» من خلال التقارير المختلفة التي تست 
قراءتها ومناقشتهاء أسس السياسة الداخلية للوفد. وخاصة في ما يتعلق بالاصلاح . كذلك ظللت 
العناصر الشعبية والديموقراطية لأيديولوجية الوفد. والتي ميزناها في العشرينات» تشكل أساس 
أيديولوجيته خلال هذه الفترة . ففي معرض الاشارة إلى الانقسامات التي حدثت داخل الوفد. في أواخر 
7 وقبل ذلك في عام .1417١‏ أكد مكرم عبيد أنه بغض النظر عما تنص عليه مواد قانون الوندء فإن 
«محور الوفد هو إرادة الأمة وليس إرادة سعد أو مصطفى . فلو أن المنشقين إتبعتهم الأمة لكانوا هم 
الوفد»!21. وفضلاً عن ذلك فإن النزعة الشعبية عند الوفد جرى التعبير عنها من خلال التوجه المباشر 
إلى الفلاحين والعمال. بوصفهما العنصرين اللذين تتشكل منهما أغلبية الأمة . فالاصلاحات الني دافع 
عنها الوفد في مؤتمرعام 1918. كانت موجهة في المقام الأول للغلاح وللطيقة العاملة . وفي المقام 
الثاني» إلى القطاعات الأخرى من السكان . 


١م‎ 


الأحزاب السياسية الأخرى 
١د‏ -حزب الأحرار الدستوريين 


لم يطرأ أي تغير أساسي على التكوين الاجتماعي للهيئة العليا لحزب الأحرار الدستوريين . ففي 
مايو كان عدد أعضائها ثمانية وثلائين عضوأً توفرت لدينا معلومات؛ في ما يتعلقى بالوضع 
الطبقي والمهنة » عن أر بعة وثلاثين منهم فحسب . فستة وعشرون من أعضائها ينتمون لطبقة كبار ملاك 
الأراضي » من بينهم عشرة كانوا أعضاء بالهيئة خلال العشرينات*" . وعلى ذلك فهناك ستة عشر عضواً 
جديداً من أفراد طبقة كبار الملاك هم: : رشوان محفوظ"؟, كامل جلال”0', محمد ترفيق 
اسماعيل 700 صالح الشريعي ”6 السيد علي راتب**2: السيد إسماعيل.راتب'*'. علي عبد 
الرازق*, عبدالسلام عبدالغفار”*2, محمد الفقي "2 أحمد معيد5*0) عبد الله أبو حسين لكل 
عبد العزيز أبو سعدة9": حفني محمود209) أحمد مصطفى أبو رحاب259) أحمد خشبه9, 
عبدالله عبد الآخرة؛"»» وكان هناك ستة أعضاء بمجلس الادارة ينتمون للطبقة المتوسطة المدينية ثلاثة 
منهم أعضاء جدد »ا هم: أحمد علي علر, يه270, محمد كامل البنداري”5, محمد حامد 

محسب 180" . وهناك عضوان آخران كانا ينتميان للبرجوازية المحلية الناشئة أكثر من انتمائهما نطبقة كبار 
ملاك الأراضي . هما الشقيقان عبد الحليم وحامد العلايلي*5. وقد بلغت نسبة كبار الملاك في 
عضوية الهيئة العليالحزب الأحرار الدستوريين7؛ خلال هذه الفترة 4 و58/»بيئما كانت657537/ 
في بدابة العشرينات و57,5/ في نهاية العشرينات. وبلغت نسبة الطبقة المتوسطة المدينية 
467 بينما كانت , /7٠‏ في أوائل العشرينات و 17/ في أواخر العشريئات. 


لكن حزب الأحرار الدستوريين عانى الكثير خلال عهد صدقي والقصر. فرغم فشل صدقي في 
كسب أي تأييد شعبي ١‏ إلا أنه تمكن من أن يكسب إلى جانبه بعض الأحرار الدستوريين . فالأزمة 
الاقتصادية العالمية» التي نرت على طبقة كبار ملاك الأراضي» جعلت هذه الطبقة أكثر خضوعاً للضغط 
الحكومي . وقد روى تقرير للسكرتير الشرقي لدار المندوب السامي» حول جولة له في بعض محافظات 
الوجه البحري؛ أن عائلة أباظة في الشرقية وعائلتي علي المنزلاوي والبدراوي عاشور في الغربية فد 
انضمت جميعها إلى حزب الشعب» وهي خسارة لحفت بحزب الأحرار الدستور 59 , 

وقد انتقد الأعضاء البارزون بحزب الأحرار الدستوريين الحكومة: لتأخرها في عملية تأسيس 
بنك التسليف الزراعي: وعدم كفاية الأموال المخصصة للبنك من أجل مساعدة ملاك الأراضي» 
وضالتها الواضحة بالمقارنة مع أرصدة بنوك التسليف الأجنبية2. ويصور محمد محمود؛ بأسلوب 
تميز به حزب الأحرار الدستوريين (كحزب كبار ملاك أساساً). مشاعر التخوف والنفور التي تنتاب كبار 
ملاك الأراضي في ما يتعلق ببنوك التسليف الأجنبية » حين يقول ان كبار الملاك الذين جردتهم الشركة 
العقارية المصرية من ملكياتهم «لن يتمكنوا . 3 أبدا من استرداد أراضيهم»» وبالتالي ستؤول ملكية هذه 
الأراضي إلى الأجانب المقيمين في مصر والذين يسيطرون على مجريات الأمور في تلك الشركة" . 


هما 


١‏ - الحزب الوطني 

تعرض الحزب الوطني لأزمة خلال هذه الفترة . ويروي عبد الرحمن الرافعي كيف انقسم الحزب 
حول قضية المشاركة أو عدم المشاركة في انتخابات 01911"". وقد نجح الحزب في الحصول على 
ثمانية مقاعد في البرلمان احتلها أعضاؤه الكبار. من أمثال محمد حافظ رمضان رئيس الحزب59, 
وعبد الحميد سعيد» وعبدالعزيز الصوفاني. وعلي علي بسيوني 27 ومصطفى الشور بجي ”"". ومن 
الواضح أن هذا الانقسام في صفوف زعماء الحزب الوطني قد شل نشاط الحزب حتى أوائل عام 
١#‏ للعفذة 


وفي السادس والعشرين من ديسمبر 1977 انتخب مجلس الادارة عبدالرحمن الرافعي سكرتيراً 
للحزب”"". وحيث أنه كان من معارضي عهد صدقيء فقد أعاد تنشيط الحزب» إلا أنه حصر هذا 
النشاط. كما صرح هونفسه. في التعبير عن موقف الحزب, وعلى أوسع نطاق, من الأحداث السياسية 
الجارية . وفي الخامس عشر من يناير 2197 صدر أول بيان للحزب منل تولي الرافسي منصب 
السكرتير العام: وفيه ذكر الرافعمي الأعضاء بضرورة «الحفاظ على تقاليد الحزب في أحاديثهم 
وتصريحاتهم . . . بوصفهم أعضاء حزب المعارضة للعهد القائم . . .»**"2. كذ لك كرر البيان السياسة 
القديمة للحزب, والمتمثلة في أنه لا مفاوضات مع بريطانيا قبل إجلائها لقواتها من مصر والسودان . 


وفي أواخر عام 1477» كان عدد أعضاء اللجنة الادارية للحزب أربعة عشر عضواً فقط. وقد 
أعيد تنظيم اللجان الفرعية التي انحلت منذ أواخر العشرينات. ولكن من الواضح أن التنظيم المحلي» 
حيثما تواجدء لم يكن له أي نشاط ملموس خلال هذه الفترة. أما التكوين الاجتماعي لزعماء الحزب 
البارزين» فقد غلب عليه الطابع المديني بالرغم من النفوذ القوي الذي تمتع به كيار الملاك داخحل 
الحزب . ولا ريب أن الحزب قد تدهور, حتى بمقاييس العشرينات . وترك الزعماء السابقون للحزب» 
بتاريخهم الطويل في النشاط السياسي المناوىء للحكم . ساحة النضال؛ بعد أن نالت منهم مشاعر 
الاحباط ونخحيبة الأمل2*7. وهو ما يرمز لحالة الحزب نفسه . 


7د حزت الاتحاد 


احتفظ حزب الاتحاد بهويته كزمرة من المؤيدين للملك. أكثر من كونه حزباً سياسياً أصيلاً . 
وضمت لجنته التنفيذية عدداً من كبار ملاك الأراضي وكبار موظفي الحكومة والضباط السابقين» إلى 
جانب عدد محدود من المحامين”*". أما أعضاؤه في الأقاليم فكانوا في أغلبهم من الطبقات المالكة 
للأراضي. وخاصة كبار الملاك. فنواب حزب الاتحاد في المجلس. على سبيل المثال» كانوا في 
أغلبهم ممن يمتهنون مهنا ريفية : ١‏ من 4٠‏ عضوراًء أي بنسبة © , /7/. وتفوق هذه النسبة من النواب 
النسبة المناظرة لها من النواب حتى في حزب الشعب نفسه. أو في مجموع أعضاء مجلس النواب 99 . 
ولم يكن لتنظيم الحزب أي تواجد عملي على مستوى المحليات. وقد كسب الحزب أعضاءً جدداً بعد 


لحيل 


قيام نظام «صدقي/ القصر 0 إلا أنه لم يحر ز أي تقدم على طريق تطوير العناصر الضرورية من أجل 
تشكيل حزب سياسي حديث . 
4 - حزب الشعب 


رأينا في ما سبق أن حزب الشعب تم إنشاؤه في نوفمبر 71910*". وحيث أنه تأسس بهدف 
منافسة الأحزاب السياسية القائمة. كان عليه أن يمتلك أدوات الحزب السياسي التقليدية» أي أن يكون 
له مجلس إدارة وصحيفة تعبر عنه*. بل كان عليه أن ينشر أيضاً برنامجاً سياسياً محددأء كما هو متبع 
في الأحزاب السياسية الحديثة. ومع ذلك, فمن المشكوك فيه تماماً أن يكون انضمام الأعضاء للحزب 
قد انبنى على أساس من الاقتناع ببرنامجه9*". ذلك أن.حزب الشعب لم ينشأ نتيجة لحركة سياسية 
أصيلة كما حدث بالنسبة لحزب الوفد وحزب الأحرار الدستوريين والحزب الوطني. بل كان في واقع 
الأمرمن «خلق» اسماعيل صدقي . فأعضاء هذا الحزب لم ينضموا إليه بوصفه حزباً. وإنما انضموا إلى 
إسماعيل صدقي بوصفه رئيس الوزراء الذي يمكنه أن ديضمن ولاءهم (أي ولاء الأعضاء) من خلال 
المزايا والخدمات التي يستطيع توزيعها عليهم ومن خلال رغبة (هؤلاء) الأعضاء في البقاء في الجانب 
المنتصر:**2. وعندما استقال صدقي. في سبتمبر #*197. حاول أن يؤكد سلطته داخل حزب 
الشعب. بوصفه رئيساً للحزب» واعتزم التقدم للترشيح لمنصب رئيس مجلس النواب. إلا أن عدا . 
قليلا من نواب حزب الشعب وقفوا إلى جانبه, وبالتالي اضطر صدقي لتقديم استقالته من رئاسة * 
الحزب» وقنع بالبقاء في صفوف المعارضة في البرلمان الذي أنشأه”**2. وحل عبد الفتاح يحبى. الذي 
كان حتى ذلك الوقت وكيلا وبلا عمل» لحزب الشعب, محل اسماعيل صدقي في منصب الرئاسة. ولم .. 
يجد صعوبة في حشد نواب الحزب وأعضائه حول الوزارة الجديدة". 

وعلى الرغم من النشأة «المصطنعة» لحزب الشعب. إلا أننا سنلاحظء إذا ما درسنا المجموعة . 
البارزة من أعضائه, الغلبة الواضحة لكبار ملاك الأراضي . وبعض هؤلاء؛ كما سبق أن أوضحنا”"") 
كانوا في الأصل أعضاء بحزب الأحرار الدستوريين» ومنهم على سبيل المثال: صالح لملوم"", 
عيسوي زايد" سلطان بهنس0*, علي المنزلاوي”9". ومن أعضائه أيضاً ملاك أراض كبار . 
آأخرون من أمثال قليني فهمي 0 محمد علام "1 » الفريد ويصان. أحمد جاد الرب19؟, ولف 
عطية”20. وهناك عدد آخر من أعضاء الحزب من أفراد الطبقة المتوسطة المدينية ومنهم على سبيل 
المثال أحمد طلعت”:'. محمد مصطفى 107 وهيب دوسر 2109 أحمد رشدي0. وعلى وجه 
الاجمال كانت أغلبية الأعضاء في أول مجلس إدارة للحزب من كبار ملاك الأراضي”:". ولم تقنصر 
هيمنة كبار الملاك على المجلس وحده. بل كانت لهم الغلبة أيضاً في لجان الأقاليم ؛ إذ أن أعضاء هذه 
اللجان. في حدود ما توفر لدينا من معلومات. كانوا في أغلبهم من الطبقة نفسهاف.») 0 
إن النسبة الأكبر من أعضاء مجلس نواب عام 1971. وأغلبية أعضائه من حزب الشعب. كانوا من 
ذوي المهن الريفية”” (240)/90/8,7. وقد بلغت تسبة أعضاء حزب الشعب الذين يمتهنون مهنا 
ريفية في المجلس النسبة ذاتها تقريباً (4 , 77/). ويمكن مقارنة هذه النسب بالنسبة المقابلة لهاء 


لحل 


والمتعلقة بالمجالس النيابية خلال العشرينات» لادراك مغزى هذه موده 


ا 0/1 ٠‏ م رس أ 


5 #م ١١٠1م‏ قات تشهقة || لد ال ضيه 
نواب حزب الاتحاد ‏ |[ #”١ |!  )/7؟,0(5 | )/١٠١١( 4٠١٠‏ (زه,لالا/» 


جدول رقم 7 : مجلس نواب عام 19171 . 

وقد تم إنشاء اللجان العامة في أوائل عام ١‏ 1917. في عواصم المديريات في أغلب الحالات» 
وبمساعدة المقر الرئيسي للحزب بالقاهرة. ومن الأمثلة اللموذجية للكيفية التي تم بها إنشاء هذه 
اللجان؛ لجنة مديرية طنطا. فمحمد علام مدير الحزب يقوم بزيارة طنطا ويحضر جمعية عمومية 
لمؤيدي الحزب بالغربية» وبصحبته أحد أعضاء مجلس الادارة البارزين , الذي إما أن يكون قد نشأ 
بطنطا قبل أن ينزح إلى القاهرة أو من المقيمين بطنطا (مثل علي المنزلاوي). وفي هذا الاجتماع يتم 
انتخاب لجنة حزب الشعب بالغربية:٠.‏ كذلك جرت محاولات في ذلك الوقت لانشاء لجان مركزية 
ولجان فرعية, إلا أن هذه اللجان انفرط عقدها مع انتهاء انتخابات مايو- يونيو 6001911. فقد أظهر 
حزب الشعب في بداية عام ١‏ ذلك النوع من الجماين الذي يصاحبء. عادة؛ مولد حزب جديد» 
ولكن هذه اللجان المحلية جميعها انحلت تدريجياً. نتيجة لافتقاره إلى «جذور في البلادع» 
واعتماده أساساً على مساندة الحكومة ودعمها. 

ورغم أننا لا نستطيع أن نعتير حزب الشعب ممثلاً أصيلاً لطبقة كبار ملاك الأراضي» كما هو 
الحال بالنسبة لحزب الأحرار الدستوريين؛ إلا أنه يلفت النظر أن العناصر «المحافظة:؛ في البلادء 
وخاصة كبار ملاك الأراضي. قد انضمت للحزب . وبالتالي كان على صدقي. إرضاءً لأعضاء حزبه. 
أن يخدم (وهوما قام به بالفعل) بعض مصالح طبقة كبار الملاك. فقد وصف هذه الأخخيرة بأنها العمود 
الفقري للبلاد: وقال انها في حاجة للمساعدة, خاصة في فترة الركود الاقتصادى» نظراً لآن هذه الطبقة 
عانت أكثر من غيرها من الطبقات المالكة للأراضي77. وفي سياق آخر تحدث صدقي عن عدم 
المساواة في نظام الضرائب» الذي يلحق الضرر بكبار ملاك الأراضي. الذين انخفضت عائداتهم من 
الأراضي الزراعية59", 

وكان اسماعيل صدقي» الذي شغل منصب رئيس الوزارة لاطول فترة متصلة بعد حصول مصر 
على استقلالها الاسمي. ينتمي لفئة اجتماعية مختلفة عن الغالبية العظمى من زعماء حزب الشعب 
البارزين . فقد أصبح صدقي في أواخر العشرينات. كما سبق أن رأينا'”"». عضواً بارزاً في البرجوازية 
المحلية (المقيمة في مصر). وكان متهماً من جانب خصومه بأنه مرشح «المصالح المالية؛؟ التي 
يسيطر عليها الأجانب . وروت تقارير عديدة أن وفداً من الأجانب المقيمين في مصرء قاموا بزيارة 
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صدقي في أغسطس 140 وأعربوا عن ثقتهم به20©. وفضلاً عن ذلك» فقد امتدحت البرجوازية 
المحلية» وهوما سبق أن أوضحناه عند مناقشة المسائل المتعلقة بالحركة العمالية» عهد صدقي. ومن 
أمثلة ذلك إطراء اتحاد الصناعات لجهود الحكومة في مساعدة الصناعة المحلية والحفاظ على النظام 
العام في البلاداه, 


وغني عن البيان أن صدقي سعى إلى حماية وتشجيع الصناعة المحلية . فوزارته «تعنى عناية 
خاصة بإيجاد صناعات جديدة وتشجيع الصناعات الموجودة. . .006. وقد تعرضت سياسة الحماية 
الجمركية التي اتبعها صدقي للنقد من جانب المصالح التجارية الأجنبية» كما حدث على سبيل المثال 
بالنسبة للضريبة المفروضة على الدقيق المستورد والاعانات المالية المقدمة لشركة واسكندرية 
للملاحة: لصاحبها أمين يحبىء والتي «ستؤثر بالسلب على شركات الشحن البريطانية؛”'؛'. وفضلا 
عن ذلك. ولمًا كانت البرجوازية المحلية مرتبطة بصلات وثيقة مع المصالح الأوروبية. فقد الْقِدٌ 
صدقي (من جانب الانجليز) لاعطائه المناقصات الحكومية لشركات أوروبية9'». وقد تساءل أحد 
الموظفين بدار المندوب السامي, عند إحياء مقاطعة السلع البريطانية في مارس 14١‏ عما إذا كان 
صدقي مدركاً لحقيقة أن «وسياسته الحمائية الزائدة عن الحد يمكن أن تساعد على تعزيز حركة 
المقاطعة 79" , 


لذلك كان من قبيل المفارقة أن يتبع الخصوم السياسيون لصدقي. وخاصة حزب الوفد من حين 
لآخر» وخلال السنتين الأوليين لحكم صدقي؛ سيامة مقاطعة السلع الأجنبيةء والبريطانية بوجه 
خاص» وتشجيع الصناعة المحلية . فإذا كانت التجارة هي «عصب بريطانيا الأكثر حساسيةع5 4 فإنها 
لم تكن السلاح المناسب بحال لكي يستخدمه الوفد ضد صدني . 


هوامش الفصل الرابع 


١١. )1١(‏ .م.( ١931‏ ) أميعظ مأعمم أ اتكسصهت©) عتتممممعظط 
(07)5! .صركه نصماكاة! لح .عد . وفي بداية عام 4 زعمث النقابة أن مساحة الأراضي المرهوئة بلغت 40٠١.٠٠٠‏ 
فدانء وأن الديون العثارية بلغت ” مليون جنيه. نحاس . جهود. الخ ٠ص‏ 7354. 


[فرة يوسف نحاس ٠‏ القطن ذخ في خمسين عاماً (القاهرة, 4) ص صن 776 
(غ) .270 .11.200 اماك .املا ع لعفل كأ" ,"ارو قن أمسة] أمعصمع اعوط "لعل عسعاطوعط ما ** ,كلل تصسصوعط موعر 
.م.052! معحامين60 


(ه) نحاس. القطن. الخ. ص 7٠08‏ ص "1١1‏ -16", 
(5) نحاس . جهود. الخ. ص 559 2751 . 

(/7) المرجع السابق. ص 147". 

(8) مضابط مجلس النواب. جلسة 7١‏ فبراير 1938 . 
زلف المرجع السابق. جلسة © يوئيو "19157. 


دحل 


.4 أنظر حديث محافظ دالبنك الأهلي المصري». المنشور في: صحففة التجارة والصناعة. مجلد 4غ العدد‎ )٠١( 
.295 أبريل اول ص‎ 
, 79/8 - 7١/4 تحاس, القطن, الخ. ص‎ )١١( 
. نحاس. جهود, الخ ص ١7؟ , و: 66 .م ,قأمطمدة لماعدة نهد عتصمدم5 مح نأطلوظ. تسددد1‎ )١1( 
1 وأنظر في ما يتعلق بفشل هذا الاجراء وبعده عن الصحة: المرجع السابق. ص لك‎ 
. 7717 - 71556 نحاس, جهود؛ الخ. ص‎ )17( 
., 745 المرجع السابق. ص‎ )١4( 
50 141/711/628/23/32:20 ألمة‎ ١1932. )16( 
80 141/711/628/27/32. عندل م80‎ )15( 
8. [شنة ع2 - ناولا ,86-187 ل.ذول8 .]6 6 لول عسته مم تمع اوه أمووظ ا , “امبروع مع اللع© بال مملاهدتممع 10" ,وعصدل‎ 
.م,1939‎ 3 
.ممعك رمماعالة لذ ,عدظ‎ 109. )18( 
و 194178. منها نبة قدرها 61/ حصل‎ 1917١ فدان ببن عامي‎ 78٠٠٠٠١ استولى الدائتون على مساحة قدرها‎ )١14( 
استولت عليها البنوك؛ و 8,6 / استولت عليها الدولة. المرجع السايق؛‎ /4٠,8 عليها دائنون أفراد» و‎ 
.٠١8 ص‎ 
.م1939-1940 عن أأكلنم5 عمتتساممم‎ 572.)9٠١( 
. (71؟) مأخوذة عن : 283 .م ( 1932 ,ومن ) 1931 وعلاولاما5 عللقناممة‎ 
, .م ,ممهلا علااأمعممه© عط اموظ ,عمصسط - موسر‎ 8 )؟71١(‎ 
رشادء كتاب التعاون الزراعي, المميجلد الثاني » ص /7ل.‎ )١( 
, 77 [دقة المرجع السابق. ص‎ 
.44 المرجع السابق. ص 48 ا ص‎ )718( 
. 337 المرجع السابق. ص‎ )11( 
, .م ,كتكتراهصة لماعمة لسه عتسمممعظ عع نأمووظ ,تدكا‎ 79 ) 707١ 
. .م( 931! ) أمروظ مأعمماائكهه6 عتممومعظ‎ 9)18( 
. 80 141/711/628/4/32. 22 هه‎ 1932.)194( 
, 80 141/711/628/23/32. غنول ه81‎ )7١( 
, 20 141/711/628/1/32 لمم 12 ."م"‎ 19321١ 
, 50 141/560/1974/1/30 - 28 أكناوناخ‎ 1931 )7( 
١ 70 141/560/1074/3/30. 13 معطميعامء5‎ 1930 )7"7*( 
, 20 141/711/628/9/2. 12 برداة‎ 1932 )1"5( 
, "0 141/711/628/6/32. 22 (ه) 1932 امم‎ 
.)"5( لة ١198ء والقانرن رقم‎ )١١١( ورقم‎ )1١( القانون رقم (04) لسنة 1970, والقانون رقم‎ )”5( 
: ورقم (06) لسنة 1977 أنظر القوانين المتعلقة بالايجارات الزراعية في‎ 
بمأعلممجعام ) عممعتامروظ ممنادلذنيعآ عل امعممصمعط! ممأمتممء12 ,( له ) ععوط وارعطونا‎ 1934 (. 
. لسنة 19751, والقانون رقم (28) لسنة 1975 , المرجم السابن‎ )٠١*( القانرن رقم‎ )*37( 
, (خ") 215 .م ,أمروع مععنوك؟ أه امعمصمماءنهعما عنمرمومة عل ,إعاطعيمت‎ 
0 .1975 مضابط مجلس الئواب, جلسة 4 أبريل‎ )94( 
: . 191 يوليو‎ ١ مضابط مجلس الشيو, جلسة‎ )40( 
في ما يتعلق ببنك التسليف الزراعي, والذي كان أكثر أهمية من البنك الآخرء نجد أن باير يقرل: دومع ذلك‎ )41( 
فليس هناك دليل مباشر على أن عملياته فد دعمت الحيازات الصغيرة أم لأ 86 .عاك وسماكائة ف‎ 
." ص‎ 2))١478(7 مصر الصتاعية, المجلد الأول, العدد‎ )49( 
:1١98 5 فده لم يستغل الانجليز فرص الاستثمار في مصر إلا بعد إنشاء المؤسسة الانجليزية المصرية للمال. عام‎ 
«ظلت المملكة المتتحدة لفترة طويلة بعيدة عن القيام بدور قيادي في المشروعات المالية في مصر كما فعلت في‎ 


لل 


التجارة مع ذلك البلدء : ,ع1:20 تدعدوء0 ]0 اقلعتم امومع م:ه5؟ تصناك سدع وعك54 .لدأئوء0 006 .141/733/792 0م 
بإقاة 


(44) بنك مصرء إنشاء الصناعات الأهلية وتنظيم التسليف الصناعي, مشروع بنك صناعي مصري (القاهرة. 
8 ص 2.7٠١‏ 

(10) المرجع السابق . 

(45) المرجع السابق. ص 575 ص 5# 537 - 354. 

55 المرجع السابق. ص اكدص‎ )47١ 

(44) نتيجة لحقيقة أن المصريين فضلوا استثمار أموالهم في الأراضي والمباني على اسكثمارها في الشركات. 
المرجع السابق. ص .73١"-15١١‏ 

(49) المرجع السابق. ص .7١١‏ 

0١م"‏ المرجع السابق. ص 77. 

)6١(‏ صحيفة التجارة والصناعة, المجلد الثامن, العدد السادس»؛ يونير 219717 ص 404. بنك مصرء أعمال 
الجمعية العمومية العادية. المنعقدة في 71 مارس 1974 (القاهرة. بدون تاريخ). ص 194ص .7٠١‏ 


(62) ,11الاعاءا .املا ,عمأم رمم صعاوم عامنوظ نط ,"امزوط هذ بمادناكهآ معل540 أه عسعيصا5 م15" اولخ و-ا8 متا.ه.م 
,435-436 .مع ,19347 ,24-242 .ؤوام 


بنك مصرء أعمال الجمعية العمومية العادية. المنعقدة في 74 مارس 144 (القاهرة. يدون تاريخ), 
ص .٠١‏ 

اه ) 435-436 ,مم بقاع , 

(4ه) صحيفة التحارة والصناعة, المجلد السادس . العدد ؟', فبراير ©*1917. ص ©ه6ل9. 

(05) تقرير الغرفة. الخ. (الاسكندرية)؛ للسنة المالية ١94154‏ 19176. ص 44. تقرير الغرفة التجارية المصرية 
لمديئة الاسكندرية؛ للسنة 1975-1916 (الاسكندرية. بدون تاريخ) ص 59, 

(06) تقرير الغرفة, الخ (الاسكندرية) للسنة 1914 -1976. ص 1. 

(677) تقرير الغرفة التحجارية المصرية لمديئة الاسكندرية. للسنة ١47194171‏ (الاسكندرية؛ 184##) ص 58. 

)08 مصر الصناعية؛ المجلد الرابع ' العدد 15. ١6‏ ديمير 21١946‏ ص 6. 

(24) الغرفة التجارية البريطانية يمصر. المجلد السادس عشرء العدد ؟, فبراير 2191584 ص 18. 

(50) المرجع السايق, المجلد الخامس عشرء العدد 4. أبريل 19378 ص 04. 

(51) المرجع السابق. المجلد السابع عشرء العدد الأول يناير 21917١‏ ص 7 . 

. عطا كه ممتاععتم عطاكه وانلمم موعلا‎ 205 01. |9310 141/793/19/31 )57١ 

67 .76 .م935 | بولا ,5 .111,100 ).اول رأميجن عه عم دورمن أو ععطسرهط© طاكتاامطظا ع5 


فعلى سبيل المثال. ازدهرث المطاحن,. تيجة للرسوم الجمركية العالية التي فرضت على الدقيق المستورد. 
وكان القسم الأكبر من الآلات المطلربة يثم توريده عن طريق شركات بريطانية . المرجع السابن . 

(54) من أمثلة ذلك الاتفاق الذي تم بين الشركة 8 للغزل واتحاد كاليسو للطباعة لصبغ وطباعة القتطن 
المنسوج باستخدام أحدث الوسائل التكنيكية . المرجع السابق نفسه . 

(56) .1936 نزولا .تسنالمعمممسعاة ١72.‏ .ولكة وماعوسؤماعمتا 3 وم ,307/319 80. 

(309,)66.م1937 تعطمععءط ,12 .ولط /ا1ا ع .أ0/ا ,أروووظ مأعععع م صرمن) كو عطس م0 املاظ ع1 


(8107) فبالنسبة للدول الثلاث الأولى. ازدادت حخصص مبيعاتها 07١‏ أو أكثر قليلأ وزادت اللنسبة لألمائيا :»/11١‏ 
وللولايات المتحدة »./١,5‏ أنظر: 
3ك م1925 لأعنناط ,ث3 .هلط 11 .املا مأمروكا أن عع ععسورمت أن ععططاسمط) امأفامظ عطل" 
(54) ومع ذلك لل لبريطانيا نصيب الأسد في حجم الاستيراد الكلي : فالمعدل اللسنوني لما استوردته مصر من 
بريطانيا خلال الفترة 1937 1479 بلغ 1/74 . ومن الامبراطورية البريطانية 8,7/ . وهذه النسب مبئية على 
الاحصائيات أل لواردة ني التشار ير السنوية للغرفة التجارية البريطائية بمصر. 
(1933)59 ,معدمم0 4 ..141/498/218/2/14 0 . كذلك كان ايلي موصيري مرشحا لتمثيل المؤمسة المالية الانجليزية 
المصرية, إلا أنه لم يقبل يسبب ما تردد عن علاقته بممثل شركة كروب وبعض المصالح الألمانية الأخرى . 


1535 


"0 0 
, 50 141/698/568/5/33. )7/١١ 
50 141/560/1094/2/30 الام‎ 


(77) كان مديراً لشركة مصر للتأمين وشركة مصر لتصدير القطن. وثلاثة مشر وعات أخرى نابعة لبنك مصر. 

(”/9) مصر الصناعية. المجلد الثامن, العدد 7 ١٠6‏ يناير 2198737 صن ”7. 

7/4 ) من أمثلة ذلك إسناد عملية إكمال مصنع الزجاج الحكرمي لمنشأة فرنسية بلجيكية. دون اللجوء لعطاءات 
مفتوسحة : 41/698/568/9/33] 20 , 

(7/8) .352 .م.1933 أأرموخ ,د ,ماخ .3ع .أوثا أموظ أه عمععسسم0 أن ععطتمست ماكتااعظ 156 

هه المرجع السابق : 59 .م.1937 انمومه .4 .ولر 17ا ايا 5 

(/الا) 1934 ع0 1١‏ القذي58 414823 50 , و نظر أيضا: ,( 1940 ,مدلمد ا ) أسووظ ممعل معرع0م] .أعكددهل؟ا عمتههة 
7 -3216.مغ؛ المصور. العدد 27#. م5 ديمبير .١94784‏ ص ©. 

خلا 34 .م1934 عدا ,3 .ونلا .املا رأمرنيتا كمع ععتصمهن) أ ععطاصجد5) للكتافظ ع15 . 

(هلا) 131/658/164/25/30 20 , 

(40) الطليعة. المجلد الأول, العدد +. ص +18», وهار ولد بتلر كان موفداً من مكتب العمل الدولي بناء على طلب 
وزارة صدقي لدراسة المرئف العمالي ني مصرء تقرير مارس ا188. المرجع السايق. ص .1١15‏ 

)8١(‏ سلامة موسى. حركات العمال في مصرن المجلة الجديدة. المجلد الرابع , العدد الثاني , فبراير ه219 
ص 9١د‏ دص .7١‏ 

(87) عباس حليم » «العمال المصريون في العشرين مسنة الماضية», المجلة الجديدة؛ المجلد الثالث؛» العدد 
الثاني » نوفمير 18417*5. ص 905. 

م الطليعة, المجلد الأول. العدد السادس ٠‏ ص ,١89‏ 

(84) أنظر مأ سبنء ص 757 755 . 

(هه) الصفاء. 3١‏ أبريل 1971. 

(85) 141/763/506/1/131 . وهو عدد الأعضاء في القاهرة وحدها, إلا أن الاتحاد كان قد أنشأ بالفعل فروعاً في عدد 
من المدن مثل الاسكندرية ودمنهور والمحمودية وبنها وحلوان. الخ. سيد قنديل ٠‏ تقابيني (القاهرة؛. 
).ا ص ١9‏ داص .5١‏ ' 

(/ا4) محمد حسن عمارة. أربعين (أربعون) عاما في الحركة العمالية (مخطوط). ص .١6‏ 0م 
31 . الصفاء. 72 أبريل 1981,. 

(84) رؤوف عباس . الحركة العمالية في مصر ١927- ١899‏ (التاهرة. لا951١).‏ ص .9١‏ 

(89) أنظر: الصفاء. العدد “ا ١94‏ أبريل 1971. 

(931.)49! مدل 30 .امنامعل قوم الإمماعععة5 لماصعة0) كه المعتمامدمك0] لسعم معن .06/232131 131/7635 80 
وكان للحزب ميجلس إداري من عشرة أعضاء برئاسة حليم نفسه. ووكيلان وسكرتير عام , انظر: 

8 لإأنل 10 ممئععلمع]ط ما عمامو سا .10 .380 .203407014 

[للدلك المرجع السابق. 

, ا عجان( 22 ,عالعمد وملتصييوظ م15‎ 931 31١ 

9*١‏ 34! عونل 25 .اأسفرمك هما اللمطاعدمن2ا ممممصيظ التب 1178| 0 ل 

(84) عمارة. ص .١6‏ عبذالرحمن الرافعي. في أعقاب الثورة المصرية. المجلد الثاني (القاهرة» .)١955‏ 
ص )لاا 

(56) عمارة. ص .١8‏ 

(95) المرجع السابق. ص .1١9‏ 

(لاة) عباس .» ص 552998., 

(حة) 1934 سوط 21 34ئج 14173208941 70 

(94) حدلت خمسسة نزاعات من بين سبعة نزاعات عمالية رئيسية خلال عام 144. الحكومة المصرية. مكتب 


١5. 


العمل التقرير السنوي لعام لاد ١‏ (القاهرة» )0 الملحق ج. ص 4٠‏ دص .4١‏ وتنوضح القائمة 
بعض النزاعات الي تدخخل فيها مكتب العمل . 
)1١ ١‏ 1937 انمث 16 .رعل5 م) ومؤم رما .10371/1989/815/16 . 
)٠١١(‏ مصر الصتاعية. المجلد الخامس . العدد السابع . 
0١‏ المرجع السابق. المجلد السابع , العدد .١‏ "ا ص ١؟.‏ 
)١٠١**(‏ 27-28 .مم ,1935 معلا عطا عه ارموعظ لدنامصعة ,ع086 عنوطهة . 
)٠١54(‏ الطليعة, المجلد الأول, العدد السادس. ص .١484‏ 
)226 المرجع السابق, العدد الخامس . ص .١68‏ مصر الصناعية, المجلد الرابع . العدد السابع » ص لمكي 
)٠١5(‏ المرجع السابق, المجلد التاسع , العدد الأول. أول يناير 215178 ص 8. 
)٠١07(‏ الأهرام. ؟١‏ فبراير ©19176. 
)٠١8(‏ المجلة الجديدة. المجلد الثالث. العدد 1١‏ ص 65. 
)٠١9(‏ شفيق, حوليات, الخ 157١‏ ص .١٠١١١‏ 
1930)1١1١١(‏ عمط 27 .مممعلمعل! 0) عوتهوما .75 .50407/210.810 . 
)1١1(‏ نأمروع مأممتلدسنة ل تلوط عط مه دنال مهمو ا .316.7 .407/212 20 ١‏ 
زه ١‏ ١غ(‏ 0 مبإأداة 25 .#مومعلمع11 0غ عوتلومرم1 7١.‏ .86 .50407/212 . 
)11١*(‏ 1931 انريخ 4 .ومدعلوه1] 0) عمتهرما .42 .510 .50407/213 . 
1931)١1١5(‏ عطصعبول؟ 28 .قموأد مأعمته مآ .66 .516 .0407/214 . 
(930)1186! بعطماء0 25 .ممدعلمع1 مأعموه11 .164 .810 .20407/212 ,. 
فحلا ع( 0 مبإآن1 22 .20371/14617/2473/4/16 . 
)١١7(‏ أنظر ما سيق ص 7860ل 787 , 
)١148(‏ 1935 أذنونات ارعرجه1؟ 0) ومكمدوهما 58 .81 .11/111 رو .407/218 50 , 
)١19(‏ المرجع السابق . 
[دشيلة المرجع السابق. 
(171) تشكلت الوزارة من كل من : محمد توفيق رفعت» عبدالفتاح يحتى » حافظ حسن » علي ماهر. توفيق دوس » 
محمد حلمي عيسى. وحافظ عفيفي. صبحي.» ص 596 
)١77(‏ هيكل. مذكرات. المجلد الأول. ص #1868 ص ."”١5‏ 
(17) من الواضح أن صدني لم يحظ بتأييد اعضاء و زارته لتلك الخطوة. انظر: 
العطمصهة .1930 عدرل 30 .مطموط معطوقة ألم طغتاه ممأأممع مم2 و أه لعمعع8 .28 .و8 مزع سكماعمع .407/212 0م 
)١114(‏ يلغ عدد المشاركين في المؤتمر حوالي ثمانمائة شخص. شفيق » حوليات. الخ. , ص 4814. 
(5؟١)‏ الرافعي. في أعقاب. الخ. المجلد الثانيء ص .1١45‏ 
(176) 1930 ,اأكنوناك 9 ,141/560/1080/1/30 50 . 
)١7177(‏ شفيق, حوليات. الخ. 06 ص .1١167‏ وهوما ورد في خطاب صدقي في الحادي عشر من سيتمبر 
13 
(118) المرجع السابق. ص .1١91-5١1١59‏ 
)١14(‏ ميكل , مذكرات. المجلد الأول ص ,”91١ "5١‏ 
(10) شفيق. حوليات. الخ. .197١‏ ص 168٠0٠0‏ -1601. وأنظر في ما يتعلق برواية صدقي لما حدث : المرجع 
الابق. ص .168١4-1١6١١‏ 
(171) المرسوم الملكي رقم )7١(‏ لسنة 1470 . انظر النص الكامل في المرجع السابيق. ص 11417 31781. 
(17) المرجع السابق, ص .١1706‏ أنظر المادة المناظرة في دستور 14377. أي المادة (18). الرافعي» في 
أعتاب. الخ. المجلد الأولء ص .91١‏ 
[ضفتة المرجع السابق.14١".‏ شفيق» حوليات. الخ, “اقيدص .1١ 7١165-1١150808‏ 
)١15(‏ المرجع السابق. ص 1754., المادة 8/. 


ل 


)١15(‏ المرجع السابق. لال171. 

)١185(‏ المرجع السابق. ص ١77١‏ -17037. المادتان: (16). (517). والمادة المناظرة في دستور 14177 هي 
المادة (10). الرافعي.. في أعقاب, البخ. المجلد الأول. ص #١7‏ 

(/181) شفيق. حوليات. الخ. .١970‏ ص 17077, أنظر المادة 4١‏ من دستور .1917٠‏ وأنظر المادة المتابلة لها 
رقم (41): الرافعي, في أعقاب. الخ. المجلد الأول كضة 

(18) شفيق . حوليات. الخ. .1917١‏ ص 31788. 

1ل 0930 تعطه001 25 .ممورعلون!! 0غ معن .164 .ولظ .407/212 20 , 

)١140(‏ مثل نفور محمد محمود الشخصي من الملك فؤاد (الذي كان يبادله الشعور ننه) عاملاً مهما في القرار الذي 
اتخذه بالنبة للدستور الجديد: 

0 ععطمء0 20 .ممورعلون 1ط مأعمده11 ١10.‏ .860 .407/217 50 
(151) الرافعي. في أعقاب. الخ, المجلد الثاني» ص 15 . 


.7831 أنظر ما سبق ص 4لا ل‎ )١57( 
80 407!213.310. 16. بمدصطءط 21 .ومدعلمع81 م6 عمادوما‎ !931.)١47( 


)١44(‏ نشرة مرسلة إلى راغب اسكندر بتوقيع مصطفى النحاس بتاريخ 16 ديسمبر 2-1970 أوراق راغب اسكتدر 
الخاصة , 

, 50407/213.800.16.)148( 

(147) الرافعي, في أعقاب, الخ. المجلد الثاني ص 155-158 

(1407) المرجع السابق. ص .1١56‏ 

. 158 المرجع السابق. ص‎ )١48( 

. نشرة من مصطفى النحاس إلى راغب اسكندر . أوراق راغب اسكتدر الخاصة‎ )١584( 

)١16١(‏ زعم كيون ‏ بويدء مدير عام الادارة الأوروبية بوزارة الداخلية والذي كان في الغالب متحيزاً لحكومة 
صدقي أنه «لم يحدث تزييف في أصوات اللجان, أي كتابة الاسماء على البطاقات الانتخابية ثم وضعها في 
صندوق الانتخاب» دون أن يكون صاحب الصوت الانتخابي موجوداً باللجنة . 


1ه 533 .ولط طءاممكعط والق وأ وعم بده !0م12 عطلقه 00 قت مم0ناعا عط زط ناد .لأعورمم ١18‏ .5880 .3507/213 820 
,29 رهاة 


, ١9 الرافعي, في أعقاب. الشخ, المجلد الثاني ص‎ )١61( 

(؟8١1)‏ «عمهث .118 .3407/213.310 20 , 

.7"٠ ناشد مسيحهء مذكرات ناشد مسيحه في خفايا العهد البائد. القاهرة, 219178 ص‎ )١161( 

. ذكر طبيب أمريكي عضو بالبعثة الأمريكية بالفيوم أن الانتخابات كانت «كوميديا هزلية في كل تفاصيلها‎ )١84( 
فترى يكاملها هجرها أهلها خوفاً من أن تجمعهم الحكومة بالقوة للإدلاء بأصواتهم . . كما أن طبخ‎ 
الجداول كان يتم في كل مقار التصويت بطريقة سافرة». كذلك ذكر الوكيل القنصلي البريطاني في المنيا في‎ 
تقرير له أنه وليس هناك أدنى شك في أنه قد جرى طبخ الانتخابات» . ففي المنيا وكان المقيدون بالجداول‎ 
ناخب. سجلت اللجان 81!9/ على أنهم أدلوا بأصواتهم بينما بلغ عدد من حضروا‎ 00٠0٠ الانتخابية حوالي‎ 
بالفعل ستمائة ناخب وهؤلاء ليسوا بالضر ورة مقيدين بجداول الانتخاب وبذلك أصبح عليهم أن يبذلوا‎ 
أقصى الجهد لتسويد بطاقات تخب مهزلة كاملة . وقد وضع الاقليم كله تحت نوع من الاحكام‎ 
20 107/213.300. 118. العرفية» «عهههمُ‎ 

(ه06) تاريخ هذه الرسالة مو ١7‏ مايو. وقد فصل سابا حبشي» أحد المسؤ ولين بإدارة التجارة والصناعة بوزارة 
المالية. وكان له دور قيادي في موضوع الرسالة 141/767/836/2/31 50 

250 407/213, 77. .ومدعلمع11 0 عسصندءه.!‎ 2 10 1931.)1١85( 

61/١‏ 1931.)1 ععطورعءءط 145 عه طلت! عط براطدطمعم اناط عامل ه10 .51608 ه) عمتدرما .71 .36 .307/214 مع 


, 50 407/214. 800. 82. ععطنووءع2 19 .ممدملك ما عمتهوم]‎ 1931 )١943( 
عمنهمم] .9 .3/0 .407/215 50 . وأكد لورين أن اتحاد الأحزاب السياسية ينبغي أن‎ ١ لإمقناهدل 8 .مدسنة‎ 1932 )129( 


1517/ 


يقوم بناء على مبادرة المصريين وليس من خلال مساندة الانجليز: 
2 عفنام 13 30 .5120500 10 عوثةيما .20 .80 ,407/215 1580 

)١1٠١(‏ وافق على الافتراح اثنا عشر من بين الأعضاء العشرين هم : فتح الله بركات ‏ فخري عبدالدور ‏ علي. 
الشمي ‏ جورج خياط ‏ مصطفى بكير - علوي الجزار ‏ مراد الشريعي عطا عفيفي . راغب اسكتدر ل 
محمد نجيب الغرابلي ‏ سلامه ميخائيل ‏ حمد الباسل ؛ الذي لم يحضر ولكنه أرسل خطابا يؤيد فيه 
الافتراح . أنظر: 

1 .:فطبوعععط )و مموعظ عوراه6 نروك معندح كه رومع .9 .مئ! مذءرناؤواعه .407/215 0 

[للتدلف4 2 بإمقناه ل[ 8 .51305 و عقلويهما .9 ه30 .407/215 0" , 

, 20 407/215, لجتدنماء 3 .ممسزة م عملتهوها .21 .ول‎ 1932 1517١ 

(17) الأعضاء الخمة الذين أيدوا حركة المقاطعة هم : مصطفى النحاس ». مكرم عبيد. محمود فهمي النقراشي ٠‏ 
أحمد ماهر سيئوت حنا: 

2 طعوجاا 7 .141711/465/1/32 20 . 

(154) 1932 طععهاط 12 .141/711/465/5/32 80 , 

(158) 1932 اأموخ 8 .همهرا5 هن عمندمما .36 .8/0 .407/215 50 . وأبر ز أعضاء هذه الأقلية هو محمد علي علوبة وكيل 
الحزب . أنظر: 

1932 2109 عمبالأه كؤععا اقتام روط عط ومتاءءموعم نال ممعودوع 1 .59 .0ل ملع داوه اعم .407/215 150 

(155) 932 انهم 33 بومساد مأ عمتممما .43 .5ل3 .0407/2135 , 

(11) ونتعلق بسلسلة من الانفجارات حدثت خلال عامي 214737091971 وقد اتهم فيها نجيب اسكندر, النائب 
السابق والعضو الار ز بلجنة الوفد المحلية بشيرا. ثم ثم الافراج عنه ني وقت لاحق في سبتمبر 14377 . 
المقطم. م سبتمبر 193717, 

(154) الراقعي. في أعقاب. الخ. المجلد الثاني» ص .١95‏ 

(159) 1932 معممء0 28 .ممماك ها اأعطمدمت .22 .ولة .407/216 50 , 

)17١(‏ المرجع السابق . أما مصطفى بكيرء فقد امتنع عن التصويت في الاجتماع ثم أيد النحاس في ما بعد. 

(1/1) والأعضاء الثمانية هم : حمد الباسل » مراد الشريعي. علوي الجزار» سلامه ميخائيل . عطا عفيفي, فتح الله 
بركات, فخري عبدالنور. راغب اسكتدر. المرجع السابق . 

(1/7) وصف البيان المؤرخ في العشرين من نوفمبر سلوكهم بأنه مناقض لسياسة الوفد, البلاغ: 7١‏ نوفمبر1515., 

(17) المرجع الابق. /ا؟ نوفمبر 1943737 . 

4/ا١1)‏ آه فطكة8 أكههطك تلم طتته ممتاجومع مم آه0 تنالموعمصلة .ل بولح هل عتومكم8 .0111 عدم ,407/217 20 

932 14 ععطرمعوعطط 


(176) الرافعي» في أعتاب. الخ. المجلد الثاني .ص .70١1١ ٠‏ هيكل. مذكرات. المجلد الأرل. ص ؟8819. 
03 لإموبامول 3 .وعواالك أق16لي1 نرط نم8 .16 .و0 مزعربوماعمع .6111< مده ,407/217 10 
ركال) المرجع السابق . 
(1917) هما وزيرا الخارجية, عبد الفتاح يحبى. والتعليم . توفيق دوس : 
اومباليمل 3 0 0 عملومما .1 .8060 .11لا منط .407/217 0ل 
وأنظر أيضا: صبحي: ص 7796. 
[تيفقة 3 لممتعطءظ 1 لمتمل مز متومم. | .24 .ولك اللكك عوط 407/217 50 , 
[لشتة 7 برابال 28 .مملصتك ها الءطعصيقت .13 .لذ 10 1لا0 )روط .407/217 50 , 
(18) وهوما عبر عنه عبدالرحمن عزام في حديئه مع السكرتير الشرقي : 
1953 عمسل 24 ممصزك م العطمصه .2 .مذ لاللا يعدم .407/217 10 
[للديلة 3 معطم عامع5 16 .ومتواك 0) الفطميمهك .20 .ناه ./3]غا0 إعوه .407/217 50 , 
(187) سنالممم كط .34 بواة مأععدداءمع .]عات روط .407/217 50 , 
ما 933! عطاصعععما 2 .ممما م عستديما ,56.ول(. /ا1كا0 مط .407/217 50 , 


)١184(‏ من علامات هذا الهجوم الدالة مصير ضريح سعد زغلول. فقد توقف العمل في بناء الضريح خلال فترة 
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دكتائورية «التصر - محمد محمودة عامي 1978و 9؟151. وخلال عهد «القصر صدقيه خصص المبنى 
لائنتي عشرة مومياء فرعونية بدلا من رفات سعد زغلول: 
1931 ء#اصعععط 5 .ممتماك مر عماديها .70 ,مذ ,407/2164 50 

(188) 1934 تعطماع0 ١8‏ همصأ5 ما مموجعاع8 ,38 رول الالات زروط ,407/217 70 , 

(كقل 1934 لإرقتمطعظ 24 .ممرواك در ممعمهما 27.ول١‏ لالع وموم ,407/217 0 

(/181) قال عنه السير بيرسي لورين أنه «وشخص ورديع» لكنه وعديم الجدوى ومغتر يذائه» كما أنه لا يمثلك مقدرة 

3 0 . 
على ا 1 لا عماومعع2 2 .ممه ز5 10 عمرووما .36 .ولذ لازلات ريط 07!217د مع 

(خمضاع 933! م#طسعامعة 30 .ممسزك م اأعطوصهه .36 ,ولخ ,لالا© مو 407/217 0 

. 1988 أكترير‎ ١ الأهرام.‎ )١85( 

, لرويمطع2 23 .مومراو م1 مموميمم] .23 ,ونة الاعاج عدم 207/217 0م‎ 1934 550١ 

ر(كأقل المرجع السابق . 

(197) روى ميكل في مذكراته كبن حاول عبد الفتاح يحبى » من خلال وسيطء, إقامة علاقات ودية بين الحكرمة 
وبين حزب الأحرار الدسترريين» وأنه أغرى الحزب بالتخلي عن مياسته العدائية تجاه وزارة يحيى . هيكل ؛ 
مذكرات. المجلد الأول ص وهم د نهم, 

03 1933 بعطمعمعط 2 .مممأز مرعمتهرما .56 .ولة. الا تروط ,107/217 20 , 

, 20 407/217. نزقكة 3 .ممسأة مغ ممكمهها ,38 ,ول الات وموم‎ 1934 )1١44( 

(156) 56 ,هللات روط .407/317 20 , 

5ة1) ١0.36‏ انان عوط .207/217 50 , 

91 ١ع‏ 934! تعمماء0 ذ مومورعاء" 0 وملوأة .36 ,وأا آلالاك مده ,407/217 وص 

(198) يرجع مرض الملك فؤاد إلى يناير 21974 إلا أن حالته المحية أخذت في التدهور بحلول خريف 148. 

(199) 1934 عطجعوولة 8 .مووبعء2 وا مموأة .57 ,ول( الا عدم .407/217 وم , 

)١١ ١ (‏ 1934 تعطماء0 7 ,ممماك ماممومعاع5 .27 .ولد ,الالاكت وم .50307/217 , 

, 250 407/217, بعطماع0 8 ,هماد م مموجعيع2 .38,ول١2.[لاج ,360 آلالا عوط‎ 1934 )؟5١‎ ١ 

, 850371/20916/1989/815/16 )؟١1؟(‎ 

,1١ 7 صبحي0 ا ص‎ )5١9( 

(؟ ١5؟)‏ 1934 عطجعيملة 13 .مممولة مامموعاء! ,60 ,ولذ .الا006 يرمع ,407/217 20 , 
وقد شكل نوفين نسيم وزارته من عناصر غير حزبية من كبار موظفي الدولة؛ مثل عبدالوهاب وأحمد نجيب 
اليلالي وعبدالمجيد عمر. صبحي. ص 109, 


3 


503712091 6/1989/8 ١/16. 
.7؟١ الرافعي؛ في أعقاب. الت المجلد الثاني. ص 1514 دص‎ )5١0(. 


)2١5(‏ عبر مكرم عبيد عن هذا الرأي حتى قبل تشكيل و زارة توفيق نسيم: 
1014 0606 ة لعاو0 ملأعط0 صدادلة طاته مملاموي كرم مله لرمعع .33 ,ون وأعسوداعمع ,الابتح روه ,407/217 م 
(لا*1) .قلط وملك مله ممعمورها ,الا عو عع ماعط ممنامو مادم م أن رمع ,7 .ول متموياوماعمع ,1 الاكزه ,4077218 م 


لق ١‏ )1) 935! لإتقنوطعم 8 .موص أك م ممكمجها .580.18 .[[لالا© نودم ,207/218 وعم , 
1٠٠١ 4)‏ 1935 لمقلا 29 .ممم أ5 ها ممدمم ها شت ,وخ . اكاك وعدم ,18 307/2وع ‏ 
56٠١+‏ 935 لإكلنعطع© 8 المسولة5 ها ممكنرصم هيا 18 .ه30 ,011/11 أعقم .407/218 0م , 
(111) ذهب لامبسرن إلى أنه ولا يوجد بديل واضح للسياسة الحالية الفائمة على دعم ترفيق نيم بكل الوسائل 
المناسية والموائية»: 
.1935 لإتفدواء2 2 .51505 0 ممحجهه! ,15 .ولك .1 الاكدج .407/218 وت 
(؟151) وبالثائي فلن يصبح ممكناً في هذهالحالة العمل «من خلال الأوتوقراطية السهيمنة على اقصاء الحكومة 
الوندية. . . التي (يمكنها مهاجمة) مواقفنا الأساسية الائمة في ظل التحفظات الأربعة . .. ينبخي أن يكون 
لنا في مصر أوترقراطية مهيمنة. وحكرمة متعدة للتعاون معنا على الأقل إلى الحد الذي يمح لنا بالحفاظ 
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على التحفظات الأربعة؛ مفسرة نفسيراً معقولآء حتى يتم حسم موضوع المعاهدة, : 
.5 لقث 24 المرراذٌ 10 لمدمنوها] .57 .80 .[ال/ا 2< ن) عدم ,407/218 10 
(*١؟)‏ 1935 نزاط ١3‏ .ععقهظ! ٠6‏ ممعمموما .10 .غ8 .11الا)(0 )عدم .407/218 0" , 
(5١؟)‏ 371/209/16/1989/815/16 0ظلر. 
(6١5؟)‏ 1935 نردلا 11 .ممساة وأومتمسصهاآ.90 .80 .11/ا)00 عدم ,407/218 50 , 
وبتاريخ 1 أبريل 1470., كتب توفيق نسيم رسالة إلى الملك فؤاد يقترح فبها حل المسألة الدستورية أما عن 
طريق العودة إلى دستور 180377 «منقحاً طبفا لنص الدستور المذكوره أو إعداد دستور جديد عن طريق جمعية 
وطنية تأسيسية ثمثل الأمة كلها . واختار الملك فؤاد. في رده على رسالة نسيم بتاريخ ٠‏ أبريل 1916 ؛ الحر, 
0 وبرر اختياره هذا بأن عليه أن يفعل ذلك رغم بغضه لدستور ١977‏ -و إلا «وصم بأنه عدو لحريات 


». أنظر: الرافعي. في أعقاب, الخ. المجلد الثاني ص 558 71710. و: 
د رهق 2 .ممم 51 6 ممومتعها ,66 .16ل .[إلاكا0 ممم 3407/2181 10 


(10)53.ه8.!|الاغا معدم .3407/2118 50 . 
(111) المرجم السابق . 
(4١ا؟)‏ 1935 نرقاط 20 .لمذصصما ها مممرزك .8105.91 .0111© ممم .407/218 20 , 


(519) السياسة. ١١‏ ديسمير 19476 . وانتخب صدقي رئيساً للحزب وأحمد كامل (صهر صدقي) سكرتيرا. 

77197 - (84 أنظر في ما سبق ص‎ )١50١( 

(١؟17)‏ أنظر في ما يتعلق بانسحاب العقاد من الوفد وحملة النقد الصحفية الني تله : : فاطمة اليوسف» ذكريات 
(القاهرة» 1957). ص 44اء ص ١9"‏ 194. وقد تعارض هجوم العقاد على الهلالي وعبدالرهاب ٠‏ 
الوزيران البارران في وزارة نسيم . مع سياسة التهدثة التي اتبعها الوفد مع نسيم 

(771) 1935 معطوعجول١ة‏ 8 .عردولط ها لممدممها .25 .ولل.1]1لالان .407/218 50 , 

(*1777) .358-359 .مم 1936 بردالا ومتهاكق4 لممماأشسدععامة , "امورو ممما سكلة5 عل" ,ططزت .مقا 


31.174 .ها( مأءسعماءم2 .اللا :ردم ,407/219 50 : وملاحظات حول الحركة الطلابية في مصر بقلم الباشتلي 
أفندي من الإدارة الأوروبية بوزارة الداخلية». 38 يناير 19175 . 

(775) كوكب الشرق. ١4‏ نوفمبر .1١9178‏ 

(771) 31 .ها ملعبوماعمط .اجات أعوم .20407/219 , 

(/ا؟ ؟) 935! ععطسومو8 28 .عروولط ما ومدممه! .35 .ول .11 آلالا0 ممم .407/218 50 , 

(578) المرجع السايق . 

(9؟51) 31 بهالمزء وملعم .0116 امهم ,407/219 50 , 

(0؟) هيكل. مذكرات. المجلد الأول. ص 1588 -785. 

(791) المرجم السابق, ص 9856 78848 31 .ولط مزعسساعمة .16ا0 ع ادم .407/219 50 , 

(597) تألفت اللجنة من كل من : مكرم عبيد (الوفد) ‏ عبدالرحمن الرافعي (الحزب الوطني) ‏ محمد حسين هيكل 
(الأحرار الدستوريين) ‏ أحمد كامل (عن حزب الشعب) محمد حلمي عيسى (حزب الاتحاد) الرافعي. في 
أعقاب. الخ. المجلد الثاني ص 3787 . 

[ضكدفة المرجع اللابق. س 1787# ٠‏ وقع على الرسالة كل من: مصطفى النحاس (رئيس الوفد) ‏ محمد محمود 
(رئيس حزب الأحرار الدستوريين) ‏ اسماعيل صدقي (رئيس حزب الشعب) - يحبى إبراهيم (رئيس حزب 
الاتحاد) -حمد الباسل (رئيس الوفد السعدي) ‏ عبدالفتاح يحيى وحافظ عفيفي (مستقلان)؛ المرجع السابق. 
ص 77”6. 

(594) المرجع السابق. 598 . 

(10؟) المرجع السابق. ص 7385 . 

(575) «.. . لقد حصل الوفديون على ما كانوا يريدونه في الوقت الحاضر وبالتالي فقد مارسوا تأثيرهم من أجل 
تهدثة الطلبة» : 31 .ول مزععبدداءم6 .1106© )عدم ,407/219 50 , 

(/ا؟) 1935 ععطممعوعغط 23 علط ما ومومورها 3 .500 .0112© عدم .9] 3407/2 0" . 
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(714) 1936 لمدناهد( 22 .مع20 ه٠1‏ ومذصمدما .15 .3810 ,7611 روم .407/219 20 , 

(774) حاول الملك فؤاد ركوب الموجة الشعبية من خلال الدعوة إلى الوحدة والظهور -في نصرفاته ‏ بمظهر اليؤرة 
أو المركز لهذه الحركة . وحتى ذلك الحين؛ وباستناء عام 1474, لم برتبط الملك فؤاد بيامة يمككن أن 
تضفي عليه أية مسحة من الشعبية . 

(7540) نم تشكيل الو زارة في الثلاثين من يناير 01915 أنظر في ما يتعلق بأعضاء الوزارة: صبحي) ص 107. 

353041 .م ")مروع مأومناهسملة ع5" ,طمزن , 

(47؟) هم واصف غالي: أحمد ماهر. عثمان محرم. مكرم عبيد. محمود النقراشي . أحمد حمدي سيف النصر. 
الرافعي, في أعقاب. الخ, المجلد الثاني ص 547 . 

(719) هم عبدالفتاح يحى , علي الشمسي . حافظ عفيني . المرجع السايق , 

(544) هم على الترتيب : محمد محمود. اسماعيل صدفي ٠‏ محمد حلمي عينى . المرجع الابق , 

)١52(‏ 141/560/1018/1/36 ير 

[حقة المرجع السابق . 

(47؟) المرجع السابق . 

'(144) الرافعي؛ في أعقاب. الخ. المجلد الثاني ص 158-154. 

إلقة المرجع نفسه . 

(190) أنظر في ما سبق ص 744 . 

, 1١988 يناير‎ ٠١ كوكب الشرق»‎ )7١61( 

(؟26) حني عبدالحميد: الزعيم في الصعيد (القاهرة. 76 ) مراضم متفرقة . 1 

(6؟) شفينء حوليات. الخ.1970, ص 407 ا لاعخقاءص 9750 949. وأنظر أيضاً: 4/16/ؤ116234 371/14 مع 

(528) 931ا لإتقسطءظ [2 .ومورعلمعلط! م عوتهومآ .16 .و8 .407/213 70 , 

ز66؟) المرجع السابق . ١ ١‏ 1 

(595) 1931 طعدكط 3 الإمقاعععع؟5 اماع08 وز لنره8- «بسوع؟! .141/110/515/0/31 20 ١,‏ 

(191) فلجنة نموذجية مثل لجنة مديئة الجيزة؛ والتي ترأسها أحد الاعيان المعروفين وعضو مجلس الشيوخ سابقاًء 
كان فيها ثلائة من المحامين وترزي وصانع أحذية وتاجر واحد وأحد الأعيان وثلالة منهم غير محددة . المرجع 
الايق. وأنظر أيضا: المساء. 14. 14. الل الك 5” مارس 1971. 

(حهى المرجع السابق . 8 مارس 19173, 

[لطقة الأهرام. 7" مارس 19171. واتقضى الاجتماع على أمل أن ينعقد مرة أخرى بعد أن يجري حمد البابسل 
اتصالا بمجمرعة بنك مصر وبقية رجال الصناعة. 

. 1519 سلامه موسىء. تربية سلامه موسى. ص‎ )51١( 

(511) فقسم الجمعية كان كالتالي : «أن أتعامل مع المصريين وأن لا استخدم سوى البضاعة المصرية إلا إذا 
تاكدت تماما من أنه لا يورجد مصري. أو بضاعة مصرية تحل محل الأجنبي أو البضاعة الآجنبية, : 50 

لفلف لحا ل 8 

(؟58) أنظر: المساء خلال شهري مارس وأبريل 1471. 

(57) الأهرام. 77 مارس 1911. 

(574) المساء. 7 مارس ,١971‏ 

(170) محمد طلعت حرب. المجلد ادص 4١1ثل 01١8‏ ١ك‏ 

(515) كانت تلك وجهة نظر كل من راغب اسكندر ومحمد صلاح الدين. الأعرام. *3 مارس 19871 . 

(760) الصريح. المجلد ؟., العدد ه. 15 مارس 197#. ص 36. 

(174) أنظر: 2 امم 27 141/711/415/7/32 50 . تحرك الطلاب داخل الجامعة طبقأ لتوجيهات الوند. يلحراق. 
الملابسر. الأو روبية الصنم وبالهتافات المطالبة بمقاطعة السلع البريطانية. وكان على أعضاء لجنة المقاطعة أن 
يؤدوا القسم التالي : «أقسم بشرفي ألا أستخدم أبدا أتوبيات شركة تورني كروفت الانجليزيةء وان أقاملم كافة 
السلم البريطانية المشار إليها في بيان لجنة المقاطعة الحرة. حتى يتحقن استقلال بلاديءء أنظر: 50 
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2 أترمم 1412711/464/6/32.29 , 

(119) الصريح. المجلد 7 العدد 3١ ,٠١‏ أبريل 21987 صن 7, 

,”9 74 عزيز وجميل الخانكي. ص 7”4. ص‎ )710١( 

(701) قنديل. ص 14-18. وقد ظل رائب حتى يوئير 190 عضو في حزب الأحرار الدستور بين . روح العصر. 
العدد 18 . ١18‏ يولير 1970. 

(1/ا؟) عمارة) ص 15ل 1, 

(/07ا) هباس ٠.‏ ض .9١‏ 

(7/4) عمارةء ص ,١٠6‏ 

'(076؟) القانون رقم 8" لعام .197٠‏ الصادر في 77 أكتوير 190 . أنظر المادة ٠١‏ . شفيى, حوليات. الخ. 19, 
ص 1598١540‏ 

(5”) الصفاء. العدد الأول. #أبريل 191,. 

[فقففة المرجع نفه. العدد كم 58 ماير 399171. 

جملا؟) ,935! لررقنتطعء2 15 .مومرن5 0) مموم دما 141/713/259/6/35 0" 

(194) المرجع الساين -عمارة» ص 74 . 

8٠‏ تم الاتفاق بين عباس بم وأحمد حسين على أن يتم اخنبار المستشار ين الفانرنيين لنقابات العمال «من بين 
أعفاء (مصر الفعاة)» . أن : الإاعأع50 املزوع ومنلا عه ستاداط كقططم :اع زطن5 .أعمجعم5 141/713/259/2/35 50 


.935 بمقنددة1 24 
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(587) كركب الشرق. ١١‏ نراير 198. 

١9315 547 (‏ طععقا؟ ث ممساك م ممومصما .141/713/259/11/35 50 , 

(584]) 1935 لوطه 23 ,مموزة ها ومدمرمها .141/713/259/9/35 80 , 

(مذضال) 1935 اقمكف 6 .ممواك ها ممكمرمها .141/713/259/16/35 20 , 

(5856) قديل. ص 37. 

(1837) المصور العدد 681. "# ماير 6.1970 ص .١4‏ وقدأسي ادجار جلاد؛ مدير تحرير جر يدة عامعطاءا لامآ 
(الحرية). اتحادا عاماً للنتابات عام الاول بلغ حجم عضر يته حوالي عاملا . وكان اتحاداً عاماً يرعاه 
القصر. كما كان ضعيفاً للغاية ويفتفر إلى أي تاييد شعبي . 

(8خم1) 1935 بروق8 17 .مممزة وز ممكمصسا .141/713/259/19/35 50 , 

(89؟) 1935 ععطصعء»5 ال .وعلت م ومدمهما .41/713/259/23/35] 70 , 

(540) وفد ظل بعيداً عن هذه الساحة حتى أغسطسى 19707. عندما عاد إلى المشاركة في النشاط العمالي . 

(591) المصور, العدد ادف "اهايو 19176, ص .١4‏ 

(197) أنظر في ما سبق القسم الراقم بين الهامشين 0155 1890. 

(595) أنظر في ما سبق القسم الوافم بين الهامشين ١875و885,‏ 

زقلفة المقاد الظاهري للماد (/) هو أنه يتعين الحصول على مرافقة ثلاثة أر باع أعضاء الوفد لاإجازة قرار فصل أي 
عضو. أما المادة )٠١(‏ فتنمى على أن أي قرار يحتاج لاجازته أن يحصل على مواففة اغلبية الاعضاء . انظر: 
شفيق .١‏ حوليات. الخ. تمهيد. المجلد الأول . ص .1686-1١64‏ 

(6؟ة؟) البلاغ. ”١‏ نوفمبر 19137 . 

(كقلع اا أطسعععط ف كم عامولاه لا ,كوعمم مواامبروظ عذا ممتاععموم عنال مدبوصمء84 .19 .ملا مزع باوماعوع .207/216 180 
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(1910) الأهرام. 51 نوفمر 19735 . 
)١98(‏ المقطم. 9؟ أكترير 1975 . وأنظر أيضاً : 80.30 ماع سوماءم8 ,407/216 50 , 
(196) أنظر على سبيل المثال : الأهرام. 5 أكتربر 19887 . 


(700) كوكب الشرق. ٠١‏ يناير 18138. 


)5١1(‏ استمر عهد زيور المدعوم من القصر حوالي عام ونصف عام؛ ولم يدم عهد محمد محمود أكثر من عام وثلاثة 
شهور. في حبين بني عهد صدقي ثم عهد يحى اللاحق فترة ناهزت أربع سنوات وخحمة شهرر. 

.191"8 يناير‎ ٠١ كوكب الشرق؛‎ )”١7( 

(07) المرجع السابق . وكان على هذه النوادي أن تنحنذي نسوذج النادي العدي الذي أنشىء في ماير 14174 كما 
كان يلئقي فيه زعماء الوفد وأعضاء الوفد في البرلمان ولجان الوقد بالقاهرة. الخ. الجزيري» آثار. 
ص ١167‏ . المصور. العدد الخاص بالمؤتمر الرطني .» ؤيناير 1916. ص 91. 

.191© يثاير‎ ٠١ كركب الشمرق.؛‎ )١4( 

(506) أنظر في ما يلي القسم الراقم بين الهامش ,#7١‏ والهامش 7856. 

(06") المصور. عدد المؤتمر الرطني. 8 يناير 18178. ص .3١١‏ 

(07) مذكرتان من النحاس إلى راغب اسكندر بناريخ 1١6‏ ديمبر 190, ٠١‏ ماير 1811. أوراق راضب 
اسكثدر. 

(504) أنظر في ما سبق القسم الواقع بين الهامش ١6؟‏ والهامش 555 

(509) فبخلاف القاهرة هناك أربع محانظات هي : الاسكندرية, القناة. الويس. دمياط. 

95١(‏ دقانون لجان الثبان الوفديين بالقطر المصري» في مجلة الشبان الوقديين. العدد 44, 1 فبراير 14واء 
ص 6 

(301”) المرجع الابو 

(717) وقانون رابطة لجان الوفديين العامة؛ في المرجع السابق. ص 7. 

(1) المرجع السابق. ص 868. 

(14") كوكب الشرق. ٠١‏ يثاير 1974. 

,14 ص‎ 21١976 “#اماير‎ 2.681١ المصور. العدد‎ )"١١( 

(16*) كوكب الشرق. ٠١‏ ياير 1174. 

(#11) المصور. العدد ,081١‏ ##ماير )١472‏ ص 14. 

(514) أنظر في ما سبق الفصل الأول؛ القسم الواقم بين الهامثين 277 4ك وأنظر أيضاً: الفصل الثاني القسم 
الواقم بين الهامشين 11/4 195. 

(519) باستثناء أحمد حمدي سيف النصر الذي كان آخر من يصلح لمنصب وكيل المجلس ؛ من حيث أنه أحد كبار 
ملاك الأراضي المقيمين بالمدن . أنظر فيما يلي هامش ه” وربما تم اختباره على اعتبار آنه عضو سابق 
بمجلس النواب عن دائرة مصر القديمة بالقامرة منذ عام فداه . صبحي) ص 311515 0101114"لا١.‏ 

70م أن ر في ما يلي الفصل الخامس القسم الوافع بين الهامش 5504 والهامش 375615 . 

(01”) انظر في ما سبق القسم الواقع بين الهامش الجا واليامش 18٠‏ 

(70” البلا "٠‏ ديسمبر 141037, 

(7307) نشأ في أسيوط ابنا لمهندس زراعي . درس الثانون وكان محاميا قديراً. كما شغل منصب نقيب المحامين 
المصمريين لسنوات عديدة. أنظر: مجاهد. المجلد الأول. ص .١١"‏ وألظر ايضاً: مم 
:0600981516 

(5371) عمل مهندساً لفترة طويلة بوزارة الاشغال . وشغل منصب وكيل وزارةالأشغال عام 1417., ثم وكيل وزارة 
المراصلات عام 1974 . أنظر: 371/17020/177/16 50 , 

(515) التحق بالنك الفضائي عام 1848. وعمل قاضياً في أماكن مختلنة . ثم عين مستشارا بمحكمة الاسشناف 
في الفترة من 19175١‏ حتى 193738 . أنظر: 371/19091/728/725/16 80 , 

(5375) نكأ باحدى قرى المنوفية . درس القانرن ومارس المحاماة بمدينة طنطا وأصبح في ما بعد عضواأ بالمجلس 
البلدي بطنطا. وخلال العشرينات كان عضراً بالبرلمان عن الوفد وكاتت لظا ستل إنات دلت وقيل أنه 

«واسم الثراء؛ يمتلك ثلاث عزب واحدة بالغربية واثتئان بالمنوفية». وهر بنتمي على الارجمح لعائلة من 

الملاك المترسطين . أنظر: 50371/20916/1989/815/16 . وأنظر أيضا: صبحي دض 4ف ص 017٠‏ 2.1689 


(3707) طبيب مزاول للمهنة وكان نائبآ وفدياً طوال فترة العشرينات عن دائرة لوخ بمديرية التلمربيا . أنظسر: 
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صبحيء ص 17. ص 21٠١9‏ 14ل “141 ١‏ 1 

(54) نشأ بالغربية ودرس بالأزهر وكلية دار العلوم . عمل مدرساً لفترة ثم فاضي شرعياً . وأصبح أحد أعضاء مجلس 
الشيوخ الوفديين طوال العشرينات عن دائرة السيدة زيب . أنظر: مجاهدء المجلد الثالث.ء ص .9١‏ 
صبحيء ص .775١- 157١‏ 

(5159) محام , قبطي وعضو بارز بمجلس ثقابة المحامين الأهلية. رشح لعضوية مجلس الشيوخ عن الوفد عام 
9330 . وفي عام 19137 بلغت ملكيته ماثة فدان. أنظر: 

6 . صبحيء ص 718 . وأيضاً: 3711964/15252 60 . 

(70) درس بالأزهر ثم عمل محامياً مع سعد زغلول. وطوال فشرة العشرينات كان نائباً وفدياً. انظر: 0ع 
6 مر صبحي ا ص 41 1١94‏ 77ل اقاء 

(1*”) رئيس لجنة الوفد المركزية بالامكندريةء وعضو مجلس الشيوخ عن دائرة المعطار ين خلال السنوات (8؟1١1‏ 
.)19*٠‏ أنظر: 50371/20916/1989:815/16 . وكان يرتدي والجلابية». أنظر: المصور. عدد المؤثمر 
الوطني. 2 يتاير 14176 ص 54 . 

[فضنية امئتلك أبوه مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية إلا أنه زاول في ما يعد النشاط الصناعي . أنظر: زكي نيمي 
ص 5178-5170 ال ا ل ا . التحاس. جهود. الخ. ص ©2616. 

(775”) كان يمتلك عدة مصائع رم لحل التطنء ٠‏ وغزل القطنء والتلسج, ٠‏ السخ . أنظر: مم 
7/3 ' ووصف بأنه وواسم الشراء. مليوئير تقرياء أنظر: .0371/15403/]032/26/10م 
193 طعواة 23 .ممسعلوء لط ها عوأةيما ا نائياً وفدياً عن المنصورة طرال العشرينات. أنظر: صبحي 
ص فاق 11١١‏ 4؟1151. 

(7774) من كبار ملاك الأراضي بأجا دقهلية. ركان يملك خمسة آلاف فدان . كما كان عضوأ وفدياً بمجلس الشيوخ 
خلال العشرينات ل الزراعية العامة . أنظر: 0371/20916/1989/815/16 . صبحيء ص 77١4‏ - 
نرف . التحاس ؛ هود الخ دص ”امف ١ه‏ 6١1ه.,‏ 1 

(775) درس بالمدرسة الحربية ثم عين. بعد فترة شغل فيها أكثر من وظيفة» في البوليى . مديرا لمديرية الفيوم؛ ثم 
الجيزة في وفت لاحق تزامن ن مع أححداث انتفاضة 6 الشعبية ا الانتفاضة قدم استقالته ورك 
نشاطه في مجال الزراعة. وكان أحد الأعضاء البارزين (نائب الرئيس) في النقابة الزراعية العامة 0م 
6 .. لحاس . جهود. ص 8١7 8١١‏ 6814. 

(5”) فعلاوة على الأعضاء العشرة المنشقين؛ كان واصف غالي قد توفف عن المشاركة في نشاط الحزب . كما 
استقال حين هلال ني نوفمير ٠ 1١971١‏ أنظر: ععطمعنولة 14 .ممدتد ها عمتديمة .49 .ولة .3407/214 20 , 
وترفي جورج خياط في أبريل 1977 (المقطم. ” أبريل197”7). أما مرقص حنا ففد توفف عن المشاركة في 
نشاط الحزب بسبب مرضه الشديد , 50371/20916/1989/815/16 , 

(807”) انظر في ما سبق القسم الواقم بين الهامش 78١‏ والهامش 7٠١‏ بالفصل الثالث , 

(8”) أنظر في ما يلي : الفصل الخامس. القسم الواقع بين الهامش 58 والهامش 588. 

(89) فإقامة أو تشجيع المناعة الوطية. على سبيل المثال؛ يمكن أن تعد احدى ثمار الفكرة القرمية في الحقل 
الاقتصادي , 

14١‏ ينوخى الغرض السياسي في وقت معأ تحفيق الاستقلال التام والتحالف مم بريطايا. فالرفد» على حد قول 
مكرم عبيد «ورث عن معد رغبته في التوصل إلى اتفاق مع الشعب البريطاني ومواصلة النضال. في تقس 
الوفت. ضد الامبريالية البريطائية في مصر». كوكب الشرق. ٠١‏ يناير 1918 , 

(41”) المرجع السابق . 

(4") أنظر في ما سبق : الفصل الثاني. القسم الواقم بين الهامش 17/4 والهامش 184. 

(45) كوكب الشرق؛ ٠١‏ يناير 1888 . 

(#55) المرجم الابق . 

(0ئيم الأهرام, ٠١‏ باير 1916. 

(#45) المرجع السابق . 


"296: 


(407*) كوكب الشسرق. ٠١‏ يناير 19186 

(18") هؤلاء العشرة هم : محمد محمود: محمود عبدالرازق» عيدالجليل أبو سمرة» محمد حسين هيكل؛ أحمد 
عبد الغفار. عباس أب حسين» عبدالمجيد إبراهيم. محمد محفوظ, إبراهيم الطاهري, كامل بطرس . انظر 
في ما سبق الفصل الثاني . القسم الواقع بين الهامشس 7٠١‏ والهامش 87”, والفصل الثالث , ما بين الهامشين 
الطذ ‏ لنضة 

(744) شقيق محمد محفوظ. ابن احد كبار الملاك بأسيوط درس القانون وعمل موظفاً بالحكومة. فرج سليمان 
فؤاد. ص 788. 

(60") عندما توفي فجأة ترك 42٠١‏ فدان في مديرية المنيا. المصور, العدد 28117 "#ماير 1914 ص 18. 

(01) وصف بأنه ومن أعيان» مديرية المنيا. صبحي. ص ا .٠١‏ ص .1١5‏ 

(707)!حد أفراد أسرة الشريعي المعروفة بسمالوط بالمنياء وأفرادها جميعاً من كبار ملاك الاراضي . أنظر في ما سبق 
ص ٠١8‏ الهامش 75/8. 

(761) ابن محمد راتب وهو مصري من أصل نركي ومن كبار ملاك الأراضي . أنظر ص ٠١8‏ الهامش 747. 

(784) شقيق اليد علي رائب. 

(98؟) شقيق حسين عبد الرازق؛ أنظر في ما سبق الهامش 05" بالفصل الثاني . وقد عمل محامياً شرعياً. أنظر: 
تصبحي 2 ص كذلا؟ "70 

(0) أحد أفراد عائلة عبدالغفار الشهيرة» وشقيق أحمد عبدالخفار, أنظر ما سبق الهامش "٠0‏ بالفصل الثاني . وقد 
وصف بأنه دمن الأعيان» . صبحي.ء 1١7‏ ص .1١١‏ 

(لاهس) احد أفراد عائلة الفقي من كبار الملاك بالقليربية . الأهرام. " ماير 1415. صبحيء ص 144 . 

(08”) أحد أفراد عائلة معبد المعروفة من كبار ملاك الأراضي بالفيرم . المرجع السابق, ص 0167 0185 .5١7‏ 

(584) من عائلة ابر حسين من كبار ملاك الأراضي بالمنوفية . أنظر الهامش 744 بالفصل الثالث . 

(50”) من عائلة أبو سعدة الشهيرة من كبار ملاك الأراضي بالدقهلية . 50141/770358/5131 , 

(511) شقيق محمد محمودء ونجل محمود سليمان » أحد كبار ملاك الأراضي بأسيوط . أنظر فيما سبن الهامش ١1‏ 
بالفصل الثاني . 

(757) ابن مالك كبير بلغت ملكيته من الأراضي ألف فدان بمديرية جرجا :50371/1964/15252 , 

(75) ابن عائلة خشبة الشهيرة من كبار ملاك الاراضي بأسيوط. أنظر: فرج سليمان فؤاد. ص #44 اص 884. 
مارس مهنة المحاماة وعمل بوزارة العدل. صبحي. ص ,٠١*”‏ 

(754) وصف بانه أحد أعيان طهطا بمديرية جرجا. وكان نائياً عن دائرة طهطا خلال الثلائينات: صبحي» 
ص ٠١4‏ لازن لا"ا. 

(756) أما الاعضاء الثلاثة القدامى فهم : إبراهيم الهلباوي؛ جعفر والي. محمد علي علوبة . 5 

(517) شقيق محمد علي علربة . أنظر ما سبق الهامش 86 بالفصل الثاني . عمل بالمحاماة ثم عين مستشارا بمحكمة 
الاستئناف. عزيز وجميل الخانكي » ص 061. 

(751) من احدى عائلاث الشرقية . عمل بالمحاماة إلا أن من المرجح أنه من عائلة من الملاك المتوسطين. 50 
810.3 مأعع نوم اعم8 1لا 0 وروم ,407/223 , 

(58) عمل بالمحاماة وينتمي لاحدى عائلات مديرية قناء صبحي. ص .7١8‏ 

(59) أنظر ما سبق الهامش 17 بالفصل الثالك , 


(#700) مستقاة من أسماء أعضاء مجلس الحزب الواردة في «قرارات المؤتمر الوطئي العام ص 2١‏ لا. 
إلففة م «لسسمكمةك! ,وتمذوهة ما ونه همه لمفاعععة3 امتمعا0 عط برط أرممع! .706.36 مأ #سوواعمع .407/213 20 
.931 لوكا 26 ,عتطعك واأمطءاة 


وأنظر أيضاً: هيكل . مذكرات, المجلد الأول. ص .76٠0‏ 

(17977) محمد حين هيكل ولخرون» السياسة المصرية والائقلاب الدستوري (القاهرة. 2)1971١‏ سس 534- 
ص 56 

[ضفضة 0 لزاناط 1 .مموصتك هئ اأعنامعمت 6 ,ولهة .0/117 جوم ,407/217 20 , 


6 


(774) الرافعي. في أعقاب. الخ. المجلد الثاني ص 31515. 

(506) ابن تاجر قاهري . عمل بالمحاماة. البشري. ص ؟5. 

(0/5) من كبار ملاك الأراضي بالبحيرة. صبحي. ص 01٠٠١‏ 359. 

(/الا”) محام معروف نشأ في مديرية الغربية . وكان يعد من والاغنياءو. أنظر: 50141770:358/31 , 

(04") الرائعي . مدكراتي. ص عم 

(09”) المقطم. 79 ديسمير 191717 . 

رهم الرافعي. مذكراني. ص #م. 

(581) أنظر رواية الرافعي لحروج مصطنى الشور بجي ومحمد زكي علي من الحزب , المرجع السابق. ص .٠١8‏ 
ص و١٠‏ 

(87) أنظر في ما يتعلق بقائمة أعضاء اللجنة التنفيذية : الاتحاد. 7 أبريل 1971 . المقطم. ٠١‏ يناير .191١‏ ومن 
بين كبار ملاك الأراضي البار زين نذكر: فتحي يكن ومحمد رياض عفيفي. ومحمد عفيفي . أما كبار موظفي 
الدولة فهم : يحى ابراهيم (رئيس الحزب) وحلمي عيسى (وكيل الحزب منذ يناير 19477) ومحمد توفيق 
رفعت. ومن فباط الجيش السابنين : محمود عزمي وموسى فؤاد وعلي أحمد. ومن المحامين : محمرد أبو 
النصر (السكرتير العام) وادوارد فصيري (الكرتير الجديد بدءأ من 14# بعد رفاة أبر النصر). أنظر في ما 
سبق. الهامش 8858 بالفصل الثالث . وأنظر أيضاً: 501371/20916/1989815/016 , مجاهد, المجلد الأول؛ 
ص ٠١١‏ 

(87”) أنظر ما يلي . الجدول رقم الفصل الرابع . 

(584) المقطم. م يناير 1911 . 

(4”) أنظر ني ما سبق القسم الواقع بين الهامشين 15 147. 

(85؟) محمد زكي عبد النادر. أقدام على الطريق (الثاهرة؛ 14517)., ص 37 . 


(80*) أنظر نص البرنامج في : شفيق . حوليات. الخ. 197١‏ ص 1١451١‏ -1157. 

(خم؟) .933 | معطصعامه؟ 23 .ممصزة ملالءوطمصوع 14 .وك اليا وموم .407/217 مع 

زكي عبد القادر. أقدام. الخ. ص 595. 

(خ8؟) ماءسجماعمع الالر© وروص ,407/217 20 :1933 معطمع0 3 .ممصزة و٠‏ العممتك .38 ,ولد ,/1اعخا موه ,407/217 مع 
.933 ! ع#طتوععع0 1١6‏ ,ووعع8 مدأتمبروظ عط وسأأععمكع مسنتومو مومعل .60 ,ولج 


الرافعي. في أعتاب. الخ. المجلد الثاني. ص ,7١7‏ 

(9) عبدالقادر. أقدام؛ الخ ص .١98‏ 

(91”) أنظر ما سبق القسم الراقم بين الهامشين 744 و7191 

(7937) أنظر الهامشى 708 بالفصل الثاني . 

(97”) أنظر الهامش 548 بالفصل الثالث . ابن حسن زايد وأغنى رجل» بالمنوفية . كان يملك ألني فدان. وأنظر: 
0041© أن كوعععن5 من وعنولة . (193 جمناءءا8 .141/7703258/5/31 20 . 

(54) أنظر الهامش 705 بالفصل الثالث , 

(540) انظر الهامش 5947 . بالفصل الثالث . 

(597) فبطي من مديرية المنيا. عمل موظفا في الحكومة وشغل منصب مراقب الضرائب غير المباشرة بوزارة 
المالية . 1937 انمومه 16 .371/1989/815/16 20 , وكان مالكاً لخمسمائة فدان : 371/1964/15252 50 , وأنظر 
أيضا: قليني فهمي. مذكرات فليني فهمي باشا. المجلد الثاني (القاهرة. 194). ص 580 -8117. 

(/اة") مدير مديرية الجيزة لفترة من الوفت. عبن بعدها مدير لمديرية أسيوط. وكان قاضيا بمحكمة الاستثتاف 
الأملية بالقاهرة . .20371/1989/815/16 . كما كان عضرا بالنقابة الزراعية العامة. نحاس» جهود. البخ. 
ص ”١م .6١1‏ 

(5948) من عائلة ويصا احدى عائلات كبار الملاك بأسيوط. ابن نالب الفنصل الابطالي . تادرس» المجلد الاول؛ 

.19137 ص 17/7 السياسة. #1 ديسمبر‎ ١ 

(799) ابن محمد جاد الرب مدير مديرية المنبا. كان عمدة للفومية وأحد كبار ملاك الأراضي بأسيوط. فرج سليمان 


احلل 


فؤاد. ص/ 96 ل لالم 

)4٠ 0‏ من كبار ملاك الأراضي بطنطا. امتلكت عائلته ستمائة فدان . 371/1964/15252 50 . و وصف عام 1971 بأنه 
دثري جداء : 141770/356/5/31 50 , 

)1١1(‏ من عائلة من أصل تركي . قاض ورئيس محكمة الاستئناف الاهلية خلال الفئرة من نوفمبر 1419 وحتى يونيو 
501.114 0 

(107) التحق بالعمل بالحكومة كاتا بالنيابة العامة بالقاهرة. وأصبح في ما بعد من العاملين بالسلك القضائي . 
المرجع الابق . 1 

(*10) شقيق نوفيق دوس أنظر الهامش 8" بالفصل الثاني وكان محاميا ممارسا. صبحي. ص 1531. 

)1١4(‏ عمل بالمحاماة وكان ممثلا لشركة «ثورنكر وفت» في مصر. وشغل منصب الكرثئير العام للحزب . السياسة, 
١‏ ديسمبر196. صبحي. ص .151١‏ ص 1917. الشعب. ٠١‏ يثاير 19181. 

(109) أنظر القائمة الكاملة لأعضاء المجلس الأر بعة والثلائين في : الشعب. ٠١‏ يناير 19171. 

(405) أنظر على سبيل المثال أعضاء لجنة الفيوم العامة . واللجنة المرادقة لها والخاصة بمديرية المنبا. المرجع 
السايق. ٠١ ٠‏ ينابر .191١‏ وينطبق ذلك بصورة أقل على اللجان المركزية على متوى الدوائر 
الانتخابية . المرجع السابق . 

(1007) أنظر القاسم الواقع بين الهامئين ١099‏ و 184. 

1 أنظر الجدول رقم‎ ):١04( 

(405) أنظر الجدول رفم )١(‏ في الفصل الثالك . 

.1971 يناير‎ ١ 9/ هك‎ 2.6٠٠١ الشعب.‎ )4٠١( 

.19171 ينابر‎ ٠١ .4 المرجم نفه.‎ )١ 

, .هلا /ا[لا© وروم .407/217 0م‎ 34 )4١7( 

(117) المقطم. ١‏ ديسمبر 1477 . ولم يكن غريباً أن يوصف مرشحر حزب الشعب لإنتخابات مجلس الئواب عام 
مولا بأنهم ويملكرن في اغلبهم مؤهلات الملكية الكبيرة ويحملون أسماء عائلات ريفية معروفة). 780 
مك .118 .407/213.30 , 

(414) المقطم. # يوليو 19737. 

(415) أنظر ما سبل القتسم الواقم بين الهامشين 90و .٠١8‏ 

0.3١ ميكل واخرون. السياسة المصرية الخغ. ص 3 ص‎ )4١5( 

)4١(‏ وفيل ان الوفد كان برئاسة ه. ب . كارفر أحد مؤولي شركة تصدير القطن الشهيرة بالاسكندرية . المرجع 
السابق. ص ,7١‏ 

(414) أنظر ما سبق القسم الواقع بين الهامشين 1١1١‏ و8١1.‏ 

(419) من خخطية العرش. مضابط مجلس الشيوخ. جلة 379 ديسمير 19171, 

40 0 سوناودل 24 قطكة! بوافذ5 أه بإعألمع عنص مومعع لهو اموس لبح .84/31 141/708/24 50 

(421) المرجع الابق , 

(7؟8) 141770515031 20 , 

(739 20)4 .هلط ماع سؤماءم5 .407/213 20 , 


يديا 


الفصل الخامس 


بدايات أفول الوفد: ظهور 
)1١989-1990(‏ 


الخلفية الاجتماعية ‏ الاقتصادية 
١‏ مشكلة البرجوازية الوطنية 


بلغ التعاون بين القطاع المصري الصرف من البرجوازية المحلية وبين رأس المال الأجنبي» بل 
ومع الصناعيين الأجانب المقيمين في مصر. ذروته في أواخخر الثلاثينات. وخير مثال على ذلك 
التطور الهامء إنشاء شركة صباغة البيضا وشركة مصر للغزل الرفيع بكفر الدوارء عام 21918 مشاركة 
بين مجموعة صناعبي بنك مصر واتحاد صباغي براد فورد"'. وقد بلغ رأس المال الابتدائي لهاتين 
الشركتينة خمسمائة ألف جنيه استرليني. شارك فيه بنك مصر وعدد آخر من المصريين بنسبة .7/6٠‏ 

ومن أوجه التعاون الأخرى بين صناعبي بنك مصر وبين رأس المال الأجنبي» مشاركة هؤلاء في 
إنشاء شركات يسيطر عليها أجانب مقيمون في مصر”'. 


وغني عن البيان أن التعاون بين بنك مصر وبين رأس المال الأجنبي. جعل البنك أقل اعتماداء 
بصورة نسبية؛ على كبار ملاك الأراضي في ما يتعلق بتمويل مشروعاته . وقد عزز هذا الاتجاه اتساع 
مجال أنشطة بنك مصر الاقتصادية. ففي عام 147٠‏ أسس بنك مصرء اتساقاً مع هدفه المتمشل في 
المساهمة بنصيب أكبر في الحياة الاقتصادية لمصر (أي في القطاعات المختلفة للاقتصاد)ء شركة 
لتصدير القطن. بالاتفاق مع هوجو لندمان تاجر القطن الألماني. كذلك اشترك مع بنوك أخرى في 
تأسيس بنك التسليف الزراعي (واختير لادارته محمد شكري المدير السابق لشركة مصر للغزل 
والنسيج. كما عين فؤاد سلطان عضوا في مجلس إدارته) . كذلك تم الاتفاق بين الشركة العقارية 
المصرية (وأغلب أسهمها كانت مملوكة لبنك مصر وعدد من المصريين) وبين الحكومة على شراء 
الأراضي الزراعية المحجوز عليها”. وخلال عام 1978 أصبح بنك مصر البنك الأول في تمويل 
محاصيل القطن . على أساس تصديره من الاسكندرية باسم إلبنك"2. وهكذا أدى التوسع في الأنشطة 
الاقتصادية لبنك مصرء إلى وقوف البنك الموقف ذاته الذي تتبناه بنوك التسليف والرهن العقاري» في 


لحك 


مواجهة كبار ملاك الأراضي., وهوما يمكن ملاحظته في الهجوم العنيف الذي شنه كبار ملاك الأراضي» 
ضد الشركة العقارية المصرية والبنك العقاري. في مجلس النواب”". وكف بنك مصرء من ناحية 
أخرى. في أواخمر الثلاثينات» عن تأييد مطالب كبار الملاك كما كان يفعل (بحماس) خلال 
العشرينات . وقد أوضح النقد الذي وجهه بنك مصر لقوانين التسوية (الخاصة الكلايوه العقارية) 

ومطالبته بأن يترك للدائن والمدين أن يسويا أمورهما في ما بينهماء ورجاءه ألا يسن قوانين جديدة 
للتدخل في هذه العلاقة, أوضح ذلك كله إلى أي مدى حرر بنك مصر نفسه من نفوذ أاصحاب 
الأطيان . 


ولاريب أن اتحاد الصناعات قد أصبح , في وار الثلاثينات» ممثل البرجوازية المحلية الناشئة . 
ففي الفترة من يناير 1915 وحتى يونيو 1918؛ انضم للاتحاد مائة وثلاثون عضواً جديداً؛ وهي زيادة 
بلغت تقريباً 4 4//». والأكثر دلالة في هذا الصدد هو أن 01,0/ من هؤلاء الأعضاء الجدد كانوا 
مصريين . والواقع أن أواخر الثلاثينات» يمكن أن تعتبر» وعلى خخلاف الفترات السابقة. ذروة التداخل 
بين العناصر المصرية والعناصر الأجنبية المحلية في البرجوازية المحلية الناشئة : ففي الفترة ١97682‏ - 
والفترة و9*0١ ‏ ه*1917: كان /1١,1‏ و9,79١/‏ (على الترتيب) من الأعضاء الجدد 
مصريين . ومع ذلك فقد ظل الطابع الأجنبي, في أواخر الثلاثينات؛ هو المسيطر في اتحاد الصناعات . 
وفضلاً عن ذلك» فإن إلقاء نظرة على أسماء مديري الشركات المساهمة العاملة في مصرء يضيف 
دليلاً آخر على صحة الرأي القائل بأن البرجوازية المحلية كانت أجنبية في أغلبها . فخلال عام 2189171 
شكل المديرون المصريون ما يقل قليلاً عن /٠١‏ من مجموع مديري تلك الشركات (050 من 
4" . وفي عام 19797 ازدادت هذه النسبة لتصبح 9 15/» » أي 1ل من إجمالي 445 مدير" . 


والواقع أن البرجوازية المحلية كانت مصابة بنوع من الجبن الاجتماعي والسياسي يمكن القول 
بأنه امتداد للطابع الأجنبي الغالب عليها. وقد التزمت موقف الدفاعء ٠‏ نظراً لأنه لم تفرض أية ضرائب 
على المؤسسات المالية والتجارية والصناعية حتى عام 21488 نتيجة لوجود نظام الامتيازات 
الأجنبية”2. ثم تعرضت للهجوم خلال المناقشات البرلمانية حول القانون ١4‏ لعام 1918» والمتعلق 
بالضريبة على الأرياح والمرتبات والأجور. إذ ذهب كبار ملاك الأراضي., بل وأفراد الطبقة المتوسطة 
المدينية؛ إلى أن الوقت قد حان لكي يدفع رجال المال والصناعيون والتجار ضرائب على أر باحهم » 
بعد أن ظلت الطبقات المالكة للأراضي تتحمل العبء وحدها حتى ذلك الحين229. كذلك يمكن 
القول أن حذر هذه الطبقة كان يرجع أساساً إلى تخوفها من رفع مستوى الوعي النقابي الآخخذ بالتزايد 
في صفوف العمال . فمكافحة التشريعات المتعلقة بالعمال بوجه عام, كان الشغل الشاغل؛ على سبيل 
المثال. لاتحاد الصناعات طوال فترة ما بين الحربين2'9. وقد لجأ هذا الأخير إلى كبار ملاك الأراضي .. 
لمنع صدور التشريع العمالي. من خلال استثارة تخوفهم من مطالب ممائلة بين صفوف العمال 
الزراعيين*2. ولم تكن هناك حاجة للدعوة إلى إصلاحات زراعية من أجل توفير العمالة للمصانع؛ 
وذلك لأن ازدياد السكان. والكساد الاقتصادي في الثلائينات: جعلا العمالة وفيرة في المدن» بل كان 


71 


على الحكومة أن تتخذ الاجراءات الكفيلة بالحد من هذه الهسجرة”©2. ولا ريب أن انخفاض مستوى 
معيشة الطبقة الفلاحية كان سبباً مباشرأ في إعاقة توسع السوق الأهلية» من خلال ما ترتب عليه من 
انخفاض في القوة الشرائية للفلاح . وعلى الرغم من ذلك فإن حافظ عفيفي, مفكر البرجوازية المحلية» 
لم يطالب بسياسة راديكالية. في أواخر الثلاثينات كالاصلاح الزراعي. وبهذا تجنب المواجهة 
السافرة مع طبقة كبار ملاك الأراضي . 


وكان لغلبة الطابع الأجنبي على البرجوازية المحلية الناشئة؛ واندماج فتاتها الرئيسية الشلاث 
(وهي : العناصر الأجنبية المحلية, الغرف التجارية المصرية. مجموعة بنك مصر) أثر كبير في البنية 
الاجتماعية الاقتصادية لمصر. فالمثل العليا المتعلقة بالاستقلال الاقتصادي» التي نادى بها طلعت 
حرب (أي إقامة اقتصاد متوازن يعتمد على كل من القطاعين الصناعي والزراعي؛ من ناحية؛ وإنشاء 
مشروعات مصرية صرفة ومشاركة المصريين بالنصيب الأكبر في النشاط المالي والصناعي» من ناحية 
أخرى) لم تكتمل لها أسباب التحفق . وأوضحت سلسلة المشروعات الصناعية التي دشنها بنك مصرء 
خلال الثلاثينات؛ بالاتفاق مع رأس المال الأجنبي (سواء الأوروبي أو البريطاني)» أن مجموعة ينك 
مصر قد وصلت إلى طريق مسدود, نظرا لأنها لم تستطع. من ناحية. الحصول على دعم الحكومة 
ومساهمتها الفعالة في مشروع بنك التسليف الصناعي المقترح إنشاؤه عام 4؟219 كما لم تنجح؛ من 
ناحية أخرى. في إقناع المصريين باستثمار المزيد من الأموال في المشروعات الصناعية . وفي السنوات 
الأخيرة من الثلاثينات» أصبح التعاون المباشر بين رأس المال الأجنبي والصناعة المحلية؛ إتجاما 
تدافع عنه وتشبعه البرجوازية المحلية والمصالح التجارية الأجنبية في الوقت ذاته . والواقع أن مجموعة 
بنك مضر قد فثلت. منذ إنشائهاء جنينا « لبرجوازية وطنية» غير قادرة على النمو والحفاظ على طايعها 
الأصلي, أو المرجو إن جاز التعبير. ويمكن ملاحظة هذا التطور في توجهات مجموعة بنك مصر. من 
خلال الموقف البريطاني منهاء والتغير الذي طرأ عليه حوالي منتصف الثلائينات. فخلال العشرينات 
وأوائل الثلاثينات» رأى الانجليز في بنك مصر مؤسسة ينبني ازدهارها على «الذعاية المناهضة لما هو 
أجنبي: وعلى الدعم الحكومي9", وتستهدف منافسة «المشروعات المصرفية والصناعية ومشروعات 
النقل البريطانية بوجه خاص 2*6 .ولم تكن مساهمة بنك مصر في المؤسسةالانجليزية ‏ المصرية للمال 
موضع ترحيب من جانب الانجليز. من حيث أن البنك «وطني قلباً وقالبأ» وينبغي أن يترك ليلاقي مصيره 
المحتوم». في حين رحب الانجليز «بصفة خاصة» ‏ عندما اقترح إرسال بعثة تجارية مصرية إلى 
بريطانيا في بداية عام 1978 - بطلعت حرب عضواً في البعثة. وكان رأيهم فيه إيجابياً للغاية'». كذلك 
تلقىّ طلعت حرب, عندما توصل بنك مصر للاتفاق الخاص بإنشاء شركة صباغة البيضا ومصنع كفر 
الدوار مع اتحاد «برادفورد: للصياغة. تمنيات السير ادوارد كوك محافظ البنك الأملي بجاح 
المشروع"“". 


دإيخازا لعا سى هون ان يجموعة بنك مصر وجدت نفسهاء وقد اضطرت إلى الاعتماد على كبار 
ملاك الأراضي خلال العشرينات, ثم على رأس المال الأجنبي خلال الثلاثينات. عاجزة عن القيام : 
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بالمهام المطروحة على «البرجوازية الوطنية», والتي كان من الممكن أن تضع حداً لهيمنة المصالح 
التجارية الأجنبية» وأن تخلص البلاد. من خلال التصنيع » من قبضة اقتصاد كولونيالي يقوم على إنتاج 
المحاصيل الزراعية المخصصة للتصدير. 
؟ ‏ الطبقة المتوسطة المدينية المصرية ومشكلة المتعلمين المتعطلين 

نستطيع القول أن الموقع المسيطر والدائم» من الوجهة الاجتماعية الاقتصادية؛ للأقليات 
الأجنبية في مصر خلال الفترة التي تتناولها الدراسة. كانت له أهميته البالغة في تطور مواقف واهتمامات 
وتطلعات «الأفندية», أي الطبقة المتوسطة المدينية» والبرجوازية المصرية الصغيرة. 

لقد ملأت هذه الأقليات «الأجنبية»: من الوجهة التاريخية» الفجوة التي لحقت ببنية المجتمع 
المصري . نتيجة للتغيرات الكيفية التي طرأت على بنيئه التحتية ( ن؟نااءنام)1063-5 ) خلال النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر بوجه خاص . وبعبارة أخحرى فإن المجتمع المصري لم يكن بمقدوره. 
وقد شهد عملية تغير جذرية حدثت بفعل قوى غريبة عنهء أن يوفر العدد اللازم من الأفراد المجهزين 
بالمعرفة المتخصصة والتكنولوجية المطلوبة لمواجهة الاحتياجات التي ظهرت حديثاً. وهكذا أتيح 
للجماعات الأجنبية أن تلعب دوراً هاما في مجتمع كهذا"". 


ويمكن حصر هذه الجماعات «الأجنبية: في خمس جماعات رئيسية : تتدرج في نظام تنازلي من 
حيث الأهمية الاجتماعية ‏ الاقتصادية على النحو التالي: اليهود. اليونانيون؛ السوريون» 
الايطاليون: الأرمن"". وقد اتسمت جميعها بالطابع المديني بصفة أساسية. ويمكن تقسيمها إلى 
طبقات ثلاث : البرجوازية الكبيرة والطبقة المتوسطة المدينية والبرجوازية الصغيرة. وتؤلف الطبقة 
الأولى. أي البرجوازية الكبيرة» الغالبية العظمى من الأجانب المحليين (المقيمين في مصر) ‏ سواء 
انتموا للأقليات الأجنبية الرئيسية أم لا والذين حدّمت محاربة المصالح التجارية الأجنبية حتى منتصف 
الثلاثينات توطد أواصر التعاون بينهم وبين الصناعيين المصريين؛ أو على وجه التحديد بنك مصر 
ومنشآنه. إلى اللحظة التي توصلت فيها المصالح التجارية الأجنبية إلى تسوية مؤقتة مع البرجوازية 
الكبيرة المحلية. أما في ما يتعلق بالطبقتين الأخريين؛: وهما الطبقة المتوسطة المدينية والطبقة 
البرجوازية الصغيرة» فقد ظلت العناصر المصرية والأجنبية فيهما في خلاف ونزاع دائم طوال الفترة التي 
تتناولها الدراسة . وتلك حقيقة انطوت على أهمية بالغة مع تفاقم الأزمة التي عانت منها طبقة الأفندية : 
ذلك أنها هيات الأسباب مرة أخرى لظهور الأفكار «المناهضة للأجانب» في صفوف أفراد طبقة الأفندية 
والبرجوازية الصغيرة المصرية» والتي وجدت متنفساً سياسياً لها في تنظيمات مثل جماعة الأخوان 
المسلمين وجمعية مصر الفتاة . 


وقد تألفت الطبقة المتوسطة المدينية المصرية من موظفي الحكومة والمهنيين. وخلال فترة ما 
بين الحربين طرأ تغيران أساسيان على الادارة المدنية: الأول. تضخم هذه الادارة والثاني. حلول 
موظفين مصريين» تدريجيأء محل الموظفين الأجانب. والواقع أن التوسع في الادارة المدنية الدائمة 
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كان كبيراء إذ ارتفع عدد الموظفين من 16,٠٠٠‏ عام 1918 إلى 47,٠0٠١‏ عام ,40184٠‏ أي أن 
معدل الزيادة بلغ لكن معدل التوسع كان أكبر خلال الفترة و418١‏ - 1978 (من ١6,٠٠٠‏ 
إلى ٠٠١‏ “ا أي بنسبة )0 مله في الفترة الثأنية و1918 ٠914اي‏ حيث لم تتعد الزيادة /151/. 
ويتضح من ذلك أن التوسع في الادارة المدنية الدائمة بعد عام ©1417 كان في أضيق الحدود. وقد ظهر 
المعدل البطيء للتوسعم بوضوح . على سبيل المئال» في عدد خريجي المدارس الذين استطاعوا 
الحصول على وظيفة في المصالح الحكومية . فقد قدر عدد هؤلاء ب /,٠١‏ من الخريجين*". ولكن من 
الواضح أن عدد العاملين المؤقتين في الاإدارة المدنية قد تزايد خلال الفترة نفسها”'2. وبحلول عام 
كان عدد المندرجين تحت هذه الفئة من المستخدمين قد بلغ ١4٠0.٠٠٠‏ مستخدم"". وقد 
كلف الموظفون الدائمون والمؤقتون الحكومة. في السنة المالية /1981 - 19178, #5/ من الانفاق 
الحكومي » فضلا عن معاشات الموظفين والمكافات الممنوحة لهم والتي ترفع النسبة السابقة إلى 
ييا 

ومن النتائج الهامة التي ترتبت على التوسع الضخم في الادارة المدنية. والذي اقترن بهبوط أسعار 
القطن. شعور الطبقات الريفية بأن موظفي الحكومة يتمتعون بوضع متميزء بالمقارنة مع الفئات 
الاجتماعية الاقتصادية الأخرى. ولم يكن من قبيل المصادفة أن تتزايد حدة النقد في أوقاث الأزمات 
الاقتصادية ‏ والتي كانت تؤثر في الطبقات الريفية بالدرجة الأولى ‏ ففي يوليو 55 طرح موضوع 
خفض عدد موظفي الحكومة وتخفيض مرتبانهم للمناقشة في مجلس النواب . وأجاز المجلس بالاجماع 
قرارأ يقضي بضرورة وضع كادر جديد لموظفي الحكومة, يتم فيه تخفيض الحد الأقصى للمرتب 
بالنسبة للدرجات الدنيا بنسبة 0/174 وبنسبة /7١‏ للدرجات الوسطى. بيئما تخفض مرتبات الوزراء 
بنسبة 90/1١‏ وفي يناير 2141777 وافقت وزارة عدلي على وضع مشروع كادر جديد للموظفين» إلا أن 
الضغرط التي مارستها نقابة موظفي الحكومة. التي تمثل 18,٠٠١‏ عضو, أفلحت في منع أي تخفيض 
في الأجور. كما حصلت على تأكيدات من الوزارة بأن الخفض سيقتصرء في حالة إصرار البرلمان, 
على فئة الموظفين الذين تصل مرتباتهم السنوية إلى تسعمائة جنيه استرليني فأكثر. 

وخلال فترة الكساد الاقتصادي الكبير وحتى منتصف الثلاثينات» كان تمتع موظفي الحكومة 
بحياة مستتبة بفضل الدخخل الثابت. في الوقت الذي تدهورت فيه الدخول الزراعية» موضوعاً دائماً 
للشكوى والنقد. واقترح ملاك الأراضي أكثر من مشروع لخفض مرتبات الموظفين» أو على الأقل 
اقراض ملاك الأراضي 1/7٠١‏ أو 75/ من مرتباتهم . بضمان سندات صادرة عن الحكومة لتغطبة القرض 
المقترح”". 

وطوال الثلاثينات ظل مطلب تخفيض عدد الموظفين وخفض رواتبهم يطرح من حين لآخر. 
لكن كل تلك المحاولات المقترحة لتغيير الكادر القديم لم تلق النجاح . وفي أواخر الثلاثينات أصبح 
هذا النقد موجها بصورة أساسية. في ما يبدوء للفئة العليا من الموظفين . فقد اقترح عزيز ميرهم إصدار 
كادر جديد تخفض بمقتضاه المرتبات التي تزيد عن ستة جنيهات شهريا بنسبة تصاعدية. في حين 


إننفا 


يخفض الحد الأقصى للراتب الشهري إلى ٠‏ أو 160 جنيهاً استرلينياً” . 


أما التغير الأساسي الثاني الذي طرأ على الادارة المدئية: فهو حلول المصريين تدريجياً محل 
الموظفين الأجانب . وقد مثّل هذا الاحلال مطلباً ملحا للمصريين خلال العشرينات. وفي الفترة 
4194-17 انخفض عدد الموظفين الأجانب إلى حوالي النصف: (من 7897 إلى 157؟١).‏ 
لكن عدد الموظفين الأجانب انخفض بشدة في كل الوزارات والمصالح. (باستثناء وزارة المعارف) من 
8 عام 5 إلى 44٠‏ عام 21945 أي بنسبة 2/8٠١‏ في حين ازداد عدد الموظفين الأجائنب 
العاملين بوزارة المعارف من 137 عام 1971 إلى 85/ عام 95 أي بزيادة قدرها 447/. 
وبالتالي: فإن الأرقام الأولى, والتي تشير إلى الانخفاض العام في عدد الموظفين الأجانب» يمكن أن 
تكون خادعة”" . 

وقد شهدت فترة ما بين الحربين نمواً غير معهود في عدد المهنيين؛ كالمحامين والأطباء 
والمهندسين, الخ. بفضل توافر فرص أوسع لمواصلة التعليم العالي. وخاصة منذ عام ©195. حيث 
أعيد تأسيس الجامعة المصرية بصورة نهائية وكاملة» وأدمجت فيها مختلف مدارس التعليم العالي 
القائمة بالفعل في ذلك الحين . 

وتوضح المقارنة بين تعداد السكان عام 1913 وعام 1977 الزيادة الملموسة في عدد 
المهنيين”” , فقّد ازداد عدد المحامين: على سبيل المثال.» من 77٠١‏ عام 17 إلى "1٠٠‏ عام 
93» وارتفع عدد الأطباء والجراحين وأطباء الأسنان من 54٠٠‏ إلى ,”/٠٠٠‏ بينما ازداد عدد 
المهندسين من 56٠٠‏ إلى 84٠٠‏ مهندس2©. وعلى ذلك» فقد بلغت الزيادة في هذه المهن الرئيسية 
الثلاث حوالي 8؟/» في حين بلغت الزيادة في عدد السكان بوجه عام في الفترة ذاتها 1707/ . 

ومن مظاهر نمو فثات المهنيين أيضاً عدد المصريين الذين تخرجوا من الجامعة المصرية ومن 
المعاهد العليا المتخصصة, فضلاً عن الذين تخرجوا من جامعات ومعاهد الخارج؛ خلال الفترة 
1418-55» والذي بلغ خريجاً» أي بمعدل 1777 خريجاً في السنة. ورغم أن عدد 
الخريجين اختلف من عام لآخر إلا أن الزيادة كانت ملموسة. وهوما يظهر من حقيقة أن عدد 
الخريجين بلغ 1١١ ١‏ في العام الدراسي /١9378‏ 4« وأن عددهم بلغ ضعف هذا الرقم تقريبا عام 
ام ل 


وقد بدأت نتائج هذه الزيادة في عدد الخريجين المصريين تظهر بالفعل في أواخر العشرينات. 
فعندما أعلن عن خلو عشر وظائف صغيرة في إدارة الجمعيات التعاونية: تقدم لها ألف طالب للوظيفة ؛ 
من بينهم 8 يحملون شهادة الدكتوراه في القانون أو الاقتصاد., أو يحملون درجات أخرى من 
جامعات أوروبية. وفي عام 1478 كانت الشكوى قد ذاعت بالفعل من الوفرة الزائدة للمشتغلين في 
المهن الحرة”2. وعلى الرغم من ذلك» فإن مشكلة بطالة المتعلمين لم تستفحل إلا في أوائل 
الثلاثينات حيث أصبحت مشكلة تشغل الرأي العام . 
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وقد ثم توجيه النقد إلى النظام التعليمي كأحد أسباب هذه البطالة التي بدأت تتفشى في صفوف 
الانتليجنسيا المصرية*"2 بتزويده إياها بقدر ضئيل للغاية من المعرفة بالعلوم التطبيقية ؤالفنية» ومع 
ذلك فإذا كان هذا النقد ينطبق على الفترة السابقة لفترة موضوع هذه الدراسة, فإن هذه الأخيرة شهدت 
عدداً أكبر من الطلبة الذين واصلوا دراساتهم العليا في مجالات فنية وعملية. فقد ركزت البعثئات 
التعليمية خلال الفترة و1417 41975» على سبيل المثال. بصفة أساسية. على هذه المجالات من 
الدراسة؛ والتي التحق بها 44٠‏ من إجمالي عدد طلاب البعثات البالغ ١46٠‏ طالباً""". وفضلاً عن 
ذلك. فمن المشكوك فيه أن يكون القصور القائم في النظام التعليمي من بين الأسباب الهامة لانتشار 
البطالة في صفوف الأنتليجنسيا المصرية. وذلك لأن منتقدي التعليم المتخصص أدرجوا في الاجراءات 
التي داقعوا عنهاء وقف المعاهد التي تزود خريجيها من الطلبة المصريين بالمعرفة الفنية والتطبيقية 
المطلوبة؛ على الأقل لفترة من الزمن. ومنها على سبيل المثال مدرسة التجارة المتوسطة وبعض 
مدارس الصنائع 4" 


كذلك يؤدي النقد المتعلق بافتقار المصريين إلى الخبرة العملية» في الشؤون المالية والتجارية 
والصناعية. بالمرء. إلى حلقة مفرغة . فالفرص المتاحة لاكتساب الخبرة العملية في تلك المجالاات 
تكاد تكون منعدمة نتيجة للسيطرة شبه الكاملة للأجانب المقيمين في مصر على الصناعة والتجارة 
والمال . وتضعنا تلك الحقيقة أمام عامل أساسي كان وراء إخفاق المصريين في الحصول على عمل » 
وهو احتكار الأجانب المحليين شبه الكامل للانشطة التجارية والصناعية . وينطبق ذلك بالدرجة الأولى 
على المنشات المالية والتتجارية والصناعية الكبيرة» والتي يمكنها استخدام الخريجين. وفي الشركات 
المساهمة كانت نسبة المديرين المصريين: عام .191١‏ لا تتعدى 2/٠١‏ ارتفعت عام /1917 إلى 
5 ,»© وقد عمدت العناصر الأجنبية المسيطرة» بطبيعة الحال» إلى مواصلة سيطرتها هذه من 
خلال استخدام الأجانب المقيمين في مصر. مع عدد محدود للغاية من المصربين». وهكذا لم تتوفر 
للمصريين؛ وباستئناء المؤسسات التابعة لبنك مصر وبعض المشروعات الكبيرة الأخرى المحدودة 
العدد. فرص كافية للعمل في البيوت التجارية . وبالتالي» فقد حدد الدور المسيطر للأجانب في الحياة 
الاقتصادية لمصرء مجرى تطور الطبقة المتوسطة المدينية المصرية, في ما يتعلق بطبيعة مصالحها 
وتطلعاتها. 


وقد سعى المصريون الذين كانوا في وضع سيىء. من خلال الدعم الحكومي وبن خلال 
التشريع , إلى تحسين أوضاعهم في مجالات النشاط المالي والصناعي والتجاري . ففي يونيو ١475‏ أقر 
مجلس النواب مطلب لجنة الشؤون المالية في المجلس. بأن يكون ممثلو الحكومة في بعضص البنوك 
والشركات مصريين لا أجانب”“. ووجه المجلس النقد لوزارة زيور بسبب تعيينه بعض الأجانب في 
هذه الوظائف. وتعهد مرقص حناء وزير المالية في وزارة عدلي, بالاستجابة لقرار المجلس©", 
وتحقيقاً للغرض ذاته صدر المرسوم الوزاري المؤرخ في "١‏ مايو14717. والخاص بالشركات 
المساهمة. واشترط وجود عضوين مصريين على الأقل في مجلس إدارة أية شركة يتم تأسيسهاه*. ولم 
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يكن من قبيل المفاجأة أن يتعرض هذا المرسوم لهجوم شديد من الغرف التجارية الأجنبية في مصر. 
وهكذا اجتمع ممثلو الغرف التجارية البريطانية والفرنسية واليونانية والايطالية» ورفعوا مذكرة لرئيس 
الوزراء أكدوا فيها أن قرار ١‏ مايو ١4717‏ دلن يكون في صالح مصر وأن النتائج التي تتوخى الحكومة 
تحقيقها سيتعذر بلوغها»”©. وعلى ذلك فقد كان رد الفعل قوياً من جانب الغرف التجارية الأجنبية» 
في مواجهة مطلب إلغاء التشريع الذي صدر لصالح المصريين. والواقع أن القرار الوزاري لم يجر 
الالتزام به على الوجه الأكمل . ومع ذلك فقد استجابت شركات مساهمة عديدة نشأة حديثاً (منذ بداية 
الثلاثينات فصاعداً) للقرار الوزاري . ويمكن القول أن تلك الاستجابة كانت ثمرة للتعاون المتزايد بين 
الصناعيين المصريين والصناعيين الأجانب المقيمين في مصر. 
وفي أغسطس 19715. صرح مكرم عبيد في مجلس النواب » بأن الحكومة على إدراك نام بأوجه 
القصور التي ينطوي عليها مرسوم 1471. لذلك فقد شرعت في معالجتها من خلال مراجعة جوهرية 
لشروط إنشاء الشركات الجديدة. بحيث أصبح المصريون يشكلون /5٠‏ من موظفي الشركات» 
و /4٠‏ من عمالها””». ومن الواضح أن هذا التصريح من جانب وزير المالية الوفدي. جاء استجابة 
لاحتياجات الطبقة المتوسطة المدينية المصرية, وخاصة احتياجات خريجي المدارس والجامعات 
الذين كانوا الضحايا الأساسيين للبطالة . وفي وقت لاحق, عام 19178 ؛ طالب عبد المجيد نافع بسن 
تشريع ينص صراحة على المبدأ الذي أرساه مكرم عبيد» لكن دون جدوى4". 
ومن العوامل الأساسية الأخرى التي أدت إلى أزمة الانتليجنسيا المصرية» فقر الغالبية العظمى 
من السكان والطبقة الفلاحية بوجه خاص . وقد أثر فقر السكان في الطبقة المتوسطة المدينية المصرية. 
من ناحيتين» إذ منع غالبية السكان من الانتفاع بخدمات المهنيين كالأطباء وأطباء الأسنان والمحامين 
والصيادلة » الخ“ كما أدى إلى استمرار انخفاض القوة الشرائية ئية لسكان الريف, مما أعاق بالتالي 
توسع الصناعة المحلية”2©. فلو أن الصناعة المحلية, خلافاً لما هو قائم » أمكن تطويرهاء وهوما 
يفترض مقدماً رفع مستوى معيشة الفلاحين لتمكينهم من استهلاك المزيد من السلع. لأمكن توفير 
فرص أوسع لتوظيف أفراد الانتليجنسيا المصرية . 


وأخيرأً تمثل العامل الثالث. والذي فاقم محنة المتعلمين من المصريين. في التقلبات التي 
شهدها دخول الطبقات الزراعية» والتي بلغت أوجها في أثناء الكساد الاقتصادي في أوائل الثلاثينات» 
مما جعل طبقة الملاك المتوسطين أو أعيان الريف. توقن أكثر من أي وقت آخر بتقلب وعدم استقرار 
أسباب الحياة المرتبطة بالزراعة على خلاف حياة الموظف الحكومي 7" أو صاحب المهنة الحرة. 


ويمكن القول أن نسبة كبيرة من خريجي المعاهد العلياء كانوا ينتمون لعائلات مالكة للأراضي» 
وبوجه خاص طبقة الملاك المتوسطين . فهذه الطبقة الأخيرة زودت الطبقة المتوسطة المدينية بأبنائها 
الذين تلقوا تعليمهم في المراكز المدينية ومن ثم اتجه أغلبهم إلى البحث عن عمل في الدوائر الحكومية 
وفي المهن الحرة”». وقد شكلت الطبقتان» كما سبق أن رأيناء الدعامة الأساسية» من الوجهة 
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السياسية, لنفوذ حزب الوفد. كذلك فإن الروابط القائمة بين الطبقتين. جعلت الطبقة المتوسطة 
المدينية» من الوجهة الاجتماعية الاقتصادية أقل استعداداً لتقبل تغيرات جذرية في البنية الاجتماعية 
الاقتصادية للريف. لكن هذه الطبقة أصبحت أشد حساسية بالنسبة لعلاقاتها بالريف. مع تفاقم أزمة 
أواخر الثلاثينات . فقد بدأت ترى في الهجرة الموشكة من الريف منافساً يهدد مصالحها في المستقبل . 
وعلى الرغم من ذلك فإن انتقادات هذه الطبقة لم تبلغ حد المطالبة بتغير جذدري في العلاقات 
الاجتماعية الاقتصادية السائدة في الريف, أي أن الاصلاح الزراعي ظل بعيدا عن أذهان أبنائها . 


لقد أيدت الطبقة المتوسطة المدينية طوال فترة ما بين الحربين» بنك مصر ومنشآنه بإخلاص 
كامل , كما تبنت أيديولوجيته القائمة على «الاستقلال الاقتصادي». إذ أنها وجدت في هذه الأيديولوجية 
تعبيراً عن مصالحها. ورغم أن أواخر الثلاثينات شهدت تخلي بنك مصر عن أيديولوجية «الاستقلال 
الاقتصادي». حيث تعاون بصورة متزايدة مع الأجانب المقيمين في مصر. إلا أن هالة بنك مصرظلت 
حية في أذهان الانتليجنسيا المصرية . والواقع أن حماية الصناعة المحلية وتوسعهاء والتي كانت في, 
أغلبها أجنبية» لم تؤد إلى أية زيادة ملموسة في فرص العمل المتاحة للمصريين في مختلف المشروعات 
التجارية . 

وبعبارة أخرى. فإن الطبقة المتوسطة المدينية ظلت» في نهاية الفترة موضوع الدراسة.؛ ضحية 
لأسطورة البرجوازية الوطنية : أي الاعتقاد المستمر بقدرة ورغبة مجموعة بنك مصر في الكفاح من أجل 
«الاستقلال الاقتصادي». ولم يكن ممكناً لهذه الطبقة أن تجد طريقاً لحل أزمتها المستعصية؛ إلا إذا 
حررت نفسها أولاً من هذه الأوهام . ولقد كانت طبقة «ثورية» من حيث الامكانية: بمعنى أنها تستطيع 
أن تمارس دور محور ارتكاز التغيير في عملية تحويل المجتمع المصري. لكن ذلك يفترض مسبقا 
بالضرورة تحللها من الروابط التي تشدها إلى الملاك المتوسطين» من ناحية واكتساب درجة كافية من 
الوعي الطبقي باعتبارها طبقة مستقلة» وليست كياناً ملحقاً بالبرجوازية الكبيرة» من ناحية أخرى . وكان 
لا بد من الانتظار لفترة أخرى» أي حتى الأربعينات؛ لكي يتحقق كل من هذين الشرطين. 


“" - البرجوازية المصرية الصغيرة 

رغم ضعف الغرف التجارية المصرية. ورغم إخفاقها في جذب التجار المصريين» فضلاً عن 
صغار التجار, إلا أننا نرى أنها كانت الناطق بلسان الغالبية العظمى من التجار المصريين؛ خلال 
العشرينات». بما في ذلك صغار التجار. فخلال العشرينات كانت الغرف التجارية المصرية ترى 
مصالحها متعارضة تماماً مع مصالح الأجانب المقيمين في مصر. فقد ذهبت الغرفة التجارية بلقاهرة» 
على سبيل المثال» في تقريرها لعام 145717 لإلى أن سيطرة الأجانب على تجارة الاستيراد كانت أحد 
الأسباب الرئيسية وراء إفلاس العديد من التجار المصريين”©. فالتجار الصغار والمتوسطون, لم تكن 
لديهم معلومات كافية عن أسعار السلع. في حين كان التجار الأجانب المشتغلون بالاستيراد على 
إطلاع دائم ومنتظم على تفاصيل الموقف الاقتصادي للسوق الداخلية. إلى جانب معرفتهم بالأسعار 
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2 البلاد. وبالتالي. فإن التجار المصريين يتحملون» في أوقات الأزمة. معظم العبء؛ أي يعانون 
ضائقة أكبر بكثير مما يعانيه التجار الأجانب. كذلك ينص التقرير على أن البنوك الأجتبية لا تقدم أية 
قروض . في أوقات الأزمة» للتجار المصربين . وبنغمة مشابهة هاجمت الغرفة التجارية بالاسكندرية 
سيطرة الاجانب على تجارة الاستيراد والتصدير. والتي جعلت المصريين دغرياء في بلادناو0" . 


وخلال الثلاثينات طرأ تغير هام على موقف الغرف التجارية المصرية» إذ أخمذت تدعو إلى 
التعاون بين المصريين والاجانب المقيمين في مصرء وتتصرف بمقتضاه بصراحة . وقد سبق أن أشرنا 
إلى التغير الذي طرأ على سياسات الغرف المصرية تجاه رأس المال الأجنبي'*. ونتيجة لذلك أصبح 
عدد أكبر من الأجانب المحليين أعضاء بمجالس إدارات الغرف التجارية . ففي عام 19176 كان ثلاثة 
فقط من أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة 71١(‏ عضوا) من غير المصريين؛ وفي العام نفسه 
كان هناك عضو واحد من الأجانب في مجلس إدارة غرفة الاسكندرية التجارية؛ المكون من خمسة 
عشر عضواً"*. بينما ارتفع عدد الأعضاء الأجانب المفيمين في مصر ‏ عام 19474 في مجلس إدارة 
غرفة القاهرة إلى سبعة من ثلاثين عضو وإلى ثلائة من خمسة عشر عضوا بمجلس إدارة غرفة 

الاسكندرية09 , 

ومن جهة ثانية اعتمدت الغرف التجارية المصرية. خلال الثلائينات» اعتماداً كاملاً على اتحاد 
الصناعات» ثم انضمت إلى الاتحاد في ديسمبر عام 1918 . ولأن التعاون مع اتحاد الصناعات أصبح 
أحد السياسات الأساسية للغرف التجارية8© لذا فقد ربطها نهائياً بالبرجوازية الكبيرة المحلية» أو 
بعبارة أخرى أن الغرف التجارية المصرية اتبعت سياسة الترضية والتعاون مع الأجانب المحليين. 
وتمثلت محصلة هذا التطور في المزيد من التباعد بين صغار التجار المصريين والغرف التجارية 
المصرية, التي ظل حجم عضويتها يشكل أقلية صغيرة بالمقارنة مع العدد الاجمالي للتجار**». ومن 
ناحية أخرى لم يطرأ أي تغير على موقف التجار الصغار. في ما يتعلق بنظرائهم من الأجانب المقيمين . 
أي أنهم ظلواء بعبارة أخرى» ممخلصين لموقف الغرف التجارية الأصلي خلال العشرينات؛, والذي كان 
مناهضا بصفة أساسية للأجانب المقيمين» حيث كانت المنافسة على أشدها بين الجانبين. 

وهكذا أصبحت مصالح البرجوازية التجارية المصرية». في أواخمر الثلاثينات» متعارضة مع 
مصالح الغرف التجارية المصرية التي تألفت أساساً من التجار المصريين الكبار. والمتوسطين إلى حد 

الحركة العمالية 


سيطر الوفد في أواخر الثلاثينات على الحركة العمالية. وحقق نصراً أكيدا على عباس حليم . وقد 
مثل الدور الفعال للوفد في الشؤون العمالية. في الفترة د© 2198-19 جزءأ لا يتجزأ من تطور 
حزب الوفد نفسه. لذلك سوف نعرض له في قسم آخر من هذا الفصل . 

ومع ذلك علينا أن نشير هنا إلى النشاط العمالي المستمر لعباس حليم (الذي استعاد لقبه كنبيل في 
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يونيو )١1475‏ والذي استانفه في أغسطس /31,», وهو ما حدا بالنقابيين إلى الاجتماع. في سبتمبر 
537 . وتشكيل هيئة تعمل على تنظيم الحركة العمالية» أي إحياء وتنظيم النقابات العمالية؛ ثم 
تأسيس حزب للعمال في نهاية الأمر""". ونتيجة لذلك تم إنشاء «الاتحاد العام لنقابات عمال المملكة 
المصرية» في مارس مول وقد تألف من اثنتين وثلاثين نقابة» وترأسه عباس حليم 7" , وفي الثامن من 
مايو 2194 نظم الاتحاد العام مظاهرة قدم خلالها مطالبه المتعلقة بالاعتراف الرسمي بالتقابات» 
وتخفيض ساعات العمل. ووضع حد أدنى للأجورء وإعادة النظر في قانون تعويض العمال (إصابات 
العمل)» وتنفيذ تعليمات مصلحة العمل في التفتيش على المنشات الصناعية» وحل مشكلة العمال 
العاطلين عن العمل '”"'. وكان من أسباب القيام بهذه المظاهرة الرد على دعوة هئري نوسء رئيس . 
اتحاد الصناعات؛ إلى التمهل في تنفيذ التشريعات العمالية*». وفضلاً عن ذلك, فقد أقدم الاتحاد ' 
العام في 78 مايو 14178 . على خخطوة بالغة الأهمية. عندما صرح بأن ثمانية من أعضائه سيضر بون عن 
الطعام إذا لم يصدر التشريع في ظرف أسبوعين . لكن الاضراب استمر لمدة ثلاثة أيام فقط. كان أخخرها 
الخامس عشر من يونيو 1475. حيث بدأ مجلس النواب مناقشة قانون نقابات العمال0". ومن 
. الواضح أن الاتحاد العام بدأء في يوليو 219174 مرحلة جديدة استطاع فيها أن يناى بنفسه عن ص 
الأحزاب السياسية وكل نفوذ سياسي (بما في ذلك نفوذ عباس حليم)» وأن يضع لائحة جديدة وبرنامجاً 
جديداً, لكن ظروف الحرب العالمية الثانية هيات للحكومة فرصة حظر نشاط الاتحاد العام99, 


كبار ملاك الأراضي 
ظلت مشكلة الديون العقارية تشغل اهتمام كبار الملاك خلال السنوات الأولى من هذه الفترة 

158 061914". ولكن من الواضح أن القانون رقم (44) لسنة 1975» والمتعلق بالديون 
العقارية, لقي ترحيباً من كبار الملاك أكثر مما لقي من دائنيهم . فقد اعتبره كبار الملاك خطوة هامة من 
أجل تسوية مشكلة الديون العقارية. فطبقاً للقانون (48) لعام 167., انخفضت نسبة الفائدة إلى 
05 في حالة البنك العقاري, و5/ في حالة بنك الأراضي بمصر*'. في حين تولت الشركة العقارية 
المصرية الاشراف على ديون شركة الرهن العقاري. وتم تخفيضها بنسبة /٠١‏ على أن يسدد الباقي 
بفائدة --0592/8. وبعد أن أصبح هذا القانون ساري المفعول. خفت حدة مطالبة كبار الملاك 
بتدخل الحكومة لصالحهم . وقد أثار مد أجل السداد والحماية التي كفلها القانون ضد إجراءات الحجز 
انتقاد الدوائر المالية الأجنبية». وذهب البعض إلى أن ذلك سيدفع مؤسسات الائتمان والتسليف إلى 
إتباع سياسة شديدة الحذر, مما يؤدي إلى إلحاق الضرر بالتسليف الزراعي. وهوضر ورة ملحة بالنسبة 
للزراع”" , وليس معنى ذلك أن الحجز على الأراضي قد توقف من جانب البنوك”"". أو أن العديد من 
كبار الملاك قد كفوا عن الشكوى من قصور القوانين المنظمة للرهن العقاري”". لكن ارتفاع أسعار 
القطن بدءاً من عام 1478 فصاعداً (في عام 144٠‏ كان العائد الصافي للفدان قد حقق زيادة بلغت 
/4٠‏ بالمقارنة مع عام والانتعاش الذي ميز فترة الحرب العالمية الثانية تكفلا بحل مشكلة 
الديون العقارية0" , 


احلكن 


1 مشكلة الفلاحين 

أثرت أزمة 148 بصورة معاكسة في الظروف المعيشية لطبقة الفلاحين» وهوما يتضح من فراءة 
التقارير الواردة من مناطق الريف, والتي تصف ظروف الفلاحين بأنها وسيئة» . فقد عانى الفلاحون مرة 
أخرى» وكما حدث في الأزمات الاقتصادية السابقة» مصاعب مالية جمّةء إذ عجزوا عن تسديد 
الايجارات المستحقة عليهم . واضطروا إلى بيع مواشيهم بأسعار زهيدة من أجل الوفاء بالتزاماتهم”" . 
وهكذا أصبح الفلاح, في نهاية هذا العقدء في وضع لا يقل سوءاً عن وضعه في بداية الثلاثينات» وهو 
ماحدا بعلي ماهر رئيس الوزراء» إلى إصدار قانون في يناير ٠‏ 14» يكفل للفلاح بغض النظرعن 
كونه مالكاً أو مستأجراً للأرض التي يزرعهاء غذاء يكفي عائلته لمدة ثلائة شهورء وعلفاً يكفي دوابه 
لمدة شهر*". ومن الواضح أن القانون لاقى ترحيباً كبيراً من الفلاحين”'. كما رحب به بعض كبار 
ملاك الأراضي الذين يتحلون ببعد النظر. وكان الهدف من القانون. كما أوضح علي ماهر أن يعالج 
على الأقل سوء التغذية المزمن الذي يعاني منه الفلاح » والذي يتجعله فريسة سهلة لأمراض كثيرة؛ في 
الوقت الذي رأى فيه منتقدو القانون أنه يمثل تغيراً جذرياً في العلاقة بين مالك الأرض ومستأجرها”" . 

ولم يكن العمال الزراعيون أحسن حالاً من صغار الملاك وصغار المستأجرين . فقد استمر نزوح 
العمالة الدائمة والموسمية من الوجه القبلي إلى الوجه البحري خلال العشرينات*2, وظلت الأجور 
على انخفاضها باستثناء فترة الانتعاش الاقتصادي التي أعقبت الحرب العالمية الأولى. وأدت 
الأزمات الاقتصادية إلى انخفاض الأجور بصورة فاقت انخفاض تكاليف المعيشة40). ونملال 
الثلائينات أصبح الوضع أكثر سوءاً نتيجة لزيادة السكان» ونزع ملكية صغار ملاك الأراضي وتحولهم 
بالتالي إلى عمال زراعيين. وكان التطور الذي شهدته الصناعة. وما نتج عنه من هجرة متزايدة إلى 
المراكز المدينية» أقل من أن يستوعب الزيادة الكبيرة في عدد العمال الزراعيين. وظلت العمالة في 
المناطق الريفية. في أواخر الثلاثينات» متوفرة بكثرة» وبالتالي رخيصة”. وقد ووجهت محاولات 
تحسين ظروف العمال الزراعيين من خلال التشريع. الذي ينص على الاعتراف بنقاباتهم عند 
تشكيلهاء بمعارضة قوية من كبار ملاك الأراضي. إذ وصف هؤلاء عمال الزراعة بأنهم راضون بما هم 
فيه "ومن ثم فهم لآ يطالبون بإنشاء أية نقابات97'. 

وهناك عامل آخر بدأ يؤثر في الظروف التي يعيشها الفلاح» في أواخر الثلاثينات» وهو زيادة 
السكان بوجه عام وسكان الريف بوجه خاص . فقدازداد عدد الكان من ١4,51١,٠٠٠‏ عام 
93 إلى ١6 , 417, ٠٠٠‏ عام 2191717 أي بنسبة 17/» وازداد عدد السكان المشتغلين بالزراعة من 
5 و0” عام 193717 إلى 556,٠٠٠‏ ,غ عام لا97اء بنسبة ؟2000/7. وهكذا فإن بداية الوعي 
بالمشكلة الزراعية في أواخر الثلاثينات: ترجع جزئياً إلى هذا التدهور في ظروف الفلاحين. لكن 
المشكلة الزراعية لم تكن تعني إعادة توزيع الثروة الزراعية» بل انصب التأكيد على الجوانب 
الانسانية» للمشكلة. أي تحسين ظروف الفلاح . فلا بد من أن يكفل وحق الفلاح الشرعي في بعض ما 
ينتجهع40 أي حقه في تلبية احتياجاته الأساسية. أو بعبارة أخرى» أن يزود بالماء العذب الصاح 


حر 


للشرب وبالخدمات الصحية وأن تُخْفْض ضرائبه. وقد ناشدت بنث الشاطىء ضمير كبار ملاك 
الأراضي من أجل تحسين الظروف المعيشية للفلاح. لكنها أضافت أن تحسين ظروف الفلاح لا 
يعني أن يتم ذلك التحسين على حساب ملاك الأراضي الأغنياءء بل على العكس. فإصلاح النمط 
المعيشي للفلاح سيجعله أكثر إنتاجية , وبالتالي ينمي ثروة مالك الأرض 08 , 

وهناك سبب آخر للاهتمام الخاص بالفلاح. تمثل في أن فقره أدى إلى تضاؤل قوته الثرائية 
بوصفه مستهلكا. فقد انخفض استهلاك المنسوجات القطنية. على سبيل المثال. من 18,7 لكل فرد 
عام 141٠١‏ إلى ١5,94٠‏ عام 1474., أي بنسبة 51/8/. وبعبارة أخرى ان الفلاح «لو كان يملك 
بأسعار عام 4 نفس القدرة على توفير كسائه التي كانت لديه بأسعار عام 2191٠١‏ لتحققت زيادة 
مقدارها ١,8٠٠,٠٠٠‏ متر مريع من الاستيراد السنوي للمنسوجات القطنية»**2. وعلى ذلك فإن 
تحسين ظروف الفلاح ورفع مستوى معيشته سيؤديان إلى توسع السوق المصرية . وهذا الموقف الأخير 
شاركت في تبنيه البرجوازية المحلية : فقد تحدث حافظ عفيفي, على سبيل المثال.» عن فرض ضرائب 
تصاعدية على الأراضي. متناسبة مع حجم الحيازة» بحيث يتم بموجب هذا النظام إعفاء الفلاحين من 
الضرائب”:؟'. لكن حافظ عفيفي تحاشى المطالبة الصريحة بإصلاح الظروف المعيشية للفلاح ‏ ناهيك 
عن إتمام هذا الاصلاح على حساب كبار ملاك الأراضي ‏ وتحويل الفلاح إلى مستهلك يملك قدرة أكبر 
على الاستهلاك0 , 

وفي الظروف الاجتماعية الاقتصادية السائدة في الريف. لم يكن ممكناً سوى لفئة «اجتماعية 
اقتصادية؛ مدينية أن تتحدى كبار ملاك الأراضي. نظراً لأن مصالح الملاك المتوسطين المقيمين لم تكن 
متعارضة مع مصالح كبار الملاك. وفي المدن كانت البرجوازية المحلية أجنبية في أغلبها وضعيفة 
أساساء كما كانت تخشى الوعي النقابي المتزايد بين العمال. وتطلعت إلى مساعدة كبار ملاك الأراضي 
من أجل إرجاء صدور التشريعات العمالية . وفضلاً عن ذلك. كانت الأيدي العاملة وفيرة في المدن. 
كذلك كان الاصلاح الزراعي سابقاً لأوانه بالنسبة لطبقة الأفندية. نظراً لأنها لم تكن قد قطعت صلتها 
نهائيا بعد بالطبقات الريفية. وخاصة طبقة الملاك المتوسطين . وفضلاً عن ذلك». فقد تعاملت هذه 
الطبقة مع قضية الفلاح بقدر ما كانت تؤثر على مصالحها الخاصة . وكان من المفترض أن نحسين 
ظروف الفلاح سوف يثنيه عن الهجرة إلى المدن"". ومع تزايد عدد السكان و زيادة البطالة في الريف. 
وانتشار الطابع المديني للتعليم في الريف"©. فاقمت هجرة الفلاح إلى المراكز المدينية وتحوله إلى 
أفندي*''' الظروف السيئة التي تعيشها طبقة الأفندية» والتي تواجد في صفوفها عدد كبير من المتعلمين 
العاطلين عن العمل . 


السمات الأساسية للعملية السياسية 


لم يؤد توقيع المعاهدة الانجليزية ‏ المصرية إلى أي تغير أساسي في النمط الثلاثي للقوى 
السياسية في مصر. ومع ذلك فقد طرأ تغير. جاء نتيجة لتلك المعاهدة, في الموقف البريطاتي إزاء 


"5١ 


الوفد» خخاصة في ما يتعلق بالسياسة الخارجية للبلاد. فعندما بدت معالم الخلاف بين الوفد والقصرء 
احتار الانجليز أن يؤيدوا الوفد بطريقة مستترة. حيث أن الأخير ديمكن الاعتماد عليه أكثر في الشؤون 
الخارجية . . . وسيصبح تنظيم الشؤون الخارجية أكثر صعوبة إذا ما تعلق الأمر بالقصرة*». وقد واجه 
الانجليز مأزقاً حرجاً. فهم لا يستطيعون من ناحية اتخاذ « موقف لامبالي للنهاية»”' في ما يتعلق 
بالوضع الداخلي في مصرء في حين يعرض تأييد الانجليز لحكومة الوفد. من ناحية أخرى» النضوذ 
البريطاني للخطر إذا ما مضى الملك والمعارضة قدما في مخططاتهما. رغم الاستنكار البريطاني9" , 

وقد مثلت حقيقة أن الوفد استطاع أن ينهي بنجاح مشكلة العلاقات الانجليزية ‏ المصرية» 
عاملاً هاما في هذا التغير الذي طرأ على الموقف البريطاني . ومع ذلك» ظل الانجليز على موقفهم غير 
الودي من الوفد في ما يتعلق بالشؤون الداخلية؛ مثل التعامل مع العمال والطلبة. الخ" , 

أما العامل الجديد والأكثر أهمية, والذي نشأ عنه بعض التغير في نمط السلطة. فقد تمئل في أن 
الجالس على العرش حينئذ هو الملك فار وق» الذي كان شابأً وذا شعبية على خلاف والده الملك فؤاد . 
فالملك فؤاد كان أكثر اعتماداً على مساندة الاتجليرمن أجل عرشهء ولأنه لم بحظ بأي تأييد شعبي . أو 
بعبارة أخرى أنه كلما كان الملك أكثر شعبية كلما قل اعتماده على الانجليز. وفضلاً عن ذلك» فقد كان 
من الصعب معارضة الملك صراحة. ناهيك عن خلع ملك يتمتع بتأبيد شعبي . بل ان حقيقة أن الملك 
فاروق كان ما يزال غضاً لم يكتمل نضجه بعد. قمينة بأن تجعله «يتجاهل أكثر الاحتجاجات 
(البريطانية) حدة»*"». وقد تخوف الانجليز, إذا ما أجبر الملك على «الامتثال للأوامره؛ ثم نجح بعد 
ذلك في إقامة حكومة مناهضة للوفد. من أن ديصبح عامل عداء دائم: لهه”". 

والواقع أن القلق الذي أبداه الانجليز في ما يتعلق بموقف القصر إزاء الشؤون الخارجية؛ كان له 
ما يبرره حقأ خلال الحرب.العالمية الثانية . وقد اضطر الانجليز إزاء العلاقة السرية التي نشأت بين 
المحور والقصر إلى التدخل مرتين. في المرة الأولى استهدف التدخل علي ماهر في يونيو 144٠‏ . أما 
في المرة الثانية. عام 1447 فكان التدخل أبعد خطراًء إذ وّجه ضد الملك فاروق نفسه. وفي صالح 
الوقل. 
الرواية السياسية للأحداث ِ 

لاحظنا في الفصل الرابع أن وزارة علي ماهرء التي استمرت من يناير حتى مايو 1911, كانت 
وزارة إنتقالية مهمتها إجراء أول انتخابات برلمانية بعد عودة دستور 1477 . وقد شاركت كافة الأحزاب 
السياسية القائمة في تلك الانتخابات . لكن الأحزاب اللاوفدية المشتركة في الجبهة الوطنية لم تتمكن 
من الوصول إلى اتفاق في ما يتعلق بتقسيم مقاعد مجلس النواب الثمانية والخمسين» التي خصصها 
الوفد لهاء ولذا قرر كل من هذه الأحزاب دخول الانتخابات مستقلا2. كذلك وافق الود على 
تخصيص مقاعد نيابية لكل أعضاء وفد المعاهدة. وأجريت انتخابات مجلس النواب في الثاني من 
مايو. وانتخابات مجلس الشيوخ في السابع من مايو”'2. وحقق الوفد انتصارا ساحقاء إذ حصل على 


يفف 


9 مقعدا من إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب البالغ 7 مقعد 2000 وعلى 18 مقعدا من مقاعد 
مجلس الشيوخ وعددها مقعل |0040 , 


وفي تلك الفترة نفسها توفي الملك فؤاد (في الثامن والعشرين من أبريل عد وبالتالي كانت 
الخطوة الأولى التي يتعين القيام بها هي أن يعقد مجلسا النواب والشيوخ اجتماعاً مشتركاء يعلنان فيه 
تنصيب فاروق. ابن الملك فؤاد. ملكا على مصر. لكن فاروق لم يكن قد بلغ بعد سن الرشد”"'', 
ومن ثم تم إنشاء مجلس وصاية على العرش» وصدق عليه البرلمان بالاجماع . وتشكل مجلس الوصاية 
من كل من الأمير محمد علي7٠2,‏ وعبدالعزيز عزت. ومحمد شريف صبري 24 . 

وفي التاسع من مايو قدم علي ماهر استقالته» م النحاس بتشكيل الو زارة الجديدة 
في اليوم ذاته"2. وجاءت الوزارة الجديدة وفدية خالصة, بالرغم من أن خمسة فقط من أعضائها 
الاحد عشر كانوا أعضاء في الهيئة العليا للوفد:20. وقد أوردت تقارير عديدة أن شخصيات غير وفدية. 
مثل أحمد عبد الوهاب وأحمد نجيب الحلالي» كانت مرشحة أيضاً للاشتراك في وزارة النحاس200. 
وكانت علامات الصراع بين مجموعة النحاس وعبيد ومجموعة ماهر والنقراشي قد بدأت بالظهور"" , 
ويمكن القول أن تكوين الوزارة فد تأثر بتلك الخلافات الداخلية في حزب الوفد . 

وحاولت وزارة النحاس منذ البداية تأكيد سلطة البرلمان. وأدخلت في يونيو عام ١975‏ نظام 
وكلاء الوزارات البرلمانيين للدولة . وتسم تعيين أربعة وكلاء لوزارات الصحة والداخخلية والعدل 
والخارجية”7". ثم أنشئت في وقت لاحق وظيفة وكيل وزارة برلماني لشؤون القصر, كبديل للاقتراح 
الأصلي بإنشاء وزارة للقصرا؛''2. وكان الهدف من هذه الوظيفة في الظاهر توثيق روابط التعاون بين 
الوزارة والقصرء إلا أن الغرض الحقيقي منها تمثل في المراقبة الدقيقة لأنشطة موظفي القصرء نمثلت 
محاولة من الوزارة ليكون لها ,هض التأثير. أو أن تكون لها كلمة في القصرء وبالتالي أن تجعله أقل 
استقلالاً هما كان في عهد الملك فؤاد. لكن هذا النظام الجديد استمر حتى يوليو ١971/‏ فحسبء أي 
حتى بلوغ الملك فاروق سن الرشد'" , 

وقد شهد ربيع 1915 فضلاً عن إجراء الانتخابات البرلمانية. وتولي الوفد للسلطة» البداية 
الفعلية للمفاوضات بين الانجليز ووفد المفاوضات المصري (الذي تم تشكيله في فبراير 1975) في 
شهر مارس .» والتي انتهت. بنجاح. إلى توقيع المعاهدة الانجليزية المصرية في السادس والعشربن من 
أغسطس 1975 . ووصف حزب الوفد الالتزامات الواجبة على مصر بموجب المعاهدة بأنها لا 
تتعارض مع استقلال مصر ومكانتها الدولية”'2. وفي نوفمبر 1985 أقر البرلمسان بمجلسيه 
المعاهدة”22. وقد مهد ذلك لانعقاد مؤتمر مونترو في الفترة من أبريل -حتى مايو عام /19171: حيث تم 
إلغاء الامتيازات الأجنبية والمحاكم المختلطة (بعد فترة إنتقالية مدتها اثني عشر عاماً) وهو ما ظل لفترة 
طويلة جزءا لا يتجزأ من المطالب الوطنية . 


وفي تلك الفترة نفسها اكتسب الملك فاروق شعبية واضحةء من خلال ظهوره المنتظم في 


يفف 


المناسبات العامة. وحضوره صلاة الجمعة, بانتظام. أسبوعيا في المساجد . وتعززت سلطة علي ماهر 
في القصرء بل ان محمد محمود استطاع أن يكسب صداقة الملك. كذلك كان في مقدور مجموعة 
ماهر والنقراشي من ناحية أخرى, أن تصبح بؤرة لحشد المعارضة . وكل هذه العناصر المناهضة للوفد 
كانت تفتقر إلى زعيم شعبي يتوجه للجماهير المصرية؛ ومن ثم فإن الملك الشاب كان المرشح الوحيد 
القادر على القيام بهذا الدور". 

وقد توقعت قوى المعارضة, التي تكتلت حول القصر (وكان علي ماهر هو أبرز شخصيات هذه 
الحركة المناهضة للوفد) حدوث صدام بين القصر والوفد بعد فترة وجيزة من بلوغ الملك سن 
الرشد200. وأوردت مصادر سرية للمعلوماتء, أن علي ماهر فكر في إجبار الوفد على الاستقالة في 
خريف 19471 . وبدأت العلاقة بين القصر والوفد تتعرض للتوتر عندما اعترضت الحكومة على إقامة 
احتفال ديني (معادل لاحتفال التتويج) بمناسبة تولي فاروق لسلطاته الدستورية في التاسع والعشرين 
من يوليو /1971. وكان الأمير محمد علي» الوصي على العرش. هو صاحب فكرة هذا الاحتفال 
الديني. الذي يتضمن مشاركة شيخ الأزهر وأمراء العائلة الملكية”"". والواقع أن اعتراض الحكومة 
كان دستورياً تماءأء نظرأ لأن المادة (00) من الدستور تنص على اقتصار الاحتفال على أداء الملك 
لليمين الدستورية في. حضور البرلمان”"". 


وعلى أثر تولي الملك لسلطته الدستورية وجلوسه على العرش . قدم النحاس استتالته وطلب منه 
الملك بشكيل وزارة جديدة» وشكل النحاس وزارته في الثالث من أغسطس ١1977‏ فأشرك فيها أر بعة 
وزراء جدد هم محمود البسيوني ومحمد محمود خليل ومحمد صبري أبوعلم وعبد الفتاح الطويل وقد 
حلوا محل النقراشي وثلاثة وزراء آخرين”2. وأيدت هيئة الوفد البرلمانية قرار النحاس”2©"9. ومن 
الواضح أن الخلاف الذي نشأ بين النحاس وعبيد من جانب» والنقراشي ومجموعته من جانب آخر, 
تعلق أساساً بمشروع كهربة خزان أسوان. فقد أراد النحاس إسناد العملية إلى شركة الكهرباء 
الانجليزية» بينما طالب النقراشي بطرح المشروع في مناقصة مفتوحة*". وفي الثالث عشر من سبتمبر 
احتدم الخلاف مع صدور قرار باعتبار النقراشي مفصولا عن عضوية الهيئة العليا للوفد*"". ووافق 
الأعضاء على القرار باستثناء أحمد ماهر الذي صوت ضد القرارء وإبراهيم سيد أحمد الذي امتنع عن 
التصويت”". كذلك تم فصل أحمد ماهر في يناير 1974 » وهوما يعد علامة على أخطر انشقاق داخل 
الوفد. والذي أدى إلى ظهور الحزب السعدي”"", 

وفي أواخر أغسطس 19177 توفرت شواهد عديدة على أن علي ماهر والشيخ محمد المراغي كانا 
يدبران لانقلاب ضد حكومة الوفد. وزعم الشيخ المراغي بوجه خاص أن الوقت قد حان لآن يطلب 
الملك حل كافة منظمات القمصان بكل ألوانها. وأن الملك يستطيع. في حالة رفض النحاس لهذا 
الطلب. أن يقيله. وأن يكلف أحمد ماهر بتشكيل الوزارة. وسيؤدي ذلك. في المقابل» إلى شق 
صفوف حزب الوفدء وإلى تجمع الأغلبية الوفدية حول أحمد ماهر الذي سيصبح قابضا بالفعل على 
زمام الأمور في الحزب2", 


تق 


وفي ريف 1677 تدهورت العلاقة بين القصر والوفد . ولاريب أن الانقسام الذي حدث داخل 
الوفد قد عزز يوقت المعارضة » وشجع الملك على اتخاذ موقف سلبي من الوفد*"". ورغم أن 
النحاس شكا كثيراً من تصرفات الملك::*©» إلا أن أمين عثمان كان مقتنعاً بأن من الممكن تحاقي 
الصدام بين الملك والنحاسء لو أظهر الملك في تعامله الشخصي مع النحاس لباقة أكثر وتعريضاً 
أقل20. وقد أعرب أحمد محمد حسئين”. في معرض حوار مع مستر كيلي. عن رغبته في إقناع 
الملك بتعديل موقفه من النحاس. إلا أنه اعتبر ذلك نوعاً من ومحار بة الطبيعة أي الطبيعة الشخصية 
للملك:3”59ى, 


واتخذت الحملات التي شنها القصر ضد الوفد شكلين متميزين . ففي المسائل الدستورية رفض 
الملك مرشح الوفد لوظيفة شاغرة في مجلس الشيوخ. ورفض أيضا اعتماد ميزانية المخابرات العامة 
كما أصرٌ على أن تكون له الكلمة الأخيرة في تعيين كبار الموظفين وموظفي القصر. وفي منح الألقاب 
والأوسمة» الخ. كذلك طالب بحل منظمات القمصان بكافة ألوانهاك”" , وعلى المستوى الشعبي » 
نظم القصر, غالباً من خلال علي ماهر, عدداً من المظاهرات ضد حكومة الوفد. كما مثلت هذه 
المظامرات ردا على المظاهرات الوفدية التي رفعت شعار «النحاس أو الشورة”, 'والذي يذكرنا 
بأحداث أكتوبر 19174 . 


وفي الثلاثين من ديسمبر 19179 بعث الملك فاروق إلى النحاس» رسالة مقتضبة20) يخبره 
فيها بإقالة وزارته» مدللا بذلك على عماده السياسي» على درب التقليد الأوتوقراطي لأسرة محمد علي 
الحاكمة . وفي اليوم نفسه كلف محمد محمود بتشكيل الوزارة الجديدة. ويروي هيكل في مذكراته أنه 
تقرر تشكيل «وزارة كبرى» تضم كل الشخصيات البارزة في أحزاب المعارضة2"9. وقد دخل وزارة 
محمد محمود بالفعل ستة من المستقلين» من بينهم عبد الفتاح يحبى وحسن صبري ٠"!‏ ؛ كما ضمت 
أيضاً خمسة من الأحرار الدستوريين وواحداً من أنصار حزب الأحرار» فضلاً عن محمد محمود رئيس 
الحزب . ونذكر من هؤلاء عبدالعزيز فهمي وأحمد لطفي السيد ومحمد حسين هيكل 5 . ومثل حزب 
الشعب في الوزارة اسماعيل صدفي رئيس الحزب كوزيردولة مسؤول عن وزارة المالية» وأحمد كامل 
سكرتير الحزب وزيراً للتجارة والصناعة . ومثّل حزب الاتحاد محمد حلمي عيسى رئيس الحزب وزيراً 
للأوقاف. بل ان الحزب الوطني اشترا ك هو الآخرفي الوزارة ومثله فيها رئيسه محمد حافظ رمضان”:*". 


وواجهت الوزارة فور توليها مشكلة الاختيار بين حل مجلس النواب والابقاء عليه . وكان هناك 
تخوف من إخحفاق أحمد ماهر في صم أغلبية النواب إلى جائيه 1019 , ومن ثم قرر محمد محمود وأيدته 
في ذلك أغلبية الوزارةء حل مجلس النواب في الثاني والعشرين من فبراير") وإجراء اتسخابات 
جديدة في الحادي والثلاثين من مارس » في الوجه القبلي. وفي الثاني من أبريل في الوجه البحرص 19 , 
وشكلت الحكومة لجنة للترشيح شارك في عضويتها رئيس الوزراء لقسيه ومحمود القراشي . 

وكان الغرض من إنشاء هذه اللجنة اختيار مرشحي الحكومة للانتخابات . كذلك ألفت وزارةالداخلية 


نكضا 


لجنة أخرى لاعادة تحديد الدوائر الانتخابية » في ضوء الزيادة في عدد السكان:*'"2. ووضعت الحكومة 
كل ثقلها الاداري وكل تعديل ممكن في الدوائر الانتخابية (لصالح مرشحيها) من أجل هزيمة الوفد. 
وكان من «الواضح أن الانتخابات ستلفق من جانب الحكومة»*2. وقد أورد أحد موظفي السمارة 
البريطانية, الذي كان في زيارة لأسيوط وجرجا قبل إجراء الانتخابات بأسابيع قليلة» أمثلة عديدة على 
الوسائل التي اتبعتها الحكومة. وأول هذه الوسائل, التعديلات الكثيرة وغير العادية التي أدخلتها 
الحكومة على الدوائر الانتخابية لصالح المرشحين المعارضين للوفد . ثانياء إرهماب الوفديين 
و«احتجاز بطاقاتهم الانتخابية» من جانب موظفي الحكومة . ثالثا. تهديد العمد بالفصل إذا لم يمتثلرا 
لرغبات الحكومة"2. كما وضع القنصل العام البريطاني بالاسكندرية تقريراً مشابهاً حول هذه 
الانتخابات, لقد استخدم الجهاز الاداري بكامله ضد الوفد؛ من خلال اعتبار موضوع الانتخابات 
مسألة مصير بالنسبة للملكية ممثلة في شخص الملك فاروق2"9. ووصفت الانتخابات بأنها «مهزلة 
كبيرة. . .. مثل انتخابات اسماعيل صدقي باشا عام 1471 . . .)*2. والفارق الوحيد هو «أن محمد 
محمود كان يتظاهر بالولاء التام لمبادىء الحكم الدستوري:'20. وقد منسع الونديون من الادلاء 
بأصواتهم . واتبعت في تحقيق ذلك إجراءات عديدة» بل وصل الأمر في حالات كثيرة إلى اعتقالهم 
خلال ساعات التصويت20, 


وأسفرت الانتخابات عن فوز مرشحي الحكومة وحزب السعديين المشكل حديئاً”2. فقد فاز 
حزب الأحرار الدستور بين بسبعة وسبعين مقعداء. وفاز حزب السعديين بأر بعة وثمانين مقعداء بينما فاز 
الوفد باثي عشر مقعدا فقط20090, وبعد الانتخابات قدم محمل محمود استقالته في الخامس من أبريل 
الملكي 09ل وضع العراقيل في طريق محمد محمود عند تشكيله للوزارة . فد وضع محمذ محمود 
أكثر من قائمة بأسماء أعضاء الوزارة الجديدة, إلا أن ثلاثة أسابيع اننضت قبل أن يتم تشكيل 
الوزارة:*'». وكان مثار الخلاف هو استبعاد محمد كامل البنداري من التشكيل الوزاري؛ بعد أن اتضح 
أنه رجل علي ماهر الذي ينقل له كل ما يدور في المجلس الوزاري2. وضمت الوزارة الجديدة سئة 
واحداً من حرب الاتحادى واربعة فقط من المستقلين 000 وهكذا. فرغم تعزيز الأحرار الدستوريين 
لموقعهم ظل الوضع داخخل الوزارة؛ بعيدا عن أن يكون احتكاراً للسلطة . وفضلاً عن ذلك فقد عين 
0 ' علي ماهر محمد كامل البنداري, الذي استبعد من الوزارة» وكيلاً للديوان الملكي. في تحد سافر 
ع الوزراء59, 


وقد سعى محمد محمودء نتيجة لمناورات علي ماهر بالدرجة الأولى» إلى التحالف مع حزب 
السعديين؛ وبالتالي حدث تعديل وزاري» في يونيو 1478, لاشراك العديين . فأصبح للأحرار 
الدستوريين خمسة وزراء؛ وللسعديين عدد مماثل من الوزراء. بينما بلغ عدد الوزراء المستقلين ثلاثة 
فقط**20. ونال السعديون مواقع وزارية هامةء مثل وزارتي المالية والداخلية”2. وقد استبعدت 


ضف 


الوزارة الجديدة حزب الشعب وحزب الاتحاد بعد أن رفضا المشاركة في الوزارة كوزراء دولة72, 
وهكذا عزز اشتراك السعديبن في الوزارة الجديدة موقعهم داخل البرلمان. نظرا لأن الأحرار 
الدستوريين والسعديين كانا يحو زان معاً أغلبية المقاعد في مجلس النواب. وفضلاً عن ذلك» فقد 
أصبحت الوزارة في موضع أفضل في صراعها مع القصر. بحيث يمكنها تفادي أية محاولة من جانب 
علي ماهر لاقناع الملك فاروق بإقالة رئيس الوزراء. فالسعديون كانوا ضد قيام حكومة «غيردستورية» 
أوعهد تابع للتصر"”. لذلك لم تكن مؤامرات علي ماهر ضد رئيس الوزراء تجدي نفعا طالما ساند 
السعديون الوزارة. 

وكان موقف الوفد إزاء القصر وإزاء علي ماهر بوجه خاص عاملاً هاماً آخخر في الموقف السياسي . 
فالتقارير تذكر أن علي ماهر حاول التقرب من النحاس. إلا أن كشف النحاس عن هذه الانصالاات» 
وشجب محاولات علي ماهر, جعلت هذا الأخير أكثر تحفظاً في إبداء معارضته للوزارة39", 


لكن تحالف الأحرار والسعديين لم يتمكن من اكتساب شعبية كبيرة في البلاد. فالوفد؛ الذي لقي 
هزيمة وقت إقالته. كان يتقدم. بل واستعاد نفوذه في صفوف طلاب الجامعة المصرية. فقد فاز 
الوفديون؛ على سبيل المثال. بانتخابات الاتحاد العام للطلاب. كذلك ساند الوفد معارضة 
الموظفين لصدور كادر جديد للموظفين على يد أحمد ماهر وزير المالية» وتخفيض ميزانية أجور 
الموظفين بمقدار مليوني جنيه استرليني 2300 , 


بل ان التنظيمات السياسية الجديدة, مثل مصر الفتاة وجماعة الأخوان المسلمين» اتخذوا موقفاً 

تراوح بين المعارضة الصريحة لوزارة الأحرار والسعديين» والمعارضة غير المباشرة للحكومة بسبب 

ارتياط هذه التنظيمات بالقصر وبعلي ماهر وكامل البنداري بوجه ماص . وذكرت التقارير في مابو /1941 

أن مصر الفتاة كانت دمن الوجهة العملية تحت إشراف كامل البنداري4.» وبالتالي تحت السيطرة الكاملة 

للقصر69'. كذلك أبدت جماعة الأخوان المسلمين» علاوة على صلاتها الوثيقة بعلي ماهر رغبتها في 

التعاون مع وزارته من خلال تقديم كادر لبرنامجه للاصلاح. بل والمشاركة في الجيش المرابط بقيادة 
عبد الرحمن عزام'””" , 


ومرت وزارة محمد محمود بسلسلة من الأزمات الصغيرة قبل هزيمتها النهائية في أغسطس عام 
9 . فقد أنهم رشوان محفوظ, وزير الزراعة وأحد أعضاء حزب الأحرار الدستوريين» على سبيل 
المثال. بأنه حصل بوسائل غير مشر وعة على عقد إيجار مزرعة حكومية. فقدم استقالته في الحادي عشر 
من ديسمبر 1918 عندما قدم أحد النواب السعديين» ربما بإيحاء من القصر. استجواباً في البرلمان 
حول هذا الموضوع". وفي يناير 19478 ظهرت أزمة أخرى بصورة مفاجئة» عندما اعترض حسن 
صبري وزير الحربية والبحرية على تطبيق كادر الموظفين الجديد على ضباط الجيش؛ فهذا الكادر 
سيؤدي في رأيه إلى «القضاء على تقاليد الجيش وهدماً لاستقلاله وزجاً به في معشرك السياسة 
الحزبية . . .:*”2. ونتيجة لذلك قدم حسن صبري استقالته في الحادي عشر من يناير 1984 » وكان 


يفف 


هناك سبب آخر لاستقالته تمثل في خخلافه مع الملك فاروق حول تعيين صالح حرب مديراً عاما لسلاح 
الحدود3539, 


وفي القصر. نشأ خلاف بين علي ماهر رئيس الديوان الملكي» ووكيله كامل البنداري . وقد أيد 
محمد محمود علي ماهر في هذا الخلاف. وثُقل البنداري» مع إصرار علي ماهر من القصر إلى منصب 
قائم بالأعمال في البعثة الدبلوماسية ببروكسل 2. وهكذا تعزز موقف علي ماهر في القصر. وواصل 
سياسته المتمثلة في إضعاف موقف الحكومة . 

وفي الحادي عشر من أغسطس عام 14174 طلب سعيد ذو الفقارء كبير أمناء الملك. من محمد 
محمود أن يقدم استقالته لدواعي المرض. وهوما فعله في السابع عشر من أغسطس . وتذكر التقارير أن 
علي ماهر انهمك. حتى قبل تقديم محمد محمود لاستقالته في اختيار أعضاء وزارته الجديدة. وعلى 
الرغم من ذلك. فإن محمد محمود لم يتخذ أي موقف عدائي تجاه علي ماهر, بل عرض تعاون حزب 
الأحرار الدستوريين في عملية تشكيل الوزارة الجديدة9”©. 


لكن علي ماهر وضع العراقيل» كما يروي هيكل في مذكراته؛ أمام مشاركة حزب الأحرار 
الدستوريين في الوزارة. فقد رفض علي ماهر الموافقة على اشتراك الوزراء الثلائة من حزب الأحرار 
الذين شاركوا في الوزارة السابقة؛ واقترح آخرين بدلا منهم هما إبراهيم الهلباوي وعبد المجيد إبراهيم 
صالم ”97 , ونتيجة لذلك رفض حزب الأحرار الدستوريين الاشتراك في وزارة علي ماهر"”2, التي تم 
تشكيلها على الفور في الثامن عشر من أغسطس 1478 » من خمسة وزراء من حزب السعديين وثمانية 
مستقلين 23170 , واعتمدت وزارة علي ماهر, في مجلس النواب» على. السعديين والمستقلين. وكان 
انتخاب أحمد ماهر رئيساً لمجلس النواب» بدلاً من محمد بهاء الدين بركات» الذي يؤيده الأحرار 
الدستوريون. إشارة واضحة إلى أن الحكومة تتمتع بتأييد الأغلبية في المجلس”". 


وربما كان من سوء طالع علي ماهر أن تنشب الحرب العالمية الثانية بعد أسبوعين فقط من توليه 
الوزارة. فقد كان يعتزم» في ما ظهر» إقامة نظام «شبه دكتاترري» . فبعد يومين من تشكيل وزارة علي 
ماهرء أعرب الملك فاروق عن اعتقاده بأن مصر في حاجة إلى نظام يكون في منتصف الطريق بين 
النظامين الدكتاتوري والديموقراطي . فالبرلمان أصبح «مجتمع نقاش ومجادلة لا أكثر, يتميز بنزوع 
واضح إلى الهدم:7". وهناك جوانب معينة في الديموقراطية ينبغي نبذها لأنها لا تصلح للتطبيق ولا 
تثمر نتائج إيجابية في مصرء وعلى ذلك, فهناك حاجة إلى إرادة قوية ومبادرة كبرى لاستبدال تلك 
الاجراءات الديموقراطية القاصرة. التي تضر بتطور البلاد؛ خاصة في أوقات الشدة. تلك صورة 
واضحة إلى حد بعيد للهدف الذي سعى كل من الملك فاروق وعلي ماهر إلى تحقيقه. أي إقامة 
أوتوقراطية والاستغناء عن البرلمان . 

لكن مشروع علي ماهر لاقامة نظام دكتاتوري لم ير النور. إذ لم ينته شهر أكتوبر حتى دعا علي 
ماهر الأحرار الدستوريين» ربما بضغط من أحمد ماهر إلى الاشتراك في الوزارة. كذلك وجهت 


الفا 


الدعوة ذاتها لحزب الاتحاد وحزب الشعب, لكنها لم تلق قبولاً. والواقع أن علي ماهر أضعف موقفه 
عندما استبعد حزب الأحرار الدستوريين من وزارته. فالأغلبية في مجلس النواب كانت معه. لكن 
الوضع كان سيختلف في مجلس الشيوخ إذا ما تعاون الأحرار الدستور يون مع الأكثرية الوفدية الكبيرة في 
المجلس**". وقد اتضح الوضع المقلقل لوزارة علي ماهر من موقف البرلمان إزاء إعلان الأحكام 
العرفية. الذي تم في الاجتماع غير العادي للبرلمان بتاريخ ١١‏ وحتى ١1‏ أكتوبر 2019178. فقد أقر 
مجلس النواب الاعلان بأغلبية كبيرة واعتراض أقلية ضئيلة . . نتيجة لتأييد محمد محمود وحزب الأحرار 
للحكومة”. أما في مجلس الشيوخ فقد واجهت الحكومة معارضة وفدية قوية صوتت ضد قرار إعلان 
الأحكام العرفية. خوفاً من أن تستخدم الحكومة السلطات المكفولة لها بموجبه في قمع المعارضة. أي 
حب الوفدل9, 


ولكن يمكن القول أن علي ماهر كان مسؤولاً إلى حد ما عن المعارضة التي واجهها قرار إعلان 
الأحكام العرفية . فقد انتابه التردد. وبدلاً من دعوة البرلمان فور نشوب الحرب العالمية الثانية» تصور 
أنه طالما أن المعاهدة تم التصديق عليها من البرلمان. فليس هناك ما يدعو لاقرار الأخير إعلان الأحكام 
العرفية» حيث أن هذا الاعلان يتفق مع المادة (/ا) من المعاهدة”. وربما فرض هذا التصور نفسه 
نتيجة لموقف علي ماهر في ما يتعلق بإعلان الحرب على ألمانيا (والذي شاركه فيه الملك فاروق و «جزء 
من الأرستوقراطية التركية المتمصرة»)”*'2. حيث أن المادة (7) لم تنص على ضرورة إعلان مصر 
للحرب كجزء من المساعدة التي تقدمها لبريطانيا في حالة الحرب**2. وقد نجحت الحكومة المصرية 
في تفادي إعلان الحرب. إلا أن علي ماهر ظل طوال الوقت «نزيهاً ومتعاوناً تمامأه في تطبيق نصوص 
المعاهدة الانجليزية المصرية, في ما يتعلق بالمسائل العسكرية والاقتصادية4, 


ويمكن القول أن وضع علي ماهر قد تعزز باتخاذه موقف المدافع عن استقلال مصر ضد 
التجاوزات البريطانية . ومع ذلك. فإن أية محاولة في اتجاه إقامة دكتاتورية كانت ستثير معارضة قوية 
من جانب أحمد ماهر وحزبه السعدي 280 , علاوة على معارضة الأحرار الدستوريين والوقد. وفضلاً 
عن ذلك. فإن قيام نظام حكم تابع للقصسر, وفي ظل قيادة علي ماهر. لم يكن ليكتسب أية شعبية لأن 
شعبية الملك فار وق نفسه كانت احذة في الأفول 87“ , . ومن ناحية أخم رىء كان «الثلاني: املح حرب 
وعبد الرحمن عزام وعزيز المصري 040 بمسائدة من علي ماهر وريما من فاروق أيضاء متشغلين 
بالتأثير على الجيش المصري على نحو يؤدي إلى «إضعاف» موقف القوات البريطانية 45" , فقد أظهر وا 
«احتراماً مبالغاً فيه للتنظيم العسكري الألماني والقوة الحربية الألمانية»» بل ور وجوا لهذه الأفكار في 
صفوف ضباط الجيش المصري26. وفي سبتمبر اقتّرح إنشاء «الجيش المرابط». وكان عبد الرحمن 
عزام هو صاحب هذه الفكرة. واعترض الانجليز على هذا الاقتراح لدواع عسكريةء بوصفه «تشتيقاً لا 
' مبرر له للجهود في وقت الحرب». فضلا عن أنه غير مجد من الوجهة العملية20). ومن الوجهة 
السياسية كان الجيش المرابط في نظر الكثيرين بمثابة سلاح في يد دكتاتورية القصرء ومن ثم فند أسماه 
منتقدو الحكومة وقمصان الحكومة الزرقائع229©, 


خض 


وإجمالاً لما سبق» يمكن القول أن الفترة  1914(‏ 194) تميزت بتزايد سلطة القصر على 
حساب الوفد. وأن تولي محمد محمود للوزارة (1478/ 1484) جاء نتيجة لتكتل القرى السياسية 
المناهضة للوفدء في أواخر عام /19717. ومع ذلك. فإن هذا الائتلاف بين الأحزاب السياسية صضد 
الوفد. هوذاته الذي أضفى طابع عدم الاستقرار على الحكومة. بل ان محمد محمود لم يملك تواجداً 
قوياً في مجلس النواب, حيث أنه لم يكن يضمن تأييد أغلبية أعضائه . والواقع أن محمد محمود كان 
يعتمد في التحليل الأخير. على الملك فاروق» ليبقى في الحكم . ومن ناحية أخرى ساعد التخوف 
من إبعاد السعديين من خلال تعطيل البرلمان» على الابقاء على عهد محمد محمود لفترة اطول . 


وقد مثل عهد علي ماهر )١144٠  ١474(‏ خخطوة أبعد على طريق تزايد سلطة القصر. على أن 
التي بو سير اص لوا ا 0 جم 
71 و14 1484) على التوالي» لسبب واحد هو افتقار فاروق الشاب لقدرات الملك فؤا 
ذلك أن اهتمام فاروق العرضي والمتقلب بأمور السياسة» أفسح ا را 
أكبر و . وعلى ذلك. فإن ازدياد نفوذ علي ماهر بصورة متدرجة 
خلال الفترة (197 ٠‏ 20)844. إنبنى أساساً على ثقافة الملك وخبرته المحدودتين في المسائل 
السياسية , 


وقد اختلف عهد علي ماهر إلى حد ما عن عهود القصر السابقة, إذحاز قدراً ضئيلاً من الشعبية» 
نتيجة لرعاية علي ماهر لتنظيمات إسلامية محددة, لها تطلعات سياسية» مثل مصر الفتاة وجماعة 
الأخوان المسلمين . وسواء كان متأثراً بالبرامج الاجتماعية لهذه الجماعة الأخيرة أم لاء فقد أنشأ على 
الأقل. وزارة للشؤون الاجتماعية؛: وسعى إلى تحسين المستوى المعيشي للفلاح . ويرجع البدء في 
مثل هذا البرنامج. جزئيأ. إلى تدهور الظروف المعيشية للفلاحين"'. وفضلا عن ذلك؛ فقد قصد 
علي ماهر بإتباعه هذه السياسة «تصفية الحساب مع الوفد, وإن أمكن., أن يكسر للمرة الأولى والأخيرة 
سيطرتهم على الجماهير على أساس إنجازاته هو (أي علي ماهر):”". ش 


الوفد 


١‏ القاعدة الاجتماعية والهيئة العليا 


كانت السمة العامة للفترة )١1478  19478(‏ هي الأفول النسبي لحزب الوفد . وحتى ذلك الحين 
مثل الوفد تجسيد! للفكرة الوطنية؛ أي الحركة الوطنية الأصيلة التي صهرتها انتفاضة 1419 الشعبية. 
وقد اعتمدت القاعدة الاجتماعية للوفد بصفة أساسية على التحالف بين الأفندية في المدن والملاك 
المتوسطين في الريف. واستطاع الوفد أن يستقطب الجماهير تباعاً إلى جانبه. أي الفلاحين» بقدرتهم 
المحدودة على التعبير السياسي والعمال النشطين سياسيا إلى حد كبير. فما الذي يعنيه إذن حديثنا عن 
الأفول النسبي لنفوذ الوفد من وجهة نظر قاعدته الاجتماعية؟ 


فيرف 


كان الوفد ما يزال قادراء في أواخر الثلاثينات» على الفوز بأغلبية المقاعد في البرلمان في أية 
انتخابات حرة . لكن تنظيمات سياسية أخرى» بدأت تشارك الؤفد, في الفترة  19158(‏ 193728)» تأبيد 
طبقات أو فئات معيئة كانت تمنح في السابق كل تأبيدها للوفد وحده. فالحزب السعدي المشكل حديثاً 
كان يغلب عليه. كما سوف نرى9", الطابع المديني ولا ريب أنه أفلح في كسب تأييد قطاع من 
البرجوازية المحلية المصرية, والقسم الأرقى تعليماً من طبقة الأفندية . ومن جانب آخحر. بدأت جماعتا 
الأخوان المسلمين ومصر الفتاة تتغلغلان داخل الطبقة ذاتها التي كانت تشكل الدعامة الأساسية لحزب 
الوفد. أي طبقة الأفندية9*", 

ومن الشواهد الدالة على هذا الأفول التدريجي والنسبي للنفوذ الطاغي للوفد» في السراكز 
المدينية؛ فقدانه لولاء الطلاب . ففي بداية ديسمبر 19370 كانت هناك أقلية داخل اللجنة التنفيذية 
للطلبة» غير وفدية» إن لم تكن مناهضة للوفد . وأغلب أفراد تلك الأقلية كانوا من طلاب كلية الحقوق 
ودار العلوم والأزهر2*0. وكانت الآراء السياسية لهؤلاء تنتمي في أغلبها إما لمصر الفتاة أو لجماعة 
الأخوان المسلمين”'2. لذلك لم يكن من قبيل المصادفة أن يبدأ الوفد على الفور بتنظيم القمصان 
الزرقاء؛ في ديسمبر ه0197 بعد أن اتخذت حشود الطلبة» في أحداث نوفمبر ديسمبر من ذلك 
العام, موقفاً سياسياً مستقلاً. كذلك أراد الوفد أن يفحم مصر الفتاة وقمصانها الخضراء؛ التي حققت 
درجة من النجاح . ونتيجة لذلك. تم تمثيل الطلبة في المجلس الأعلى لفرق القمصان الزرقاء. علاوة 
على تواجدهم كأعضاء في الحركة نفسها”*"“. 

وفي خريف 19415. واجهت حكومة الوفد أحداث شغب طلابية . ولاريب أن بعض الاضرابات 
الطلابية كانت نتيجة لشكاوى حقيقية . . . متاصلة في مشكلة العاطلين عن العمل من المتعلمين”''. 
فقد طالب طلاب كلية التجارة في الجامعة المصرية. بتوفير فرص أفضل للعمل لخريجي كليتهم: 
أولاء بأن تقدم الحكومة للخريجين سلفات بالطريقة ذاتها التي تتبعها مع طلاب المدارس الصسناعية . 
ثانياء أن تجعل اللغة العربية اللغة الرسمية في البنوك وفي الشركات التجارية . ثالثاء أن تفلع وزير 
المالية بعدم تخفيض المرتب الأساسي الذي يتقاضاه خريجو المدارس التجارية. وأخيرأء أن تدعم 
المناقفصات الحكومية للشركة التي تعرض «تشغيل أكبر عدد من المصريين:”22. واتسعت حركة 
الاضراب لتصل إلى المدارس الفنية في القاهرة» مثل مدرسة الفنون والصنائع ؛ ومدرسة السناعات 
الزخرفية والميكانيكية» وبعض المدارس الفنية في المديريات. وقد أوضح تساهل الحكومة الرفدية في 
مواجهتها للشغب الطلابي. إلى أي مدى كان الوفد مهتما بالحفاظ على ولاء الغالبية المظمى من 
الطلبة9", 

واستمرت موجة القلاقل الطلابية طوال عام 14117 تقريباً. ففي يناير أضرب طلاب دار العلوم. 
وأمر وزير المعارف بإغلاق الكلية. ونتيجة لذلك عد اجتماع طلابي في العشرين من ينايرقي مقر 
جمعية الشبان المسلمين؛ لمناقشة شكاوى الطلاب. ومنها على سبيل المثال مرتب ودرجة تحريجي 
الكلية عند التحاقهم بالعمل الحكومي . وفي فبراير من العام نفسه, هدد المدرسون بالاضراب مطالبين 


تغرف 


برقع أجورهم, بعد أن تخوفوا من اقدام الحكومة على خفض مرتباتهم بناء على الاقتراح المقدم 
للبرلمان2'", 

وفي مارس /1977. بدأت القطاعات التابعة لأحزاب المعارضة تنشط في اتجاهين. الأول 
عريضة ‏ صدرت أصلاً عن طلاب الأزهر ‏ تطالب بإدخال «التعليم الديني إلى الجامعة (المصرية) 
ومنع الاختلاط بين الذكور والاناث22*0» وحشد من الطلبة قوامه أربعة آلاف طالب من الأزهمر 
والجامعة. احتشد في الرايح عشر من مارس » حول مسكن الوصي على العرش » الأمير محمد علي 
وحول مكاتب جريدة البلاغ ‏ احدى صحف المعارضة الرئيسية : وتمثل الاتجاه الثاني في المحاولاات 
التي بذلت. في الثامن عشر من مارس /19477. من أجل عقد اجتماع طلابي لمناقشة قضية الامتيازات 
الأجنبية, والتي يرجح أنها لاقت تشجيعا من المعارضة. وعندما منعت سلطات الجامعة عقد 
الاجتماع , التقى طلاب الأزهر وأعضاء جماعة مصر الفتاة في ساحة الأزهر. وطرحوا مطالبهم في ما 
يتعلق بقضيتي الاختلاط بين الطلبة والطالبات والتعليم الديني في الجامعة. ورد على هذه الخطوة 
تجمع حاشد من طلبة الأزهر المؤيدين للوفد. طالبوا بإلغاء الامتيازات الأجنبية» وأعربوا عن تأييدهم 
لوفد الحكومة ف مؤتمر مونترو00:", 


وفي أكتوبر 1977 تم حل اللجنة التنفيذية للطلبة . وتذكر التقارير أن سبب حل هذه اللجنة هوأن 
أغلبية أعضائها كانت مناهضة للوفد”20. كذلك تذهب تلك التقارير إلى أن الوفد سر في أواخر عام 
837 «الكثير من التأييد الذي كان يحظى به قبل ذلك بين فئات المهنيين والمثقفين في القاهرة 
والاسكندرية. . .2'*4. لكن الوفد استعاد» مع قيام عهد محمد محمود المعادي له بعض ما فقده من 
تأييد طلاب الجامعة المصرية» في ما يتعلق بالوزارة الجديدة, بعد أسابيع قليلة من إقالة النحاس 5:9 , 
لكن تلك العملية بلغت ذر وتها في أكتوبر 219174 مع انتخاب أغلبية من ممثلي الوفد في كليات 
الجامعة المصرية”'" , 


ونستطيع أن نقول إجمالاء دون أن نجافى الحقيقة, أن الوفد فقد في هذه الفترة ذلك التأيبد شبه 
الكامل. بل الاجماعي الذي سبق أن حظي به في صفوف الطلبة في الفترة 19018- 19178 . 


من جهة ثانية استطاع الوفد أن يستعيد » بوجه عام ولاء العمال في الفترة --19184. وقد 
أيد عبد السلام فهمي جمعة, الوزير الوفدي للتجارة والصناعة. الاعتراف الرسمي بنقابات العمال 
بوصفه إجراء يفيد العمال والرأسماليين”''2. وعندما احتل العمال بعض المصاتع (مثل مصنع شركة 
الغزل الأهلية بالاسكندرية) شجبت وزارة الوفد هذا الأسلوب”. إلا أن الوفد كان متعاطفاء بوجه 
عام مع مطالب النقابات العمالية المختلفة2'"7. مثل زيادة الأجورء وتخفيض ساعات العمل» 
والاجازات المدفوعة الأجر. والاجازات المرضية» والتأمينات» والمعاشات, الخ, ومع العدد المتزايد 
من الاضرابات العمالية29. وفضلا عن ذلك» فقد حول الخلاف بين النحاس والنقراشي» والذي 
نشب في سبتمبر /1943777ء سياسة الوفد القائمة على «التصدق الذي لا يجدي شيئاء والمقترن بالتشجيعم 


غرف 


السري لاتحاد النقابات: إلى سياسة مبنية على «الذعم الصريس»*0) . ومن أمثلة ذلك منحها اجازات 
مدفوعة الأجر لعمال الحكومة» دون استشارة مصلحة (مكتب) العمل 25. وغني عن البيان أن الوفد 
كان يشجم بقوة اشراك العمال في حركة القمصان الزرق» وفي لجان الشبان الوفديين . وقد امتدح الوفد 
العمال وتوجه إليهم من خلال اعتزازه بحقيقة أنهم أعضاء في «الفرق»: ومن أبر وأنبل من العامل في 
وطنيتهع 5592 , 


ونحلال عامي 148 و 1474ء كان التكوين الاجتماعي للجان الوفدية في المدن. على مستوى 
لجان الدوائر واللجان المتفرعة منهاء يغلب عليه طابع الأفندية والبرجوازية الصغيرة» على نحر فاق كل 
الفترات السابقة . ويرجع السبب في ذلك إلى خلو هذه اللجان من أفراد طبقة الأفندية الأرقى تعليماًء 
وأفراد البرجوازية المحلية الناشئة . فتلك كانت الحالة السائدة في لجان وفدية عديدة» مثل لجنتي 
الوايلي والسيدة زينب في القاهرة, ولجنة بورسعيد الوفدية المركزية؛ واللجان الفرعية في القاهرة 
والاسكندرية والزفازيق80©. 


وقد مثل أفول الوفد في الريف. في أواخخر عام /33. بأفولا في الحماس أكثر منه انصرافاً عن 
الولاء للوفد». أوء بعبارة أخرىء أن أياً من الأحزاب السياسية الأخرى لم يكسب اعضاء جدداً 
على كات الوفد ٠‏ ولم يكن ذلك شيئاً غريباً. حيث أن الأحزاب المنافسة للوفد في تلك الفترة لم 
تكن أحزاباً ريفية» بل على العكس » إذ غلب عليها جميعها الطابع المديني. 

وبعد الانشقاق الذي حدث في سبتمبر /1917. ثم يناير 1974 أظهر التكوين الاجتماعي للهيئة 
العليا للوفد, الأهمية المتزايدة لعنصر كبار ملاك الأراضي . ففي سبتمبر وديسمبر 194817 » انتخب الوفد 
خمسة عشر عضوا جديداء سبعة منهم من كبار الملاك. هم : محمد سليمان الوكيل*''. محمد 
المغازي عبدربه"", بشرى حنا”", محمد الحفني الترزي”'". كمال علما"""'. فهمي 
ويصا*'"2. سيد بهنس9'". بينما كان ستة من الأعضاء الجدد من الطبقة المتوسطة المدينية. وهم : 
محمد صبري أبو علم 7" عبد الفتاح الطويل 2 يوسف الجندي 2 علي زكي العرابي "2 
علي حسين 7" أحمد نجيب الهلالي"". ورغم انتماء محمد محمود نخليل إلى طبقة كبار الملاك» 
إلا أن من الأفضل تصنيفه كأحد أفراد البرجوازية المحلية”7". أما عثمان محرم, المهندس الممارس» 
فكان منتسباً للطبقة البرجوازية المحلية"؟". 

وفي نهاية عام 8 .» كانت قيادة الوفد مكونة من ثلاثئة وعشرين عضو تسعة منهم من كبار 
ملاك الأراضي؛ أي بنسبة 2/8 بينما كانت هذه النسبة /ا, /١©‏ فقط في منتصف الثلاثينات» و 7/41 
في أواخر العشرينات» في حين انخفضت نسبة الطبقة المتوسطة المدينية وطبقة الملاك المتوسطين من 
9 في منتصف الثلاثينات» إلى 54/ في أواخخر الثلاثينات» وارتفعت نسبة البرجوازية المحلية من 
(عضو من تسعة أعضاء) إلى /1١‏ في الفترة نفسها. 

ويمكن إرجاع انتخاب مثل هذا العدد الكبير. نسبيآء من كبار الملاك. لعضوية الهيئة العليا 


الضف 


للوفد. إلى ححقيقة أن النحاس وعبيد يضمنان بذلك ولاءهمء إذا ما حاول أحمد ماهر, الذي كان عضوا 
في الوفد حتى ذلك الوقتء الانشقاق على الهيئة العليا للوفد . فنفوذ أحمد ماهر والنقراشي كان متركزا 
في اللجان الوفدية المدينية: وخاصة في القاهرة والاسكندرية؛ بينما لم يملكا أي نفوذ في التنظيمات 
الوفدية بالريف. وبالتالي فإن هذه التنظيمات لم تكن لتخضع لضغوط من جانب مجموعة ماهر 
والنقراشي . 
وقد مدر لعملية انتخاب هؤلاء الملاك الكبار لعضوية الهيئة العليا للوفد أن تكون بالغة الأهمية . 
وفي أواتحر الثلائينات بدأ التفاوت بين الهيئة العليا للوفد واللجان الوفدية المحلية بالظهورء سواء من 
حيث التكوين الاجتماعي أو في ما يتعلق بالأغراض السياسية . وقد أظهر الوفد بالفعل» في تلك الفترةء 
تطورا باتجاه إقامة «ديكتاتورية برجوازية صغيرة. محورها النحاس ومكرم. وإلى استبعاد العناصر 
المنحدرة من العائلات شبه الأرستقراطية والأنتليجنسيا من الوفد*'2. لكن الفجوة القائمة بين زعماء 
الوفد والشبان الوفديين لم تصبح سمة دائمة من سمات الحزب إلا في الأربعينات. 
؟ ‏ التنظيم 


لم يطرأ أي تغير على تنظيم حزب الوفد خلال الفترة 1918 /199 (أي حتى إقالة وزارة 
النحاس في الثامن والعشرين من ديسمبر 191397). ومع ذلك» فقد حدث تطور هام تمثل في التحول 
الجزئي في حركة القمصان الزرقاءالتابعة للوفد . إذ ووجه الوفد في عام 1970 بظهور النزعة العسكرية؛ 
ممثلة في إنشاء القمصان الخضر على يد مصر الفتاة2"9. ومن الواضح أن الوفد لجأ. في البداية؛ إلى 
وزارة نسيم لمنع القمصان الخضرء بل وتم إعداد قانون خاص لهذا الغرض إلا أنه لم يصدر'", 

ويمكن القول أن قيام الطلبة الوفديين بالجامعة المصرية بإنشاء القمصان الزرقاء. بمبادرة منهم . 
كان نوعاً من رد الفعل إزاء الفمصان الخضر*"". وقد أثارت جماعة القمصان الزرقاء اهتمام زهير 
صبري !14" ومكرم عبيد الذي هاجم في وقت سابق تشكيل جماعات شبه عسكرية”1"'. وأصبح زهير 
صبري» في ما بعد رئيساً لجماعة القمصان الزرقاء. التي يبلغ عدد أعضائها مائئين وكانت تحت 
إشراف اللجان الفرعية للوفد بالقاهمرة'". ونتألف هذه الجماعة أساسا من الطلبة و والشباب 
المثقف:”'2. كذلك كانت هناك جماعة منافسة من القمصان الزرقاء في القاهرة يرأسها محمد بلال»؛ 
وأغلب أعضائها لم يكونوا طلاباً» رغم أن بلالأ كان طالب طب في الجامعة المصرية؛ وكان عدد 
أعضاء جماعه يفوق بكثير عدد أعضاء جماعة صبري» وقدر عددهم» في خريف عام 5 .» بحوالي 

, عضرت"‎ ٠ 

وقد تم تنظيم حركة القمصان الزرقاء ووضع نظامها الأساسي بعد أن كانت «فرق الشباب» قد 
شكلت بالفعل . وهذه الفرق بوشر بإنشائهاء رسمياء في العشرين من ديسمبر 1975 . وكان النحاس 
نفسه هو رئيس هذه الفرق» رغم تفويض سلطة إدارتها إلى مجلس أعلى مقره الرئيسي في القاهرة0", 
وكانت عضوية هذه الفرق متاحة أمام أي مصري تعدى الخامسة عشرة من عمره. وتتمثل الصفات التي 


غرف 


يفترض أن يتحلى بها العضو في «الطاعة ‏ النظام ‏ إنكار الذات ‏ الوفاء ‏ التضحية»*4"'. وخلال 
باكراهات من أجل رصع ميفانيانة للنظام الأساسي للفرق:3: . لكن الصيخة التهائية لم تند تنشر إلا مع 
حلول صيف عام /ا195. . وقد تم تقسيم الفرق إلى ثلاث فئات تبعأ للسن. فالأعضاء ما بين العشر 
سنوات والخامسة عشرة ة يكونون مجموعه ة الفتيان. بيئما تضم مجموعة الأنصار. الذي تتراوح أعمارهم 
بين الخامسة عشرة والعشرين . وأخيراء تضم مجموعة المجاهدين, الذين تتراوح أعمارهم بين 
العشرين والخامسة والثلاثين . وهناك ست وحدات أساسية في الفرق : الوحدة الأولى هي الرهط, ويبلغ 
حجم عضويتها في المتوسط ١6‏ عضواء ع 0 السادسة. وهي الفرقة. 
٠‏ عضو. وطبقاً للنظام الأساسي يقوم المجلس الأعلى بتقسيم الوحدات الادارية للبلاد إلى 
«مناطق». و ويتم في كل منطقة إنشاء لجنة تتولى فحص الطلبات المقدمة لعضوية الفرق» كما تقرم بدور 
الرشط يق الفرى فى متطتكها والميكيلين الأعلى في القاهرة". 

وفي يونيو 1975 شكل المجلس الأعلى للفرق من أربعة عشر عضراً. كان من بينهم ثلاثة من 
ضباط الجيش واثنان من الأعيان المعروفين: كانا من نواب الوفد في مجلس النواب. بينما كانت بقية 
الأعضاء من قيادات الشبان والطلبة؛ من أمثال زهير صبري وحسن يسن ومحمد شعراوي ومحمد 
يلال 15240 , 


وكان بمقدور الهيئة العليا للوفد الاشراف على القمصان الزرقاء واليطرة على أنشطتها من 
خلال المجلس الأعلى . والواقع أن الحركة منذ نشاتها كانت خاضعة إلى حد بعيد لاشراف مباشر من 
النحاس ومكرم عبيد 0 أن يؤدوا قسمأ تنلخص فحواه ذ في أن يظلوا مخلصين للوفد 
ورئيسه*""2. وقد اعتبر النحاس وعبيد القمصان الزرقاء سلاحاً هاما ضد خصومهما. وتذكر التقارير أن 
النحاس أكد. ردأ على من طالبوه بإرجاع الحركة إلى نشاطها الشبابي السلمي. أنه «يتعين أن يكون في 
وضع يتيح له الدفاع عن نفسه وعن حزبه إذا مأ هوجما. . لي" ذلك أن ما بدا للبعض افتقارا للقدرة 
على السيطرة من جانب الهيئة العليا للوفل 207 :انعا تح نور ترظن الردد بور ليان 
نمط المؤتمر. الذي يميل إلى إعطاء قدر أكبر من حرية التصرف لأتباعه. وخاصة تنظيماته المساعدة. 
وهو ما يفسر وجود جماعات متنافسة في أقسام حركة القمصان الزرقاء في القاهرة والااسكندرية ‏ 


وقد تزايد أعضاء القمصان الزرقاء بصورة مطردة خلال النصف الأول من عام ١1475‏ وني يونيو 
من هذا العام قدر عدد الأعضاء في المديريات بحوالي دل إلى ٠٠‏ “عضو والعدد نفسه تثريباً في 
القاهرة والاسكندرية59' , 1 1 


ولم تتأثر حركة القمصان الزرقاء بانقسام الوفد الذي أسفر عن استبعاد محمود النقراشي من الوفد 
في سبتمبر 207184177. فباستثناء قلة من أعضاء الحركة القياديين» وبعض فروع القمصان الزرقاء. 
مثل فرع المنصورة00 أيدت الفرق بالاجماع موقف النحاس ومكرم عبيد: بيلما شجب النقراشي 


نارفا 


«بشدة فرق التمصان الزرقاء». . مما يدل على ضعف النفوذ الذى كان يتمتع به في صفوفها©**" , وفي 
وار عام 1١‏ قدر عدد ١عضاء‏ الحركة بحوالي ثلاثين آلف عضو. وفضلا عن ذلك. فقد ذهب 
البعض إلى ان عبيد وبلال حاولا زيادة عدد أعضاء القمصان الزرقاء إلى مائة ألف عضر«*" , 


وكان هناك نوع من التداخل والتشابك بين الاتحاد العام للجان الشبان الوفديينء بفروعه 
المختلفة في الثاهرة والمديريات. وحركة القمصان الزرقاء. إلا أنه لم يصل لدرجة التطابق الكامل . 
وقد أنشىء الاتحاد العام. كما سبق أن لاحظناء في فترة سابقة على إنشاء حركة القمصان الزرقاء. كما 
أن أغراضه الانتخابية والسياسية أكدت على استخدام الوسائل السلمية من أجل تحقيقها"". ويمكن 
ملاحظة الفرق بينهما من خلال حقيقة أن الاتحاد لم يكن لديه زي خاص يرتديه أعضاؤهء كما لم يكن 
فيه فرقة عسكرية أو تسلسل مراتبي عسكرى كما هو الحال في حركة القمصان الزرقاء . 


وقد صاحب انتشار القمصسان الزرقاء خلال عامي (1947*5 - 2)193717 إنشاء لجان جديدة للشبان 
الوفديين”*"2. ففي أبريل /1947 كان هناك ما لا يقل عن ثلاثين لجنة تابعة للاتحاد العام"*”". لكن 
التقدم الذي أحرزته لجان الشبان الوفديين كان متواضعاً للغاية بالنسبة للقمصان الزرقاء. . وربما 
يوضح ذلك ايهما كان الأكثر أهمية بالنسية للهيئة العليا للوفد . وفي مارس ١9178‏ صدر قرار بحظر كافة 
منظمات القمصان, وتم حل منظمة القمصان الزرقاء . ونتيجة لذلك» لم يتبق لدى الوفد سوى الاتحاد 
العام للجان الشبان الوفديين» الذي واصل نشاطه حتى فترة الأربعينات. 


سبق أن لاحظناء في الفصل الرابع. أن الوفد نجح في السيطرة على معظم النقابات العمالية. 
التي كانت تابعة قبل ذلك لاتحاد عباس حليم . كذلك أنشأ الوفد اتحاداً جديدا للنقابات العمالية. 
تحت إشراف المجلس الأعلى للعمال التابع للوفد . وكان هذا الأخير تحت رئاسة عز يز ميرهم : بدءا من 
صيف عام 14175 . وقد واصل الوفد اعتماد العرف المتبع في الاتحاد العام التابع لحليم . والمتمثل في 
تحويل ٠‏ 4/ من اشترا اكات أعضاء النقابات الفردية إلى التنظيم المركزي . ونجح الوفد أيضاً في أن يزيد 
عدد النقابات المرتيطة به: و «أثار قدرأ غير قليل من القلاقل في منشآت صناعية عديدة أدت إلى حدوث 
إضرابات وقراراث فصل كما أدت في بعض الحالات إلى نحسين الأوضاع العمالية»”5". وعندما تولى 
الوفد السلطة: في مايو ٠ ١97+‏ واصل إتباع سياسته العمالية من خلال المجلس الأعلى للعمال واتحاد 
النقابات. بدلا من الجهة الرسمية المختصة؛ وهي مكتب العمل » فارضاً بذلك ضغطأً كبيراً على هذا 
الأخخير دليتدخل في النزاعات التي لم يكن لها أن تنشأ لوأن العمال تركوا لأنفسهم". ولم تبد الوزارة 
الوفدية أي اهتمام بمحاولة مدير مكتب العمل إعادة تنظيم المجلس الاستشاري للعمل (الذي شكلته 
وزارة صدقي عام ؟1975). 


وخلال عهدي محمد محمود وعلي ماهر المناهضين للوفد. احتفظ الوفد بتبعية اتحاده العام 
للنقابات نحت إشراف المجلس الأعلى للعمال””, إلا أن أنشطته كبحت إلى حد ما في ظل المناخ 


إغرفا 


السياسي غير المؤاتي . وهكذا ظلت منظمات العمال جزءا لا يتجزأ من البنية التنظيمية للوفد عند نهاية 
فترة ما بين الحربين . 

وقد أثر الانقسام الذي حدث داخل الهيئة العليا للوفد. والذي تطور بعد ذلك إلى تشكيل الحزب 
السعدي. في حجم عضوية عدد معين من اللجان الوفدية على مستوى الدوائر الانتخابية واللجان 
المتفرعة منها. وينطبق ذلك بوجه خاص على بعض لجان القاهرة والاسكندرية, أكثر مما ينطبق على 
لجان المديريات . ومع ذلك فإن الهيئة البرلمانية للوفد لم تقرر إعادة تنظيم اللجان الوفدية في كل أنحاء 
البلاد إلا بعد انتهاء انتخابات مارس - أبريل 2521978. ولم يكن ذلك تغييرا في البنية التنظيمية 
للتسلسل المراتبي للوفدء بل أوجبه انسحاب بعض أعضاء اللجان الوفدية السابقين إبان تأسيس الحزب 
السعدي . 


ومن الواضح أن عملية إعادة تشكيل اللجان الوفدية لم تكن بالمهمة الصعبة, إذ أن الوفد جع 
في الثاني من يوليو1478, في عقد اجتماع وفدي حاشد يذكرنا بمؤتمر الوفد عام 0 . فقد قدّر عدد 
من حضروا الاجتماع بحوالي 4٠.٠٠٠‏ شخص: الهيئة العليا للوفد, والهيئة البرلمانية» واللجان 
الوفدية ولجان الشبان, ونقابات العمال. والطلاب». وأنصار حزب الوفل50", 
* - الايديولوجية والبرنامج 

كان لظهور حركات سياسية جديدة ذات اتجاه اسلامي واضح. تأثير عكسي على الوفد . فبدلاً من 
محاولة اكتشاف الأصول الدينية للديموقراطية والقومية. أكد منظرو الوفد الأساس العلماني والقومي 
البحت لأيديولوجية الوفد. فالعصر الحديث. في رأيهم. لا يتميز بالانقسام على أساس الدين؛ بل 
بحلول القومية محل الدين””2. ويذهب محمود المنجوري إلى أن هناك عقلاً مصرياً موجوداً منذ 
الأزل طبع حتى الاسلام في مصر بطابعه الخاص . ويضيف أن القومية المصرية يتعين أن تبنى دائماً 
مصدر الجوانب المختلفة للحياة المصرية: في التعليم والتشريع والفن والاخلاقبات» الخ" . 

فالديموقراطية» كما يتصورها هؤلاء المنظرون, لا تنفصل عن المبدأ الوفدي القائل بأن «وحكومة 
الشعب تمثل روح الأمةع””"'2. و «وحكومة الشعب» وهي وحدها التي تصون الهوية المصرية والوطنية 
المصرية . و «الوفدية؛ هي الضمان الوحيد الذي يكفل اتباع الحكومة للتقاليد البرلمانية والدستورية. 
فقد تولى الوفد السلطة دائماً ب «الطريقة الطبيعية» أي من خلال الأمة080©, 

وتتناول كراسة محمود المنجوري» المشار إليها في ما سبقء القضايا الاجتماعية ‏ الاقتصادية 
المختلفة التي واجهت المجتمع المصري في أواخر الثلاثينات. ومن أهم تلك القضايا وأكثرها إلحاحاً 
قضية التعليم . ويقترح المنجوري لعلاج النظام التعليمي توحيد برامجه وتحسين مناهج التدريس . 
فقد أدى قصور النظام التعليمي. فضلاً عن افتقاره إلى الدروس العملية» إلى ظهور تلك المشكلة 
المتفاقمة. الخاصة بالمتعلمين الغاطلين عن العمل”*”". وفي أبريل /ا 197 كتب المنجوري مطالبا 
بإلغاء الامتيازات والمحاكم المختلطة. وبإدماج كل المحاكم الطائفية في المحاكم الوطنية"5 , 


يغرفا 


وحيث أن المنجوري نفسه سبق أن شارك في حملات العشرينات وأوائل الثلاثينات من أجل تشجيع 
الصناعة المصرية والتجارة المصرية: فتد طالب بإحلال رأس المال المصري محل رأس المال الأجنبي 
في مختلف القطاعات الاقتصادية . فالمال والبنوك والتجارة والصناعة كانت في أغلبها تحت سيطرة 
الأجانب . وكتب المنجوري ليس هناك بلد مستقل واحد يبقى اقتصاده القومي بمنأى عن سيطرة أهله 
كما هو الحال في مسرل والحكومة القائمة على أساس برلمان يمثل الشعب هي وحدها القادرة 
على حماية ثروة مصر القومية . فعندما تفاوض صدقي مع بنوك الرهن العقاري في أوائل الثلاثينات» 
على سبيل المثال. كان موقفه ضعيفاً. وبالتالي. فإن الاتفاق الذي تم التوصل إليه كان في صالح بنوك 
التسليف وعلى حسات المدينين المصسيريين 15909 


كذلك تناول المنجوري قضية ١خخصرى‏ هي قضية المركزية . فهذه الأخيرة ورثناما عن 
الاحتلال البريطاني, وقد حان الوقت لتطبيق اللامركزية في البلاد ومنح المديريات والمجالس 
البلدية والقروية حقها المعقول في الادارة. بل يذهب المنجوري إلى أن المركزية أدت إلى 
إهمال القرية والظروف المعيشية للفلاح . ولقد أصبح تحسين الحالة الصحية للفلاح ضرورة 
ملحة. ويتعين أن يتم ذلك جنبا إلى جنب مع تعليمه . لكن ما أعرب عنه المنجوري من اهتمام 
بقضية الفلاح . ربما رجع أساساً إلى ذلك التخوف الذي انتاب الأفندية في أواخر الثلاثينات, 
والمتمثل في إمكانية أن تؤدي هجرة الفلاحين من الريف, نتيجة للتعليم : إلى زيادة العدد, 
الضخم أصلاً. من المتعلمين العاطلين عن العمل في المراكز المدينية'”". 


الأحزاب السياسية الأخرى 

١-الحزب‏ السعدي 

خلال الفترة من تأسيسَ الحزب السعدي وحتى يوليو 1978. استطاع الحزب تكوين شبكة 
من الللجان المحلية . وقد بلغ عدد اللجان السعدية على مستوى الدوائر الانتخابية حوالي 8" 
لجنة**". ونصف هذه اللجان أو أقل قليلاً شكل في القاهرة والاسكندرية والمحافظات» أي 
(11) لجنة من (78) وبنسبة 46/ من العدد الاجمالي للجان". في الوفت الذي بلغ فيه عدد 
الدوائر الانتخابية في القاهرة والاسكندرية والمحافظات الأخرى /١17,©‏ (77 من 1184) فقط من 
العدد الاجمالي للدوائر. فإذا انتقل المرء من المحافظات إلى الوجه البحري » فمصر الوسطى » 
على الترتيب . ويمكن مللاحظة الاتجاه ذاته عند دراسة نسبة المرشحين والنواب السعديين.» إلى 
عدد الدوائر الانتخابية في المناطق الرئيسية الأر بعة . (أنظر الجدول رقم ”) . وعلى ذلك. فإن 
توزيم اللجان السعدية على مستوى الدوائر والمرشحين والنواب السعديين يكشف في حد ذاته 
الطابع المديني للحزب . 


ليرفا 


عدد الدوائر الا نتخابية 


ا المحافظات ا /لا1زرهراه/) | *3” 5 ة5م) ١‏ لاا زه,اه/) ش 


الوجه البحري  ١7١‏ 1 [ هل" 11 
مصر الوسطى وذ ؟ ,27/5 8 7 741 /) 
الوجه القبلي 2 ا“ ه(؛ع,5/) أ 60 


«الجدول رقم 1 الحزب السعدي ومتجلس النواب المنتخب عام 58 .4١1‏ 


فضلاً عن ذلك فإذا ما حللنا مهن النواب السعديين , *في مجلس نواب عام سلجد 
أن الأغلبية هم من أصحاب ما يمكن تصنيفه مهنا مدينية . والواقع أن 0 نائبأ من مجموع وى 
أي ه , 01/. كانوا يمارسون مهنأ مدينية . وهي نسبة يمكن مقابلتها بنسبة النواب المشتغلين بمهن 
مدينية في المجلس نفسه . والتي بلغت 017/8 

كذلك غلب على أول مجلس إدارة للحزب» الذي كان مكوناً من 4" عضواء الطابع 
المديني”". ذلك أن ؟؟ من أعضائه ال 8؟ كانوا من ذوي المهن المدينية . وتتساوى هذه النسبة 
العالية مع النسبة المقابلة لها في الهيئة العليا للوفد خلال الفترة ١947٠‏ 00191988" , 


.وربما لم يكن من قبيل المصادفة أن تكون المعلومات المتوفرة حول التكوين الاجتماعي للجان 
السعدية. على مستوى الدوائر على سبيل المثال. خاصة بلجان الدوائر المدينية . وفى ضوء تلك 
المعلومات نجد أن احدى اللجان النموذجية للمديريات تتكون من خمسة أعضاء: اثنان 7 الأعيان. 
واثنان يعملان في المحاماة. ومقاول*"", بينما تتكون لجنة دائرة أخرى في القاهرة. هي لجنة بولاق. 
من ستة أعضاء : ثلاثة يعملون في المحاماة» وتاجر. واثنان من الأفندية::*2. أما على مستوى اللجان 
الفرعية (التابعة للجان الدوائر) فإن قياداتها كانت من أفراد طبقة الأفندية, مثل التجار وموظفي الحكومة 
والمهنيين”*". وفي هذا الصدد. لم تختلف اللجان السعدية كثيرا عن اللجان الوفدية من حيث 
التكرين الاجتماعي . ومع ذلك. فتتد كان هناك اختلافان رئيسيان بين الحزب السعدي وحزب الوفد.* 
أولهما أن لجان الحزب السعدي كان فيها عدد أكبر من التجار والصناعيين. فاللجنة التنفيذية للحزب 
التعدى قي الاسكدرية على سيل المتان: كانت برقائة تاعثر ومسيدر القطن التمرزو المي 
مرسي”*'2. لذلك ضمت لجنة الحزب السعدي العامة في الاسكندرية سبعة عشر عضوا: تسعة تجارء 
وثلاثة من الأعيان. وثلاثة أطباء. وضابطا جيش متقاعدان”*2. وفي لجنة الحزب العامة في أسوان 
كان هناك ستة أعضاء. اثنان منهما يعملان في التجارة. وائنان من الأعيان. وصناعي واحد. رموظفت 
حكومي كبيره'*2. وفي مجلس النواب كان للحزب السعدي خمسة عشر نائبا يمكن تدمنيفهم على أنهم 
ينتمون للبرجوازية المحلية الناشئة من تجار وصناعيين ورجال مال*". وتلك نسبة كبيرة؛ إذا ما 


غرف 


قورنت بمجلس النواب السابق. بل وبمجلس عام 1978 نفسهء ففي هذا المجلس شكل النواب 
السعديون الأعضاء في الطبقة البرجوازية الناشئة نصف العدد الإجمالي للنواب المنتمين للطبقة نفسها 
(أنظر الجدول رقم 4) في مجالس النواب السابقة . 


مجلس عام 19474 4 
مجلس عام اخااحل 
مجلس عام 1 


مجلس عام ١14‏ 
النواب السعديون عام ١14‏ 


جدول رثم ع 


ويتمثل الاختلاف الثاني. في ما يتعلق بالقاعدة الاجتماعية» بين الحزب السعدي وحزب الوفد. 
في أن الحزب السعدي كان أكثر اتصافا بالطابع المديني حتى من الوفد . وبالتالي. فإن الحزب السعدي 
واجه صعوبة أقل عندما عمد إلى تمثيل مصالح فئات اجتماعية مدينية محددة. بالمقارنة مع الوفد الذي 
حافظ على قاعدته المدينية ‏ الريفية (الأفندية ‏ الملاك انمتوسطون) التي أورثته إياها انتفاضة 1919 
الشعبية . لكن الفرق بين الحزبين كان فرقاً في الدرجة فحسب, نظراً لآن الوفد نفسه كان حزبا سياسيا 


مدينيا بصفة أساسية 00" , 


ويمكن النظر إلى الحزب السعدي على أنه التعبير السياسي . في حدود معيئة. عن الظاهرة 
الاجتماعية الاقتصادية التي ميزت أواخر الثلاثينات. وأعني بها التعاون التام بين المصالح 
التجارية والصناعية المصرية للبرجوازية المحلية والتجار والصناعيين المحليين «الأجانب» . لقد 
أصبح اتحاد الصناعات؛ كما سبق أن رأيناء بؤرة تلك القطاعات من البرجوازية المحلية في 
أواخر الثلاثينات””*2. وكان الوزير «السعدي» للتجارة والصناعة هو أول من أثنى على زيادة 
الاعانة الحكومية لاتحاد الصناعات:244. ذلك أن حماية الصناعة المحلية كانت قضية ذات 
أهمية قصوى في نظر الحزب السعدي. فضلاً عن ارتباطها الوثيق بمبدأ والاستقلال 
الاقتصادي:. ففي عام 1918., دافع الحزب عن قرار وزارة السعديين والأحرار الدستوريين 
بتعديل التعريفة الجمركية على المنسوجات القطنية على أساس حماية الصناعة المصرية2""9. 
ووصف بنك مصر. من جهة أخرى.» التعريفة الجمركية الجديدة بالقول: «وهذه أول مرة نظر 
فيها إلى تشجيع الصناعة المحلية على أساس صحيح وسليم 69 , . وقد تميزت العلاقات بين 
الحزب السعدي وينك مسر بالقوة. حتى ان صناعبي بنك مصر اتهمواء لأول مرة»؛ بالتعاطف 
السياسي مع وزارة الأحرار والسعديين”''“. وفضلاً عن ذلك فقد اتضح انحياز الحزب السعدي 
للصناعة والتجارة» في موقفه من فرض الضرائب على المشروعات الصناعية والتجارية التي 


>32" 


تمتعت حتى ذلك الحين بالاعفاء من الضرائب» بموجب الامتيازات الأجنبية . وتعرض كبار 
الملاك. الذين طالبوا بألا تزيد الضرائب على الأراضي عن الضرائب التفروضة عل المنشآت 
الصناعية والتجارية. للوم الشديد نتيجة لعدم إدراكهم الفرق في التكلفة بين الزراعة من ناحية 
والتجارة والصناعة من ناحية أخرى . وعلاوة على ذلك. فقد ساعدت الحكومة كبار ملاك 
الأراضي من خلال شق الترع والطرق والصرف الصحي» الخ. بينما لم يوجد مثل هذا الانفاق 
الحكومي بالنسبة للمشروعات الصناعية والتجارية 9" , 


وزعم حزب السعديين أنه أول تنظيم سياسي يرشح أحد أفراد الطبقة العاملة لعضوية 
مجلس النواب في انتخابات 214019478 . كذلك أظهر مرشحو الحزب السعدي عن الدوائر ذات 
الكثافة العمالية تفهماً وتاييدا لمطالب العمال©, ومع ذلك فإن أحد الاتهامات الرئيسية التي 
وجهها أحمد ماهر رئيس الحزب السعدي ضد وزارة الوفد. عام (1975/ /1837). تمثل في 
مؤازرتها للعمال, وخاصة في الورش الحكومية والمطابع الأميرية. مما يساعد على تشجيع 
العمال. في الصناعات الأخرى» على المطالبة بالمعاملة نفسها من الصناعيين » و بالتالي تتعرض 
«الصناعات المصرية للتقلقل والاضطراب»*29. وأضاف ماهر أن موقف الوزارة الوفدية أدى 
«إلى تفشي روح التمرد بين هؤلاء العمال حتى انهم قد أصبحوا يتحكمون في رؤسائهم 0 


وعلى ذلك نستطيع أن نقول؛ دون أن نجانب الصواب. أن الحزب السعدي جذب عناصر 
البرجوازية المصرية المحلية, التي أيدت الوفد حتى ذلك الحين, وأنه نزع أساساً إلى تمثيل 
مصالح القطاع المصري من هذه الطبقة المدينية . 

وتشبه البنية التنظيمية للحزب السعدي ظاهريا بئية الوفد التنظيمية'*1" . وتنظيمه يحذ و حذو 
التقسيم الاداري للبلاد .. فهناك لجان سعدية على مستوى المديرية. والدائرة الانتخابية , 
والأقسام المتفرعة من الدائرة الانتخابية . لكن انتشار هذه اللجان لم يكن باتساع انتشار اللجان 
الوفدية . إذ لم يكن عدد لجانه على مستوى الدوائر. كما سبق أن أوضحناء يتعدى 78 لجنة من 
جميع أنحاء مصرنختكا, بينما بلغ عددها على مستوى المديرية 4 أو ه لجان في المديريات :5 , 
أما اللجان المتفرعة عن لجان الدوائرء فكانت كثيرة العدد في القاهرة والاسكندرية والمحافظات 
الأخرى, لكنها لم تتجاوز ١9‏ لجنة في المديريات”*'. وكانت لجان الدوائر والمديريات 
تسمى .6 في أغلب الحالاات. باللجان العامة مثل : «الجنة الزمالك العامة », و « اللجئة العامة 
للهيئة السعدية بالقليوبية»7', 

ويمكرن » من ناحية, اعتبار اللجنة السعدية على مستوى الدائرة الوحدة الأساسية للحزب» 
لكنها من ناحية أخرى - ونتيجة لمنشأ الحزب وطبيعته - كانت تنطوي على أهمية أقل مما ينبغي 
توافره فى الوحدة الأساسية . فإذا كانت بنية ة لجنة الدائرة في مستوى وضوح معالم دلية 2 
السعنية فى الزقالك: فسوف يصبح ممكناً النظر إليها بوصفها الوحدة الأساسية للحزب . ويتحدد 


تمدق 


غرض أو هدف هذه اللجنة, طبقا لنظامها الأساسي » في ونشر مبادىء الهيئة السعدية والعمل على 
تأييدها في مواقفها السياسية»0'. كذلك كان على لجنة الزمالك السعدية؛ شأنها شأن لجان 
الوفد. أن تعمل على إنشاء لجان فرعية دائخل الدائرة©. وطبقاً للنظام الاساسيء انقسم 
الاعضاء إلى فتتين : أعضاء مؤسسون:, وأعضاء عاديون. ويدفع أعضاء الفئة الأولى ضعف ما 
يدفعه أعضاء الفئة الثانية كالتزامات شهرية . وتنعقد الجمعية العمومية لكل أعضاء اللجان العامة 
ولجان الدائرة مرة كل عام . ويعقد مجلس الادارة واللجنة التنفيذية للجان العامة اجتماعاً عادياً 
مرة كل شهرين ومرتين كل شهر على الترتيب . وعلى ذلك فإن تنظيم اللجنة السعدية (بإفتراض أن 
المثال المعطى يمثل حالة نموذجية) تمت صياغته بصورة أوضح بالمقارنة مع لجان الوفدء 
وخاصة في ما يتعلق بالاشتراكات (رغم أن التبرعات ظلت لها الأهمية نفسها في تمويل نشاط 
اللجئة)20*0. وفئات العضوية. وتجدر الاشارة هنا إلى الأهمية الخاصة لاختيار نظام رسوم 
عضوية الحزب. وذلك لأنها كانت مجحفة بالنسبة للطبقات الدنياء مثل الشرائح الدنيا من طبقة 
الأفندية والعمال والفلاحين . بل انها حالت دون انضمام أفراد هذه الطبقات والفئتات الاجتماعية 
(بافتراض نموذجية النظام الأساسي للجنة الزمالك العامة) إلى اللجان الفرعية'". في حين 
تمتع العديد من أفراد تلك الفئات بعضوية لجان الوفد على مستوى الدائرة واللجان المتفرعة 
عنها . وجدير بالذكر أن افتقار حزب الوفد إلى نظام لاشتراكات العضوية» وإلى التصنيف الفثوي 
للأعضاء. حال دون ظهور حاجز نفسي أمام تطور الشعور بالانتماء أو بالجماعة بين 
«الأعضاء» . فبسبب عدم وجود مفهوم واضح ومحدد للعضوية. ونتيجة لأنها لم تكن مبنية على 
الاشتراكات» لهذا السبب على وجه التحديد كانت عملية التوجه إلى الجماهير أكثر سهولة بالنسبة 
لزعماء الوفد عنها بالنسبة لزعماء الحزب السعدي . 


ولكن هل كان الحزب السعدي حزباً جماهيرياً؟ إذا كان المقصود بالحزب الجماهيري 
الحزب الذي من مقوماته الأساسية وجود نظام محدد لتسجيل الأعضاء والتحصيل المنتظم لرسوم 
العضوية., فإن الحزب السعدي ينتمي في هذه الحالة إلى هذه الفئة من الأحزاب . لكن هذه 
السمات لا نكفي قطعا. رغم أن توافرها ضروري للحزب الجماهيريء, لكي يكتسب الحزب 
هذه الصفة . والواقم أن قانون الحزب أو نظامه الأساسي . والذي نشرته «الدستور» في الخامس 
عشر من يونيو 01914 لم يوضح أية سمة أخرى يمكن أن تجعله حزباً جماهيرياً أصيلاً . وقد تم 
الانتهاء من صياغة نظامه الأساسي بعد أكثر من عام من انتهاء انتخابات 20019178. وفي ذلك 
الوقت كان للحزب السعدي ثلث مقاعد مجلس النواب. كما كان يحظى بتأييد ستة عشر عضوأ في 
مجلس الشيوخ 40 , وبالتالي. فقد صيغت مواد النظام الأساسي كما لو كان الحزب ذا أصل 
برلماني 5:30 , 

فمجلس إدارة الحزب يتكون, طبقا للمادة (8) من النظام الأساسي. من سبعة وعشرين 
عضواً (فضلاً عن الرئيس والوكيل) يتم انتخابهم أو اختيارهم من أعضاء الحزب في 


يدض 


البرلمان١‏ ''". ويجري انتخاب 7١‏ عضوا من أعضاء المجلس عن طريق الجمعية العمومية 
للحزب. بينما يتم اختيار الأعضاء الستة الباقين عن طريق رئيس الحزب ووكيله والواحد 
وعشرين عضواً المنتخبين. ويتعين استبدال ثلث الأعضاء كل عام. وتتكون الجمعية العمومية 
للحزب من مجموع الأعضاء العاملين, الذين يدفعرن رسم دخول قدره خمسة جنيهات 
استرلينية » واشتراكا سنوياً قدره, ١7‏ جنيهاً استرلينياً. وكانت هناك فئة أخرى من الأعضاء هم 
المنتسبون. يسددون رسوم عضوية قدرها نصف جنيه استرليني» إلا انهم لا يشاركون في أعمال 
الجمعية العمومية السنوية التي تنعقد في شهر ديسمير0" , . وتوضبح القيمة العالية لاشتراك العضو 
العامل أن الحزب السعدي لم يكن يقصد به أن يكون حزباً جماهيرياً. فالحزب السعدي في 
الحقيقة حزب كادر مع بعض صفات الحزب الجماهيري. ويمكن للمرء أن ينظر إلى الحزب 
السعدي على اله حزب كادر. برلماني اساسا له عدد من اللجان (بوصفها «فر وعاه) مهمتها 
تجنيد الأعيان: وليس تجنيد الجماهير أو التوجه إليها. 


وتحتل الشعبة البرلمانية للحزب السعدي موقعاً هاما في البنية المراتبية للحزب 0" . بل 
انها تشكل في الواقم العملي العنصر الأكثر أهمية ف الجمعية العمومية للحزب 32 . فأعضاء 
ب د ل ار ٠‏ كما سبق أن رأيناء من بين أعضاء هذه الشعبة . ويمكن 
القول أن الجمعية العمومية لم تكن من القوة. من الوجهة العملية » بحيث تعارض القرارات التي 
يتخذها مجلس الادارة. في ضوء اختصاصها الوظيفتي المتمثل في مناقشة التقرير السنوي 
لمجلس الادارة. كما أنها تستطيع تعديل النظام الأساسي . علاوة على انتخاب الرئيس والوكيل 
عندما يصبح منصباهما شاغرين . ويحتل مجلس الادارة قمة بنية السلطة. وهو يمثل عيكة صنع 
القرار داخل الحزب . ويختص المجلس بتوجيه سياسات الحزب في ما يتعلق بقضايا العمل 
السياسي. ويتولى الاشراف على الموارد المالية للحزب , وتعقد اجتماعاته مرة كل أسبوعين على 
الأقل. والنصاب القانوني لاجتماعاته هو عشرة أعضاء . وللمجلس أن يختار ثلاثة من النواب 
واثنين من أعضاء مجلس الشيوخ . للعمل كضباط اتصال بين المجلس وأعضاء الحزب في 
البرلمان. و «مراقبة تنفيذ قراراته (المجلس) 70" . 

ويأتي الرئيس في قمة التسلسل المراتبي للحزب. يليه وكيل الحزب»ء ويتم انتخابهما لمدة 
ثلاث سنوات . إلا أن المادة (5) من النظام الأساسي استثنت رئيس الحزب ووكيله ني ذلك 
الوقت. واللذين تم انتخابهما في أيريل 1918» بجعل مدة توليهما لمنصبيهما ست سنوات2, 
ويتولى الرئيس رئاسة الجمعية العمومية ومجلس الادارة» وطبقاً للمادة )1١(‏ «ينفذ قرارات 
الجمعية العمومية ومجلس الادارة». كذلك يتولى الرئيس مسؤولية إدارة الممتلكات التابعة 
للحزب 77" . 

لا يسع المرء إلا أن يلاحظ أن النظام الأساسي للحزب قد وضع ليناسب الشسخصيتين 
القويتين في الحزب : أي أحمد ماهر ومحمود النقراشي . فهما البؤرة التي انتظم حولها الحزب, 


ردق 


ولاريب أن مقاليد السلطة كانت في أيديهما. 


وقد حاول الحزب السعدي حشد بعض التأييد الشعبي من خلال محاكاة أساليب الوقد في 
ما يتعلق بتنظيم الشباب والطلبة على سبيل المثال . ويجدر بنا أن نلاحظ في هذا الصدد الغياب 
شبه الكامل لأية محاولة لتنظيم العمال 9" . أما لجان الشبان فكانت عديدة وتم تشكيل بعضها في 
المديريات”"“. وكانت «رابطة الشبان السعديين» بمثابة التنظيم المركزي لتلك اللجان. 
ومقرها الرئيسي في نادي سعد زغلول وهو مقر الحزب السعدي0". وقد تمتعت رابطة الشبان 
السعديين. شأنها في ذلك شأن نظيرتها الوفدية بتمثيل قوي في لجان القاهرة وضواحيها. وكان 
رئيس الرابطة هو عبدالحليم رافع النائب السعدي عن القاهرة . وشغل محمد إبراهيم أبو رواع » 
السكرتير السابق لرابطة الشبان الوفديين»؛ المنصب ذاته. في الحزب المنافس؛, أي الحرب 
السعدي::'". والفئة الأخرى التي حاول الحزب السعدي حشدها حوله هي الطلاب . ففي صيف 
عام .» ظهرت إلى حيز الوجود لجنة مخصصة لهذا الغرض هي «اللجنة التنفيذية للطلبة 
السعديين7". وتدل الشواهد على أن الحزب السعدي لم يحرز أي نجاح ملموس بين الطلبة 
باستثناء وحيد. هو طلبة الأزهر”""" . 

وتمتد جذور أيديولوجية الحزب السعدي ومبادئه. في الوطنية الوفدية الأصلية 
والأيديولوجية الليبرالية . فهي تعلن أن انحزب يسعى إلى «تدعيم الاستقلال وحماية قدسية 
الدستوره. وتزعم أن الحزب يستهدف كفالة الحريات العامة وإقامة عهد من الحرية والمساواة. 
من خلال استخدام الوسائل السلمية والديموقراطية لتحقيقها””'" . 

وقد جاءت صياغة برنامج الحزب. سواء من خلال خطب أحمد ماهرء أو كما ورد في 
النظام الأساسي للحزب , مفتقرة بوجه عام إلى العبارات الواضحة أو المحددة. فهو يدعو إلى 
أن يتعاون المصريون من أجل تمكين الشعب من القيام «بأعباء النهضة الحديئة»9"». كذلك 
استهدف الحزب تنظيم وإصلاح المجالات الاجتماعية والاقتصادية» إلا أنه صا ذلك بأسلوب 
مبهم وغير محدد. وتمثلت الأهداف الأكثر نوعية في «إعداد جيش قوي» و «العمل على توثيق 
روابط المحالفة والصداقة بين مصر وبر يطانيا العظمى:2" , 

وعلى ذلك. فإن برنامج الحزب السعدي المفتقر إلى الوضوح والتحدد, والذي تم إعداده 
في فترة تفاقمت فيها المشكلات الاجتماعية والاقتصادية. يعد شاهداً آخر على حقيتة انتمائه 
لنمط الكادر من الأحزاب السياسية . 
حزب الأحرار الدستوريين 

سبق أن لاحظنا أن العديد من أعضاء حزب الأحرار الدستوريين انضمواء خلال الفترة 
و6 -0148. لصفوف حزب الشعب أو حزب الاتحاد . وقد أفاد أفول هذين الحزبين؛ مم 
نهاية عهد صدقي والقصر (بعودة دستور 4)1477, الحزب المنافس., أي حزب الأحرار 


عع32ظ»> 


الدستوريين . فقد خسر حزب الاتحاد ركيزته الأساسية التي جمعت حولها مؤيديه بوفاة الملك 
فؤاد في أبريل 1975. أما حزب الشعب فقد وصفه اال صدقي نفسه بقوله أنه يمر بحالة 
و0 

وقدو القن لكوي الو وا شري اد الور في تولي رئيسه 
محمد محمود رئامة الوزارة في يناير 197*8. وكان من المناسب تماما أن يتخذ محمد محمود 
ذلك الاجراء المتمثل في تشكيل «الجبهة القومية و وهي التلاف بين حزب الأحرار وحزب 
الشعب وحزب الاتحاد والحزب الوطني. خلال انتخابات مارس - أبريل 1978 . كذلك انضم 
عدد كبير من المستقلين إلى هذه «الكتلة القومية». وهكذا استطاع محمد محمود. من خلال هذه 
الكتلة ونتيجة لموقعه كرئيس للحكومة, أن يستعيد لحزبه بعض أعضاء حز بي الشعب والاتحاد. 
الذين كانوا في الأصل أعضاءً في الأحرار الدستوريين خلال العشرينات . وبالتالي فلو حللنا 
قائمة أعضاء برلمان ,.1937١‏ الذين تم انتخابهم لمجلس النواب عام 19178,. فسوف نجدآن مالا 
يقل عن نصف هؤلاء الأعضاء قد تخلوا عن ولائهم السابق لحزب الشعب أو حزب الاتحاد 
وانضموا للأحرار الدستوريين 9" . 

كذلك صاحب انتخابات عام 8 عودة الحيوية من جديد إلى الوحدات التنظيمية 
المحلية لحزب الأحرار الدستوريين. وتم تشكيل لجان على مستوى المديريات لمساعدة 
الأحرار الدستوريين في حملتهم الانتخابية . وشكلت لجنة في كل محافظة في الوجه البحري 
ومصر الوسطى والصعيد!*". وعلى مستوى الدوائر شكلت عشر لجان نصفها في الوجه البحري 
والنصف الآخر في القاهرة والاسكندرية والصعيد“"2. كذلك نظمت لجان الشبان والطلبة. 
وكانت في أغلبها على مستوى الدوائره:"". ولم يكن التوزيع الجغرافي لهذه اللجان التابعة 
لحزب الأحرار معبرا عن قوة الحزب. بل على العكس . فكلما ازداد عدد اللجان على مستوى 
الدائرة أو المديرية في منطقة ماء ٠‏ كلما ضعف موقف الحزب في تلك المنطقة . ويوضح الجدول 
رقم (0) كيف كان الحزب جب تر ف االعدير يات ع لي المبها بات ركف كانت ننه دراي 
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وجدول رقم ه: حزب الأحرار الدستوريين وانتخابات مجلس النواب عام 1978» . 


ظظ> 


كلما انتقل المرء من الوجه البحري إلى مصر الوسطى ثم إلى الوجه القبلي . وغني عن البيان أن 
الحزب كان يعتمد أساساً على كبار ملاك الأراضي بالمديريات؛, كما كان يفعل خلال 
العشرينات. 

ويتضح من تحليل مهن نواب حزب الأحرار في مجلس النواب المنتخب عام 21478 أنها 
ذات طابع ريفي في أغلبها . فهناك 1١8‏ نائباً فقط من نواب الحزب » وعددهم لاا نائيأ » يعملون 
في مهن مدينية» بينما يعمل النواب الباقون (04) في مهن ريفية (بنسبة 177,1/). في حين أن 
مجلس عام 194178 في مجمله كان فيه 1517 نائباً من أصل 7١4‏ (أي )/51١,17‏ يعملون في مهن أو 
أعمال يمكن تصنيفها أنها ريفية59" , 


وقد تمت انتخابات 1978 على مرحلتين . أجريت المرحلة الاولى في الحادي والثلاثين من 
مارس في مصر الوسطى والوجه القبلي. بينما أجريت المرحلة الثانية في الثاني من أبريل في 
الوجه البحري والمحافظات . وهذا يوضح مدى ثقة محمد محمود في ما يتعلق بقدرة الأحرار 
الدستوريين والأحزاب السياسية المتحالفة معه على الفوز في انتخابات المنطقة الجنوبية» 
وليس في الدلتا والمدن الرئيسية . وكان محمود يأمل بالتأثير على الناخبين في الدلتنا من خلال 
النتائج الطيبة التي سيتم تحقيقها في مصر الوسطى والصعيد”"" . 
ولم يكن أغلب الزعماء البارزين في حزب الأحرار الدستؤريين». خلال الفترة و198١‏ 
9 .» من كبار ملاك الأراضي أو من أبنائهم فحسب. بل كانوا ينحدرون أيضاً من مجموعة 
الشخصيات نفسها التي برزت في الحزب خلال العشرينات وأوائل الثلاثينات. أو بعبارة 
أخرى» فإن الحزب لم تصب فيه دماء جديدة», وكل ما في الأمر أنه استعاد بعض أعضائه 
السابقين» الذين تركوه في الأوقات الصعية إبان عهد «صدقي ‏ القصره. وكان محمد 
محمود هو الشخصية الأكثر أهمية والأقوى نفوذاً بين أعضاء الحزب القياديين» وهو الرئيس 
الفعلي للحزب بداية من عام 4 ححتى وفاته في يناير .©921441١‏ وهناك عضوان أخران في 
الحزب من عائلة محمود هما عبدالرحمن وحفني محمود:2”2. كما كان هناك العديد من عائلات 
كبار الملاك ذات النفوذ في الوجه القبلي ممثلة في الحزب مشل عائلات خشبة*" ومحفوظ””" 
وعبدالرازق”©. وفي الوجه القبلي كان للحزب أعضاء بار ز ون من كبار ملاك الأراضي . الذين 
عرضنا لهم في ما سبق بوصفهم أعضاء في اللجنة الادارية للحزب خلال العشريئنات وبداية 
الثلاثينات. وبعض هؤلاء لم يكن نشطأً سياسياً. إلا أنهم لاقوا التكريم والاحترام بوصفهم 
مؤسسي الحزب. مثل أحمد لطفي السيد0*", وعبدالعزيز فهمي"". وفي أواخر الثلاثينات 
كان هناك العديد من أفراد عائلات كبار ملاك الأراضي الذين حافظوا على تأييدهم التقليدي 
لحزب الأحرار الدستور يين . منهم على سبيل المثال : عبدالجليل ابو سمرة؛ ابراهيم الطاهري. 
محمد حسين هيكل من مديرية الدقهلية. أحمد عبدالغفار ومحمد حسين من المنوفية. وابراهيم 
دسوقي أباظة من مديرية الشرقية”""" . 


ا 


٠‏ الحزب الوطني 

استمر أفول الحزب الوطني خلال الفترة وه ١97‏ 2641978 باستناء فترة قصيرة أعقبت 
توقيع معاهدة 1475 بين انجلترا ومصر. وكان زعماء الحزب ينتقدون صراحة وعلانية معاهدة 
:, وهوما يتمشى تماما مع تقاليد الحزب”", وهو الحزب القديم الوحيد الذي اتخذ هذا 
الموقف من المعاهدة. وتورد التقارير أن لجانا محلية جديدة تابعة للحرب الوطني شكلت 
خَضِيض للقيام بحملة ضد المعاهدة :© . 


وقد أدى اشتراك محمد حافظ رمضان في وزارة محمد محمود عام 2194 إلى ظهور 
الخلافات بين أعضاء اللجنة الادارية للحزب» والذي انتهى إلى حدوث انشقاق داخل الحزب 
نفسه عام .114٠‏ وانقسم الحزب إلى مجموعتين؛ احداهما بقيادة رمضان والأخرى بقيادة 
عبدالرحمن فهمي سكرتير الحزب*". وظل الانقسام يصديع صفوف الحزب حتى منتصف 
الأر بعينات . 
4 حزب الا تحاد الشعبي 

سبق أن لاحظنا أن حزب الاتحاد وحزب الشعب كانا يمران بحالة أفورل في هذه الفترة. 
كما أن عدداً كيرا من أعضائهما استقال خلال عام 1485 . بل ان اسماعيل صدقي . الذي استعاد 
رئاسة حزب الشعب عام 194178., تحول إلى نائب «مستقل» عام 2201418 . ولم تكن انتخابات 
عام 194178 مشجعة بالنسية للحزبين». إذ حصلا على ستة عشر مقعدأ فقط*2"2. وفي نوفمبر 
© اندمج الحزبان في حزب واحد سمي «حزب الاتحاد الشعبي؛. وأصبح محمد حلمي 
عيسى» العضو القديم بحزب الاتحاد ورئيسه في ما بعد. رئيسا للحزب الجديد77:©. رقد لعب 
حزب الاتحاد الشعبي . شأنه شأن الحزب الوطني » دور هامشياً ومحدوداً في الحياة السياسية 
لمصر في تلك الفترة . 


أحزاب سياسية جديدة 


لم تكن مصر الفتاة. أو جماعة الأخوان المسلمين؛ مجرد حزب سياسي جديد» بل مثلتا في 
الواقع حركة سياسية جديدة تتبنى ايديولوجية مختلفة تماما عن الأيديولوجية الليبرالية التي ميزت» 
حتى ذلك الحين. مجمل الحركة الوطنية . وقد اختلفت الجماعتان اخختلافا أساسياً عن الوفد 
والأحزاب السياسية الأخرى, لا في الأيديولوجية فحسب. بل في شكل التنظيم وفي الوسائل 
المستخدمة لتحقيق أهدافهما أيضاً. وهما تشبهان, للوهلة الأولى. من حيث النظرة إلى الواقع 
الاجتماعي. الحزب الوطني في عهد مصطفى كامل ومحمد فريد, إلا أن تنظيمهما ورسائلهما 
اختلفت تماما في الواقع العملي عن تنظيم الحزب الوطني ووسائله . وقد.توجه الحزب الأخير 
إليهما بسبب طابعه الاسلامي . . على خلاف العلمانية الواضحة وغير المنقرصة لحزب الوفد. 


لا" 


ولما كانت القاعدة الاجتماعية لكل من مصر الفتاة والأخوان المسلمين» تتشكل من أفراد الطبقة 
نفها (أي طبقة الأفندية) التي مثلت الدعامة الأساسية للوفد في المدن. لذا لم يكن غريباً أن 
تتميز علاقتهما بالوفد بالتنافس والعداء . 


وحقيقة أن التحدي الذي واجه الوفد قد جاءه من اليمين وليس من اليسار. ترجع في 
الأساس للأسباب ذاتها التي سبق أن أدت الى اضمحلال الحزب الشيوعي المصريء» ثم 
اختفائه نهائيا في منتصف العشرينات . فالاسباب الرئيسية لذلك هي غلبة الطابع الاجبي على 
الحزب. وافتقاره إلى منظرين . واخفاقه في تشكيل تنظيم سري من نائحية وفي تحديد علاقته 
بالوفد من ناحية أخرى . ويتعين أن نلحق بهذين السببين المترابطين السيطرة الكاملة للوفد على 
العمال؛ ناهيك عن أن وعي العمال بوصفهم طبقة لم يكن قد تبلور بعد. . وتلك حقيقة تجاهلها 
أو جهلها بعض كتاب اليسار في مصر”"“''"' , 


١‏ مصرالفتاة 


أنشعت وجمعية مصر الفتاة» في الثالث عشر من أكتوبر عام #*21401848. وكان زعيمهاء 
أحمد حسين » من خريجي مدرسة الحقوق» وقد لعب دورابارزاً ونشطا في «مشروع القرش» في 
أوائل الثلائينات*'. وكان مؤسسو هذه الجماعة قلة. إذ لم يتجاوز عددهم اثني عشر 
مؤسسا!: نيد . والواقع أن تاريخ إنشاء جمعية مصر الفتاة ينطوي على أهمية خاصة. إذ كان يمثل 
ظهور النزعة الوطنية الراديكالية » التي زاودت على الوفد بعد أن أظهر عجزه, إلى حدماء خلال 
عهد صدفي . فحتى ذلك الحين كان الذين أسسوا مصر الفتاة يتعاونون مع الوفد. ويؤيدون موقفه 
في نضاله السياسي 0. لكن عملية تأسيس جمعية لها أغراض 3 ومستقلة عن الوفد. 
جعلت هذا الأخير ينظر إلى الجمعية المنشأة حديثاً نظرة الشك والغيرة*20. والواقع أن النحاس 
اقترح في ذلك الوقت أن يعمل أحمد حسين من داخخل الوفد بدلاً من أن يعمل مستقلا”؟”" . لكن 
هناك انختلافين رئيسيين ميزا بين الوفد وجمعية مصر الفتاة» في رأي أحمد حسين» هما افتقار 
الأول إلى برنامج » وعدم اتباعه الوسائل الصحيحة لتحقيق استقلال مصرها0". لكن هذا لا ينفي 
أن بعض أهداف مصر الفتاة. على الأقل. تعود جذورها إلى الراديكالية الأصلية للوفد نفسه . 
وربما لم يكن من قبيل المصادفة أن يستشهد أحمد حسين في نخطبه بأيام البطولة والاستشهاد إبان 
انتفاضة 1414 الشعبية والفترة التي: أعقبتها**". كما لم يكن شيئاً يفتقر إلى الدلالة ما زعمه 
بعض أعضاء مصر الفتاة. من أن ما يمثلونه هو الوفدية الحقّة2. وهكذا يمكن2 في حدود 
معينة. النظر إلى جمعية مصر الفتاة على أنها امتداد للتقليد الراديكالي الذي كان موجودا كإمكانية 
طوال العشرينات وأوائل الثلاثينات في حزب الوفد ذاته . 

ولكن ما هي السمات الرئيسية لبرنامج مصر الفتاة؟ وإلى أي حد اختلفت هذه السمات 
اختلافاً أساسياً عن السمات الرئيسية لبرنامج الوفد؟ من الأهمية بمكان في هذا الصدد أن جمعية 
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مصر الفتاة أكدت دور العقيدة أو الايمان في مذهبها. وقد سمي الكتاب الأساسي لأحمد حسين 
«إيماني 4 نتيجة لتأكيده الشديد على العنصر الديني والاسلامي بوجه خاص 7*. ففكره يجمع بين 
عنصري الدين والوطنية على نحو يشبه إلى حد بعيد فكر مصطفى كامل زعيم الحزب الوطني . 
وعندما خاطب أحمد حسين الجمهور الأوروبي » كما حدث في جولته عام 19178 231985 
تراجع العنصر الاسلامي إلى الخلفية0"". وهدف الجمعية» أو غايتها بلغة أحمد حسين» هو دأن 
تصبح مصر فوق الجميع امبراطورية عظيمة تتالف من مصر والسودان وتحالف الدول العربية 
وتنزعم الاسلام»””". لكن أفكار أحمد حسين انطوت. وإن لم تتجاوز حدود القومية 
المصرية. على بذور النزعة الشمولية العربية أو النزعة الشمولية الاسلامية . ونتيجة لوجود هذا 
العنصر الاسلامي. راودت الشكوك الكثيرين بارتباط مصر الفتاة بالحزب الوطني القديمء يل 
وظن البعض أن الحزب الوطني القديم هو الذي أنشأها:9؟. والواقع أن أفكار أحمد حسين» 
وحتى نهاية الثلاثينات على الأقل. كانت قومية أكثر منها إسلامية. وهو ما يتناقض بوضوح مع 
اتجاه جماعة الأخوان المسلمينه 509 , 

والسمة الرئيسية الثانية لبرنامج الجمعية هو الروح العسكرية . وتدل اللفة المستخدمة في 
الجمعية على هذه السمة . فأعضاؤها كانوا يسمون وجنود مصر الفتاة»50“. كما أن كلمتي , 
«نظام» و «قانون» كانتا كلمتين محوريتين استخدمهما أحمد حسين نفسه. في وصفه لطابع' 
الجمعية المميز99 , فهذه الأخيرة كانت تستهدف جعل الخدمة العسكرية إجبارية «وأن يمتلىء 
الشباب بالروح العسكريةن9), وكان تنظيم الجمعية. كما سوف نرى» ذا طابع عسكري حيث 
أنه اعتمد على منظمات شبه عسكرية . 


أما ثالث السمات الرئيسية لبرنامج الجمعية؛ فهو تغطيته الواسعة للمسائل الاجتماعية 
والاقتصادية وغيرها من المسائل غير السياسية» مثل البحث العلمي والتعليم والأسرة والصحة 
العامة والأمن الاجتماعي والفن الشعبي والزراعة والصناعة والتجارة وتخطيط المدن . رتكشف 
القراءة المتمهلة لهذا البرنامج أن اهتمامه بالمشكلات والقضايا المتعلقة بالآفندية والبرجوازية 
الصغيرة . يفوق بكثير اهتمامه بمشكلات الطبقات المالكة للأراضي . وقد بني هذ! الاهتمام على 
إنشاء المشر وعات الصناعية وحماية الصناعة الوطنية» من خلال التعريفات الجمركية واجراءات 
التفضيل في المعاملة المتخذة من جانب الحكومة . وفي التجارة ينبغي أن يحتكر المصريون 
التجارة الداخلية وأن تنعقد لهم السيطرة على تجارة الاستيراد والتصدير. كما طالب البرنامج بألا 
يشتري أحد شيئا لا يصنعه أولا يبيعه مصريون . وفضلاً عن ذلك, فإن على مصر أن تبني أسطولاً 
تجاريا وأن تؤسس بنك مركزياً لمعاونة النشاط التجاري وتمويله؛ وبنكا آخر صناعياً انمويل 
مختلف المشر وعات”*"" . وقد مثل هذا البرنامج , على الأقل منذ انتفاضة 9 الشعبية, جزءاً 
لا يتجزأ من مبدأ الاستقلال الاقتصادي الذي صاغه طلعت حرب . والواقع أن أحمد حسين قد 
أكد أن برنامج الجمعية البنّاء في المجال الاقتصادي يستهدف تحقيق الاستقلال الاقتصادي 950 , 


حدق 


وعلى ذلك فإن البرنامج الاجتماعي ‏ الاقتصادي لمصر الفتاة لم يكن مرفوضاً من جانب الوفدء 
إذان ما قالت به الجمعية في هذا الصدد لم يتعد تأكيد أفكار الاستقلال الاقتصادي كما عبرت 
عنها مختلف حركات المقاطعة الوفدية. خلال العشر ينات وأوائل الثلاثينات. وتلك الحقيقة هي 
ذاتها السبب. كما سوف نرى في ما يلي. في توجه الجمعية إلى الطبقة المدينية التي شكلت 
الدعامة الأساسية للوفد. أي طبقة الأفندية . 


وعلى ذلك. فقد جمعت مصر الفتاة» من الوجهة الأيديولوجية » بين ثلاثة تيارات فكرية : 
هي الراديكالية الوفدية والتيار الاسلامي والتيار الفاشي . فهي تعد امتدادأ للتقليد الراديكالي 
الوفدي بقدر ما دافعت عن أيديولوجية الاستقلال الاقتصادي, التي عبرت عنها حملات المقاطعة 
الوفدية العديدة للبضائع الأجنبية » وتشجيع الصناعة والتجارة المصرية . لكن أحمد حسين كان 
يسعى أيضاً. رغم إيمانه القوي بالقومية المصرية» إلى أن تلعب مصر دوراً أكثر أهمية في العالم 
العربي الاسلامي. ورغم أنه لم يدع إلى فرض «الشريعة» على المجتمع المصري» بوصفها 
علاجاً لمحنتهاء إلا أنه طالب بتطبيق الشريعة الاسلامية تطبيقا دقيقا في ما يتعلق بالبغاء 
والمشروبات الكحولية والقمارء الخ . وأخيراء فإن تأثير «الفاشية» أمر اعترف به أحمد حسين 
نفسه. إلا أنه ميز بين الفاشية والنازية من ناحية» ومصر الفتاة من ناحية أخرى . فالفاشية والنازية 
تتوجهان إلى والجنود والعاطلين» بينما يعتمد حزبه على الشباب . وفضلاً عن ذلك فإن«مصر. 
خلافا لايطاليا وألمانياء يلد مستعمر "9 , 


وفي الفترة من أكتوبر 198 حتى مارس 148» كانت الجمعية بمثابة تنظيم ذي «نزعة 
فاشية؛ واضحة580"© 2 تتبعه ميليشيا القمصان الخضرء أهمم وحداته التنظيمية . وقد انقسمت 
العضوية في الجماعة إلى فثنتين . الأعضاء العاديون الذين وقعوا استمارات طلب العضوية في 
مختلف الفروع . أو في المقر الرئيسي بالقاهرة» ويطلق عليهم «جنود مصر الفتاة». أما الفئة 
الثانية , أي «المجاهدون». فتمثل مرتبة أرقى. وتتألف من نخبة تختارها القيادة. ويؤدي 
دالجندي» ‏ أي العضو العادي قسما مؤداه استعداده للتضحية بالحياة والأموال؛ وأن يبذل 
قصارى جهده من أجل الجمعية. وأن يطيع زعماءه قبل أن يقبل كمجاهد". وبعد إنشاء 
الجمعية بثلاثة شهور. أي في السابع عشر من يناير 21974 لم يكن في الجمعية أي عضو 
«مجاهد» . وفي منتصف عام 1474.. بلغ عدد المجاهدين اثني عشر عضرا فقط, ازدادوا في أوائل 
ه88 إلى 8 عضوا::"" . لكن هذا العدد تضاعف في فترة قصيرة. رغم الاجراءات القمعية ضد 
الجمعية من جانب وزارات يحبى ونسيم والنحاس» ووصل عدد المجاهدين من أعضاء الجمعية 
إلى عدة مئات في أوائل عام 19748 . بل أن دفرقة فؤاد الأول» وحدها كان فيها أكثر من مائة عضو 
من هذه الفئة. في عام 2""0145. وكان «القميص الأخضره هو الزي الرسمي الذي يرنديه 
المجاهد. وفي أوائل عام كانت ميليشيا الجمعية تتألف من فرقتي القميص الأخضر 
المركزيتين: أي فرقة فؤاد الأول وفرقة فاروق؛ وكتائب القميص الأخضر في كل أنحاء البلاد . 


انان 


وقد تركزت الفرقتان في القاهرة, بينما مثلت الكتائب منظمات القميص الأخضر في المديريات. 
ويحتل قمة البنية التنظيمية للجمعية ومجلس الجهاد» برئاسة الزعيم أحمد حسين 9" . 

وقد أجبرت الجمعية على حل ميليشياتها بعد صدور قانون الثامن من مارس 19178. 
والقاضي بحظر كافة المنظمات شه العسكرية وفرق القمصاد أياً كان لونها. وبالتالي؛ لم يبق 
لدى الجمعية سوى شبكة من الفروع . 

ونتيجة لذلك تحول مجلس الجهاد إلى مجلس إدارة وتحول الأعضاء المجاهدون إلى 
أعضاء مؤسسين . وبناء على تعليمات أحمد حسين» بدأ العمل بإنشاء تجان في القاهرة وكافة 
أنحاء البلاد لتحل تدريجياً محل كتائب القمصان الخضر*؟, 


وفي ظل العهد الوفدي (مايو 19475 ديسمبر )١1977/‏ عانى حزب مصر الفتاة معاناة هائلة . 
فقد وقعت مصادمات عديدة بين قمهان مصر الفتاة والخضر» والقمصان الزرقاء التابعة للوفد» 
على مدار تلك الفترة. وبلغت هذه المصادمات ذروتها بالمحاولة الفاشلة لاغتيال النحاس» 
والتي قام بها أحد أعضاء الجمعية في نوفمبر /ا2"9401948. إلا أن زعماء مصر الفتاة الذين اعتقلوا 
في أعقاب محاولة الاغتيال تم الافراج عنهم . بعد إقالة النحاس وتشكيل وزارة محمد محمود في 
يناير 1618 , ليستعيد الحزب نشاطه في ظل عهد سياسي أكثر ملاءمة. وتكونت فروع للحزب» 
فضلا عن فروعه في القاهرة والاسكندرية. في مختلف مدن الأقاليم » وان تركز أغلبها في الوجه 
البحري وقناة السويس. مثل بورسعيد وطنطا والمنصورة والمحلة الكبرى ومنوف وأسيوط 
وسوهاج . الخ 50 . وليست هناك أية أرقام متاحة عن عضوية الحزب خلال الفمرة 19759 - 
9 >حي>, وكان للحزب نظام اشتراكات يلزم كل عضو بدفع خمسة فروش » إلا أنه اعتمد في 
الغالب على تبرعات الأعضاء الأغنياء من أمثال إبراهيم شكري. أو على كرم المتعاطفين معه من 
أمئال محمد علي علوبة وعبدالخالق مدكور وعلي ماهر ومحمد كامل البنداري 0 , 


وهناك العديد من الأدلة الصريحة على أن علي ماهر كان يستخدم حزب مصر الفتاة ويموله 
ربما منذ يوليو .1١418‏ فقد ازدهرت الجمعية. مع وزارة علي ماهر (يناير ‏ مايو 5؟191)» 
وحظيت بالمساعدة العلنية من محمد علي علوبة وزير المعارف" , وخلال عام 1978 عمدت 
مصر الفتاة إلى تبني آراء مشابهة لآراء القصر. ممثلا بعلي ماهر. في ما يتعلق بوزارة محمد 
محمود . فأعربت. على سبيل المثال. عن استحسانها لتعيين محمد كامل البنداري وكيلاً للديوان 
الملكي 9" , 

وتمكن رؤية القاعدة الاجتماعية للحزب بوضوح في الطبقات أو الفئات الاجتماعية التي 
توجه إليها . فرغم بعض التوجهات الرومانتيكية للفلاح المصري, الذي لم يلوثه الفساد, 0" 
إلا أن الحزب توجه في المقام الأول إلى طبقة الأفندية والبرجوازية الصغيرة. التي عانت أزمة 
طاحنة خلال الثلاثينات . فالفقرء في رأي أحمد حسين» نتج عن التوزيع غير العادل للثروة بين 
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المصريين والأجانب . والأجانب يحتكر ون «جميع رؤوس الأموال وكل تجارة مصر الخارجية:» 
ناهيك عن أن الأراضي الزراعية مرهونة لهم ونظام الامتيازات في صالحهم *. و بالتالي» فقد 
طالبت جمعية مصر الفتاة بإلغاء الامتيازات الأجنبية والمحاكم المختلطة «وتمصير واتعتات 
الأجنبية وجعل اللغة العربية هي اللغة الرسمية في الحياة التجارية:2*'0. وينبغي القيام بعملية 
تمصير تدر يجية للشركات «الاحتكارية؛ الكبيرة بوجه خاص - مثل شركة مياه القاهرة وشركة كوم 
أمبو وشركة ترام القاهرة الخ عن طريق جعل أغلبية مستخدميها وحاملي أسهمها وأعضاء 
مجالس إداراتها من المصريين . وفضلاً عن ذلك» يتعين عدم السماح لأية شركة أجنبية جديدة 
بالعمل في مصرء إلا إذا كان أربعة أخماس مستخدميها على الأقل مصريين . . . «وإلا فماذا 
نفعل في هذه الألوف المؤلفة من شبابنا العاطل والذي يتزايد كل يوم»””'. وقد ات جمعية 
مصر الفتاة اهتماماً كبيرا بموظفي الحكومة المحدودي الدخل . واتضح هذا الاهتمام في مطالبتها 
بألا يقل الحد الأدنى للأجور عن خمسة جنيهات استرليئية» وألا يزيد الحد الأقصى عن مائة 
جنيه . فغاية العمل السياسي في مصر لا ينبغي أن تكون, في رأي الحزب», خدمة مصالح 
والوزراءء والحكام وكبار موظفي الحكومة» بل خدمة «موظفي الحكومة محدودي الدخل» 
والفلاحين والعمال2*:06. وعلى ذلك فقد توجهت مصر الفتاة إلى تلك الطبقات التي عانت من 
الأزمات خلال الثلاثينات, أي : طبقة الأفندية بمشكلتها المتعلقة بالعاطلين عن العمل من 
المتعلمين . والبرجوازية الصغيرة بالسيطرة الأجنبية المستمرة في الصناعة والتجارة, والتي ترجع 
أساساً إلى إخخفاق البرجوازية المصرية الناشئة في التطور إلى برجوازية وطنية . كذلك توجه الحزب إلى 
الفلاحين: ؛ الذين شغلت محنتهم اهتمام كل من طبقة الأفندية والبرجوازية المحلية؛ بدءأ من منتتصف 
الثلاثينات فصاعداً. وقد أظهرت مصر الفتاة إدراكاً أوسع لقضية الفلاح في أواخر الثلائينات. فاق ما 
كان لديها في سنواتها الأولى . ففي عام ١484‏ طالبت الجمعية بتحسين ظروف الحياة في القرى: 
وبنظام ضريبي على الأراضي أكثر عدالة بحيث تتزايد الضريبة بصورة تصاعدية كلما ازداد حجم 
الملكية: وبإعفاء الملكيات الصغيرة من الضرائب”*'. أما العمال فكانوا موضع اهتمام الحزب منذ 
يونيو 4 1947 . عندما دافم أحمد حسين عن العمال الذين اعتقلوا خلال الأحداث العمالية التي وفعت 
في يونيو 6 240197 وفي بداية عام 14178 قامت علاقة تعاون بين مصر الفتاة وعباس حليم ‏ الزعيم 
العمالى ‏ واخمتير العديد من مستشارى النقابات العمالية من بين أعضاء مصر الفتاة البارزين : كما 
استخدم أعضاء الاتحاد العام التابع لعباس حليم المبنى التابع للجمعية”". 


وقد غلب الطابع المديني على الحزب منذ إنشائه . ففي عام 8 147. كان عدد أعضائه 515 
عضواء ١54‏ منهم كانوا يعيشون في القاهرة وضواحيهاء و “#/افي الوجه البحري و 4 أعضاء في 
الوجه القبلي . وفضلا عن ذلك فإن الغالبية العظمى من هؤلاء الأعضاء كانوا طلبة وموظفي حكومة 
ومهنيين. وأصحاب محلات تجارية200. وفي أواخر الثلاثينات كان الحزب أكثر قدرة على 
الحركة وأكثر شعبية في المراكز المدينية. أي في القاهرة والاسكندرية وبورسعيد. وفي مدن 
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المديريات في الوجهين البحري والقبلي. وهوما يتضح من وجود فروع للحزب أو من تعدد 
الاجتماعات الحاشدة للحزب في تلك المدن ”5*1 , 
؟ ‏ جماعة الأخوان المسلمين 

نظريأء يمكن القول أن أي تنظيم إسلامي هو أيضاً تنظيم سياسي من حيث الامكانية» لأن 
الاسلام يمثل عند منظريه أيديولوجية شاملة تترك أثرها على المؤسسات والأنشطة السياسية داخل 
المجتمع الاسلامي المعني . ولم تكن جماعة الأخوان المسلمين (التي تأسست عام 1418) 
تتميزء في سنواتها الأولى. عن الجماعات الاسلامية الأخرى المنظمة, إذ كان هدفها حماية 
القيم الأساسية للاسلام. فقد انحصرت أنشطتها الأولى في بناء المساجد وإنشاء المعامد 
التعليمية ونشر الدعوة. بوصفها دعوة دينية وأخلاقية في الأساس . وعني أول مؤتمرين للجماعة . 
عامي عم9١1‏ و 194 (؟). بالشؤون العامة للجماعة''". والمرجح أن الجماعة لم تكن تبدي 
اهتماما مباشراء حتى ذلك الوقت. بالقضايا والمشكلات السياسية القائمة في مصر. وفي حدود 
ما هو متاح لنا من شواهد. نستطيع القول أن الجماعة بدات تتطرق إلى موضوعات ذات دلالة 
سياسية واضحة بدءأ من عام 1474 فصاعدا0"" . 

وفي رسالة مبكرة. كتبت عام 1974. لا يحاول البنًااإنكار الاتهام الموجه إلى الجماعة 
بأنها تتوخى أغراضا سياسية. إذ أنه يؤكد أن العودة إلى الاسلام. وهو ما تدعو إليه الجماعة. 
تمثل ب ذ. رورة أمراً دنيوياً وآخروياً في أن معا. فذلك هو جوهر الاسلام ذاته 0" . وني المؤتمر 
الثالث الذي عقد عام . تحدث أحد الأعضاء البارزين في الجماعة عن مرقفها من 
«التيارات العامة:©. وفي أغسطس 1475 كتب البنا «رسالة نحو النورءء التي أرسلت إلى 
الملك فاروق والنحاس رئيس الوزراء وعدد من الحكام العرب . ولا ريب أن هذه «الرسالة» 
تمثل برنامجا للاصلاح السياسي والاجتماعي العام. يعبر بدقة عن الأفكار التي تؤمن بها 
الجماعة . وتدعو الرسالة إلى إلغاء «الحزبيةة و «توجيه القوى السياسية للأمة وجهة واحدة 
وككتلة واحدة "5" , 


فالغاية التي تتوخاها جماعة الأخوان المسلمين» في ما يتعلق بمصر. هي «نهضة» الأمة أو 
انبعاثها الر وحي . فتد عانت مصرء في رأي الجماعة» أمراضاً عديدة أفسدت كل نواحي حياتها . 
فعلى المستوى السياسي عانت من الامبريالية ومن التحزب. كما عانت من الخلافات 
والانقسامات بين أبنائها. وعلى المستوى الاقتصادي «انتشر الربا على نطاق واسع بين كل 
طبقاتهاه. كما عانت من سيطرة الشركات الأجنبية على ثر واتها2"0. أما من الوجهة الاجتماعية 
والتعليمية والأخلاقية: فإن الأمة المصرية والبلدان الشرقية الأخرى تمر أيضا بفترة انحطاط. 
لذلك». فإن إصلاح أحوال الأمة لازم لكل قطاعات المجتمع . ويرى البنا أنه لا يكفي» للعمل 
على تحقيق الطموحات السياسية للأمة. أن نركز جهودنا في النضال السياسي وحده. بل على 
العكى . فالطريق الوحيد لضمان الحقوق السياسية لمصر هو أن نعالج محنتها الاجتماعية 
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والاقتصادية والثقافية والتعليمية'٠"'.‏ وفي كتابات البنا عام 1 .؛ في أعقاب الكساد 
الاقتصادي العالمي » كان الوضع الاقتصادي هو أساس الداء. فقد تأثر كل فرد بمشكلة الديون 
العقارية التي حولت الشروة من أيدي المصريين إلى أيدي الأجانب. «... والشركات 
الأجنبية , والبضائع الأجنبية . والكماليات الأجنبية . والخمور الأجنبية . والنساء الأجنبيات. 
والسماسرة الأجانب عوامل مدمرة للثروة الوطنية وهي عقبة كؤود في سبيل النهوض الاقتصادي 
وسبب كبير في كثرة العاطلين من الأيدي القادرة على العمل" , 


ويأخذ البنا على الحركة الوطنية المصرية والأحزاب السياسية الرئيسية» أنها افتقرت إلى 
البرنامج الواضح والزعامة الأصيلة . وفي منتصف الثلاثينات كتب البنا: وإن نهضتنا لا تزال 
سهمة لا وسائل لها ولا غايات ولا مناهج ولا برامج»!4" لد ع ار ا 
برنامجأ واضحاً للنهوض بالآمة . وفضلاً عن ذلك فإن زعماء تلك الفترة : صنعتهم الظروف ليس 
غبر. ولم يتأهلرا «تربوياً» ليصبحوا زعماء. ومن جهة أخرىء فإن الزعامة ل والبرامج 
الواضحة هي «القواعد» التي «بنى» عليها «مصطفى كامل وفريد ومن قبلهما جمال الدين الأفغاني 
والشيخ محمد عبده نهضة مصر ولوسارت في طريقها هذا ولم تنحرف عنه لوصلت إلى بغيتها أوعلى 
الأقل لتقدمت. . .»299. لكن الزعماء الذين تصنعهم الظروف يريدون الوصول إلى النتائ نج قبل أن 
يملكوا الوسائل الواضحة لتحقيقها”». 


لقد دعا البنا إلى العودة للنهضة الحقيقية والأصيلة التي شهدتها مصر قبل الحرب العالمية 
الأولى . فكل حركات النهضة التي نجحت في بلوغ أهدافها إتبعت» في رأيه, قانوناً اجتماعياً 
عام هو السير في طريق واضح المراحل . يؤدي حتماً إلى النتائج التي تبتغيها الأمة المعنية ": كن 
ومن بين الأسباب التي أدت إلى فشل مصر في اتباع هذا القانون العام ما تتصف به الشخصية 
المصرية من عاطفية وتهورء وهو ما «دجعل نهضتنا (يمثابة) انقفجارات عاطفية»؛ وفضلا عن 
ذلك: فلو أن المرء قبل بأن غايتها كانت واضحة, والكلام للبناء فإن «الوسائل غير معروفة ولا 
محدودة وقد تكون متعاكسة يحيط بعضها بعضاً ونحن لا نشعر»0:*". وأخيراً ليس هناك اتصال في 
الحركات السياسية المصرية؛ إذ أنها تنتهي بمجرد وفاة زعمائها . 


ويفتقر التحليل الذي قدمه ميتشل لتنظيم الجماعة وبنيتها إلى المنظور التاريخي, أي أنه لا 
يوضح التغيرات التي حدئثت منذ إنشائها في أواخر العشرينات حتى نهاية الثلاثينات . وربما يرجع 
ذنك إلى قلة المادة المتاحة حول تلك الفترة المبكرة» أي فترة الثلاثينات . إلا أن مذكرات البنا 
ننطوي بالفعل على بعض المعلومات المتعلقة بتنظيم الجماعة وبنيتها بنيتها . وينطبق ذلك بوجه خاص 
عدى تغطية المؤتمر الثالث للجماعة في مارس 240401978. ومن الواضح. ٠‏ في ضوء الشواهد التي 
يوردها البنا في المذكرات. أن تنظيم الجماعة خلال الثلاثينات » كان مختلفاً تماماً عن تنظيمها 
في الآر بعينات والخمسينات . 
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والوحدة الاساسية للجماعة طبقاً لقرارات المؤتمر الثالث, هي «الدائرة». وهو تعبير كان 
يستخدم بالتبادل مع كلمة فرع أو «دشعبة». وهي الكلمة المستخدمة عادة لتسمية الوحدة الأساسية 
لتنظيم الجماعة”*:“. وفي عام ه147 قسمت البلاد إلى «مناطق» جاءت متطابقة إلى حدما 
(وخخاصة في الوجه البحري والمحافظات) مع الأقسام الادارية للبلاد. وعندما بدأت الجماعة 
تطبيق هذا النظام كان لديها اثنتي عشرة منطقة. ست في الوجه البحري» وثلاث في مصر الوسطى 
والصعيدء ومنطقة واحدة في كل من منطقة القناة والقاهرة والاسكندرية07». وكانت 
الاجتماعات المنتظمة بين رؤساء الشعب داخل كل منطقة ‏ تعقد في احدى هذه الشعب بمعدل 
لا يقل عن أر بعة اجتماعات في السنة . ورغم أن نظام المناطق والمؤتمرات التي تعقد بانتظام في 
كل منطقة. أدى إلى خخلق روابط أفقية بين الوحدات الأساسية, إلا أنه ساعد أيضاً على تعزيز 
المركزية في الجماعة وعلى احكام رقابة الهيئة العليا في الجماعة., أي مكتب الارشاد 
العام 207 , 


وفي أوائل الثلاثينات كان لكل شعبة مجلس إدارة ورئيس يسمى «النائب» وسكرئير. لكن 
اسم رئيس الشعبة أصبح. في أواخر الثلاثينات «الرئيس» بدلاً من النائب”601. فهذ؛ الأخير كان 
ينطوي على نوع من الخلط؛ إذ أنه لم يكن يشير إلى رئيس الشعبة فحسب؛ بل كان يمثل أيضاً 
لقبا شرفياً يمنحه مكتب الارشاد لبعض أعضاء ء الجماعة المنتمين لفئة العضو العامس أو لفئة 
المجاهد . ومناك خلط آخر في استخدام تعبير «مجلس الشورى المركزي». في المؤتمر الثالث. 
والذي يشير على الارجح إلى مجلس الادارة. إلا أن هذه التعبيرات التي ابتكرها المؤتمر 
الثالث. عام 19476. سرعان ما انصرفت الجماعة عن استخدامها200, 


وطبقا لقرارات المؤتمر الثاث. تالف «مجلس الشورى العام؛ من رؤساء (نواب) 
المناطقى 1192 , والواقع أن الشعباء بوصفها فروعاً للمناطق , ؛ لم تكن قد تطورت. حتى ذلك 
الوقت» إلى مستوى 3 التنظيمية الوسيطة التي تمثل حلقة الوصل بين المركز العام في القاهرة 
والشعب”. ويحتل مجلس الشورى العام مرتبة أعلى في التسلسل المراتبي للجماعة من 
المرتية التنظيمية للمنطقة والشعبة . 

ومكتب الارشاد العام. برئاسة «المرشد العام هو الهيئة المخول إليها «السلطة العليا 
للأخوان المسلمين:00 , . وفي عام 1978 تم تقسيم العمل في مكتب الارشاد العام إلى أر بعة 
أقسام , أولها قسم «المراقية العامة برئاسة والمراقبع», والقسم الثاني هو الخزينة أو 
«صندوق الدعوة» بلغة الجماعة » والذي تم تأسيسه باستقلال عن خزينة مكتب الارشاد العام 
نظراً لأن هدفه الوحيد هو تمويل نشر الدعوة. بتعيين الدعاة والمستخدمين ونشر المطبوعات 
اللازمة لتحقيق هذا الخرض . أما القسم الثالك فهو «المراقبة المالية» برئاسة أمين صندوق 
الجماعة ٠‏ وأخيرا ب سمي القسم الرابع «السكرتارية العامة» برئاسة السكرتير العام الذي كان 
يشرف أيضاً على صحيفة الجماعة ا ضح أن مكتب الارشاد العام خصص عدداً من ضباط 
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رسم بياني رقم 7: «جماعة الأخوان المسلمين. (1918 -19174). 
الاتصال المفوضين من قبل المكتب. لربط قيادات المناطق برؤساء الأقسام الأربعة التابعة 
لمكتب الارشاد 42250 , 


وقد مثل مكتب الارشاد العام. الذي شكل عام 191 (بعد المؤتمر الأول الذي عقد في 
مايو *2)197, طوال فترة الثلاثينات» الذراع الاداري للمرشد العام نفسه 410 3 فالأخير لم تكن 
له سكرتارية خاصة به ومنفصلة عن سكرتارية مكتب الارشاد*". ولا ريب أن المرشد العام 


>35 


نفسه كان على قمة التسلسل المراتبي للجماعة . فهو المؤسس والمنظر الأول. وهو المنظم 
الرئيسي للجماعة . والواقع أن شخصيته القوية وسيطرته الكاملة على التنظيم جعلا منه الزعيم 


الأوحدى عمليا. وذو السلطة المطلقة ف شؤوت الجماعة . 


و يرجع منشأ المنظمات شبه العسكرية في الجماعة إلى سنواتها الأولى. حين كان مقر 
مركزها العام بالاسماعيلية. وقد سميت بالجؤالة, وكانت تتبع تنظيم حركة الكشافة 
المصرية'"". وكان لكل شعبة فرقة من الجوالة. وفي عام 1915 وُضعت اللائحة المنظمة 
لأنشطة هذه الفرق. وصدّق عليها المؤتمر الثالث للجماعة". ومن الواضح أن مدير الجوالة 
هو الذي تولى تأسيس هذه الفرق وتدريبها والاشراف عليهاء وكان يقوم بزيارات منتظمة 
لمختلف الشعب . وقد تزايد عددها زيادة هائلة بحيث بلغ » وقت انعقاد المؤتمر الرابع في يوليو 
0وء ألفا أو ربما ألفا عضوة'"». وفي خريف عام /0197 ثم تأسيس نوع جديد من الفرق 
شبه العسكرية سمي بالكتائب. وتألفت الكتائب الأولى بالقاهرة. وتم تقسيمها على أساس 
الفئات الاجتماعية : الطلبة, العمال, التجار. موظفو الحكومة. حيث خصصت كتيبة لكل 
فئة0"©. ورغم عدم وضوح الصلة بين الجوالة والكتائب. إلا أنه من الواضح أن الأخيرة تميزت 
عن الأولى بحصر عضويتها في نطاق معين» وأغلب الظن أنها شكلت القاعدة الأساسية للجهاز 
السري للجماعة . ومع ذلك يمكن القول أنه بعد إضافة نظام «الأسر» لنظام الكتائب!"2, خلال 
الحرب العالمية الثانية. ساعد الطابع السري لنشاط الأسر وفعالية هذا النشاط على تطوير الجهاز 
السري (إن لم يكن قد هيأ أسس هذا التطوير) على النحو الذي عرف به في الفترة التالية للحرب 
العالمية الثانية . ولا ريب أن نواة الجهاز السري كانت قائمة بالفعل منذ عام ٠‏ فصاعداء إلا 
أن تنظيم الجماعة افتقر في ذلك الوقت إلى السرية » و إلى الدرجة العالية من المركزية التي تميز 
بها خلال الأر بعينات . 

وقد حث مكتب الارشادء من ناحية» كافة الشعب؛» خلال الفترة 1954 21978 على 
تنظيم فرق الجوالة والكتائب طبقاً للقرار الهام الذي اتخذه المؤتمر العام الخامس في يناير 
8._. أوء بعبارة أخرى. أن يعتمد تنظيم هذه الهيئات شبه العسكرية إلى حد كبير على 
الميادرة المحلية . وعلى ذلك». فقد تشابهت فرق الجوالة والكتائب؛ من حيث إنشائها 
وتنظيمهاء مع القمصان الزرقاء التابعة للوفد”'". لكن البرنامج الأسبوعي لنشاط الجوالة 
والكتائب؛ كان يقوم بإعداده مكتب الارشاد. من ناحية أخرى» وهو الذي كان يقوم بإبلاغه 
للشعب. من خلال صحيفة والنذير». التي كانت تنشرها صحيفة الجماعة 6“ . 

ولم تكن عضوية الجوالة والكتائب مفتوحة لكل أعضاء الجماعة . فقدميز المؤتمر الثالث» 
على سبيل المثال. بين ثلاث درجات للعضوية. الدرجة أو الفئة الأولى هي العضو 
«المساعد». ويندرج تحتها أي مسلم يود الانضمام إلى الجماعة (بملء استمارة العضوية 
والتوقيع عليها)» ويبدي استعداده لتادية الرسوم (والواقع أن تلك الرسوم لم تكن إلزامية بل 
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تعتمد على الحالة المالية لطالب العضوية) . والفئة (الدرجة) الثانية للعضوية هي العضو 
«المنتسب». وهي مفتوحة لكل من تعلم مبادىء الجماعة وتعهد بإطاعة قادتها وانتظم في حضور 
اجتماعات التدُعَب . وأخيراً تضم الدرجة الأخيرة؛ أي العضو «العامل». الأعضاء الذين درسوا 
بدقة مبادىء الجماعة وواظبوا على حضور حلقات الدراسة القرآنية وساهموا في تمويل خزينة 
لجنة الحج ولجنة الزكاة (حسب الموارد المالية لكل عضو) وانضموا إلى الجماعة (حسب 
العمر) وأخيراً قبلوا بالجزاءات التي تفرضها الجماعة على من ينقض أو ينتهك المبادىء 
الأخلافية . 

ومجلس إدارة الشعبة هو الذي يحدد. عملي هذه الدرجات الثلاث للعضوية, وهو الذي 
يمنحها للأعضاء. ويتم إرسال التفاصيل المتعلقة بأعضاء كل شعبة إلى مكتب الارشاد العام ؛ 
الذي يملك وحده حق منح الدرجة الأعلى للعضوية» وهي درجة المجامد. لبعض الأعضاء 
الغاملين. ويتعين على المجاهدء فضلاً عن الالتزام الدقيق بفروض الاسلام 
ومبادئه: أن يسدد اشتراكاً سنوياً لمكتب الارشاد وخزينة نشر الدعوة» وأن يتنازل عن جزء من 
ممتلكاته كوصية للجماعة . وأخيراً» يتعين على المجاهد أن ديلبي دعوة مكتب الارشاد العام في 
أي وقت وأي مكانع0». 

وتوضح الدراسة الفاحصة لعضوية جماعة الأخوان المسلمين». خلال الثلاثينات» غلبة 
عنصر الأفندية » فقد تكون أول مكتب للارشاد» طبقاً لقرارات الاجتماع الأول لمجلس الشورى 
العام» في مايو 147» من أر بعة من مشايخ الأزهر وسبعة أعضاء يمكن القولةأنهم ينتمون إلى 
طبقة الأفندية . فأر بعة منهم من موظفي الحكومة. والخامس كان يعمل مدرسا في مدرسة 
حكومية» والسادس تاجرء والسابع أفندي ينتمي لعائلة من عائلات أعيان الريف. وفضلا عن 
ذلك» فإن سبعة من أعضاء مكتب الارشاد كانوا يعملون ويقيمون في القاهرة. وواحد فقط كان 
يعمل ويقيم في السويس». وعضو آخر بمديرية البحيرة؛ وعضو بشبراخيت (في البحيرة)» 
والعضو الأخير في الجمالية (بالدقهلية)*'2. أما مكتب الارشاد العام الذي شكله مجلس 
الشورى العام عام 219478 فقد تكون من عشرة أعضاء ينتمون لطبقة الأفندية واثنين من مشايخ 
الأزهر. وقد بلغ عدد الأعضاء الذين شاركوا في أعمال المؤتمر الثالث؛ أو الذين دعوا لكنهم لم 
يتمكنوا من الحضورء ١4‏ عضواًء منهسم 48 فحسب من المشايخ (سواء مدينيين أو 
ريفيين)2"20. وإذا غضضنا النظر عن أعضاء مجلس الشورى العام فإن نسبة مندوبي القاهرة 
في المؤتمر تجاوزت ه"/ من العدد الاجمالي . فإذا أضفنا إليها نسبة مندوبي منطقة القئاة» فإنها 
تصل إلى 7١( /5٠‏ من 0)177. وعلى ذلك فإن الطابع «الأفنديولقيادة جماعة الأخوان 
المسلمين. في منتصف الثلائينات» كان واضحا لا مراء فيه . 

ويمكن القول أن عضوية الجماعة لم تختلف كثيراً. في منتصف الثلاثينات» عن عضوية 
القيادة . فرغم أن الجماعة تأسست في الاسماعيلية وسط العمال27 ورغم أنها توسعت بعد 
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ذلك غربأء في بعض المناطق الريفية أساساً (بالدقهلية والقليوبية وبصورة أقل في مديرية 
الشرقية)» إلا أتنا لا نستطيع أن نقول أن عضوية هذه الفترة المبكرة 1١978(‏ - 19156) تعبر عن 
عضوية الجماعة في السنين اللاحقة . فنظراً لأن الحركة لم تشمل كل مصرء بل انحصرت جغرافيا 
في منطقة القناة والقاهرة ومحافظات الوجه البحري الثلاث, لذاء فإن عضويتها في تلك الفترة 
المبكرة كانت وريفية وعمالية»0"" بوجه عام لأسباب تتعلق بمكان نشأتها ونموها وانتشارها 
تدريجيا. والواقع أن المؤتمرين الرابع والخامس . المنعقدين في يوليو /193 ويناير 1984 على 
الترتيب » كانا أكثر تمثيلاً للجماعة. وذلك لأن الحركة كانت قد انتشرت في ذلك الوقت في كل 
أنحاء البلاد. ويزعم البنا أن المؤتمر الخامس ضم ممثلين لكل المديريات دوكل القرى والمدن 
ومن كل الطبقات. . .:*1©. ولا تتوفر أية معلومات. لسوء الحظ. حول عدد المندوبين في 
المؤتمر الخامس او طبقاتهم الاجتماعية» أو حول عدد أعضاء الجماعة عموما وانتماءاتهم 
الطبقية في أواخخر الثلاثينات . 


هوامش الفصل الخامس 


(23)1.م.1939 بوط ,2 .ولى لاغدعا .انلا مأويعط أو عممعسهوم) أو ععطوردط)) ااكنافظ 156 . 

(؟) بنك مصرل تقرير مجلس الأدارة عن سنة /1981 (القاهرة. 198). ص 5 . 

()1.2ذا 147 .128 .وم( 1937 ,نمل موععاخ ) وممتاعم عدم كعم لأمووظ غا5016 مل عمتدناههم ..لء ,تاثا20 .باع 

ع 0 م م 

(0) بنك مصرء أعمال الجمعية الخ. 1977 ص لاا داص 78. 

(") محمد طلعت حرب ؛ مجموعة خطب طلعت حرب. المجلد الثاني (التاهرة. ه197). ص 151ا. 

زفة مضابط مجلس النواب. جلسة ”>١‏ فبراير *”1947. المرجع السابق . جلة ه يرنير "1917 . 

(8) بنك مصرء تقرير مجلس الادارة عن سنة 1978 (القاهرة,» 14894)ء ص 37. 

(4) مصر الصناعية, المجلد الثاني عشرء العدد الأول؛ ١‏ يناير"194: ص 7١‏ ص 77. المرجع نفسه. المجلد الخامس 

عشرء العدد ١0 .١١‏ يوئير .١9574‏ ص 18 - 78. ديب. وينك مصرء. ص 8 ص 8ل9. 

)١٠١ (‏ ستوووط ,( 931 ,قملمموعام ) عددلاءم4 عهم عدت أامروع 506165 عل عتتدنامهمة .لله .أالاهمطسا.ظك . 

(01) 111-152 .وم.1937 بعك لمهم ,تنتاه5 , 

(؟17) أنظر: 150-51 .مم ,واسزاههة لده5 فمه عأممممع8 .سد نتميوظ ,تسصدا , والواقع أن القانون صدر بتار يخ 
السادس والعشرين من ينايرء إلا أنه طبق بأثر رجعي اعتبارا من أول سبتمبر 19484. مجلس الشيوخ» قانون 
رقم 14 لسئة ١9784‏ (القاهرة. )١99‏ ا ص 747لا ص 7690, 

دم المرجع نفسه. ص الا ص 15؟., 

)١4(‏ مصير الصناعية. المجلد الرابع. العدد السابع. ص  !4‏ ص 7”. المرجع تقسه. المجلد الخامن. 
العدد لم ص 78, المرجع نفسه. المجلد الثامن. العدد 54 ص 5. المرجع نفسه. العدد الخامس», 
ص ٠١‏ - ص 15. المرجع تفه. المجلد الحادي عشرء العدد .٠١‏ ص .18-1١١‏ المرجع نفسه. المجلد 
الثاني عشرء العدد الأول. ص 58 -55. المرجع تقسه, العدد 17 ص .٠١‏ 

.”9 ص‎ .١ المرجع السابق نفه. المجلد الرابع ' العذد‎ )١5( 
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.١١ المرجع السابق. المجلد الثاني عشر العدد الأول ص‎ )1١( 

, 20 141/560/1094/2/30 ) ١7١ 

(18) المر جع نفسه . 

. 50 141/1766/193/1/31. 22 برهكلا‎ 1931 )1١5( 

(١5؟)‏ 1935 لإعدنودة 21 .لملوز5 ما ممدمها .122 .80 .011/1 عوط .407/218 750 , 

(١5؟)‏ بنك مصرء تقرير مجلس الادارة عن سنة 7ا191.ا.صضص 78 . 

: إنني مدين هنا لدراسة البرت حوراني : "لوم امع اتمعع عمتلة مد طاأمععاطواظع عطام أ كمويظ مزعمدامر5 106" في‎ )1١( 

221.3 .مم ( 972 ا.صرو) 1969 الوجخروعهةة عند بل عمأماكلطا”! عمس عتلمممؤأممعاها عنوملامه) 

زضفة أنظر في ما يتعلق بالأقليات الأجنبية في مصر المصادر التالية : 

أماعود 0ه عأوتمووع ذه أوجرة ,أحمدذا 48-50 .مم ,( 1947 ,مملدما ) لأعوكلا طهمم عطا مأ كعالصمصللة رأمضيه8 .م 
163-82 امم .( 1925 ,مملنمفآ ) وممأادروعظ عط ععلسن أصييرظ .كتعواط يلظ 162-166 .مم ,وأ درلهمم 


وأنظر في ما يتعلق باليهود : 
.( 1922 بكلرحط ) لمسوظ أم1 بره تلم لعم:«تامطواة عل مععرعلوعمء0ه1آ ومع عمنعاءلوصة .1 أء أمروظ” .1 ,متاعطصها ععوه] 
,91-0 مم 


عامروط ".1 اع 000 ١‏ 005 326 0 8 ,رونمو ) | .لملا رعنععله81ة عامجرظ .1 ا ممحاصت ا 11'.ا كتلاه .م 
45--214-231,318 مز 1930 روفخط ) 1آ .اونا بمععلملق 


وأنظر في ما يتعلق بالسور بين : 
“لكوع لتمععامتلط لمعه طالرورععاطواط عط مذ امنروع تكمفمبرى ع5" ,تسسس لا 
وأنظر في ما يتعلق بالايطالين : “ملي متتمدلاه1 نان" .أحدمه #رملاع 
من : 83-87 ,رم .( 1939 .عوه]] ) ممععلمكة ملوكا 
(4؟) 1935 طعبهاة 6 .41/531/515/1/15| 50 . المصور. العدد 35 24 9 أغطين 0141١0‏ صل .7١‏ 
(8؟) 513/515/1/35/لدا 80 , 
(6؟) حافظ عفيفي, على هامش السياسة (القاهرة. 19178). ص ١79‏ , 
(لالا) المصور. العدد 4875. 4 أغسطس 2.144١‏ ص ١3؟,‏ 
(8١؟)‏ عفيفي. ص ١179‏ . 
97 927! ممصطعط 13 .متماءءطتصحك مالبرول] ,371/421/8/16 80 , 


(0) المقطم. "78 سبتمير 19138 . 


(71) مضابط مجلس الشسيوخ جلسة ؟ فبراير 19184 . 
١؟"؟)‏ االع تمنو 1 مأ كاة01 مينعه! وول نديءء عتنامتلة 11 .ملل مز عورسوماعمة ,6ايد© ابوط ,407/319 ذل 
.6 ]| أذباوناخ 19 .مم5 


(7) هناك قدر كبير من التداخمل بين المهنيبن وموظفي الحكومة, التي ام 7 .» على سبيل المثال, التحقت أعداد 
ضثيلة من المحامين والاطباء وأطباء الأسنان والصيادلة بالعمل في الحكومة. في حين عين أغلب المهندسين (باستشناء 
المهندسين المعماريين) والمدرسين في العمل الحكومي . 0 مله 0 مأمرزيرع 01 وسممع© ممأندلدامها! ,أملاعة] 
44 ,142 .م .ا 5616 ( 1931 لكن تعداد 19197 لم يشتمل» لسوء الحظء على أية أرنام قابلة للمقارنة في هذا 
الصدد. 


[(داقة المرجع الابق . وانظر أيضا: : 230.م ,قلاءاعا علطها ,( ١942‏ ,معنت ) 1937 ,أمووظ أن وعد ومتنداموه8 .أملرع , 
زضاية ات او كم رجوة1 "را , دوع ل هلمعا معو ك وعكنيق ؤعد ,كربو اللف ك أمبرعظ دع عمتسم بل عملت ه.ا" ملإمفضعءك ,م 
46م ,1936 زناخ ,لخن | .وخاز ,1لا يعزاولا 


رك 1927 أكنهوسم ١‏ .متمالتعطصوط)) مأ ومسمعلمع لط .371/2254/8/16 20 ١‏ 
(ل/ا"ا) 7 .مر 1929 ) أمروع متمملنمسأد ادععممما لمه عالجمممع8 ع5[ , 


جمى عبدالحميد فهمي مطر. ٠‏ التعليم والمتعطلو ن ذ في مصر (الاسكندرية. 59 ). مص 77 . 
زفضة 3 .م .( 1948 0 ).11 اعوط مأدررعنا معلول؟ أن برعياة امعساادة) ,نامموطكماة .لاد 


(40) مريت غالي» سياسة الغد. (القاهرة» خلاقا). ص .١١5١‏ 


اا 


(41) أنظر القسم الواقع بين الهامش 4 والهامش ؟١‏ في بداية هذا الفصل . 
(472)5 لم فصتا -أع .ف , 
(41) مضابط مجلس النواب. جلسة ١6‏ يوثير 14174 . 
(44) المرجع نفسه. جلسة ١‏ أغسطس .1١9556‏ 
(4)48 لم ركع لإمممة عأعاعم 5‏ رعصدع تتم رهظ ممتادلكتيء؟| ع0 لسعمممعط عبأممعروعة ,ععوط , 
(3-4)45 .مم ,1928| لاممسمدة , !ولط ,/اعا.أو/ا ,اوؤيعظ أن عم معصحومن) ]نه ععطاصرعط) طكااامظ ع 15‏ . 
(47) مضابط مجلس الئواب. جلسة ٠١‏ أغسطس 19475. 
(4غ) المرجع نفه. جلة ٠١‏ يرنير 198. 
(477)59.مرمموتاءك .هم , 
(00) رمسيس يونان؛ «الفقر مسألة اجتماعية», الرسالة. المجلد التاسع. العدد 411 8 سبتمير 1 194» ص .1١176‏ 
)6١(‏ كق.م .عاعفاء عروع ةلا ناه ممتامووعظ عودلات؟ مكل امعد ععأميدأاة عسوع8 , 
(01) مقابلة صحفية مع أحمد عبدالوهاب في الهلال. المجلد 1"5. العدد 5, أبريل 197#1. ص 4159. 
(6) صحيفة التجارة والصناعة. المجلد الخامس. العدد الأول. أكتوبر 19174. ص 47 ص 84. 
(04) تقرير الغرفة. الخ . (الاسكندرية). للة9171١019178-1‏ ص .١7١‏ 
(55) أنظر ما سبق القسم الواقع بين الهامشين 7ه و ٠0‏ في الفصل الرابع . 
(07) صحيفة التتجارة والصناعة. المجلد الثاني, العدد الرابع ؛ ص ©" آدص55, 
(/اه) المقطم, فبراير 189575 ٠‏ المرجع نفسه. 714 يناير 1917"4. 
(08) خلال العشريئات كان موقف الغرف التجارية المصرية تجاه انحاد الصناعات مناقضاً لذلك على طول الخط. فقد 
وصفت الغرفة التجارية بالاسكندرية اتحاد الصناعات بأنه تحت سيطرة الأجانب» وأنه سمح لعدد قليل من الأعضاء 
المصريين بالانضمام. بهدف استخدامهم لتحقيق أغراضه عندما ندعو الضرورة. أنظر: تقرير الغرفة. الخ. 
(الاسكندرية) للعام ١974-1417‏ ص .١7‏ 
(04) خخطاب عبدالسلام فهمي جمعة في افتتاح الغرفة التجارية بطنطاء الأهرام. 4؟ مايو/14181. 
(5) إيجيبشان جازيت. ١١‏ أغسطس 1977 . ومن الواضح أنه كان يحظى بتشجيع الملك فاروق الذي كان يأمل في 
تكوين حزب عمالي يصبح «شوكة مزعجة في جنب الوفد» . 
أنظر: 7 آاكبابيناخ 18 .معلط ها نزلاعكا ,141/660/357/23/37 © , 
له قنديل. ص الا ص 27 . 
زفقة المرجع السابق. ص 84. وفي أبريل ١9178‏ أصبح عباس حليم زعيماً (لاتحاد النقابات) بينما انلتخب محمد 
الدمرداش الشندي رئيساً للاتحاد. وكان عضوا بمجلس التنراب» ومستخدماً بشركة للغزل بالاسكندرية. عمارة؛ 
ص77 . 
(59) قنديل. ص 94" - 1١‏ 
(54)المرجع نفسه. ص .4١- +١‏ مصر الصناعية, المجلد الرابع عشرء العدد 8. ١٠6‏ مارس 219478 صن 7؟ ص 37 . 
(56) عمارةء ص 84 ا ص 277 
(55) عباس. ص .١٠١9‏ 
(/51) نحاس . جهود. الخ. ص 27147 
لخىة) 54-55 ,مممكتل تممممع8 . 
(59) نحاس . جهود. الخ, ص ”713 
إحبية .55,65 .مع .ذتكأم مومع :9-10 .مم ,( .م ,ملك ) 1939 اعمعررة واممروونه0 .امبرو ظآ كه اصح ليتممتنولم 
(أل/ا) 9-0 جرم ,939 ! طعععرود وامصععحم0) ,عرربرع تا أن علصدق لنمم لاملل 
(5/) ومع ذلك فتد انخففس عدد الفدادين المحجوز عليها سنويا من متوسط قدره 1١,0٠٠١‏ إلى 80٠٠٠١‏ فدان . انظر: 
8 .مررعاء جتواطل ى .ىعد3ا . المصور. العدد ولك 0لا ديسمير 199 . 
(“الا) مضابط مجلس النواب.؛ جلسة 39 يناير 391. 
(60)1/4 .مونل تممممءط , 


خض 


ينوكف .م( ١939‏ ,وملهمآ ) أمووظ متعمداائكصه© لمءععس هده لصوء تسمهمعظ سه اأرموع] ,1:20 كمعد 09 01 الع ادمع 
(/) مضابط مجلس التواب. جلسة ” أبريل 1914١‏ 
(لالا) المصور. العدد لاؤلا. 19 يثاير 195. ص ؟1١3.‏ 
(/1) مضابط مجلس النواب. جلسة * أبريل 144٠‏ . 
(4/) سيد قطب؛ طفل من القرية (بيروت؛: 1551): ص 184 . وأنظر أيضاً: 
.88 .م ,936اردنهة؟الإكممع2 ,وعأفمعمما ) أموظ هل مواطوعط مون هاسموط عط؟ ,لمداعكت العلمعللا مدتلاتللا 
(١٠م)10.م‏ ,1919 ع5! أمنووع كه ممأاعب فاك لدأءعممم؟ لمد علص مجوع8 عطا مه مدع , 
(1مو.م .1931 )ا أصجعة ماكعدمأ) أل م0 © علرمممع" . 
(87) مضابط مجلس النواب. جلسة 38 فبراير 1979 , 95.م ,لمقاء© . 
(87) المرجع السايق. جلة ١1‏ فبراير 19414. 
(9)84 .م ,1937 أمنروع أه دناعدع© مناه إباممط ,امبرو , 
(86) بنت الشاطىء: قضية الفلاح (القاهرة. بدون تاريخ). ص 77١‏ ص 34 . 
(81) المرجع نفسه. ص 417 - ص 91. 
(807) المرجع نفسه. ص 1١١9‏ . 
جرخم المر جع السابق نفسه. ص 9884. 
(85) 41770365131 50 . 
(10) عفيفي. ص .١65‏ آ 
(41) المرجع السابق. ص 167 .وهو نقيض ما يذهب إليه صبحي وحيدة» منظر البرجوازية المحلية في أواخر الأربعينات. 
أنظر: في أصول المسألة المصرية (القاهرة. .)١96٠‏ ص 777 . 
(47) بلت الشاطىء. ص 5١‏ 
15747 .م( 1936 ,زتهت ) عاألة عطاعه بزعللول! عطعمأ بوإعاعم5 لجع اممطعة ,عمكاه8 عتلدة . 
(44) بنت الشاطىء. ص .5١‏ 
(46) 937 ععططصعامء5 14 .ملةاتعط سقط م برااعء! ,30 .806 .016611 مد .407/221 50 , 
1937745 رع تسوعامة5 2 .معل5 0 برإأاعكا .27 .ول .1])ا 06 إروط .407/221 م 
(947) 10 .مط .1ل0 عو5 .503407/2211 ,لاط . 
(44) أنظر القسم الواقع بين الهامش 7١١‏ والهامش /711. 
(99) 1937 ءعطسيعنولة 28 .مع50 ها ممومممآ .64 .1611.310 02 1دظ .407/221 20 . 
)٠٠١(‏ المرجع السابق . 
6٠١1١‏ 936ا! ع1 25 .500 10 00كم مها .3010.53 .0117© إروط .407/219 10 
)٠١(‏ أجريت انتخابات مجلس الشيوخ في وقت مبكر عن الموعد المقرر بسبب وفاة الملك فؤادء وعملاً بأحكام المادة 
7ه من الدستورء والتي ننص على وجوب انعقاد البرلمان في ظرف عشرة أيام من وفاة الملك . الرافعي. في أعقاب 
الخ. المجلد الأول. ص 2١6‏ عبدالرحمن الرافعي. في أعقاب الشورة المصرية. المجلد الثالث (القاهرة» 
)ل ص 36٠‏ 
ف وحصي حزب الأحرار الدستوريين على ٠١‏ مقعدأً من المقاعد غير الوفدية. وعشرة مقاعد فاز بها حزب الشعب» 
وعشرة أخرى للمستقلين. وستة مقاعد لحزب الاتحاد وأربعة للحزب الوطنيء وثلاثة للوفديين السعديين: 
936 بإد1خ 9 .مع60 0 ممودمها .99 .810 .0111 مو ,407/219 50 
)٠١4(‏ وهذا هو العدد الاجمالي للمقاعد المنتخبة. في حين يتم اختيار المقاعد الباقية وعددها لاه مقعداً (خمسي عدد 
المقاعد) بالتعيين . 
)٠١9(‏ لم يبلغ فاروق سن الرشد إلا في يوليو ١91739‏ . 
)٠١5(‏ ابن الخديوي توفيق وأصغر أشقاء الخديوي السابق عباس حلمي . وقد انتخبه مجلسا البرلمان عضواً أولأ في مجلس 
الوصاية 371/20916/1989/815/16 50 , 
)1١1(‏ مصري من أصل تركي . شغل منصب الوزير المفوض لمصر بلندن من 14377 إلى 1978 . المرجع السابق . 


كها 


)1١4(‏ صهر الملك فؤاد. أي شقيق الملكة نازلي. وكيل وزارة الخارجية سابقا. عزيز خانكي. نفحات تاريخية (القاهرة. 
ذ01) ص ل/الادا ص 8/. 

.1١4 ا ص‎ 4١7" صبحي. ص‎ )٠١9( 

) )هم : النحاس وعبيد والنفراشي وسيف النصر وعبدالسلام جمعه . ولم يكن واصف غالي عضوا يصفة رسمية منذ 
انشقاق نوفمبر 1977 . وأنظر في ما يتعلق بعثمان محرم القسم الوائع بين الهامش 7١8‏ والهامش 777 في هذا 
الفصل . وقد شغل محمود غالب وظائف عديدة في النيابة العامة وفي المحكمة الأهلية ووزارة العدل: مير 
6 .. . ومن أعضاء الوزارة أيضاً محمد صفوت وهو ابن ضابط في الجيش؛ نشأ في مديرية 
الدفهلية؛ م درس القانون وعمل بالنيابة العامة والمحكمة الأهلية, وشغل مناصب إدارية عديدة. كما عمل لفترة 
مساعداً للمدير العام للآمن العام. (مجاهد. المجلد الأول. ص .)٠١5‏ أما علي فهمي. وزير الحربية والبحرية 
فكان لواء متفاعداً وعضواً بمجلس الشيوخ عام 1910 عن دائرة شبرا بالقاهرة . (صبحي. ص ١7؟).‏ وأخخيراً علي 
زكي العرابي» وزير المعارف. وقد تخرج من مدرسة الحقوق بالقاهرة ثم عمل في التدريس في المدرسة ذائها 
لاحقاً. وقد أصبيح قاضياً بارزاً في محكمة الاستئناف : 371/20916/1989/815/16 50 , 

(111) بل ورشح أيضاً للوزارة علي الشمسي المنشق عن الوفد إلا أنه فض من جانب النقراشي 


.6 198 21 .معل5 16 ومؤمنرهما .23 .ملم 0 1 .500019 
)1١17(‏ على أن بوادر الخلاف بين المجموعتين كانث ظاهرة منذ مارس 1470 . أنظر 
.1935 انمث 6 .متم 1أ5 م1 م0موم :ها .46 .810 .11/اغات اعوط ,407/218 50 
)1١(‏ هم بالترتيب: حامد محمود. يوسف الجندي. محمد صبري أبو علم ‏ ممدوح رياض . الرافعي» في أعقاب الخ, 
المجلد الثالث.» ص .١4‏ 
)١14(‏ المرجع السابق. ص 1, ١5‏ . وقد عين عبدالفتاح الطويل في هذه الوظيفة الجديدة: 
.1936 عميل 23 .معلع م برزاع؟1 .132 .800 .2116© عروط .407/219 0 
(116) محمد حسين هيكل »2 مذكرات في السياسة المصرية. المجلد الثاني (القاهرة» 146 ص ه". 
(51) سحاضرات معان الأستاد يكرة بد باه فى الجتمفية المعترية (الاجرة ٠‏ ص 77 - 74 . وقد حاول عبيد 
أن ينبت أن معاهدة 1915 كانت ستجد قبولاً عند سعد زغلول نفسه . 
(111) في مجلس النواب وافق على المعاهدة من النواب بينما اعترض عليها 1١‏ نائباً. وفي مجلس الشيوخ وافق 
ورفضها ,. الرافعي: في أعقاب الخ. المجلد الثالث. ص 77. 
)١14(‏ 1937 بمدبرطعظ 16 .معلع مز ممومممآ .11 .340 .1001© ليوط ,407/221 50 , 
وننطوي الملاحظة التالية بوجه خاص والمعلقة بشعية فازوق في ذلك الوقت على لبنية نبوثية 
«ليس من الحكمة في شيء المبالغة في مظاهر الشعبية؛ والتي تهييء للملك فاروق» لسو الحظء تصوراً مبالغا فيه 
عن نفسه . وأغلب الظن أن الشعب المصري سيعود, في المدى البعيد.» إلى بغضه الاصلي لعائلة محمد علي . . 
فهر (أي فاروق) يرصف من جانب مصادر عديدة موثوق بها بأنه أصبح في الوقت الحاضر غير مثقف وميالا إلوالكسل 
ومتقلباًء كما يتصف بالغرور واللامسؤولية وإن كان يملك نوعاً من سرعة البديهية الساذجة ومظهراً جذاياً . والواقع أن 
هذه الصفات لا تج يع أن نوفر للملك في النهاية سيطرة ة ثابعة على شعبه». 
(059) المرجع السابق . 
)١7١(‏ محمد التابعي. من أسرار الساسة والسياسة (القاهرة. بدون تاريخ). ص 08 - ص 4ه . 
(1711) المرجع السابق. ص لاه ص 8ه . الرافعي . في أعقاب الخ. المجلد الأول. ص .7"1١6‏ 


)١70(‏ مم : محمد صفوت. محمد غالب, علي فهمي . . صبحي) ص 1404 ص 1068 . وفي السابع عشر من نوقمبر 
90 عين أحمد الهلالي وزيراً للمعارف. المرجع السابق. ص 4٠8‏ . وهذا الموقع الوزاري كان شاغراً نظراً لآن 
الملك فاروق اعترض على يوسف الجندي. عندما أعيد تشكيل الوزارة؛ سب م بر . هيكل ؛ مذكرات. 
المجلد الثاني» ص +7 ص 4. وأنظر أيضاً: 

837 اذناولاةم 7 .وعل2] هن نزااع؟ا .18 .0111.810 2926 .407/221 0] 
كذلك حل علي حسين, في السابع عشر من نوفمبر. محل محمود البسيوني وزير الأوقاف. بعد تعيين الأخير رئيسا 
لمجلس الشيوخ. صبحي. ص .1٠06‏ 


ينف 


, 50 407/221. اكنونة 18 .«داتاد!؟ م1 نزااعكا .20 .ول .0111© روط‎ 1937 )1١77( 

)١74(‏ الرافعي. في أعقاب الخ, المجلد الثالث. ص ه؛ . هيكل: مذكرات. المجلد الثاني. ص 70 ص 756. وقبل 
شهور قليلة كان أمين عشمان. وكيل وزارة المالية والوسيط بين الوفد والسفارة البريطانية» قد ذكر أن النحاس كان 
يفكر في إبعاد النقراشي من الوزارة» نظراً لأن الأخير دكان بطبيعته معادياً للانجليز بصفة أساسية» وكان يسعى إلى 
التخلص من الموظفين الأجانب وبوجه خاص النفوذ البر يطاني في المصالح الحكومية . .1)اا و« .407/221 50 
7 مومول 16 .هع20 هئ وموم ورر] .33 ,210 , 

(176) الرافعي. في أعقاب الخ. المجلد الثالث,» ص .61١- 8٠‏ 

(؟1١)‏ في بيان نشرفي الصحف هاجم أحمد ماهر استبعاد النقراشي من الوفد. وذهب إلى أن النحاس حول الموضوع إلى 
مسألة شخصية. بدلا من' اعتباره مجرد خلافات متعلقة بالياسة . الأهرام. 16 سبتمير /ا"141 وفي الخامس عشر من 

سبتمبر انضم لقيادة الوفد أحد عشر عضوأء ثم اختير خمسة آخرون في ديسمبر. الرافعي ‏ في أعقاب الخ. المجلد 
الثالث» ص ١ه.‏ 
)١17(‏ أنظر القسم الواتع ب بين الهامشين "الالال 73786 
(178) 1937 أدنوسة 28 .لعل مانرلاعظ .21 .مل اماد عا مول .407/221 150 . 


193771179 تعطماء0 7 .م808 مانرلك كا .36.ولل .الت 2 موم .407/221 0 
(10) كذلك أثار النحاسر استياء الملك. من ناحية أخرى» دبأدائه شعائر الصلاة من الماجد بصورة علنية:. أنظر: 150 


7 أعطسنامعة 2 .معنا ما ولاك .27 .310 .1لا 2 عوط .407/221 , 
)1١*1(‏ .36 وام 1لا كان مط .407/221 0م 


(17) أول موظني بلاط الملك. من مستكشفي الصحراء المعروفين . عمل بالسلك الدبلوماسي قبل انضمامه للوقد في عام 
9٠‏ . أنظر: 371/20916/1989/815/16 50 . 

(*36)1 .0ل .الالال عدط .407!221 50 , 

(14) الرافعي؛ في أعقاب الخ, المجلد الثالث, ص 90. , 

[فكيدة ترجع صلة علي ماهر الوثيقة بجمعية مصر الفتاة إلى اوائل عام (١‏ 70 .85 اللالاح موط .407/218 50 ) وهناك 


من الشواهد مايبرر اتهامات مكرم عبيد يع المراغي بأنه كان وراء مشاركة الأزهرني المظاهرات المناهضة للوفد: 
10317 0 3 و0 م1 امموصصها .810.50 .1اغاعا© روم .407/221 10 


وقد لعب حسن نشأت دوراً مشابهاً في مظاهرات الازهر ضد سعد زغلول في خريف عام 19454 . 

(15) تشبه نماما الرسالة التي وجهها الملك فؤاد إلى النحاس » ينبثه فيها بإقالته. بتاريخ 8؟ يونيو 19378 . الرافعي» في 
أعقات ب الخ, المجلد الثالث ص 5ه., ٠‏ ويزعم الملك فاروق في رسالته أن الشعب لسن اي 
الوزارة في الحكم وأنه يأخذ عليها مجافاتها لروح الدستور». 

(177) ميكل ٠»‏ مذكرات. المجلد الثاني» ص .٠١‏ 

(178) أما المستقلون الأربعة الآخرون فهم: محمد بهاء السدين بركات, حسين سري »2 مراد وه حسين رفقي . 
صبحيء ص .1١5‏ 

)١14(‏ والعضوان الآخران من حزب الأحرار الدستوريين هما:أحمد محمد خشبه ومحمد كامل البنداري. 

)١40(‏ قبل رمضان المنصب الوزاري دون موافقة رسمية من اللجنة الادارية للحزب الوطني . الرافعي. مذكراتي 
ص ١؟١١١.‏ 

)١141(‏ تمثل التخوف في أن بإمكان مجلس النواب أن يجيز قراراً بعدم الثقة في وزارة محمد محمود وبالتالي يعزز موقف 
الوفد ويضعف موقف الحكومة . هيكل , مذكرات, المجلد الثاني,» ص .7١‏ 

174 في 7 يناير صدر مرسوم بتأجيل انعقاد البزلمان لمدة شهر. صبحي. ص‎ )١57( 

.7١ هيكل. مذكرات. المجلد الثاني؛ ص‎ )١4( 

)١54(‏ الرافعي, في أعقاب الخ. المجلد الثالث. ص +5. وقد ازداد عدد المقاعد من 77 إلى 514 مقعدا. 

, لمسرطعط .لعل مغ ومعكمهها .13 بول11.8ل؟ 005 عوط .407/322 0ط‎ 1938)1١48( 


45١‏ 1) ذا لعندل ,كمعمتووء28 ميمأت امه الاملوكم ما اأكالا د مه مممعسر 30 .وال مذ عتسدماعمةا .ااديكت مده .407/222 وعم 
9018 لنعدكذح 


(140) استشثمرت الحكومة شعبية الملك فاروق في حملتها الانتخابية» كما استخدمت في حملتها أيضاً سلاحاً هاما هو 
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الدعاية المناهضة للأفباط. وانطوت هذه الدعاية على التلميح إلى أن الوفد واقع تحت سيطرة سكرتيره القبطي مكرم 
عبيد. وفد أملت النفعية السياسية استخدام سلاح الدين. وتذكر 8 طلبة الأزهرء الذين أرسلهم على 
الأرجح مصطفى المراغي . أخحذوا يروجون في الوجه القبلي لفكرة مؤداها أن التصويت للنحاس يعني التصويت ضد 
الاسلام . ( 30 .هلم ماع ادماءصتا .2111© معنم .407/222 10 )ل كذلك تم توز يع النشرا ات والكتيات المنامضة 
للأقباط لأغراض انتخابية . ومن الواضح أن مصطفى المراغي. الذي انطوت خطبه ومقالاته على عداء شديد 
للاقباط, فد حظي بالتشجيع وبالماندة من الحكومة . على أن محمد محمود. الذي رأى في وقت لاسحق أن المراغي' 
«جاوز الحده؛ بادر بوضع حد لهذه الحملة ةا 2! .مكتاه!! 0 ااموممرها .24 800 .0111© اعوط :401/222 20 ) 
( 1938 . وبالتالي فليس هناك ذليل على أن المراغي, كما يزعم قدوري «. . . كان يتصرف بوصفه رأساً لاحد 
المصالح الهامة في البلاد يتعين إرضاؤها واستمالتهاء فمعارضتها قوة يحسب حابهاء وتأيدها هدف لا ينبغي أن 
يغفله أحده. أنظر: ( 241 .م .1915-1946 عنمطمتاحك عطا لمن أمترعة .قناملع»8 عذائا ) . وتذكر التقارير أن أنصار 
الحكومة ‏ بعد انتهاء انتخابات مارس - أبريل ١194148‏ «أوقفوا بوجه عام حهملتهم المنامضة للأفباطه: 
.1938 لماخ 6 .تناد ها لامكمصور! لذ .لط .1 ضلا 6 عمط ,307/223 0]آ 
)١154(‏ من الوسائل التي اتبعت في التلاعب بالانتخابات تزويد مرشحي الحكومة بقائمة بأسماء كل المرشحين المؤملين 
للانتخاب في بعض الدوائر. كالاسكندرية على سبيل المثال. وكان في استطاعة هؤلاء المرشحين الحصول على 
ألفي بطانة انتخابية بيضاء. على سبيل المئال. تحمل كل التوقيعات الرسمية التي تجعلها صالحة. ثم يجري ملؤها 
بأسماء الناخحبين من القوائم التي في حوزتهم : 


938 عولط 23 المومدهها .ك3 7 نا الك ع معط انع لا افده دوه .55 ولا سرعم بادماءعم! ‏ أالعا 2) عوط ,22 3072 0م 
)0١145(‏ المرجع الابق . 
6 )1938 ممم 08-5 5تؤلاها ما لااترمك نوعط و81 ,38 وال مزع سوماءمع .لخادت عوم .407/222 270 , 

.17178 و‎ ١/7 أنظر القسم الواقع بين الهامشين‎ )١5١( 

(1617) وحصل حزب الشعب على احد اعشر مقعدأء والاتحاد خمسة مقاعد. والوطني ثلاثئة متاعدء. بينما حصل 
المستقلون على اثنين وسبعين مقعداً . الأهرام. كك ؟ء لا 4 7 أبريل 8 . لكن معظم المستقلين اعتبروا من 
مؤيدي الأحرار الدستوريين أو اللسعديين . وباسثناء الوفد وحزب السعديين» تعاون الباقون جميعاء تحت راية 
ال في" الانتخابات . 


3 مكل مذكرات. المجلد اي ص /الى ا : 

(066) المرجع السابق. ٠ص‏ 4 - ص 84 

(165) انضم للوزارة الجديدة. بدلا من عبدالعزيز فهمي, اثنان من حزب الأحرار هما رشوان مجو ويفطنبي 
عبدالرازق. صبحيء ص ,ا١14.‏ 

.1١ ميكل : مذكرات. المجلد الثاني. ص‎ )١617( 

)١168(‏ احتفظ وزراء حزب الأحرار الخمسة بمواقعهم في الوزارة الجديدة ياستثناء لطفي السيد . وبقي الوزراء المتقلون 
الثلاثة في مناصبهم باستشاء مراد وهبة . أما وزراء حزب المتعديير ن فهم : : أحمد ماهر محمود النتراشي » محمود 
غالب» حامد محمود؛ سابا حبشي . صبحي. ص :4١‏ ص .4١08‏ 

)١169(‏ شغل المنصبين على الترتيب أحمد ماهر ومحمود النقراشي . صبحي ٠»‏ ص 1١8‏ . وقل برر محمد محمود اسناده هذه 
المواقع للسعديين بقوله أنه لم يكن هناك مناص من استرضاء السعديين, إذ أن معارضتهم يمكن أن تؤدي إلى عواقب 
وخيمة» كما أنها ستضعف موقف الحكومة في مواجهة الوفد. هيكل. مذكرات. المجلد الثاني» ص .١4‏ 

, 0 407/232. عمل 50 .وداتانال ها ممكمصسنا .ةمزلالا 26 عوط‎ |938)5١5( 

, 20 307/222, اقدوناة 30 .عدكتاة1! 0 منسعاد8 1ت .0101/8 روط‎ 1938) 51١ 

.١47 ميكل » مذكرات, المجلد الثاني» ص‎ )١11( 

(151) 1938 عطدسوع كال 7 حماالداط دا مممصما 48 مد الا 02 روط .403,222 1:0 . المصري. 714 076 375 31١‏ 


أكترير 19174 . 
(1939)155 ممسسدل 16 لحمكتلجا! ما ومدصها ل ناخ لادان عوط .407223 130 , المصرى. ١1١‏ يناير 31919 . 


6"؟ 


(156) 1938 نردالا 20 .جهانادلط ها «موممهآ .54 .8/0 .111»الا عمدط .407/232 50 . وأنظر أيضاً القسم الواقع بين الهامشين 
لضا لا 

, 72١ حسن البناء مذكرات الدعوة والداعية (مكان النشر غير محدد. 1435), ص لاه ص‎ )١5( 

)١111(‏ هيكل . مذكرات. المجلد الثاني » ص 167 . وفرر محمد محمود تعيين إبراهيم دسوفي أباظة» سكرتير حزب 
الأحرار الدستوريين؛ وزيراً للزراعة . إلا أن حسن صبري اعترض على هذا التعيين وهدد بالاستفالة . واضطر محمد 
محمود إلى الاستجابة لرغبته خوفاً من حدوث انقسام كبير في الوزارة. المرجع السابق. ص ١6‏ ص 184 . 

(158) الرافعي. في أعقاب الخ. المجلد الثالث» ص 77 . 

(159) حارب صالح حرب إلى جانب السئوسيين خلال الحرب العالمية الأولى. وكان يشغل وقت تعبيئه في المنمب 
المذكور. متصب المدير المسأعد لمصلحة السجون , 16 .«فكثلة!! 0! ممومهها .4 .10ل ,0617© امده ,80407/223 ) 

١939 (.‏ ومنامول 

.١68-1١8ال ميكلء مذكرات. المجلد الثاني ص‎ )١07١( 

., 15 هيكل , مذكرات. المجلد الثاني ص 1517 ص‎ )١7١( 

(177) المرجع نفسه. ص 1١54‏ ص ١56‏ . وهناك تفسير آخخر لامتناع حزب الأحرار الدستوريين عن الاشتراك في الوزارة 
يرى أن السبب في ذلك يرجع إلى أن علي ماهر اعتبر عبد القوي أحمد من الأحرار الدستوريين؛ في حين تبرأ منه 
الأحرار» ومن ثم تعثرت المفاوضات المتعلقة باش شتراكهم في الوزارة : 8216020 11 .ول لاا موط ,207/323 0م 


.9 اذناعلات 25 .,روكتاة!! 106 
(177) هيكل » مذكرات. المجلد الثاني , ص 1568. 
)١74(‏ الشمانية المستتلون هم : محمد علي علوية» حسين سري » عبد الرحمن عزام ‏ مصطفى محصسود الشور بجي ٠‏ 
عبدالسام الشاذلي؛ عبدالقوي أحمد. محمد صالح حرب» محمود توفيق الحفتاوي . والسعديون الخمسة هم : 
محمود فهمي النقراشي: محمود غالب. حامد محمود؛ سابا حبشي» ابراهيم عبدالهادي: صبحي؛ ص .1١54‏ 
(1076) حصل أحمد ماهر على 4 صرتاً بينما حصل بركات على 8 ٠‏ أصوات. ومن الواضح أن اللتكوية مارست 
ضغوطاً على المستقلين. بل وعلى نواب الأحرار الدستوريين لتأبيد مرشح الحكومة . الرافعي. في أعقاب الخ. 
المجلد الثالث. صل هلا ص 5لا . هيكل. مذكرات؛ المجلد الثاني ٠»‏ ص ١74‏ ا ص 1786 . 


(1939.)19/5 أكلونات 25 بأقكتاد!! 6 مقدع )821 .11 .310 . ]لااغا0 إموط .407/223 50 
(ففحة 39 ععطمرعهل! 8 هناد[ 0) مومه[ .43 .07)0)1/1.500 أروط .407/223 10 


(178) بلغ عدد الأعضاء » الوفديين بمجلس الشيوخ 58 من إجمالي عدد الأعضاء وقدره 141 . المصور, العدد 4 84. 11 
ديسمبر 014149 ص 5". 
)١/4(‏ صبحيء» ص 11١1١‏ . 
) 8 اعترض على القرار ١7‏ عضواً من نواب الوفد. الرافعي. في أعقاب, الخ. المجلد الثالث» ص 8لا. 
(141) وافق على القرار 14 عضواً واعترض عليه 848 ألمر. السابق . 
(7م١)‏ 00 عأمعنملة د'أطيهوظ ,الات لباسمطولة .1939 0 نةاناة 11 10 لمكم مما .43 .810 .1/1)ا © غروط ,407/323 580 
[20.م (١,‏ 1965 ,اسملع8 ) ععمعلدعمء0م1 
١10. 43 187”‏ .[الااعا0 موط .407/201 50 . 
(201)185 .ملتات , 
(146) 43 .010ل الاكالا© أموط .407/223 50 , 
(147) أصر أحمد ماهر على «احترام الاجراء الدستوري» . 
(/117) وحتى علي ماهر كان سيجد صعوبة كبيرة في التوفيق بين «مطالب الحكومة ونزوات شاب أوتوقراطي وغير مسؤول 
(فاروق)» المرجم نفسه , 
رخذما) في عام كلأاولء عين ياورا لولي العهدٍ فاروق» لكنه ترك الوظيفة , بعد مشاجرة مع أحمد حسنين كبير أمناء الملك 
فؤاد. وفي يناير 1174 عين مفتشاً عاماً للجيشس المصري ثم رئيساً للأركان في وقت لاحق ؛ بعد تولي علي ماهر 
للوزارة. وقد أعفي من منصبه عندما أجبر علي ماهر على الاستقالة في يوثير +1941. .0611© 6د" .407/223 50 


د5ة 1 أأهممكمعم ممتمووع .3 .وأل وزع« توماعمع 
أنظر أيضاً: : .غ3 ,( .ل ) أموعنه!ط! امعطلم ,""امعوع مالآ اكناهمه )و1 طدرخ عط لمع مكتئط ذلخ دادح "*' ,رسالل مقطا زولا 


.56-159 1.مم ,17 .810 ركعتقالة مععاممظ +811241 ,11/ا)< ,710 عوط و زوواصم 
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(184) الذي كان من المتوجب عليه أن يقوم بتدريب وتنظيم الجيش المصري كما هو متفق عليه بموجب المعاصدة 
المصرية الانجليزية . زايد. ص 757 . 

(19) الاك اعوط .407/223 80 

.775 ط١ المرجع السابق . الرافعي, في أعتاب الخ. المجلد الثالث: ص‎ )١141( 

(43)191 .ول( .الالاكا عوط .407/223 50 , 

(24.)197 .م ,1950 .2.2 ممعومتطكة لا ) أيوظ مععلهاة مأعفمع؟ لمءغنام مد كنسمنوااع1 ,رعمدسحا-طرمسرعع .ل 


(194) أنظر القسم الواقع بين الهامشين 51 و94. 

١! )156(‏ .هله .آلاا»ا© ممم .50407/223 , 

. أنظر القسم الواقع بين الهامشين 1/ا؟ و7917‎ )١97( 

(/191) أنظر القسم الواقع بين الهامشين //69 و 784. 

(48ة1) 1935 ععطمعءء0 18 .141/618/25/37/35 50 . 

(1936)1949 نزعقبامول 24 .141/543/19/15/36 150 , أحمد حسين ؛ إيماني. (القاهرة. يدون تاريخ). ص 76؟ ‏ ص 5750 , 
البنا. مذكرات. ص ١617‏ - 167. ص 7177 . 

.195 يونيو‎ ٠١ الأهرام.‎ )٠١( 

٠ 1)‏ أنظر القسم الواقع بين الهامثين /ا1 و84. 

(؟ 1936)٠١‏ .نول 26 .هع 10 ممكمحصها .51 .هلم .0116 1و8 ,407/221 0 , 

)7١37(‏ المرجع السابق. 

٠ 3)‏ ةا 5 .زعم 15 لمكم مرمآ .38 .0711.336 23201 .407/221 20 ١‏ 

(6١؟9)‏ 1937 ردكا 25 .لمعل ما وممووصسها . 41 .0111.816 80 .407/221 0" , 

[فحقة المرجع نفه. 

(/1١؟)‏ 1937 رعطماء0 8 .معل8 ما نزالع ءا ,107 .00111.80 و8 .407/221 0" , 

إلى ١‏ ؟) 1937 معطوع هك 23 .لعل م1 وموم مم مآ .0111.10.72 220 .407/221 50 , 

.5 فبراير 1378. ص‎ ١5 مجلة الشبان الوفديين. المجلد الثاني» العدد 97ه؛‎ )7١5( 

.19178 المصري. 714 . 178 75 ا أكتوبر‎ )156١( 

(711) الأهرام. 4 يونيو 1475 . وقد زعم الوفد في وقت لاحق أن الأمير محمد علي . بوصفه الوصي على العرش ٠‏ يستحق 
اللوم لاعتراضه على إصدار التشريعات العمالية عندما كان الوفد في السلطة. أنظر 

.38 لآ 8 .جداتاة1! 0؛ مموممه] .4 .110 .1)[01© 6ر80 .407/222 50 

(؟51؟) الأهرام, /1؟: 54 يونير 148 . 

(711) مثل نقابة عمال شركة الفنادق :الأهرام. ١7‏ مارس 01477 وعمال كوم اميرء المرجع نفسه. ١ء ١‏ أبريل 19171 . 
وعمال مكابس القطن, المرجع نفسيه, 1١6‏ أبريل لا 1 وعمال ترام الاسكتدرية, المرجع نفسه /ا١ا‏ أيريل 
لفت 

(14؟) مصر الصناعية, المجلد الرابع عشرء العدد السادسء ١6‏ مارس 1918 ص 38 . 

, 50 141660357737 )751١©( 

(517؟) وكان ذلك نتيجة لاضراب حدث في المطابع الأميرية .وتدخل فيه مكرم عبيد مؤيداً مطالب العمال: كما فرر نائب 
مدير المطابع . المرجع السابق . 

(17107) مجلة الشيان ا المجلد الثاني. العدد 5. ١١‏ أكتوير /19471. ص 9. 


إقيلقة المصرى. 5. ام ١54.١١‏ 6 .لا ١امارس .1١978‏ 
(19؟) ومناعع اأمعنائلامط 4ه عأقاك عط ممأل قمع مملدنامه© مه ابممعظ .6 .مل مز عجيوماءم8 .012111 اموه .407/212 580 
7 ععطاموعءءطا أن طخووكة عط م1خام رو ععبدمه] أم مده دده لعاعدم 


.371 00117 03٠١ من كبار ملاك الأراضي بالبحيرة. وكات عضواً في النقابة الزراعية العامة. صبحي. ص‎ )5١( 
.015 81١14 9١ نحاس. جهود الخ. ص‎ 

(171) من كبار ملاك الأراضي بالبحيرة . وكان عضواً في مجلس إدارة الجمعية الزراعية الملكية . تقرير عن أعمل الجمعية 
سئة 75 19-//ا7 19 (القاهرة» بدون تاريخ). ص ” ا ص ©6. 


بوذا 


(777) من كبار ملاك الأراضي باسيوط . امتلكت عائلته 4٠ ٠‏ قدان : ماعسها ع'طافسر5-برع اده .371/15404/1110/26/16 50 
امنووع عمونا . عضو و بارز في النقابة الزراعية العامة . نحاس» جهود. الخ. ٠ض .5١7‏ ص .260١4‏ 

(77) من كبار الملاك بأسيوط. عضو في النقابة الزراعية العامة . صبحي. ص 77١‏ . تحاس . ججهود. الخ, ص ١١اه.‏ 
1م اهمع كاه . كما مارس نشاطأ تجاري وكان من الأغضاء البارزين في الغرفة التجارية بالقاهرة. ابام 6 
فبراير 1914 , 

(574) من كبار الملاك بالقليوبية . امتلك ألفي فدان . . صبحي. ص 47 23548 1١54‏ . فرج سليمان فؤاد. 0لا 
رف 

(770) من عائلة ويصا ومن كبار ملاك الأراضي بأسيوط: 37 .م..عت امماكلةا ى ,8360 , 

(771) من عائلة بهنس. احدى عائلات كبار الملاك بالفيوم. وكان عضرا في النقابة الزراعية العامة . نحاسء. جهود الخ. 
ص ©8١ه28‏ 5١اه2.‏ 1 

(7707) نشأ بمديرية المنوفية. والمرجح أنه من الملاك المتوسطين. وكان محامياً ممارساً. صبحي. ص 48. 21١7‏ 
ل ا 70 

(778) محام اسكندريء المرجع السايق. ص 1475. ص 175 . 

(719) نزح من بلدة زفتى في الغربية» وعمل في وزارة الأوقاف. كما اشتغل بالمحاماة. المرجع السابق. ص 95. 
مجاهد. المجلد الثالث. ص 488. 

(70) تلقى تعليمه في مدرسة الحقوق بالقاهرة. وعمل في وقت لاحق مدرساً للقانون فيها. وكان من القضاة البارزين في 
محكمة الاستئناف : 371/20916/1989/8135/16 ور 

(781) قاض سابق بمحكمة استئناف أسيوط. صبحي. ص ١4١‏ ص 19/5. 

(787؟) نزح من مديرية أسيوط. تلقى نعليمه في مدرمة الحقوق. ثم 0 
حيث عين سكرتيرا عاماً بوزارة المعارف : 371/1989/815/16 50 

(777) في عام 1977 كان رئيساً لشركة “امبرو ل ودنعم1 دعل .5.8.8 مساهمة أخرى : 1937 ربعا #تصههة ,تللاه . 
وأنظر أيضاً: المصور, العدد 855 18 أبريل .194١‏ ص 5. 

(14) المرجع السابق. العدد 41/7 11 يونيو 41 14؛ ص 4 . وكان عدد الأعضاء القدامى ثمانية أعضاء هم : النحاس» 
مكرم عبيد. سيف النصرء كامل صدقي, البسيوني» ابراهيم سيد أحمد, الأتربي وعبدالسلام جمعه. 

(ه؟) 1937 تعطمسرعامء5 16 .وعلظ ما لإلاعكا .32 .10« .011 موه .407/221 0 , 

(77) أنظر القسم الواقع بين الهامشين 517" و //71. 

[فضرفة يسن امتطد عدطاة عط عمتاعءمعع ]1 لونالمنعموة1 ,35 .هال ماع تدماعمع .0102© بوط .3407/219 50 , 


(8؟7) ,لساك مع اعسظ +11001ة , "1935-1938 ,لوللا مدتامروظ عط للد كاعتطاد عاق مدتام روط ع1" ملسم امول .8 وعصول 
.م.1970 لمدسون1 ١١‏ .مله ,1لا.املا 


(79) 35 .ولط ماع سوماعمع .01116 عوط .50.407/219 , 
ويذكر التفرير أن صبري وعبيد هما اللذان بادرا بتنظيم فرق القمصان الزرقاء. المرجع نفسه. 
(40؟) مصطفى الحفناوي, السفر الخالد (القاهرة. بدون تاريخ)» ص 5. 
)35 .هلظ مزع سوواعمع .01 إمدط ,3407/29 10 . 
(7417) المرجع السايق . ومن الواضح أنه لا يوجد أي دليل يثبت صحة ما يؤكده جانكوفسكي (أنظر: ( 83 .م أكلة«ه ءامدل ) أن 
مجمرعة بلال تكونت في معظمها من الطلاب . فالشواهد المتاحة تشيرفي الواقع إلى العكس . وبلال كان يدافع عن 
ة تجنيد أعضاء من بين العمال (مجلة الشبان الوفديين. المجلد ار 0 5-6 ؟ أغطس 019907 
ص 0). وفضلاً عن ذلك. فقد تعلق أحد الفرارات التي وافق عليها المؤتمر العام للقمصان الزرقاء. في يوليو 
147 بالعمل على ضم العمال وأصحاب الاعمال الذين أظهروا أهمية العنصر العمالي إلى حركة القمصان 
الزرقاء. المرجع السابق . العدد "8 - 2174 14 يوليو /1477., ص 7# ص 1. 
(1147) 35 .لم ملع سوماعها .0111 وم .407/219 0 , 
(544؟) الشعلة. العدد الأول. ١7‏ مارس 1975. ص 38 . 
(716) المرجع نفه. 
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(747) أنظر على سبيل المثال. في ما يتعلق بالمقترحات الهامة التي قدمها أحد قادة حركة القمصان الزرقاه بالاسكندرية: 
محمد محفوظ. القميص الأزرق (الاسكندرية. 1975). ص لا# - هلاء ص #١‏ لاا ص 55 . 


(747) مجلة الشبان الوفديين. المجلد الأول. العدد ©؟ و76 ؟ أغسطس 219797 ص .٠١‏ 
(144) الأمرام. ٠١‏ يونيو *197. 

(19؟) المرجع السايق» »>١‏ يونيو 19185 , 

(76) 1936 عطووءء2 23 .ممكموها 0 مففط .59 .و8 ,00076 زوم ,407/219 580 , 

زلضقة أنظر: 3 .ص .لعات 3208( . 

.1١97" .ملل مزع سوماعوظ 0/10 روط ,407/219 50 , الأهرام. أكايونيو‎ 35 ) 81١ 

(0؟) أنظر في القسم الواقع بين الهامشين 1117 و30. 5 
(64؟7) مسجلة الشبان الوفديين. المجلد الأول العدد 7*1 ١7‏ سبتمبر 14897 . ص ه . وأنظر أيضا: 
1937 عن طتممامء5 4 .معلظ ما لامكا .104 .ملق .لكا كا عه .3407/221 20 , 

(58؟) المرجع السايق , 

(65؟) امممعظ انلك عساظ كابرع8 للعتئيدمعةا تحادوتكة .104 .هلة ماعريدماعمظ .لايد معدم .307/221 20 , 
(/761) مجلة الشبان الوفديين. العدد 284 ١‏ فبراير 19179 ص ©0. 

(04؟) أنظر على سبيل المثال: الأهرام. 77 يونيو 1975 . 

.5 أبريل /19579, ص‎ 15 .16 .١4 مجلة الشبان الوفديين. المجلد الأول. العددان‎ )١604( 


(5) 20 بكعنهم0 .لل برط عأمم له ,عنامناما كلعوبهها علساتااد لاجم وى +00 ممتاوووتا ع1" .141/660/3531/7/37 580 
7 معتااوعء ولا 


(7511) المرجع السابق . 

(517) المصري. 18 مارس 15738 . المرجع نفسه. 1" يناير 1914 . 

(755) المصريء. ١١‏ أبريل 19378 . 

(554) المرجع نفسه. ١‏ و9 و" يولي 1974. 

(175) امام أبوشئب, الديموقراطية في مصر بين الأنصار والخصوم (القاهرة» بدون تاريخ)؛ ص .5١‏ 

(17؟) محمود المنجوري, اتجامات العصر الجديد ني مصر (التاهرة, /1951). ص ١7‏ اص 314. 

(فئهة المرجع نفسه, ص ١9/‏ . 

(714) أبوشنب, ص 47 اص 588 . 

(559) المنجوري. ص #١‏ ص 4”". 

(17070) المرجع نفسه. ص 41 - ص 45 . 

[حقفة المرجع نفسه. ص 641١‏ اص 97. 

[أشففة المرجع نفسه. ص ,١١8‏ 

(1777) المرجع السابق نفسه. ص ١175‏ ص 777 . 

(77/4) هذه الأرقام مستقاة من بيانات أوردتها الدستور. الجريدة الناطقة بلسان الحزب. حول تشكيل هذه اللجان. وقد 
بدأات الدستور في الصدور في الخامس من مارس 14738 . وتنبني إحصائياتنا على المعلومات الواردة فيها قبل وبعد 
انتخابات 458 ا وحتى يوليو 1978., وهو الوفت الذي ترسخت فيه دعائم الحزب. 

(776) أنظر الجدول رقم “اص 388 . 

(77؟) مأخوذة عن صبحي. ص 141 ص 7١8‏ . 

(77/7) أنظر: الدستور. 74 مايو 1974 . 

(178) أنظر القسم الواقع بين الهامشين 14. 887 بالفصل الرابع . 

(1/4؟) وهي اللجنة السعدية بدسوق (الغربية). الدستور, /ا مارس 1918 . 

(580) المرجع السابق. ١‏ مارس 1978 . 

(81؟) مثل لجنتي دائرة الأزبكية الفرعيتين بالقاهرة. المرجع السابق. 1١‏ مارس 1474 . 


4ك 


(187) الدستور, >١‏ يرنير 19474 . 

(587) الدستور؛ 7١‏ يونير 194178 . 

(184) المرجع نفسه. لاا أغسطس 1978 . 

(86؟) اعتمدنا هنا على الأسماء التي أوردها صبحي. ص 7١8-191‏ . 

(كمى أنظر القنسم الواقع بين الهامشين ١”‏ و 184 في الفصل الثالث. 

. أنظر القسم الواقع بين الهامشين 4 و 10., في هذا الفصل‎ )141١ 

(88؟) مضابط مجلس النواب. جلسة ١6‏ مارس .144٠‏ 

(589) الدستور, ١6‏ مايو 1978. 

(190) المرجع السابق. 54 أبريل 198 . 

(591؟) بنك مصرء تقرير مجلس الادارة عن سئة 1478 ص 7١‏ ص 717 . 

(757) مجلة الشبان الوفديين, العدد /41. 5 مارس 19478. ص .1١‏ 

(597) الدستور. 7؟ أغفطس 19478 

(144) الواقع أن محمد الدمرداش الشندي كان مسنخدماً بشركة الغزل الأهلية. ولم يكن عاملاً بالمعنى الدقيق للكلمة. 
كما أنه سبق أن رشح لمجلس النواب (وخسر أمام أحد مرشحي الوفد) عن دائرة كرموز بالاسكندرية في انتخابات عام 
5 . الأهرام. © مايو 19475 . 

(180) الدستور. ؟١‏ و١5‏ مارس 1978, 

(195) المرجع نفه. © يوليو 19178 . 

(591؟) المرجع السابق . 

(4هى أنظر القسم الواقع بين الهامشين 146 و60١7‏ بالفصل الثالث. 

(799) أنظر القسم الواقع بين الهامشين 577 و 775 في هذا الفصل. 

(60”) الدستور. ١١‏ مارس و74 و77 و٠7‏ يونيو وأ/ا؟ أغسطس 1978 . 

(01*) أنظر على سبيل المثال: المرجع السابق. ٠١‏ و18 مارس 1518 . 

(87) المرجع السابق. ١١‏ مارس و5١‏ يوليو 1978. 

[شكضة المرجع السايق نشسه, ١5‏ يوليو978١1.‏ 

. المرجع نفسه‎ )7١4( 

(ه0") المادتان ١؟‏ و7؟ من النظام الأساسي . المرجع نفسه. 1١‏ يوليز 1974 . 

(7:6) وهوما يمكن فهمه ضمنا من المادتين © و 75. المرجع نفسه. 

(0:) شكلت لجنة إعداد النظام الأساسي في مايو 198 . الدستور. 4؟ مايو 144 . 

.5 صل‎ ,194٠9 ديسمبر‎ 1١7" ,86 4 المصور. العدد‎ )”١:8( 

, ,لمم رتعو رع اما‎ 29-3017١94 

.19478 يونيو‎ ١6 الدستور,‎ )”6١( 

ركم المادة (4) المرجع السابق . 

. المادة (ه) المرجع السابق‎ )"1١1١( 

(317) فقد نم استشارة الشعبة البرلمانية» على سبيل المثال. في ما يتعلق باشتراك الحزب في وزارة محمد محمود في يونيو 
8 , المرجع. السابق. 37 يونيو 1478 . 

, 19179 يرنيو‎ ١١ الدستور.‎ )١4( 

(18) المرجع نفسه. 

(#15) المادة 71 . المرجع تفسه . 

(7007) والاستئناء الوحيد في هذا الصدد هو اللجنة السعدية للعمال في دائرة السيدة زينب بالقاهرة. الدستور. 77 مارس 
١5748‏ . 

(14”) أنظر على سبيل المثال: المرجع السابق. 9 و١١‏ مارسءلا و5 15و11 ماير 71 و57 و54 و١5‏ يونير. © 
وهو ةو 18 نرفمبر 1978. 


حرف 


(14) المرجع السابق نفسه؛ ١7‏ يونيو 1974 . 

ضيه المرجع نفسه. 17" يونيو 8 1١9‏ . 

(671) المرجع نفسه. 14 أغسطس 1978 . 

(777) المرجع نفسه. 4 و ١4‏ مارس. 5 نوفمبر 1978 . 

(77) المرجع السابق؛ ١6‏ يونيو 1914 . 

(75") المرجع السابق نفسه. 

(96؟) المرجع السابق. وأنظر أيضا: محمد إبراهيم أبو رواع: ص 1١95‏ . 

(755) 1933 الإكدلاهةل 29 .لمكمصما م طاتد كع 1معطامء1] .]آلاعا0 عوط ,407/218 20 , 

(71) اعتماداً على القائمة التي أوردها: صبحي؛ ص 07084-1931715١‏ ص 784 741. 

(778) السياسة. ٠١‏ فبراير و أبريل 194 . البلاغ؛ 9 153 مارس 39178 

(979) السياسة. ١‏ يناير و1 6لاء 78 فبراير 1914 . البلاغ. و15 ر14و8؟ و50؟ مارس 198. 

لام السياسة. ,٠١‏ 18 فبراير 1974 . البلاغ, “8 211:1١‏ لا مارس ١1978‏ 

(71) قارن مع الأرقام المقابلة بالنسبة للحزب السعدي. وقد يكون من المفيد أيضاً مقارنتها بتحليل ممائل طبق على 
حزب الوفد خلال العشريئات وحزب الشعب في أوائل الثلائينات. أنظر القسم الواقع بين الهامشين 1817 و ١84‏ 
بالفصل الثالث والقسم الواقع بين الهامشين 5٠0‏ و 415 بالفصل الرابع . 

(87) هيكل , مذكرات, المجلد الثاني؛ ص 11١‏ 

(") المصور. العدد 464., 7١‏ فبراير 14541 ص 9. 

(74) شفيقا محمد محمود. أنظر الهامش "١١‏ بالفصل الثاني . 

(776) مثل أحمد محمد خخشبه» أنظر الهامش 7 بالفصل الرابع . 

(75) وبوجه خاص الأخوان رشوان ومحمد محفوظ. أنظر الهامش 04 بالفصل الثاني . 

(37”) الشقيقان مصطفى وعلي عبدالرازق . أنظر الهامش١5 ٠‏ بالفصل الثاني . 

[نييضية اشترك في وزارة محمد محمود (ديسمبر /377 14 يونيو 1947 ) كوزير دولة . صبحي.» ص 415 -017ة. 

(9”) اشترك أيضا كوزير للدولة في وزارة محمد محمود الأولى . وبعد وفاة محمد محمود: انتخب رئيسا للحزب في فبراير 
١‏ ., المصور. العدد 804, 7١‏ قبراير 1451؛ ص ل9. 1 

(40") أنظر القسم الواقع بين الهامشين 7٠٠‏ و 908 بالفصل الثاني .والقسم الواقع بين الهامشين 041 و77 بالفصل 
الثالث. والقسم الواقع بين الهامشين 49 و 77/1 بالفصل الرابع . 

(741) نشرت انتقادات عبدالرحمن الرافعي وحافظ رمضان ومحمد محمود جلال وعبدالعزيز الصوفاني وفكري أباظة مع 
كتابات أخرى في كتاب صنفه وأعده للنشر السكرتير العام «للجنة القومية للاستقلال التام؛ المناهضة للوفد. 
الحفئاري. ص 16١‏ 140. ص 77# الى 

(541) المرجع السابق. ص ١‏ ص ١١‏ . 

(5”) الرافعي . مذكراتي. ص ١١7‏ . المصور. العدد ١128170‏ أكتوبر .194٠‏ ص 8. المرجع نفسه. العدد /ا6لم. 76 
أكتوير 218145 ص .١4‏ 

(54") الأمرام. 4 و١١‏ ماير 1975. 

(46”) المرجع نفسه. ١‏ و8 أبريل 1974 . 

(47) المرجع نفسه. 4 نوفمبر 1941548 . 

(747) أنظر: الشافعي. ص 47 ص 40 . 

(748) أحمد حسين. إيماني. ص 47. 

(44) وهو حملة لجمع الأموال بغرض إنشاء مشروعات صناعية تعتمد على تبرعات الجماهير. وقد تجسدث في تأسيس 
مصنع للطرابيش » والتي كانت تعد رمزا قوميا. وقد زعم أحمد حسين أنه المؤسس الأول لهذا المشروع . المرجع 
السابق, ص 8/ا- ص .481١‏ وذهب أخرون إلى أن محجوب ثابت» الزعيم العمالي؛ هو صاحب فكرة مشروع 
القرش . أنظر: صالح السوداني, الأسرار السياسية. مجلدان (القاهرة. بدون تاريخ).» ص 187 ص 188. 

(60*) حسين » إيماني. ص 87. 


يمف 


(1ه؟) 141/498/220/1/34 50 . من كفاح مصر الفتاة. مرافعات الرئيس أحمد -حسين في عهد حكومات الوقد (القاهرة. 
بدون تاريخ). ص 49. 
)7817١‏ 1934 لإمقناصول 19 .مساك ما معاعمعلا .11 .ولا أكلا0 موط ,407/217 50 , 
فاده من كفاح مصر الفتأة؛ مرافعات الخ ص ٠6داص‏ 0854.. 
(704) المرجع نفسه. ص 6 - 64. حسين.» إيمانيء ص ١98‏ 
(ههم) المرجع السابق. ص /الا. ص 7375 , 
(65) المقطم. 18 ديسمبر 1974 . 
(7017) كان شعار الجمعية هو«الله؛ الوطن. الملك». وربماجاء اختيار أحمد حسين لعنوان «إيماني محاكاة لعنوان كتاب 
هتلر «كفاحي» . 
(8ه”) أنظر على سبيل المثال خطبة أحمد حين في لندن» في السابع عشر من يناير 1975. أحمد حسين»؛ إيماني» 
ص 04؟ ‏ ص 71/8 . وقد نشر بالانجليزية تخت عنوان: 
(.ل.م..مه ) ل .ولا أعلطوصحظ تممامام© علتاطدم لكتلاء8 م رمك 0غ مقط أموورة وميملآ أحالاا رمتمتاع8 أمعم) لصه انزوعظ 
(69") أحمد حسين» إيماني. ص 86. ْ 
(70) والانجليز هم أصحاب هذا الاتهام الأخير: 11 .069/.0/0 820 .407/217 50 . أحمد حسين» إيماني. ص .١1/‏ 
(51") في مارس ١94٠‏ تحولت جمعية مصر الفتاة إلى «الحزب الوطني الاسلامي»؛ أنظر: 
لامك يت مل ه1١‏ دأ كلدعم لدعناناه50 نهد كماع ناعظ رعصود0) - فطعو جره1] 
(57) أحمد حسين» ايمائي. ص 84. 
(775) المرجع السابق. ص 73٠١‏ 
قتهة الم ر جع السابق. ص 86. 
(50) المرجع السابق, ص 85 ص 917. 1 
انهه المرجع السايق. ص 14 5601. 
(07) المرجع السابق نفسه. ص 14*- ص 716. 
(54”) أنظر: 36-38.مم بممووصط , 
(539) أحمد حسين., إيماني. ص 318 . 
الشؤرة المزجع السابق. ص .١+٠‏ ص ١ل9١.‏ 
[نفية المرجع السابق, ص ©96. 
(7*/7) مصر الفتاة, العدد 14. 7١‏ مارس 14178. ص 7 
(07) المرجع السابق . 
(574) الرافعي, في أعقاب الخ. المجلد الثالث. ص 87. 
(0/0”) مصر الفتاة, العدد لاء/ا مارس 14178, ص 8. المرجع نفسه العدد 3717 18 أبريل 19148) ص 25 
(07*) في بداية عام 19174 ؛تمكن البوليس من العثور على قائمة بأسماء أعضاء مصر الفتاةٍ تألفت من 7١١‏ عضواأ: 720 
4 . على أن الاعضاء النشطين سياسيا لم يتجاو ز واخمسين عضوا. أحمد حسين. إيماني. 
ص 949 44. وني السنوات اللاحقة كان من الصعب تقدير عدد أعضاء الحزب» إلا أنه لم يتجاوز الألف عضر 
عندما كان الحزب في ذروة نشاطه . : 
[فقففة إبراهيم شكري: ابن محمد شكري؛ المدير السابق للخاصة الملكية (أو الأوقاف)., وكان أيضا من كيار ملاك 
الأراضي ثم أصبح في وقت لاح من رجال المال والصناعة .. أنظر: 371/20916/1989/815/16 50 وأنظر أيضا: 
8 .م ,1937 ,.عاء »7أمسهدخ ,ألأادم . وكان دائما من رجال القصرطوال الفثرة التي تتناولها الدراسة . وترجع علاقات 
علوبة بمصر الفتاة إلى أواخر عام 19174 . المقطم. 78 ديسمبر 1944 . وأنظر حول علاقة علي ماهر بمصر الفتاة: 
7 .م مأصووظ مععلمل8ة متعفدعع]1 لمءالاوط قسن كنادلع نا ,ع صمب -طعرمه 116 . حسينء إيماني؛ ص 1“ وانظر في ما 
يتعلق بمدكور: المرجع السابق. ص 157 . وأنظر في ما يتعلق بالبنداري استقبال فرع مصر الفتاة ببورسعيد له: مصر 
الفتاة. العدد 216 74 مارس 19378. ص 4. 
(دلالا) حسينء إيماني. ص لالالا, 47*٠1‏ 1935 برادة .2! .عكقدلط ١‏ ممدمصههل-141/713/259/21/35 80 , 


يفف 


(9/ا) مصر الغتاة. العدد 05 © ماير 19174 ص /. 
(80”) أحمد حسين. إيمائي. ص 717١‏ ص 7174 . 
اللكيعة المرجع نفسه. ص 537. 
(587) المرجع السابق نفسه. ص 88. 
(787) مصر الفتاة. العدد الأول. 5؟ يناير 194154. ص ٠١‏ 
(784) المرجع نفسه. 
(86*) مصر الفتاة, العدد الأول 74 يناير 1474 ص .3١١‏ 
(787) أحمد حسين. إيماني. ص "5١‏ ص 75. 
(لاله"ا) .41713259:2135| 20 يخد9ا! وول ل لامك أرحين! ومسمكا قسن ستلطلة مبططح رككت 5 4ك 77132 ريز وت 
الحم ل 0 لزلا لسلا ناوعا" دا الو موصن <] ممسرصسيخظط 01 أمسعوع6 عورا 
خخ 408220 1ن 0م 
(089) مصر الفتاة. العدد العاشر. " مارس 19128 .ص 8. المرجع نفسه. العدد 77, 18 أبريل 1478. ص 5. 
٠(‏ 9) تاريخ المؤنمر الثاني من استنتاجنا نظرا لآن تاريخ الذي ورد البنا غير صحيح . البناء مذكرات. ص ١87‏ . 
(5941) ححسن البناء الرسائل الثلاث (القاهرة. بدون تاريخ). ص ١7‏ . والاشارة هنا إلى الرسالة الأولى المسماة «دعوتنا» 
والتي كتبت على الأرجم عام 1974 . 
(97") البناء الرسائل الثلاث. ص 45 . 
(97”) البئاء مذكرات. ص ١0/4‏ . 
(584) البناء الرسائل الثلاث, ص 1١7‏ , 
)07946 المرجع نفسه, ص ١د‏ ص 717. 
(587) حسن البناء في الدعوة (القاهرة, بدون تاريخ) ص ١8‏ - ص 37 
[فذظة المرجع نقسه. ص 6 ص .7١‏ 
(44”) البناء مذكرات. ص 177 . 
الحضة المرجع نفسه. ص 1 ص .١3781‏ 
)2 المرجع السابق نفسه . 
(401) حسن الناء هل نحن قوم عمليون (مكان النشر غير محدد وكذلك تاريخ النشر). ص 56. 
(؟١4)‏ المرجع السابق. ص 51-557 . 
ا بوجه خخاص الفصل الرابع في كتام 
.مم ( 1069 ل هما ) دععطامر8 ستاكساة عطرأه بواعاعمك عط؟ ,العطعوالخ ع لعموعزع 
)5١1(‏ البناء مذكرات؛ ص 019-178 0003849ه1ا لاملل الاك ىام لاخلا 
(506) المرجع السابق. ص 19435 ص 1117/7177 778 . الأهرام؛ ١‏ سبتمير 195. 
)4١05(‏ البنا, مذكرات. ص 185 ص 3817 . 
(07) أنظر الرسم البياني رقم ١‏ ص 5287. 
)5١8(‏ البناء مذكرات. ص ١68‏ . 
(109) المرجع السابق. ص 4 م70 
)19١(‏ المرجع السايق. ص 186., ص ,١190‏ 
)41١(‏ ففد أرسل السكرتير العام لمكتب الارشاد. على سبيل المثال. نشرة إلى الشعب؛ وردت فيها الاشارة إلى «مجلس 
الادارة الأخيرة . المرجع السابق. ص 718 , 
(417) البناء مذكرات. ص 188. 
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وففا 
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(474) أنظر: 32.م ملاع لاة . 
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(40) المرجع السابق. ص هلا١ ‏ ص 18١‏ . أنظر: 329.م ,لاع:1ة3 . 
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ذنمف 


ميز ظهور الوفد. في أعقاب الحرب العالمية الأولى» نشوء حركة وطنية جديدة تفردت بميزتين 
على الأقل . أولاهما أن الوفد: رغم انطوائه على بعض عناصر الاستمرار مع الحزب الوطني وحزب 
الأمة القديمين (جناحا الحركة الوطنية في الفترة السابقة على الحرب العالمية الأولى) لكنه كان أكثر 
تمثيلاً للأمة من الحركات الوطنية السابقة. والميزة الثانية الني تفرد بها الوفد هي امتداد جذوره في 
انتفاضة «مارس - أبريل 21919 الشعبية . 

وخلال الفترة و1414 - 19377» مثل الوفد. إلى حد كبير» تنظيماً من نمط المؤتمر. فبنيته 
التنظيمية فضفاضة, وهو «جامع»: وشعبي. وديموقراطي إلى أقصى حدود الديموقراطية» سراء في ما 
يتعلق بقاعدته الاجتماعية أو بايديولوجيته . 

ويمكن. من ناحية» اعتبار الوفد. خلال الفترة الممتدة من أول انتخابات برلمانية عام 19177 - 
4 وحتى نهاية الثلاثينات؛ حركة وطنية وحزيا سياسيا في وقت معا. وقد خسر الوفد» في ما يتعلق 
بقاعدته الاجتماعية. تأبيد قطاع كبير من طبقة كبار ملاك الأراضي. خلال عامي ١1177-1917؛‏ بعد 
إنضمامهم لحزب الأحرار الدستوريين المؤلف حديثاً. وفي العام 14817 1978. وقع الانشقاق 
الثاني في صفوف الوفد. وأسفر عن إنشاء الحزب السعدي. ونتيجة لذلك إنقطعت صلة القطام 
المصري من البرجوازية المحلية بالوفد. وفي الفترة ذاتها كان مؤيدو الوفد السابقون ينضمرن إلى 
صفوف مصر الفتاة وجماعة الأخوان المسلمين. وعلى ذلك فإن الأفول النسبي للوفد في أواخصر 
الثلاثينات كان العامل الأساسي الذي أدى إلى القناعة بأن الوفد لم يعد يمثل الحركة الوطنية ذات التوجه 
«الجامع», والتي يؤيدها الجميع . 

وقد اكتسب الوفد» تنظيمياًء بعض السمات المميزة للحزب السياسي بصورة تدريجية. فخلال 
انتخابات د77 19 - 41975 تم إنشاء اللجان الوفدية المحلية «الدائمة». وفي عام ١974‏ تألفت الهيئة 
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الوفدية البرلمانية والتي أصبحت في ما بعد جزءا لا يتجزأ من بنية الود التنظيمية. ففي بداية 
الثلاثينات كانت توجيهات الزعماء تُنقل. في أغلب الأحوال. إلى اللجان المحلية» من خلال 
أعضائهاء بدلا من إبلاغها مباشرة إلى اللجان . كذلك مثلت الميليشيا الوفدية التي لم وي 
 1910(‏ 1943707) مؤشراً آخر على الشكل الأصرح الذي بدأت تتخذه البنية التنظيمية للوفد. 

وبعد عام 4: واصل الوفد التحدث بلغة الممثل الوحيد للأمة. لكنه ألّف,. على مستوى 
الممارسة العملية» وزارات اثتلافية بالاشتراك مع الأحرار الدستوريين؛ في الفترة 190175 19158» 
وجبهة وطنية» في بداية الثلاثينات. كذلك انضم الوفد» على مضضص. إلى «الجبهة الوطنية» التي 
تالفت عام ه98 2194 وضمت الأحزاب السياسية الأخرى» من أجل عودة دستور 193717 وبدء 
المفاوضات مع الانجليزء مما يوضح استعداد الوفد للتعاون أو التنافس. في ظل وجود نظام برلماني 
دستوري» من أجل ممارسة السيطرة في النهاية على الحكومة. فقد تحول الوفد. منذ صدور دستور 
1417 إلى مدافع عن «الوضع الراهن: في الصورة التي كان عليها في ظل الوزارة الوفدية الأولى 
برئاسة سعد زغلول» والتي مثلت بلا ريب خخطوة كبيرة في اتجاه النمط الحزبي للتنظيم السياسي . 

وتوضح أهداف الوفدء كما صاغتها سكرتاريته العامة في المؤتمر الوطني للوفد عام ©197» هذا 
الطابع الثنائي للوفد . فهو. من ناحية» يسعى إلى تحقيق هدفين» الهدف الوطني والهدف السياسي» 
وهو ما ميز الوفد بوصفه حركة وطنية. وهو يعمل. من ناحية أخرى» على تحقيق هدفين أخرين» 
الهدف الدستوري والهدف الاصلاحي» وهما يشكلان سمتاأن من سمات الوفد بوصفه عريا ساسا 


ومع ذللف فبدلاً من تطور الوفد بمرور الوقت إلى حزب سياسي» كانت هناك ثلاثة أسباب 
رئيسية لاستمرار «التوترة بين الحركة الوطنية والحزب السياسي دائخل الوفد . أولها. التركة التي ورثها 
الوفد عن انتفاضة 14914 الشعبية وسنوات البطولة في أوائل العشرينات؛ بوصفه الحركة الوطنية (مع 
التشديد على أداة التعريف في كلمة الحركة)#. إذ أن زعماء الوفدء في أواخر الثلاثينات» كانوا في 
أغلبهم القيادات الشابة للحركة الوطنية في الفترة السابقة عليها . ويتمثل السبب الثاني في أن الوفد كان 
يحظى. رغم أفوله النسبي» بتأييد الغالبية العظمى من الشعب ٠‏ في أية انتخابات حرة يتم إجراؤها. وقد 
فرض ذلك على الوفد تطوير بنية تنظيمية وايديولوجية أكثر تحددأء وبرنامج أكثر تطوراء وهوما يمثل 
ضرورة لا غنى عنها للحزب السياسي المكتمل النضج . وثالث تلك الأسباب أن الوفد قد حيل بينه 
وبين التطور بصورة طبيعية إلى حزب سياسي» نتيجة للعهود المناهضة للوفد» والتي تكررت بصفة 
دورية في تلك الفترة» فأدت به إلى اللجوء لوسائل. وانبعاث أفكارء أكثر تمييزاً للحركة الوطنية» التي 
ظلت خارج نطاق الحياة السياسية . 

وقد مثل الوفد. بالقدر الذي يعد به حزباً سياسيأً. حزباً جماهيرياً له بعض سمات حزب 
والكادر» . وباستئناء الفترة و918١‏ 41977 حيث مثل الوفد النمط «المؤتمري» في أبسط وأوضح 
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فا 


صوره ‏ تميز الوفد طوال فترة ما بين الحربين بسمات الحزب الجماهيري وحزب «الكادر» في آن معاً. 
فقد توجه إلى الجماهيرء وخاصة الطبقات الدنيا. . وتشكلت قيادته من طبقة الأفندية والملاك 
المترسطين, على عكس حزب الأحرار الدستوريين الذي تزعمه كبار ملاك الأراضي . . وكانت له بنيته 
التنظيمية المتكاملة ذات الطبيعة الدائمة إلى حد بعيد . وهكذاء يمكن تصنيف الوند ؛ في مايتعلق بكل 
تلك النواحي. كحزب جماهيري. ومن جهة ثانية» فإن الوفد لم يضع أي نظام لاشتراكات عضوية 
الحزب . وكان الوفد يعتمد أساساً. حتى أواخر الثلاثينات» على تبرعات أعضائه الأغنياء لتمويل 
نشاطه. وفضلاً عن ذلك فإن التمييز بين مؤيد الوفد وعضو الوفد لم يكن واضحاًء أو كان بلا معنى . 
وبالتالي » فقد تميز الوفد أيضاً ببعض سمات حزب «الكادر» . 

وقد مثل التحالف الذي تشكل في غمرة أحداث انتفاضة 1414 الشعبية» بين الأفندية والملاك 
المتوسطين» الدعامة الأساسية لنفوذ الوفد طوال فترة ما بين الحربين . لكن بعض كتاب اليسار المصري 
حاولوا أن يساووا بين الوفد والبرجوازية الوطنية» التي ميزوا بينها وبين ما أسموه بالبرجوازية الصناعية 
والتجارية الكبيرة”2. والواقع أن هلذا الاستخدام لتعبير «البرجوازية الوطنية؛ ينطوي على نوع من 
الالتباس أو الخلط. فالقطاع ا المحلية؛ رغم بعض المزاعم المناقضة لذلك (أو 
على وجه التحديد بنك مصر والغرف التجارية المصرية) كان خلال العشرينات برجوازية وطنية. على 
الأقل من حيث الامكانية. ولم يكف هذا القطاع تدريجياً عن القيام بدور البرجوازية الوطنبة» إلا في 
أوائل الثلاثينات. ويمكن تفسير هذا الخلط في استخدام تعبير «البرجوازية الوطنية», بأن الوفد ظل 
يحتفظ حتى الفترة و/ 14877‏ 41974 بتأبيد العديد من أفراد القطاع المصري من البرجوازية المحلية» 
وأنه تبنى بإخلاص أيديولوجية «الاستقلال الاقتصادي» كما طرحها طلعت حرب . أو بعبارة أاحرى», أن 
البرجوازية الوطنية الجنينية في العشرينات نجحت, رغم أنها لم تكن قوية بما يكفي لقيادة الحركة 
الوطنية» في تزويد هذه الحركة بأيديولوجيتها في المجال الاقتصادي والتي مثلت في الواقع الأبديولوجية 
السائدة طوال فترة ما بين الحر بين . 

وخخلال الفترة التي تناولتها هذه الدراسة. شهد الوفد انقسامات ثلاثة» اتصف اثنان منها بالأهمية 
البالغة . أما الانقسام أو الانشقاق الثالث. والذي حدث عام 19177, وأدى إلى خخروج الأغلبية في الهيئة 
العليا للوفد من الحزب» فلم يؤد إلى تشكيل تنظيم سياسي على أي جانب من الأهمية؛ نظراً لأن 
الحزب الوفدي السعدي لعب دوراً سياسياً هامشياً للغاية . وقد مثل انقسام -19371١‏ 21477 من ناحية 
أخعرى» احدثاً بالغ الأهمية. حيث أنه أظهر قدرة الملاك المتوسطين في الريف, بالتعاون مع الأفندية 
في المدنء على انتزاع النفوذ السياسي في المديريات من كبار ملاك الأراضي الذين اعتبروا أنقسهم. 
حتى ذلك الحين, الزعماء السياسيين الشرعيين للبلاد. وأخيراء يمكن القول أن انشقاق -١97#*/(‏ 


 .ةرهاقلا( فوزي جرجس. دراسات في تاريخ مصر السياسي منذ العصر المملوكي‎ ."١ الشافعي. ص 40. ص‎ )١( 
, أثور عند الملك : 22-24.مم ( 1962 .ولعو ) عمأمتاتلا غافاعمة عأمروظ‎ ٠ ١1١ ص 8"! اص‎ .) 568 


يفف 


8 6 الذي أسفر عن تاليف الحزب السعدي. كان يعني روج العناصر الممثلة للقطاع المصري 
من البرجوازية المحلية من الوفد . 

وقد مثل حزب الأحرار الدستوربين» الذي شكل بعد الانشقاق الأول. حزباً لكبار الملاك في 
المقام الأول. طوال الفترة التي تناولتها الدراسة. فالسند الأساسي للحزب يكاد لا يتعدى حدود 
العائلات المعروفة لكبار ملاك الأراضي في الوجه البحري والوجه القبلي . وتدل المحاولات المتسرعة 
وغير الناجحة التي بذلها الحزب لتنظيم فروع (فضلاً عن مجلس إدارته الدائم) وإيمانه بحكومة 
«النخبة» ‏ أو بهؤلا الذين لهم شانهم في البلاد ‏ على طابعه كحزب سياسي من نمط «الكادر . 

كذلك مثل الحزب السعدي. الذي شكل بعد انشقاق /1879 - 19108 (وباستناء نشأته البرلمانية 
وطابعه العام) نمط حزب الأحرار ذاته. أي أنه كان. أساساًء حزب «كادر». بالرغم من اتصافه يبعض 
صفات الحزب الجماهيري ‏ مثلٍ التصور المحدد للعضوية ووجود نظام معين للاشتراكات . ويمكن 
رؤية طابعه» يوصفه حزباً سياسياًء من خلال قاعدته الاجتماعية وأيديولوجيته . فهو أساساًحزب أعيان 
المدن الأغنياء المنتمين للقطاع المصري من البرجوازية المحلية. 

ويرجع ظهور مصر الفتاة وجماعة الأخوان المسلمين؛ بوصفهما نوعاً جديداً من التنظيم 
السياسي, «للعجزء السياسي للوفد في أوائل الثلائينات؛ علاوة على تفاقم المشكلات الاجتماعية - 
الاقتصادية في تلك السنوات . فقد أصبح برنامج الوفد؛ والوسائل التي يستخدمهاء على وجه 
التخصيص. في منتصف الثلاثينات موضعاً للتساؤل. ووصفت بأنها غير فعالة . وأدت الأزمة التي مرت 
بها طبقة الأفندية» في أواخخر الثلاثينات» إلى تحرر أقرادها من وهم «البرجوازية الوطنية» . بعد أن 
وجدوا إشباعاً أكبر لميولهم الراديكالية في مصر الفتاة وجماعة الأخوان المسلمين. وقد انتمت هذه 
التنظيمات إلى تلك الفئة من الأحزاب السياسية, التي يمكن وصفها بأنها وفاشية»» نتيجة لغلبة الميليشيا 


كوحدة أساسية للحزب. ٠‏ ففي مصر الفتاة نجد القمصان الخضر» ٠»‏ وفي جماعة الأخوان المسلمين جد 
الجوالة والكتائب» علاوة على الأعضاء «المجاهدين» . 


وهكذا إن التحدي الذي واجه الوفد. بظهور التنظيمين السياسيين السالفي الذكر, كان أكبر بكثير 
مما خلفه أي إنشقاق حدث داخل الوفد. فهما يتصفان بالتعقيد والتفوق في التنظيم» ويملكان برامج 
معلنة ومدروسة بدقة» ويتوجهان إلى الطبقة نفسها التي شكلت الدعامة الأساسية للوفد في المدن. أي 
طبقة الأفندية. وللمرة الأولى واجه الوفد تحدياء لم يكن مصدره جماعات منشقة؛ تشكلت من أعضاء 
منسحبين :من الهيئة العليا للوفد بل تنظيمات توجهت إلى جماهيره» أي تنظيمات تحدث قاعدة الوفد 
نفسها في البلاد . 


لكف 


ملحق خاص بالطبعة العربية 
الوفد الجديد 
ومستقدل النظام 
السياسي التعددي في مصر 


نقول بأن الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 57 مايو/ أيار 14484 إنما تشكل نقطة 
تحول في الحياة السياسية المصرية بعد 1407. فقد كانت أول انتخابات برلمانية في فترة ما بعد 
ثورة 14617 يسمح خلالها لطائفة واسعة من الأحزاب السياسية بالإشتراك في العملية الإنتخابية ؛ 
سواء على نحو مباشر أو غير مباشر. 

ففي ظل حكم عبد الناصر في الخمسينات والستينات, كان يتعين على المرشحين أن يكونوا 
أعضاء في الاتحاد القومي. في الخمسينات» وني الا!تحاد الاشتراكي العربي؛ في الستبنات وفي 
الحالتين» لم يكن ذلك ليتم إلا بعد أن يفحصهم النظام بصورة شاملة ودقيقة . أما في ظل حكم 
السادات» فكانت انتخابات أكتوبر/ تشرين أول - نوفمبر/ تشرين ثان ١9175‏ انتخابات حرة 
نسبياًء إلا أن الخيارات كانت مقصورة على ثلاثة فروع من الإتحاد الإشتراكي العربي: والأكثر 
أهمية من ذلك أنه لم تكن هناك بعد صحافة «حرة؛ أو حزبية تسهم بشكل إيجابي في الحملة 
الإنتخابية . 

فأول صحيفة حزبية منذ منتصف الخمسينات كانت «الأحرار» التي صدرت في 
توفمبر/ تشرين ثان /ا181ء أي بعد عام من انتخابات 19175. وهي منذ ذلك الحين لسان حال 
حزب الأحرار الإشتراكيين الذي يتزعمه مصطفى كامل مراد (والذي يمشل اليمين بين المنابر 
الثلائة في الإتحاد الاشتراكي العربي الزائل) . 

وبحلول انتخابات 191/4» كانت هناك ثلاث صحف اسبوعية معارضة هي : الأسجرار: 
و الأهالي (التي أصدرها التجمع الوطني التقدمي الوحدوي في أول فبراير/ شباط 1919/8): 
و الشعب التي صدرت في أول مايو/ أيار 191/4 لتنطق بلسان حزب العمل الإشتراكي . 

إلا أن انتخايات 19474 قد أجريت في أعقاب معاهدة السلام المصرية ‏ الإسرائيلية وقبل 


خف 


أن تنتهي المدةّ الدستورية لمجلس الشعب المتتخب عام 5 وكانت في جوهرها مهزلة 
وتزويراً فاضحاً من جاتب الحزب الحاكم . وفي ضوء ما حدث في ظل حكم عبد الناصر 
والسادات» فإن انتخابات مايو/ أيار 1484 تبدو مختلفة تماماً. وكان أهم تغيبر يتمثل في عودة 
حزب الوفد الجديد ومشاركته في الإنتخابات كأكبر حزب معارض . فأول محاولة من جاب 
الوفد لمعاودة الظهور عام 19174 كان قد قضي عليها في مهدها على يد السادات؛ الذي كان 
يخشى الشعبية الجماهيرية المفاجئة لحزب الوفد الجديد. وبناء على ذلك. قرر زعماء حزب 
الوفد الجديد عندئذ تجميد أو وقف حزبهم السياسي . ونجح السادات أيضاً في يونيو/ حزيران 
في حرمان الشخصيات القيادية في حزب الوفد الجديد. التي كانت نشطة سياسياً في فترة 
ما قبل 41967 من حقوقها السياسية . 


رفي ظل حكم مبارك» تغيرت الحياة السياسية . فلم يقتصر الأمر على إطلاق سراج زعماء 
الوفد بعد أن كانوا قد اعتقلوا مع غيرهم في سبتمبر/ أيلول 198١‏ بل إن حكما قضائيا في 19 
أكتوبر/ تشرين أول 14817 سمح لحزب الوفد الجديد بممارسة النشاط السياسي مرة أخرى: كما 
أعيدت الحقوق السياسية لقادته في فبراير/ شباط 1984. وفي ؟7 مارس/ آذار 21484 أصدر 
حزب الوفد الجديد العدد الأول من صحيفته الاسبوعية «الوفد», بادثاً بذلك حقبة جديدة في 
الحياة السياسية المصرية؛, ولا سيما فيما يتصل بحرية الصحافة. ونقول ‏ وهو ما سنبينه فيما 
بعد أن مستقبل النظام السياسي التعددي إنما يتوقف إلى حد كبير على مستقبل حزب الوفد 
الجديد نفسه , 


ورغم أن انتخابات 14984 ليست بالإنتخابات الحرة إذا ما قورنت على سبيل المثال 
بانتخابات »146٠‏ وهي آخر انتخابات أجريت في العهد الملكي» فربما كان بمقدورها مع ذلك 
ان تكشف عن بعض من جوانب القرة والضعف في مختلف أحزاب المعارضة . ولنبدأ بحزب 
اليسار, وهو التجمع الوطني التقدمي الوحدوي الذي يتزعمه خالد محبي الدين . فقد تشكل هذا 
لعزب أصلاً باعتباره الجناح اليساري من الاإتحاد الإشتراكي العر بي عندما تم تقسيمه إلى ثلاثة 
منابر؛ وهي التي نحولت فيما بعد إلى ثلاثة أحزاب سياسية في نوفمبر/ نشرين ثان 191/5. وقد 
٠..سل‏ التجمع في انتخابات ١984‏ على 50# , ١‏ صوتاء كان ,ره" في المائة منها تتركز في 
أر بع دوائر انتخابية فقط هي : الدائرة الأولى في محافظة القليوبية (بئها), والدائرتان الشانية 
والثالثة في محافظة الدفهلية (ميت غمر ودكرنس). والدائرة الثالثة في محافظة الشرقية (ابو 
-.ماد). وعلى سبيل المثال. فقد كانت نسبة الأصوات التي حصل عليها التجمع في الدائرة 
الأولى في محافظة القليوبية 18,7 في المائة من إجمالي الاصوات الصحيحة؛ على حين لم 
ينجاوز المتوسط القومي للتجمع 4,١7‏ في المائة . وفي هذه الدائرة في محافظة القليربية: كان 
على راس القائمة الإنتخابية للتجمع خالد محبي الدين نفسه ومجدي حسنين الذي كان أمين 
صندوق حركة الضباط الأحرار ومؤسس مديرية التحرير. وكان ختالد محبي الدين قد مثل هذه 


لاا 


الدائرة في برلمانات عبد الناصر والسادات» كما أن أصوله الطبقية والعائلية هرو ومجدى حسئين 
ترجم إلى هذه المنطقة ذاتها. وبالمثل» فإن الدائرة الثالثة في محافظة الشرقية أعطت التجمع 
8,٠‏ في المائة من إجمالي الأصوات. أي ضعف المتوسط القومي. وهو ما كان يرجع اانا 
إلى أن أحمد لطفي واكد ‏ وهو أحد الضباط الأحرار السابقين» وكان والده «وعمدة» ونائاً في 
البرلمان قبل ثورة كان على رأ س قائمة التجمع . 


وأيديولوجيا التجمع هي خليط غريب من الناصرية والماركسية . ولقد اظهرت حملته 
الانتخابية عام ١985‏ لونه الحقيقي» فقد كان هناك تأكيد على أن شخصياته القيادية كانت من 
أعضاء حركة الضباط الأحرار/ أو المرتبطين بمنظمة الشباب في ظل حكم عبد الناصر. وعشية 
انتخابات السابع والعشرين من مايو/ أيار 1444. صدرت طبعة خاصة من الأهالي. صحيفة 
الحزب الأسبوعية » تحمل صورة لعبد الناصر وهو يدلي بصوتهء وكان صوته لصالح التجمع . 
وفي المجال الإقتصادي, نجد موقف التجمع ممائلا للميثاق الوطني الذي أصدره عبد الناصرء 
حيث يؤيد بشدة القطاع العام وتأمين مصالح «العمال والفلاحين والموظفين والحرفيين 
والبورجوازية الوطنية» وهو مجمل الناصرية . وليس مفاجئاً إن راح التجمع يهاجم بشدة سياسة 
الإنفتاح الاقتصادي . ورغم كل هذه السواقف الأيديولوجيةء فإن التأبيد الذي حصل عليه 
التجمع في المراكز الحضرية كان أعلى قليلا من متوسطه على المستوى القومي باستثتاء الدائرة 
الثانية في محافظة الأسكندرية حيث حصل على 5,/ في المائة» ولا سيما في محافظة أسوان 
حيث كانت نتيجة التجمع أفضل من أي حزب معارض آخر بما في ذلك حزب الوفد ‏ فقد.حصل 
على ٠١,894‏ في المائة من الأصوات . وفي هذه الحالة الأخيرة» ربما كانت هذه النسبة العالية 
ترجع إلى قائمة التجمع في أسوان بوجه خاص. حيث كان يأتي على رأسها محمد مختار جمعة, 
وهو رئيس سابق للمجلس الشعبي في أسوان . وربما كان بمقدور المرء الإنتهاء ء إلى أن التجمع 
بوجه عام كان أقل نجاحاً في استمالة الطبقات التي كان يحاول خدمتها . وحيثما نجح التجمع في 
الحصول على أصوات تفوق متوسطه القومي في بعض المناطق . فقد كان ذلك يرجع في المقام 
الأول إلى الخلفية العائلية والطبقية لبعض أعضائه البار زين أكثر مما كان يرجع إلى أيديولوجيتهم 
المعلنة . 


وإذا ما أخذنا حزباً آخر من أحزاب المعارضة وهو حزب العمل الإشتراكي الذي تأسس 
في ديسمبر/ كانون أول على يد إبراهيم شكري الذي كان حتى ذلك الوقت عضواً في 
حزبت مصر العر بي الإشتراكي الذي أقامه السادات» والذي كان قبل ذلك عضواً في الاتحاد 
الإشتراكي العربي في عهد عبد الناصر. فإنه يكشف هو الآخر عن نمط ممائل . فعلى حين كانت 
جذور التجمع ترجع إلى ماركسيي الجماعات الشيوعية المصرية في الأربعينات والخسينات 
ممن انضموا بعد ذلك إلى الااتحاد الإشتراكي العر بي الذي أقامه عبد الناصر وتنظيمه الطليبي في 
الستينات» فإن جذور حزب العمل الإشتراكي إنما ترجع إلى الثلاثينات: وبوجه خاص إلى 


"م١‎ 


حزب مصر الفتاة الذي شكله أحمد حسين عام "1977 , فإبراهيم شكري زعيم حزب العمل 
اللاشتراكي كان زميلا لأحمد حسين في العهد الملكي . وعندما تحول حزب مصر الفتاة عام 1144 
إلى حزب مصر الاشتراكي الديمقراطي, أصبح شكري نائباً لرئيس الحزب ؛ وفي عام 140٠‏ فاز 
بمقعد في البرلمان عن داد ثرة شربينء» حيث كان والده محمود شكري من كبار ملاك الأراضي . 

ويعتبر حزب العمل الاشتراكي نفسه الممشل الأول لايديولوجيا حركة الضباط الأحرار بلا 
منازع . وبناء على ذلك». فقد كانت حملته الإنتخابية عام 19444 موجهة إلى كل من الناصريين 
والأعضاء السابقين والمتعاطفين مع حزب مصر الفنتاة و الحزب الاشتراكي الزائلين في الفترة 
64 --1468. وفي انتخابات 1484 حصل حزب العمل الاشتراكي على ١6‏ صوتاً 
(بنسبة 44 ١٠‏ ,لا في الماثة) » من بينها 41/4 6 صوئاً (بنسبة 14 "في المائة) حصل عليها في 
خمس دوائر انتخابية هي : الدوائرالثلاث في محافظة الدقهلية بالاضافة إلى دمياط وكفر الشيخ . وهكذاء 
ورغم محاولة حزب العمل الاث شتراكي استمالة الناصريين والمتعاطفين السابقين مع حزب مصر الفتاة. 
فإن قوته الانتسخابية كانت تميل لأن تتركز في مناطق محافظة الدقهلية التي ينحدر منها زعيمه» والتي 
كانت تشكل قاعدة قوته في فترة ما قبل ثورة 14817. 

وحتى إذا ما أخذنا حزباً عديم الأهمية؛ وهو حزب الأحرار الإشتراكيين الذي تأسس في 
نوفمبر/ تشرين ان 14175 على يد مصطفى كامل مراد؛ الذي كان هو نفسه من الضباط الأحرار 
وعضوا في كل تنظيمات الحزب الواحد في عهدي عبد الناصر والسادات» سنجد أن تأثيره كان 
مقصورا على بعض الدوائر المعينة في الوجه البحري . وفي إنتخابات 1944 حصل حزب 
الأحرار الاشتراكيين على 80,5175 صوتاً تمثل ٠,77‏ في الماثة من إجمالي الاصوات الني 
جرى الادلاء بها في أنحاء البلاد. وإذا ما أخذنا دوائر محافظة الشرقية الشلاث ودمياط وكفر 
الشيخ والدائرتين الثانية والثالثة في محافظة الدقهلية؛ لوجدنا أن هذه الدوائر السبع تضم 44,7 
في المائة من إجمالي الأصوات التي حصل عليها حزب الأحرار الاشتراكيين . ويدين مراد زعيم 
هذا الحزب باستقلاله العالي: وبقاعدة قوته الاإنتخابية في آخر الأمرء إلى أنه كان رئيساً للشركة 
الشرقية للأقطان التي تقوم بشراء القطن من الفلاحين والتعاونيات الزراعية ثم تبيعه للمصانع 
المحلية أو تصدره للخارج. ولم يكن من قبيل المصادفة أن تكون المناطق التي يبدو فيها التأثير 
السياسي لحزب الأحرار الإشتراكيين هي بشكل أو بأخر المناطق التي تتم فيها أعمال مراد 
التجارية . 

ومن الواضح أن أحزاب المعارضة مثل التجمع و حزب العمل الإشتراكي و حزب 
الأحرار الاشتراكيين إما أنها تمثل قاعدة إنتخابية صغيرة ومتشرذمة» وإما أنها تميل إلى اجتذاب 
التأييد لها من مناطق بعيئها في الدلتا. 


ورغم أن انتخابات ١484‏ كانت أبعد ما تكون عن التمثيل الحقيقي, فلا يزال من الممكن 
أن نخد بعض الأنماط التي تلقي الضوء على قاعدة قوة حزب الوفد الجديد. الذي حصل على 
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صوتا بنسبة 16,1١‏ في المائة من إجمالي الأصوات . ومثلما كان الحال مع حزب 
الوفد القديم . فإن الوفد الجديد يميل لأن يتركز في المراكز الحضرية . فعلى سبيل المثال. كانت 
نسبة الأصوات التي حصل عليها الوفد الجديد في دوائر القاهرة والأسكندرية :وبور سعيد 
والسويس تتراوح بين 18,4 في المائة و 44,4 في الماثة. وكانت الدوائر الأخرى التي.-حصل 
فيها الوفد الجديد على نسب تفوق متوسطه القومي هي دوائر محافظة الجيزة الثلاث والدائرتان 
الأولى والثانية في محافظة الغربية وداثرئا محافظة أسيوط. ومن المؤشرات الأخرى على الطابع 
الحضري الغالب على حزب الوفد الجديد التوزيع الإقليمي للأعضاء الثمانية والخمسين في 
مجلس الشعب الذين ينتمون للحزب. وفي الواقع , فإن لالا من بين ال 4ه عضواأ قد ار 
ضمن قوائم في القاهرة والإسكندرية وبور سعيد والسويس والجيزة» أي بنسبة ©48,6 في المائة 
من إجمالي النواب الوفديين المنتخبين . وإذا ما وضعنا الأمر بصورة مختلفة» سنجد أن 77 , 77 
في الماثة من كل النواب المنتخبين في هذه المناطق السالفة الذكر كانوا وفديين (/1؟ عضوا من 
بين ١1‏ عضواً) , على حين أن الرقم المقابل بالنسبة للدلتا والصعيد كان 4,0 في الماثة من عدد 
النواب المنتخبين في هذه المناطق . 

ومع حساب التغيرات, فإن هذه النتائج تتطابق مع طابع حزب الوفد القديم قبل عام 
. فقد كان حزب الوفد يتسم بطابعه الحضري الغالب» وكانت قوته تتراجع تدزيجيا كلما 
ابتعدنا عن المراكز الحضرية وتوغلنا في الدلتاء ثم في الصعيد. ففي التخابات ,9946٠‏ كان 
نصيب الوفد من إجمالي الاصوات يبلغ 40,0 في الماثة. إلا أنه حصل على أكثر من 0٠‏ في 
المائة في القاهرة والاإسكندرية ومدن القناة وبعض دوائر الغربية» على حين حصل على أقل من 
٠٠‏ في المائة من إجمالي الأصوات في الصعيد. 

ولقد أظهرت انتخابات 1184 إنه على العكس من الوفد القديم, فإن التأييد الذي حصل 
#الولة ادك فى الفقاالم يكن |معقاقة في الرخه البخري . وهناك سيبان رئيسيان لهذه 
الظاهرة. أولاً. إن الإصلاحات الزراعية في حقبة ما بعد ١167‏ قد أدت إلى زوال الأحزاب 
السياسية التي كانت تمثل كبار ملاك الأراضي في العهد الملكي. مثل حزب الأحرار 
الدستوريين . ولذلك» فإن العصبية العائلية لهذه العائلات من ملاك الأراضي لم تعد موجهة ضد 
حزب الوفد الجديد . وثانياًء ومثلما رأينا ٠‏ فإن معاقل أحزاب المعارضة الأخرى كانت تقع في 
الوجه البحري». و بالتالي لم يكن حزب الوفد الجديد يواجه في انتخابات 1984 أي منافسة جادة 
في الصعيد. باستثناء بضع دوائر قليلة» من جانب التجمع أو حزب العمل الإشتراكي . 


القاعدة الاجتماعية لحزب الوفد الجديد: 


يمكن تقسيم مؤيدي حزب الوفد الجديد إلى ثلاث فئاتٍ أساسية . أولأً.ء هناك الرفديون 
القدامى. أو أولئك الذين ينتمون إلى عائلات وفدية قديمة . ومن نماذج هذه الفئة» نجد فؤاد 


ذف 


سراج الدين وعائلته» وأيضاً إبراهيم فرج السكرتير الحالي للوفد الجديد . وهناك أخرون ينتمون 
لهذه الفئة مثلٍ محمد بلال الوفدي القديم الذي نظم حركة القمصان الزرق في الثلاثينات 
والذي كان نائبا وفديا في برلمان .1946٠‏ أو مصطفى الطويل ابن عبد الفتاح الطويل باشا الذي 
كان يمثل الاسكندرية في برلمان .199٠‏ وهناك ثانياً أبناء الأعيان الذين كانوا إما مستقلين أو 
منتمين لأحزاب سياسية أخرى في العهد الملكي. وجدوا في حزب الوفد الجديد أداة لمشاركتهم 
السياسية . ومن نماذج هذه الفئة رجل القانون البارز الدكتور وحيد رأفت نائب رئيس حزب 
الوفد الجديد. والدكتور ابراهيم دسوقي أباظه . أما الفئة الثالئة, فتمشل الجيل الجديد من 
الوفديين الذين انضموا للحزب يسبب برنامجه السياسي والاقتصادي الذي من شأنه إذا ما وضع 
موضع التنفيذ أن يخدم مصالح جماعات عديدة . مثل المحامين وغيرهم من المهنيين ورجال 
الأعمال والمقاولين والتجار والتقابيين. والنماذج عديدة لهذه الفئة. مثل عبد الحميد حشيش 
والدكتور نعمان جمعة ومصطفى شردي وكرم زيدان ومحمد طايع . وربما كان ممكنا للمرء القول 
بان هذه الجماعات تمثل أساساً المصالح الطبقية التي جسدها حزب الوفد الجديد منذ بدايته . 

إن حزب الوفد الجديد هو حزب المعارضة الأول بلا منازع الذي يطرح برنامجاً جديدا 
على المستويين الاجتماعي ‏ الإقتصادي والسياسي . على حين تمتد جذوره في نفس الوقت في 
تراث طويل من الدفاع عن الديمقراطية وممارستها ومناصرة الحريات المدنية . وفي الواقع » فإن 
حزب الوفد الجديد هو الذي قاد بقية أحزاب المعارضة في ما يتعلق بمطلب إضفاء الديمقراطية 
على النظام السياسي المصري . 

ولقد اتفقت كل أحزاب المعارضة على عدة مباديء أساسية : أولاً. حرية تشكيل 
التجمعات, وخاصة ضرورة عدم تقبيد تشكيل الأحزاب السياسية بأي حال من الاحوال . ثانياً. 
ضرورة تأمين حرية الصحافة . ثالشأء ضرورة انتخاب رئيس الجمهورية ونائبه بالتصويت 
الشعبي » وبالتالي ضرورة السماح لأكثر من مرشح واحد بالترشيح لكل من هذين المنصبين . 
رابعا. ضرورة الغاء كل القوانين المقيدة للحريات» مثل قوانين الصحافة وحرية التعبير 
والتجمع ‏ بالإضافة إلى الحد من السلطات الحالية التي تخول لرئيس الجمهورية إصدار 
مراسيم . خامساًء ضرورة تدعيم استقلال القضاءء والغاء منصب المدعي العام الإشتراكي . 
سادساء ضر ورة تعديل قانون الإنتخابات الحالي: الذي يشترط حصول أي حزب على نسبة 4 
في المائة من الأصوات على المستوى القومي كحد أدنى لتمثيله في البرلمان.ء وذلك للسماح 
للأحزاب السياسية الصغيرة بدخول مجلس الشعب. 

ويتمتع حزب الوفد الجديد بميزة على كل الأحزاب المعارضة الأخرى لأنه. يحلول 
صيف 1485., كان يتمتع بالفعل بتنظيم في سائر أنحاء البلادء وبلائحته الداخلية التي .أقرت 
مؤخرا بعد أن نوقشت وتمت الموافقة عليها من جانب المؤتمر العام للحزب في 7" يونيو/ حزيران 
85 وقد نوقشت اللائحة بطبيعة ديمقراطية تبين أن حزب الوفد النجديد يمارس بالفعل ما يدعو 


2322: 


إليه . ورغم أنه من الصعوبة بمكان قياس مدى شعبية الوفد الجديد. فمن المقدر أن إجمالي عدد 
أعضائه والمتعاطفين معه يتراوح بين مليون ونصف وبين مليوني شخص . والميزة الثانية التي 
يتمتع بها الوفد الجديد على الأحزاب السياسية المعارضة الأخرى تتمثل في أنه ظل خارج دائرة 
الصراع السياسي في عهدي عبد الناصر والسادات . فكل الأحزاب السياسية الأخرى كانت ترتبط 
بشكل أو بآخر بالنظام السياسي الشمولي ذي الحزب الواحد. على حين يمثل حزب الوفد 
الجديد تعايشا بين عناصر الاستمرار وعناصر التغيير؛ بما يجعله مناسبا للعب دور الحزب 
«القومي» للمعارضة . وإذا ما قدر أن يكون هناك بديل ديمقراطي للمأزق السياسي الراهن في 
مصرء فإن حزب الوفد الجديد سيكون شرطا لازما لتحقق مثل هذا البديل . 

ديسمير. ك 1985-11 
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0 رععة0011 كماقم 
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مطبوعات رسمية 


مصر 5 
32 ,روناته©) .1931 عبان أاكتاهاك عأونادمة ب 
.1939 ,معتهن) .1936-1937 عدان أأكتاةا5 عأدنئمة ب 
.39 ,مسأو .1937-1938 عناوتاكتأواك عالقنامدسة - 
1 ر,هتأه') ,1939-1940 عنان أأكتاداك ع"اأوناوسة ل 


فهرس مجموعة القوانين والمراسيم المتعلقة بالشؤون العامة سئة .١9189‏ القاهرة » ١1١‏ 
.5 ,معأهت .1935 مقعلا عط م15 ممع أمنامدة .م0111 تنمذطه[ ب 


لجنة الدستور. محضر لحنة وضع المبادىء العامة . القاهرة. فاه 
كه أودمتسوستط لة العتوععتاء ]1 عع ألكء5 أه 00201105 عا 10 عوستنواء1 بحهرآ :1923 2801 .10ل وما ب 
2 ,معتهن .لإ)الهدصمنوا! مواء»«ه"! 01 كنوععة لصه كمع :زمامدظ كلدك 01 


مضابط مجلس التواب . القاهرة. ناح شهدا ا تراث كرد > رز 
95 -1940. 
مضابط مجلس الشيوخ . القاهرة. 19154 -19178. 1970 .١9140- 1١9815194 1١91‏ 


مجلس الشيوخ. قانون رقم ١4‏ لسنة 199., القاهرة.» 19174. 
تقرير لجنة التحارة والصناعة . القاهرة. ه56 . 
.6 ,معنهن) 1939 رام زوظ 01 كناممعن) أوعباءاناعلععة .عنن) اناعامعم أه نناوتواك1 ب 


,ماق .تنه أكسكأسصه©) وأأوععء جلونا عطا كه بممعا لمساظ .ممأأوءسلظ )ه بصيوتوتكة ب 
1ع ولاقمع) 300 [هع 5121151 رعء ممماط 01 بواوتولالا ب 

رمعتهت .1927 ونووعن) أمتأعضع تتسسره© لدع لوأك أون 100 - 

42 ,معنهةت .1937 وناكوع0) لوأعنع تدمه© لنة لمكت أكنل12 - 

931] ,02150) .1927 رام روط أه دناكدع0) درمأغوانامه! - 

.942 ,معتهن .1937 رأمزيظ 01 كناكدعن) تملغواسام0ظ8 - 


ب( 1920 )زا رعناعلاه)5 لمعن اأنعاعوم اإلطاصمقة .امعسامدمعء12 لوئ ذ)ذأ)513 عءمقماع )0 بصولوللة ب 
يولم 


الو قائع المصرية : 

كمنداء09 01 الع رومع ملفاايظ أو 0 ب 

.929 ,مهلمما .أمنروظ سمأسصه )هنأك لمأعصقسة؟ لمد عتسمصمعظ 156 - 

.010600.آ .أصنزيركا سأ كصم أ ألسه© عتسمهمع8 - 

1939 .مهلمه. ا .أمنرعظ مصأ كصهش)نلد00) لدأعع تصسرده © لسة عأستمممعظ رو أعمموع8 - 

.920] .ضملهم ا ,1919 عهآ أمبروظ آه سمأغأهساا5 أوأعممس؟ لسه عأسمممظ عطا مه أمموعع - 

نهلمهم.ا .أمبروظ أه سمتاونشأ5 لوأعصمسة؟ لمة عأستمصمعءظ عطا مه )سموعع - 

92] ممعلمم. ا .أمنووظا هن دمأ مأك لمعسمساظ سه عتأسمدمءظا عطا ره أسموء2 - 

,ق0لمم ا .أمزعظ آه سرمتندسااد لمأعمددة؟ لمع عتسمممعظ عطامه امومع - 

7 ,ممما .أووظ ]0 سمأغمساتك لامتععممة؟ لمة عتسمممظ عطا مه سموعع - 

.928 ,ان0ل00. 1 .أمروظ أن موتنوساتك اوأعسمسة" جره عتسمممء؟] عط جره الموعع - 


خا 


,0005م.آ .أمنزوظ 0غ سوأووتاة لدععم5 عط كه مم16 - 
لق لمتامعامتأستسلة ,ركععممصاظا عط مه امععمع 0 -اناكوره© لسع أصعوة دننراق زه11 عللا برط ومارممع1 ل 
.9 ,هلآ .1898 صا مملدك عط لدع غمبرعظ كه مماتلهه 6 


ههه دوأكمع)كاستصرلة4 روعع ممم عط ده امعد -اسعصم© 0نم أمععة زواع زمهلا كلقا برط وارومع2 ب 
.7 بلملصمآ .1906 هأ مسملناك غط) لتره أمبرعظ 4ه مه6للل1ه) 


50 تنملا هت عأسأسصلى رععء ممصا عط هه لمععدع 0 -اناكصه© لله أصعوة وثرامء[11 5ل1! برط مم8 -ل 
13 ,مهل0همآ .1912 دأ سقلن5 عط لسة أمجوظك كه مولاللهه) 


له 5وناهاكاستسلة ركععممدة؟! عط) 02 ععدهأكعأصسرده) طولت1 واراعزه1 1115 نزط كارومع1 سل 
1920 رمهلمهآ ,1914-1919 لمعم عط مره سملياك غط) لتزة أمبرعظ كه صه6 8101م 


كتب ومقالات ومطبوعات أخرى 


أباظة , فكري » الضاحك الباكي . القاهرة, .1١97"#“‏ 
عباس . رؤوف, الحركة العمالية في مصر 1499 -19617. القاهرة؛ /19451, 
عبدالهادي, أمين» الصحيفة الطاهرة. القاهرة» '191717. 
عبدالحميد, حسني » الزعيم في الصعيد. القاهرة, .١97*8©‏ 
عبد الملك. أنور. 1962 ,ؤأعة8 .ع«تهاتانة1 616أ50 أمروظ , 
عبدالنور. فخري ١»‏ ذكريات عن الوفد والزعامة. المصرى. ١4‏ سبتمبر /ا9١.‏ 
عبدالقادر. محمد زكي, أقدام على الطريق . القاهرة. 1471 محنة الدستور. القاهرة, 
068 
عبده » ابراهيم وعلي عبد العظيم ) تذكار محمد طلعت حرب . القاهرة» .١4408‏ 
أبو الفتح , محمودء المسألة المصرية والوفد. القاهرة. بدون تاريخ . 
أبو رواع ؛ محمد إبراهيم؛ الشهيد أحمد ماهر. القاهرة. 1945, مجلدان. 
أبو شنبء إمام. الديموقراطية في مصر بين الأنصار والخصوم . القاهرة» بدون تاريخ . 
عفيفي » حافظ, على هامش السياسة . القاهرة» .1١93748‏ 
أحمدء محمد حسن.» الأخوان المسلمون في الميزان. القاهرة. بدون تاريخ . 
,60 9] هآ ,الاستأهصمأغول! ممتامرعظ )0 ومتوك0 لقساععااعنهآ ع1 .ل ل.لعططم - 
أمين. أحمد. حياتي . القاهرة. 19488. 
أمين» مصطفىء عمالقة وأقزام . القاهرةء بدون تاريخ . 
عامر. إبراهيم . الأرض والفلاح . التاهرة. 1488. 
عنايت» عبد الفتاح ' قصة كفاحي . القاهرة. بدون تاريخ . 
0116 أمنزوظ ومداولا رعسامادع ملععاة ععسصقتالة لسه متطعلمعكء1 02 نزندع1 موتامبرعضا-ماومة 16 ب 
,938 .مه ممنخدضعلأكدصه© لطاعتااسظ م0) وجعالا ئاأ 


أنيس. أحمد, دراسات في وثائق ثورة 1419. القاهرة, 195#. 


4 


العقاد عباس محمود , سعد زغلول سيرة وتحية . القاهرة, ك1 
عواد. أحمد حافظ. تحيات الرئيس من منفاه. القاهرة, ؟!19417. 


.1938 ,كامة2 .قطهالاء1 05 000657525 اء وجرعه81 ,11.11 ,الامرزم ب 
0012110211 ع138اللا مقنامبروظ عط 1ه مملأناأمؤوتط 16 ,.0 ,م83 - 
1105.1-2 ,( 1959 ) ١ن‏ ركتطهاكآ ععل 14ل1'6آ عاط - 
.1964 بقوع أقكناوع1 .م1 سععل3540 مأ كل أنن © ممتاموع8 - 
1962 ,لملهمآ .1900-1950 أصنزعك صععل و14 دأ مونطومعه000هنآ أه لماكل هم - 
.69 ,معمء011 .أمزوظ صمعله]8 زه بر«مأئناط؟ لدأعه5 علطا دأ ععنلساد - 


بهاء الدين, أحمد. أيام لها تاريخ . القاهرة, 19451 . 

بنك مصرء أعمال الجمعية العمومية الاعتيادية. المنعقدة في الخامس والعشرين من مارس 
577 القاهرة. بدون تاريخ . 
أعمال الجمعية العمومية الاعتيادية المنعقدة في #١‏ مارس 19377. القاهرة. 19374. 
أعمال الجمعية العمومية الاعتيادية المنعقدة في ١4‏ مارس 1975. القاهرة. بدون 


تاريخ . 
أعمال الجمعية العمومية الاعتيادية المنعقدة في ٠١‏ مارس 1477. القاهرة. بدون 
تاريخ . 


أعمال الجمعية العمومية العادية المنعقدة في ١4‏ مارس 1478 . القاهرة. بدون ناريخ . 
أعمال الجمعية العمومية العادية المنعقدة في 0" مارس 5 194. القاهرة؛ بدون ناريخ . 
أعمال الجمعية العمومية العادية المنعقدة في 74 مارس .١475‏ القاهرةء بدون ناريخ . 
إنشاء الصناعات الأهلية وتنظيم التسليف الصناعي . . 
مشروع بنك صناعي مصري . القاهرة. .1١9179‏ 
تقرير مجلس الادارة عن سنة ١91/‏ . القاهرة» 19478. 
- تقرير مجلس الادارة عن سنة 1١9478‏ . القاهرة. .,1١9789‏ 
بنك التسليف الزراعي المصري.. تقرير مجلس الادارة. القاهرة, 1945. 
اليتاء حسن في الدعوة. القاهرة. بدون تاريخ . 
هل نحن قوم عمليون. مكان النشر غير محددء وبدون تاريخ . 
الرسائل الثلاث . القاهرة. بدون تاريخ . 
البنا. عبد الباسط. تاج الاسلام وملحمة الامام . بدون تاريخ ومكان النشر غير محدد . 
البشرى., عبدالعزيز.في المرآة. القاهرة. /19441. 
967 ركامة2 .لوقانالول12 اء علووللو لم6 م مآ أمبروظ نآ .ل بعنوع8 ب 
7 ,ب5أمو2 .عاع 516 عصرعي ناه معلام روظ ععدللالا مدل علداعه5 عرلمعئ] - 


90 كعل 6الللطةكداوتهكم1 نآ كناد عممعتاميزوع أما ذا اء عالتسدط عل موز8 ع[ .0 التقطعدوا8 - 
15 .80 ر( 1913 ) 19 رعستههمم تمعاصم© عاصبرعظ نآ .5مقل0ل ع 


للف 


6 ,رمعنق© رعلثلظ عط أن برعالو/ عطا صا واءئع50 لدة لممطءك .خ ,عهغ 8601 

. 7 بلعملا دع ١1‏ ,أذ ,1914-1943 ولقسمتأقسععغسآ امتمنتتصصصطه0 عطاله ومواكلط .ل ,لقطامسدر8 
,1930 رقع 11397 بجع71 ماوع كه عاعبا0ت© لع<11ا] عط .ل.ل .وماماءظ 

.1906 ,لمآ رأ رععاعس8ظ لصيل علطةس٠سامصوظط]‏ خطون1 عطاكه علعمللا ع1 .ظ رععاسسظ 

كط الع ,كعوتقاط .0.6 م1 كعلاميةط امعلائامط مفعاكم أه عممعععسطط عطك1 .5ل ,مقدعام6 
.05 016 نأ 8 .10023 


,ومده ,1924-1950 مازع "1 عل سمتانااوجظاننا .للا رعطممامه 


ا 


.1936 رقلمة؟ ا لإكمعء8 متعاكقعمقآ .أميعظ غه تمعلطوعط صوأأقاتمهط عط ./1ا./لا رلصداءت ب 


.16 8] كسد .ععموعل د متاعوط ىما متصدع اناعم أبن رعنوأعتاه عمأعو2 هآ .8 ,(عل) أمماقوه ب 
8 ,رهمملمم.ا .أمبرعظ مع 810 كه امعسمماءنع2 عتسمسمعظ عط .ظا.ى ,لإعاطء نم0 - 


.36 ,دنه .أطعط عتلطيظ له كعتأسمم د00 سعتام رع ك1 وذ لماتصد) سواععه"] لم امع اول ع1 - 


1 . تاكتاهمهأ)ة]1 ممتام روط أه ذأقعدء0 له :عمأكتمصنا تدانمه20 1919 عط وسأعولا ,لاعءعط -ب 


1973 ,لله" ) 1[ متسدتلامومغهلة! متئع ألساك أو جعتعع] مدتلهموت) 


ذهني » صلاح . مصر بين الاحتلال والثورة . القاهرة. اخرة 8 
0 سععلهك1ة عطا عل لإاألاعة لسع ممتاهمتمدعع0 تغط ووتاموط امع تلوط ,لز ,تعوع اناد[ 
67 ,نمل مها 


عامبزعة نآ معاملزوظ مه لقسظط العمرعنعلمع '| عل عصعاطمءط عا .ل ,5أل00601مع8 -ب 


0.70 ,(1952) ألتلء رعمتمعمممع امم 


65605 دعدات دع كنات 5عد ,كعناء | اتلك اء عام زوع دع عم قصمداء سل ع5 ما لعتمطم ,بمممع -اتا -ب 


.64 ]| .810 ,(1936 ) أألالاءا رع تله رمم تع امم عام ريطا 


فهمي . زكي . صفوة العصر في تاريخ ورسوم مشاهير رجال مصر. القاهرة .1917١‏ 
فهمي. عبد العزيز. هذه حياتي. القاهرة 1958. 

فهمي . قليني . مذكرات قليني فهمي باشاءج ”2 القاهرة, 1914 . 

فؤاد فرج سليمان .الكئز الثمين لعظمة المصريين. ج فى القاهرة. 1519. 
فؤاد.ء محمود. مجموعة خطب سعد زغلول الحديثة . القاهرة,» 19784. 

غالي ‏ ميريت., سياسة الغد. القاهرةء» 1914. 


.( 1936 نزقل/ا) اا رسطتهاكة لقدهأ)مسععاص] .أمنزوط مامه 2 كلذ ع1 .1.ف لط رططزن -ب 
لقءأاتاوط .لع ,غأه2.84.]1 م1 .1892-1919 بموموظ اوتلهمه0ة]8 ممتام برو 186" (.عل) .ذث ,الثم 060105 -ل 


.968 ,مولدما .أصزعظ مم81 ماع وموط© لمأغو5 لمه 


0ع امه أمريوظ ٠١‏ .امبرو مأ لمأكناله1 م7400 أه عانااءنا 52 1 مظاءف.ة ,81-0101 ب 


241-42 .ؤواهلة ,(1947) الألوج» 


8 ,كلمو .عأوعل معو06م1 عتمبرعظ '! ,بهاذ '! عل علناع 'ل عمناه:0 ع[ ب 


حافظ, عباس. مصطفى النحاس. الزعامة والزعيم . القاهرة» 19175 . 
هيكل , محمد حسين . مذكراتي في السياسة المصرية. القاهرة. ١407# -146١‏ مجلدان. 


حليم. عباس. العمال المصريون في العشرين سنة الماضية. المجلة الجديدة؛ المجلد ” 


(نوفمير,» 1975), العدد .1١‏ 


ذا 


حمزةء عبدالقادر. اذكروا سعداً وصحبه المعتقلين. القاهرة» بدون تاريخ . 
حرب. محمد طلعت. مجموعة خطب طلعت حرب.ج 21 (9ا؟2.)199 ج 197"8(7)ء ج "ل 
بدون تاريخ . 
1925 ,2002ه.آ .وتلق أأمزع8 عطأ ععل 0ن أم نزو .1/1 رواوية ب 


الحفناوي. مصطفى . السفر الخالد . القاهرة. بدون تاريخ . 

حزب الأحرار الدستوريين» خطب الرئيس الأستاذ عبد العزيز فهمي . القاهرة. بدون تاريخ . 

حسين »2 طه. مستقبل الثقافة في مصر. القاهرة 198484. 

عيسى» حلمي. مجموعة مقالات . القاهرة. بدون تاريخ . 

حسين . أحمد. إيماني. القاهرة. .1١4414‏ 

10 دوخ نال00امآ سخ .1952 رمعتق0 أسعوع 3109 عاتأهععمه0© عط بامبروظ .ل عممباطا- امه نايك8 ب 

.938 ,قملمما .أمنزوظا ععل110 متدمم لودع لظ له ورمادتاز عط 

.0 !| ,مواعمتطكدلا! .اأمنروظ مععل10] سمأ ممصعظ' لمع ناتلوط ممه كنامتهوماءع8 - 


رطاءون طولسمصمد!! .علأن 'ز«ماعنملمماهة مث نععتاموط اوعتاتاوط مسمعلكة 16 ,ملاوله280 - 
96 ! ,ناعوك041001 


.956 | ,مهما .عالق لمتمهاهن) ماحد كالحدمتاولا - 


.اق لام[ كاذ 280 كعكناة) عتزه5 .امعلوععتوة لقنام برو -واومم عذطاة ...ف بأمدءنه80 ب 
(1963 ,35ت نا5) عأ وأهمع تمل أعمظ 1110012 


رقملمه.ا .1798-1939 عونم اوععطتآ عط متاطوسمط1 عأطممم - 

.1947 ,رملمما .لاعول8ا طهعة عط دأ ئع1) 1ه 410 - 

عأقصم )مم ععنه] عسوم ااه كعأسسامعن) طأمععاعص ألا له طامعء ع طواظ ع7 متام زوع مأعمدترزذ 110 - 
]م.م .1969 لتعة 5 -ورول؟ا 27 عرنة©) نل عرأماكلط'! عند 


عامس طاكتاتءظ 16 نزد5 0 كدآط ابرع 8 عسولا أمطلاا رستمامظ أدعم 0 لصه أطنركرظ رلفاصطم ,متسس8 7ب 
2.0 ,02150 ٠أمقدطآ‏ .2.0 ,.م.د .1 .ولط اعلطامسصوط تسمتجتم 0 


.47 ,هما .كأكتزاههة لدأع50 0ه عألتمممء8 كدخ نام روك .0 ,ألردد5و1 ب 
54 | ,قملمم] .مساسع0)-10110 )ه أمرع سك - 
10س 11 عأنتمضمعظ [أه لدمعتاول عط أمعددمماعءبع12 لعلأومما مأنزالن51 ىم :1800 عمم أ امبروط - 
0 ,(1961) 1ك 


,(1939 ) عن ر3أ1130012 0016© عام روظ نآ .عامبزوظ8 نع غأل56© يال مهناودأمدع10آ ,ع ,وعصول سس 
186-87 .وهلا 


511001 .1935-1938 ,لكوللا موتامنزوط عط لمة كاقتطة عناا8 مداامبروع عط ,.طال ,اكه 1م32 سل 
1٠.‏ ول8 )١9760(,‏ ألا روء 5101 سمعاكوظ 


الجزيري.» محمود إبرا يم . آثار الز : سعد زغلول. عهد وزارة الشعب. جح 3 الناهمرة . 
هيم 2 
.١111/‏ 
سعد زغلول. ذكريات تاريخية طريفة . القاهرة. بدون تاريخ . 


جرجس 2 فوزي. دراسات في تاريخ مصر السياسي منذ العصر المملوكي . القاهرة. 1948. 


ينذا 


جودة » أحمد قاسم . المكرميات,. القاهرة. بدون تاريخ . 

جورجي . مهنا. سر نجاح المجاهد الكبير الأستاذ مكرم عبيد . القاهرةء بدون تاريخ . 

جورجي »2 مهنا ويوسف عبده. سر عظمة حضرة صاحب الدولة الرئيس الجليل مصطفى النحاس 
باشا , القاهرة. بدون تاريخ . 


50 عألوادة تقزم عط ,0 لمسسناول .1915-1948 عنقطمتلهت عط لمج عرزو ,رق رع املع ب 
4 3 كتقم ,( 1963 ) 


لوأع50 لص لق اتاو لع ,او .2.11 .هآ .1923 غ0 هونا أاكم 00 مقتام زوع عطا 01 وأقعمء0 156 - 
.8 ,قه00همرآ مأميع8 مععلهكة؟ مسأعومقط 


ع اكه 1110016 رن سمهو 0101(*5 4 .)5 .لع رتمةعتدوط .لط.ل مآ .طاكتمظ عط لمة أساطعدت 520 - 
1 ,رهه020.آ 1.١‏ وتولاة 


5 .لع ,أمقكننه1آ للم م1[ .امعصء؟40] اكألهمه دل طرخ ع5 لمة ألث عاعخ ,54210 ,520031 -ب 
.5 ,لل0ممرآ .لاا وتلدأكث وتعامة8 1410016 رتأعر عوط والإورمام4ة 
خانكي, عزيز. نفحات ذكية . القاهرة. .1١9141‏ 
خانكي » عزيز وجميل خانكي. المحاماة قديماً وحديثاً. القاهرة. .144١‏ 
الكرداري» محمد شكري. مذكرات خمسة وخمسين شهراً في مخبأى . بدون مكان نشرء 
كل , 


أ20 نلق للخ لعستسقطهط؟ة عل ععمع0 دعم فلس وعم عممعاءاوصة'! اء عأمزوظننا ,.8 ,متاءعطهها - 
2 ,5و2 ,لقناه] 


4 امول بجعل! .ادرو دأ معأتبوط له العتسقتامة2 ,.1 ,1320310 -- 
ع ترماء 129 لمعتالاهط لصه وعتاعوط اوعلغتاوط ,كله ,معماع/لا .20 0م .ل ,ممقطمرهاة2 هآ ب 
66 ,لإعورعل باع[ اماع ع8 


1 96] ,نومآ .أووظ علل1140 عا هأ دكتاهص م )ما 3210 الاكتمناسنزه) ,.للا ماعنوها -ب 
.059 مه0دم.آ .أمدظا 1110016 عط) فصع عمادتا )أؤو5 16 - 


70 2 .1933-1934 ,0008 مآ ,لإعتووع0 ععماة أمنزعظ ,لما ,لنؤزماءآ ب 
لطفي السيد. أحمد. قصة حياتي . القاهرة.» 19451. 
ميادىء وقوائين الحزب الوطني . مكان النشر غير محدد. 19117,. 
محفوظ, محمد . القميص الأزرق . الاسكندرية 19156. 
محمود» محمد . اليد القوية . الاسكندرية» بدون تاريخ . 
مجموعة الخطب التي ألقيت في اجتماع السيدات المصريات . القاهرة» 191517 . 
المنجوري» محمود . اتجاهات العصر الجديد في مصر. القاهرة. /ا"1917. 
مسيحد ناشد ..مذكرات ناشد مسيحه في خفايا العهد البائد. القاهرة. .1١917©‏ 

.50 ,لملمهآ ,أ راعه8آ لعاعءلء5 واأعوصظ .2 لمة كا «ردكاة ب 


مطر. عبد الحميد فهمي . التعليم والمتعطلين في مصر . الاسكندرية. 19 , 
.965 عرولا دعل ,لإوواه 50 امعلاتاه2 مأ كعقلااعع ا أكملط ,لآ ,كأعءاا8 ب 
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الإعومصءعط مسرعله81 05 معأ سمعلمع1 لمعتطءممعنا0 عطا أن برلجنك لمعتههامع50 ى بوعتاموط لمعتاتانط - 
.6 ,عله لا ببك 81 
من كفاح مصر الفتاة. مرافعات الرئيس أحمد حسين في عهد حكومة الوفد. القاهرة. بدون 
تاريخ . 
169 .00013مهآ ,تع شامعظ تستاكب8 كه برؤعلء50 عط ,.2.8 ,العطع م8 ب 
.1948 ,10250011 ,11 تروط .أمنزوظ و1100 كو نوعلاعبا5 امعطنابن .1.11 روكوسقطده81 -ب 
5 ن5هلصمآ .الع فصسطة]آ 01 كدده5 ./1١ا.0‏ ,ننه 84 ب 
مجاهدء محمد زكي. الأعلام الشرقية. القاهرة. 1949 *1943. أربعة مجلدات. 
موسى . سلامة. حركات العمال في مصر. المحلة الحديدة. المجلد الرابع ' (فبراير. 2)١97*‏ 
العدد الثاني . 
المؤتمر العام للغرف التجارية المصرية بالقاهرة. المنعقد في 1 و/مارس 5 © القاهرة» 
بدون تاريخ ٠.‏ 
نحاس . يوسف. ذكرياث سعد, عبد العز يز ماهر والرافعي في ثورة 1548 . القاهرة . 6 
الفلاح : حالته الاقتصادية والاجتماعية . القاهرة. .1١917"5‏ 
جهود النقابة الزراعية المصرية العامة في ثلاثين عاماً. القاهرة.» 1487. 
القطن في خمشين عاماً. القاهرة» 19484. 
صفحات من تاريخ مصر السياسي الحديث. مفاوضات عدلي كيرز ن. القاهرة, ٠ 546١‏ 
نظام لجان الوفد الانتخابية لقسم السيدة زينب بالقاهرة. القاهرة. بدون تاريخ . 
,رمكنق0 .1939 لتأععوم5 009807*5 أملزوط كه أمظ أحممالةل1 ب 


,50له0 .898-948 | أمبرع ]ا أه علسمظ لأمدملوك] - 
.2 ,50 أ ,نمه أغة أناعتك أقصه أ لتع)ما عه ر1938 «عطورع نولل ع0؟ بموع1 لدع ناذدأ)ة)5 - 


.ذاه 2 .1902 ,مهلهماآ .معتاميوط أمعتغتلوط أن سملأ ةمتشقع 01 لجع نإعممعوصصعط .11 عا وروعه415 ب 
.969 ,01010 ,1820-1914 إسمسمعءظ ممتامزعظ عط 820 6غا00) ,. ل خابط ,لاعبوات 
94 ,قل مقع اك ,عن معتامروظ «مناماكتو6اع0 امعسممع2 ع«أم عمق ,.لء .لا ,و2 - 
4 ---1930 ,قعل ضمععلام ,كصولاعة "لهم كعدضع تام رع 6غ)غأ300 دعل عسأقسعة .له .8.1 ,الله ب 
.615 


قلعجي . قدري. سعد زغلول:؛ بير وت» ١918‏ . 
قنديل . سيك . نقابيتي . القاهرة . ١58‏ . 


قرارات المؤتمر الوطني العام. القاهرة, .1917١‏ 
67 تطاءنآ .راسيو لكهلاا عط كه أله لدد عذل]1 .أمنزوظ وآ سكتلقسولاولة اوععنائآ .الات .لط15 0 ب 


قطب. سيد . طفل من القرية . بيروت» /أا155ا,. 
الرافعي. عبدالرحمن. في أعقاب الثورة المصرية. القاهرة. ج١1909(1).‏ ج17 (1953). 


5"566"ظ 


مذكرات. 1961١ - 1١899‏ . القاهرة. /ا1961. 

محمد فريد. القاهرة.» .1١458‏ 

مصطفى كامل. باعث الحركة الوطنية . القاهرة» 19178. 
ثورة سئة .١19419‏ القاهرة.» 214545 مجلدان. 


رشاد» إبراهيم » كتاب التعاون الزراعي؛ ج 3 القاهرة ‏ كنا حا 
سعد رغلول التعاوني . القاهرة, "1947 . 


رزق» يونان لبيب؛, الحياة الحز بية في مصر في عهد الاحتلال البريطاني 1841 -1914. 
القاهرة . «لاوا. 


1939 بعوهظ .مسع 100 مأائع5 .منالوط مأأمقتلة!! |00 رط ,ووه ب 

ا ل ل ةف أمعناتاهط ؟ه طعمء5 هذ أمبرعظ ,2090ل ,موكة5 سس 
.196 

19 روعتد ,1919 أو«طمط1 «ززد5 عتطعتطاة 0120 تسسقطنك8 ,5210 ب 


سامي. صليب» ذكريات .1961:9-1891١‏ القاهرة, 19681. 

الشافعي. شهدي عطيه» تطور الحركة الوطنية المصرية . القاهرة. /ا1961. 

شفيق. أحمد» حوليات مصر السياسية, تمهيد . القاهرة» ١475‏ - 1978 ثلاثة مجلدات. 
حوليات مصر السياسية . القاهرة» 1941748 -1971. سبعة مجلدات. 

الشاطىء؛ بنت» قضية الفلاح . القاهرة. بدون تاريخ . 

الشور بجي . مصطفى » الوطن في خطر. يدون مكان نشر. .1917"١٠‏ 

صدقي » اسماعيل» مذكراتي . القاهرة» .196٠‏ 

صبحي » محمد خليل » تاريخ الحياة النيابية في مصرء جح ى القاهرة» 148. 

السوداني. صالح, الأسرار السياسية . القاهرة. بدون تاريخ . مجلدان. 

التابعي» محمد, من أسرار الساسة والسياسة . القاهرة. بدون تاريخ . 

تادرس » رمزي» الأقباط في القرن العشرين . القاهرة» 191١‏ -١1911ء‏ أربعة مجلدات. 

تقرير الغرفة التجارية المصرية لمديئة الاسكندرية. للعام 190717 -1477. الاسكندرية. بدون 
تأريخ . 

تقرير الغرفة التجارية المصرية بالاسكندرية, لعام 19577 -1474. الاسكندريةء بدون تاريخ . 

تقرير الغرفة التجارية المصرية بالاسكندرية. لعام 19174 -1970. الاسكندرية » بدون تاريخ . 

تقرير الغرفة التجارية المصرية لمدينة الاسكندرية. لعام 1975-6. الاسكندرية. بدون 
تار يخ . 

تقرير الغرفة التجارية المصرية لمديئة الاسكندرية, لعام 19171 -19715. الاسكندرية. 19177. 

تقرير الغرفة التجارية للقاهرة. 1١917“‏ -/!ا191. القاهرة, /1913. 


انا 


تقرير الحزب الديموقراطي المصري . القاهرة, بدون تاريخ . 
أمنزوظ ععممنا ستوساكل]1 عطا كه كتمع ل أعض1 متماع) 01 ع اأأد سواه وساعط ,1919 ,ارزع ,اوارة 1 د 
105ل ورنيءام 
طوسون» عمر» كلمات في سبيل مصر. القامرة. ١531748‏ . 
مذكرة بما صدر عنا منذ فجر الحركة الوطنية المصرية . الاسكندرية, ؟١55.‏ 
عبيدء مكرم. محاضرات معالي الأستاذ مكرم عبيد باشا في الجمعية المصرية. القاهرة. 1975 . 
وحيده ٠.‏ صبحي » في أصول المسألة المصرية . القاهرة. +106 


.199 ,0003م ا .أملزعظا أه بز«ماكتلآ سععل510 عط" ...2 ,1/0105 ب 
11.11 هآ .ممتادعم/ مود ع ألو .5اه؟ 3 .1968 .عاعو لا بوعل ,باع 50 لهه لمهم .11 ععطء/اا ب 
964 ,مه000.]آ .لإووامكء50 هأ وروكوظ بسعطء8/ يسول مرمعكظ .دلع ,؟اانا/ة .الا .0 لمع رمعت 


1067 .مها .نالعولا لمنط؟ مط ...8 ,برمأوي1/0ا ب 
و61 تزه ن) ,عاممك”آ ,لإوماو1] كاا نأمنرورظ 01 كروأكدء]مصم1 لتنامع لأعتاوة؟15 .له عث بأاعملاا سس 
.009 | .ضه0ل0 نمآ مومع« ساوكع8] تند روعأ“ ادمدلمآ 


.1940 .060لمه.] .أمروظ العل تعمعل0ه1 ,عمتة ,اأعوياملا ب 
يونان » رمسيس » الفقر مسألة اجتماعية , الرسالة. المجلد 8) العدد /ااغ. 
اليوسف. فاطمةء ذكريات . القاهرة, ,١957‏ 
زغلول. سعد. مجموعة خطب وأحاديث . القاهرة. يدون تاريخ . 
زخوراء الياس.» مرآة العصر في تاريخ ورسوم أكابر الرجال في مصر. القاهرة.» 1891 . 
6 انارأع8 ,ععلعل معمعله] ع0 عاأوعنماك كناأمزع؟ لبا مسطد81 ,لارة2 ب 
ملحقات 


111001 .املزوط ماع أوتمعوكنان3ا لقعم.] عط 1ه عممععع روط عدا لصه نوتف علمفظ ,242:35 روعء2 ب 
:3 .مه ,( 976| ععطامع0 ) أت رومأل سا5 معامدط 


هيكل . محمد حسين » السياسة المصرية والانقلاب الدستوري . القاهرة» .1947١‏ وأخحرون. 


يذ 


أغاء أحمد محمد: 1١54‏ 
آل أباظة : 171, 

آل أبو جازية : 373. 
آل ابو حسين: 179. 
آل الأعسر: 131. 

آل جلال : 1١‏ 

آل حنا: 8ه, 

آل خشبة : 017٠‏ 45؟. 
آل السعدي : 89. 

آل الشريعي: وم 170. 
آل صالح : اا 

ال عاصم : لض" 

ال عبد الرزاق : 209 "ك2 715. 
آل عبد الغفار: .1٠‏ 
آل لملوم : 1 

آل محفوظ: 345. 

آل محمود: ١7١ا.‏ 

الل المصري : 6 

آل المنزلاوي : .1٠‏ 
آل موسى : 66 

آل موريس: لاة.,. 


أباظة, إبراهيم دسوقي: 0534 0745 784. 


الابراشي. زكي: 7لا١‏ - 314. 
إبراهيم . عبد المجيد: .١*٠‏ 


إبراهيم . علي : 6" 

إبراهيم . يحى !"اه لكل لق 43486 .١1"*5431١١‏ 

أبو حسين » عباس : .117١‏ 

أبو حسين , عبدالله : 144. 

أبو رحاب , مصطفى: 177 1848. 

ابو رواع , محمد ابرأهيم : 1445 

أبو سعدة . عبد العريز: ذا . 

أبو سمرة, عبد الجلل : 217٠‏ 745. 

أبو علم » محمد صبري : 01714 1777 . 

أبو الفتح. صفوان: الاء 7ل. 

أبو التصرء محمود: 37# . 

الاتحاد الاشتراكي العربي: 11/4 -7831. 

اتحاد الزراعبين: 78. 

اتحاد صباغي برادفورد: 7509 ."5١١‏ 

اتحاد الصاعات : "لا 4لال /819١ا‏ - أكك ”كل 
ل ا ل 

الاتحاد العالمي للنقابات : 1517..,- 

الاتحاد العام للجان الشبان الوفديين : 775 

الاتحاد العام للطلبة : /7511؟. 7731, 

الاتحاد العام للمحاصيل بالاسكندرية : 79,. 

الاتحاد العام لنقابات العمال بوادي البل : كاك 
هه 0 

الاتحاد العام لنقابات عمال مصر: ١٠/ا‏ الا 61ل 
اكاك بل لاما ا 


الاتحاد العام لنقابات عمال المملكة المصرية: 
010048 
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الاتحاد القومي : أحفك 
الأتربي» محمود: هم . 
اللاحتلال البريطاني: لالد للا ١ع‏ :5ك 


له اه حكثكت "لك شك أذ .*“فق كلقا 
اعرف 


الأحزاب السياسية: 18ل لاك 17١‏ - لل لاا 
086 


الادارة المدنية الدائمة: 5١17‏ -734. 


الأزمة الاقتصادية: 0١884‏ 5ه١اء‏ لكالل 517له 
لحلا حدذل ذاكت ١٠؟آلء‏ 1ه70. 


الأزمة الزراعية /191١(‏ 1971): الل 78, 
الأزهر: 4ت فق درلل لال أثللء 
4 


أستروجورسكي: 18. 

الاستقلال الانتصادي : 7١‏ . 

اسكندرء راغب : 1 

الاسكندرية: أفف "اك الاء لالاء 5ك الالاء 
لا"#؟. 5هلء 35845. 


نشغرفة 


الاسلام : “1ه 504؟. 

اسلام» علي: 370. 

اسماعيل » محمد توفيق : .١84‏ 
اسماعيل . محمد حلمي : لالا. 
اسيوط: ”ا 4137 .3١9‏ 

الأعر. نعمان: .17٠‏ 

الافغاني. جمال الدين: 84؟. 
افيجدور: .١7"8‏ 

الاقتصاد: /7ا١‏ 194 1١1ل .77١”‏ 
الأقليات : 7١١‏ -لاللا, 

اللنبي» إدمرند: م4 ٠ف‏ اي لمق 15. 
المانيا: 279 59ل 4اكآ. .7859١‏ 
الامبراطورية العثمانية : #94 .5١‏ 
الأممية الثالثة : الا, 


أمين . الهامي : نار 8 

انتخابات ( “2974/1997 3-1١١9‏ الاك 6١ل‏ 
د يفنا يك تند يتبث 
لففة 


انتخابات (ه0957): حنك ؤألكل 8"ل. 


ل 
انتخابات (15155): 19ل ملكا 77 ,١1‏ 
انتخابات .11١8 :)197٠(‏ 
انتخابات (19535): مكل مكل ثلاكء ١4لء‏ 
لحيل لحل أشفة 
انتخابات .78٠ :)198-١(‏ 
انتخابات (194854): طلأل, الل الال 187. 


الانتفاضة الشعبية (1918): “كك 1ل لاك لااء 
هلال #8 #كق2 مق لاه دقف أك. أفلى4 
لض ل مألل تاك الال 
54 للك آلالء الا 


انجلز. فريدر يك : للك 
اقلاب (184ول): كن3ق ؤونلء 


أورويا: 4015ل لال لات قت نكك لكل 
للم ا لا ل شك 


ايطاليا: خلا مكل ١ه7306.‏ 


ته 


٠ 


باريتو. فبلفريدو: .1١6‏ 
الباسل. حمد: ٠ك‏ لام 44 ٠ف‏ 241 كلالء 


أهدة 

باير: 18) 19. 

البدراوي » محمد: 1514. 

اليرجوازية الصغيرة : شي ضيه 

البرجوازية المحلية: مل #5 اك لاأللن لاملا. 
١س‏ تكلس لاقل 7١65‏ اك ا 


تشفاة نمف تفش نمفة 


بركات » فتح الله : 549 عكل لاق فك 4لال 
006 


بركات » محمد بهاء الدين: 48 71580. 
بركات . محمد عاطف : .5١‏ 


بريطانيا: © مكل لكل لل اق هق لآ - 
هق زهي لف فى قك 8ل 5ه لادكء 


#4الء عكلل أككل أككلكء مكلك كله 
فكل '؟الا1- لالاكف كفك ؟'قكا ١لكء‏ 
خف الفة 


بسيونيء علي علي : 189. 

البسيوني » محمود: عمل 2188 512". 
بطرس » كامل : 1 

البعثة التجارية البريطانية : ,1١689‏ 
البكري . السيد عبد الحميد: 514. 
بكير» مصطفى : 0 

بلال؛ محمد: 754 -7395, 

.1١١ بلجيكا:‎ 

البناء حسن: 787 1564, 

البنان. عبد الحميد: 159, 


البنداري, محمد كامل : 03184 778-1571 1501. 


بنك الأراضي بمصر: هل هه 71114. 
البنك الأهلي : 4 711. 


بنك التسليف الزراعي: الا امل لاهلء 144 
امير 


البنك العقارى : 184. وول ١ل‏ هإلا. 


بنك مصر: "42١9‏ «"“. 11ل 1١15‏ 5ه6ط( 
لكل عذلكلء 525 لكلل هللا لأللاء 
05 


البنك الوطني: 19. 

بهنس » سلطان: ٠لاكل. .19١‏ 
بهنس » سيد : 7757 ى 

بيترسون »2 موريس : ”11/7. 
بيرك ٠‏ ادموند: ١6‏ .. 

بيرك. جاك : /11. 


البيلي » عبد الحليم : 0 


ب 


التجار المصريرن: 8لا. 718. 

التجارة: 2189 لكك فلال. 

التجمع الوطني التقدمي الوحدوي : 71/94 74177 
الترزي. محمد الحفني: 787 , 

التسليف الزراعي: ال الا الل 
التعاونيات الزراعية : 7لا 185, 

تقرير بتلر: 1514-1517 

توتنهام : 45. 


مسي 
ثابت. محجوب: لاه. .1١١8‏ 


ثروت؛ عبد الخالق: ٠ه‏ "اف لاك فكت فك 
1ك 554 لاو درلل لا١١ 2.1١5‏ 


ثورة يولير (؟194865): 0/94 
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جاد الرب . أحمد: .19١‏ 


الجامعة المصرية: 4الآل لالالا الكل لا لال 
لإرفة 

الجبهة القرمية: ©74. 

الجيهة المتحذة للأحزاب السياسية : 1801. 

الجبهة الوطنية: الال لالالل الا 5لاا. 

الجزار, علوي : 28١‏ 694. 

الجز يري . محمد إبراهيم : 64. 

جلال, كامل : 188. 


جماعة الأخوان المسلمون: ؟الاء لالالا للا 
ظرنث تمد لحن نلك" اطشكن لف 
ا 

جمعة عيد السلام فهمي : مما كا 

جمعة. نعمان: 784. 

جمعية الانتقام : 05 

الجمعية التشريعية : 1417. 


الجمعية الزراعية الخديرية: 178 71, 


جمعية مصر الفتأة: "الاا. ١81لء‏ 7ألء لالاآى 
شرف رف ار 0 را 21 
نمف بققة 

جمعية مصر المستقلة : "517.) 514, 

جمعية المصري للمصري : الحنة 

الجمعية الوطنية العامة: 8494 517. 

الجندي . يوسف : 4 ال 

جورست: 14. 

الجيش : 34., لاق لفق 0317 194؟. 


حُ 
حانظ. شعبان: 78١ا.‏ 
الحبشي » حسين : 1777# . 
حبيباء سعيد: 2.١١١‏ 
حرب »2 صالح : ليشي القت 
حرب ٠»‏ محمد طلعت: ع" “ل هشه“ أل لاما 
حملا أ١أك؟,‏ 15؟. 


حركة التركيلات : 47؛ 247 53. 

حركة الضباط الأحرار: 158٠9‏ -787. 

الحركة العرابية : 517 34, 

الحركة العمالية : 01175 /ا11 0 1١١١‏ -4كل 8ن 
ام 115. 

حركة القمصان الخضر: 74؟1. 273861١ 2178٠‏ 

حركة القمصان الزرق : ”ا 1775 784,. 

حركة الكشافة المصرية : /1©؟. 

الحركة الوطنية: 0171١‏ 8" ة"”, 47 - 244 45ء؛ 
لل ف الح اح بك سد 


ككلالك 704؟7., 
حزب الاتحاد: 4 حدل ادل 5د ليلدل 
اال "#اخركل *“"“لء لاأككل شلال لالالء 


حول 6 كلا _كثلالل 6ك؟كء /ا11. 


حزب الاتحاد الشعبي : 717 . 
حزب الاحرار الاشتراكبين: 3574 , 
حزب الأحرار الدستوريين: لاا 178 اف 267 


اتلد كت لأقسشكقف 1ق انكل -١١4‏ 
كلل حدلف قدلم هلالا 15ل 1١395‏ 
6لا علالث الال "الأ كلأ لاك 
ححلك حل تقل ©؟73- 5ك5لء 011١‏ 


ل ل لل ارنة 


الحزب الاشتراكي : اال "2/١‏ 

حزب الأمة: 2141# 96“ حل الك لاكلء كل 
با كن ال ليضة 

حزب الشعب:/0111) اللي ال 35 
048 هكإلاء 317؟. 

الحزب الشيوعي : اي را تكن > شل 
14" . 


حرب العمال البريطاني: 4ع */لء ,.5١5‏ 


حزب العمل الاشتراكي: 0155 لاا (154- 
و 


حزب مصر الاشتراكي الديمقراطي : 187 . 
حزب مصر العربي الاشتراكي : 7581. 
الحزب الرطني : 01 #أءي خضل ذثل عق 1ق 


باه هك دحلل لإقدقثقف ككقدققف 4٠١١‏ 


لحلل قحل الل “ا 1م ماك 
همل نهقلل هلاآالال 5ل لأأكء 515 
نحفة 


حزب الوفد: لا اث 5 45]للاق أأه 
مي للكسقى لالز "الأ اخأ أل 1# - 


لألل خا اا مل تأ الال 
اا وملالى ككلم كاقكضء كد56 لالك2 
ا ال ور اش 6 فضت لكشي 
الم 7 17 ل لي لمضك 
إوففة 


الايديرترجية: .56٠‏ “ال كاألا ١155-1١18‏ 
ا 0 لشفل شه 

القاعدة الاجتماعية : جه ١ت 1١4‏ الل لالال- 
تن كرفة 


اللجان : 1١8‏ اال تلاقف 80-187 9#9آء 
يضف لمف افده 

اللجنة المركزية: 485. 545 64:48-لا2., 

اللجنة المركزية للسيدات : 08. 

الهيئة البرلمانية : 23٠١‏ لان 017 1745ل كاماء 
ند تحضف الشف 

الهيئة العليا: 1 ١٠١؛‏ "11# ه5لء 36-187الء 
سرف كرف بمخر فاك لضفه 

حزب الوفد الجديد: 4/ا؟ -7886. 


حزب الوفد السعدي: مالل “الاكلء فلمك 71754 - 
اال لاا ل قال هلال لالاك؟ لاك 


حسنء شفيق : 948. 

حسن. عنزيز (الأمير): 44. 

حسئين . أحمد محمد: 71789. 

حسلين » مجدي : 038٠١‏ 781. 

حسيباء حسن : “هل حلم لكل لال 


لكين 


حسينء أحمد: 3761١-1744‏ 75847 
حسين »2 علي : الفرفة 

حسين » محسن كامل : /91. 

حسين )؛ محمد: 713. 

حشمتء أحمد: 59", 

حشيش.ء عبد الحميد: 7814. 

حكم النخبة: .١6‏ 

الحلالي » أحمد نجيب: 777 . 
حلميء. عباس (الخديري): 2794 11. 


الكل "كل شلال 18١‏ آمل 
ال اش الف 81 


حناء بشري : 777, 

حناء بولس: 187. 

حنا سنيوت: 194 084 فحكلك ١لإ١,‏ 
حنا. مرقص : 1745٠١ 0١‏ 7186. 
حورانيء البرت: 9 .١١‏ 
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خشية: أحمد: 18448. 

خشبة » سيد 94. 

الخطيب» عباس بسيوني: 8*. 
خليل ؛ محمد محمود: 774 77# , 
خياط» أمين : 54" 

خياط. جورج: 8ك ٠ه‏ 1ه 
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دستور(95١1):‏ لالال اه يف أقاكآأق مف 
لاعل/ لخدل الألل كتكك لأكث ككل 
الاك الال 4ل١؟.‏ لالاك. عمل كملء 
فقث اتيت اشفة 


دسترر :)1١19*90(‏ الاك الاك 5لا( 84لا .١‏ 


دوريات 

١١١ : الاتحاد‎ 

ب الاحرار: 7519/8 , 

الأهالي: 31/9 781 . 
الايجيبشيان جازيت: 319/7. 
البلاغ : 385 . 

٠١1١ الحرية:‎ 


الدستور: 7437 . 


-السيامة: هك 19 5ل9ا١.‏ 

- الشبيبة : ١لا‏ 

- الشعب: 7/4 . 

المنابر: احفةك 

النذير: 7817 . 

الوفد: ٠8؟.‏ 

درس» توفيق : 538 ,.٠١94‏ 

درس .» وهيب: .١49١‏ 

دوفيرجي2, موريس :1519ل الاء .١17178 0117١‏ 
الدرل العربية: 7144. 


ديباء مار يوس : كة 


ذو الفقار. سعيد: 78. 


ر 
رابطة الشبان السعديين: 44؟. 
راتب» إبراهيم : 664 
راتب.» داوود: 111 .18٠‏ 
راتب» السيد إسماعيل : 184. 
رائب» السيد علي: 188. 
رافع ؛ عبد الحليم : 44؟. 
الرافعي. أمين: 44: 58. 
الرافعي » عيد الرحمن : حك “ل لمكت اذا 
رسلان » عبد المنعم : 88 
رشاد, إبراهيم : 115 165. 
رشدي., أحمد: .191٠‏ 
رشدي. حين: 4ثل 21٠‏ 218 54. 
رضوان, عبد العزيز: 56. 
رضوان؛ عيد المجيد: 78 . 
الرفاعي. السيد: 54. 
رمضان. محمد حافظ: 59 5 “201 1488 2017780 
47 . 
روزنتال» جوزف: .7/8-17٠١‏ 


زغلرل. سعد :لا”. فل 24١٠‏ 247 8-145مء 
لا ال لي ا شي لل 0 ل 
1 ألكلا لك 575كء 155١أ-‏ كلل 
مال الال كلل لأكلا كلاكء اماه 
كفل لاأخكا كلا؟ا, 

زغلول. صفية: 6159 390. 

زغلرل. محمد: .١186‏ 

زهدي., اسماعبل : 18. 

زيدان. كرم: 5884. 


زيوت أحمد: 354 قق ١اذثكء‏ انلء أل 


اا ل الم الاكء "الاك هلكء 
ضف 
سس 
السادات, محمد أنور: 747-1789 786. 
سالم » علي : نلية 
سالم ء كامل : 15. 


سبنكس (الجترال) : 197 

ستاك لي :موء عق لاق قف 7 ١أ1١.‏ 

سراج الدين؛ فنؤاد: 784. 

سري »2 حسين: 5/8. 

سعدي. المصرى : 6:87 804. 

معودي» عبد اللطيف : الكل 

سعردى عبد الحميد: 2١74‏ 184., 189(. 

سعيل محمد: فلا 258 .6©١‏ 

.775١ 755١ ل١4 الكان:‎ 

سلطان, فؤاد: 09,. 

السودان : آف لاماق ه4ة قل ٠#"‏ ليمدل4ل 
484 

سورناجاء سن : «, 

السويفي. عبد الحميد: 768. 

سيد أحمدء إبراهيم : 21486 514 


السيد. أحمد لطلفي: ا" 24٠‏ 47 444 ١ه‏ 
كل ١٠*لى‏ لال“كل لاك هلالا 85؟. 

السيد. مرسي : .3١١17‏ 

سيف الدين؛ أحمد: 060 


سيف النصرء أحمد حمدى: 1488. 
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سٍ 
شردي » مصطفى: 75814 
شركة الاسكندر ية للسياحة : 1917. 
شركة اسيكراز يوني دي تريتا: 189. 
شركة بورنج: 189. 
شركة ترام : 7817 . 
شركة الرهن العقاري : 2184 1668. لاهلء 7519. 
الشركة الشرفية للأ قطان : 1837 . 
شركة صباغة البيضا: .7١١ 7١9‏ 
الشركة العقارية المصرية : «ثا. 21848 709. 2,7٠١‏ 
ليك 
شركة الكهرباء الانجليزية : 7174. 
شركة كوكس الدكينج : 199 . 
شركة كوم أمبو: 587. 
شركة مصر للتأمين: .1١69‏ 
شركة مصر للسياحة : .1١89‏ 
شركة مصر للطيران: 189. 
شركة مصر للغزل الرفيع بكفر الدوار: 21504 .51١‏ 
شركة مصر للغزل والنسيج: .5١9‏ 
شركة مصر للملاحة: 168. 
شركة مياه القاهرة: 7617 , 
الشريعي » صالح: 188. 
الشريعي » مراد: .64.8١‏ 
شعراوي. علي: 9". 21٠‏ 8ه. 
شعراوي. محمد: 01١‏ 188. 
شعراوي. هدى: 8ه. 
شكري. إبراهيم : 23581١‏ 3741 7587,. 
شكرى2؛ محمد: 017509 5817. 
الشمالي. نؤاد: 1. 
الشمسي » علي : اال ا 7 يك 
الا 
الشناوي » محمد: 188. 
لشوبرجي. مصطفى: 2314 18. 
شيفبلر. و.: .١"١”‏ 
شيكور يل ٠‏ جوزف: 8" 


ص 
صادق » مصطفى : ١51١‏ 
صالح . عبد المجيد ابراهيم : لقة 
صبري »2 حسن: 15758 73117 


ونا 


صبري ء زهير: 014 ثلالء همك 791 776. 

صبري . محمد شريف : 7177 . 

صدقيء إمماعيل: 6" .4٠١‏ اق ٠١1 2.5٠١‏ 
حك "ل يعمل لامكب ككل كاكل. 
حمككل أالا1- ثقلاكف املك هذا لاكلء 
لقف ف ل مدقت 

صدقي ‏ القصر: 0167 154/ الاكء لاك اما 
74545454؟. 

صدقي. كامل : 21١8٠‏ 188. 

صليب » سامي: 598, 

الصوفاني. عبد العزيز: 2178 184. 

الصوفاني, عبد اللطيف: 54 .1١74‏ 

الصناعة المحلية : 5 5اأ. 8ه1اء ١٠5لء‏ (اكلء 
9 عمل اذلف ١؟.,‏ 

الصناعيون المحليون: #”" ال 5ل 154. 


طُّ 


الطاهري » ابراهيم : 217١‏ 47؟. 
طايع » محمد: 5858؟. 

الطبقة المتوسطة : 5١17 207١‏ -9١1؟,.‏ 
طلعت.» أحمد؛ 10 


طوسون؛ عمر (الأمير): 4" لماكت .5١‏ 
الطويل . عبد الفتاح : غرف * 


الطويل » مصطفى : 784. 
3 


العالم الثالك : /3. 

عامرء ابراهيم : 14. 

عاشور. محمد بدراوي: 1797 188. 
عبد الآخرء عبدالل : 1848. 

عبد الحليم » شاكر: ,١78‏ 

عبد ربه: محمد المغازي : 757 . 
عبد الرزاق, حسن: 054 170. 
عبد الرزاق.. علي: ٠٠‏ خم ا. 
عبد الرازق» محمد: .١7١‏ 

عبد الغفار: أحمد: 54 01١‏ 7437. 
عبد الغفار. عبد السلام : 184 . 

عبد الناصرء جمال : 7/9 - 2374815 7588. 


عبد النورء فخرىي: 587 289 ,١1!74‏ 

عبد الوهاب . أحمد: 2.151 777. 

عبد الوهاب . أحمد: 2.151١‏ 777. 

عبده. عبد الغني سالم : .1١17‏ 

عبله.؛ محمد: 71804. 

عبرد» محمد أحمد: .1١5١‏ 

عيد. وليم مكرم: ٠ه‏ كت كك لاق 4١لء‏ 
محل كلك كلالء هكآالء ؤالء 59ل 
لال كلاق عمال اللا "اخملء كمال 
احلا يرفيف تنفد ترات ضف 

عثمان؛ أمين: نرقة 

عدلي : وم لأ رم لام ط“أاف كف لكا "11 - 
كل فس لاق أل "نكل لاللأسانتء 
.731١*‏ 

العرابي » علي زكي : 7877 . 

العرابي؛ محمد حسني: ٠لا‏ 11. 

عز الدين, محمد: 1886. 

عزام . عبد الرحمن: 519 

عزت , عبد العزيز: 3717 . 

عزت . عزيز: "319, 

عصبة الأمم : 48 21١7‏ 5لال. 

عطية. راغب : +194. 

عفيفي . حافظ: 7 ؟.؛ 4ق اق 454 84١‏ ك0 
ال ب ل الف امس 

عفيفي » عطا: 59. 

العقاد. عباس محمود: هلا١.‏ 

العلاقاتٌ المصرية ‏ البريطسائية: 5 38# 34, 
ل كل للرحكس هلال الاك 711 

علام. محمد: .١9٠‏ 

العلايلي, حامد: 184. 

العلايلي. عبد الحليم : 21179 184. 

علما. كمال : 7# , 


علوبة. أحمد علي: 184. 


علوبة» محمد علي : .5ق لاط 55 د٠م28‏ 4.515 
افيه 


علي محمد زكي : 174 , 


العمال : اال هل 2,175 


عنان,» محمد عبدالله : ٠لا‏ 0ل, 
العناني. علي: .7١‏ 

عرض . أحمد حافظ: 114. 
عورض. الياس: ©5. 

عيساوي , شارل : 018 .7١‏ 


عيسى ٠»‏ محمد حلمي : ملالأ؟. هال 7197. 


٠ 
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غالي» أمين: ”17 . 

غالي. واصف: 19 .اق 54. كاكلا 1/٠‏ ١ا.‏ 

الغرابلي » محمد نجيب : 0 ادا لححنك 
.148٠‏ 

الغرف التجارية الأجنبية : 715 . 

الغرف التجارية المصرية : هما 115, ل1ه1ل 2169 
مث افيه 

الغرفة التجارية بالاسكندرية: 78 718. 

الغرفة التجارية بالقاهرة: ه"ا, 111 0117 17594١؛‏ 
اا .311١8‏ 

الغرفة التجارية البريطائية: 165 .1١51١-‏ 


في 


نتروق (الملك): لق 717ل 1117 ولك "1619, 

فخري. جعفر: .٠١8‏ لا١٠.‏ 

فرج » ابراهيم : 5 . 

فرنا: ملك 9ل .15٠‏ 

فريد. محمد: لاك 58" 584., 

النتي » محمد: 88١ا.‏ 

الفلاحون الل “الا 47 216 لهل لاملل الل 
في اضف 

فهمي. حامد: 56. 

فهمي.ء عبد الرحمسن: 114 -"24 008 لاه ما 
#اأكء ككاكن لااكف /81؟, 

فهمي » عبد العزيز: ةلل 1١‏ لاك دف لهي كل 
لت خا رش الملا يش اليك 


فهمي » قلبني : 15٠‏ 


نؤاد (الملك): مكل وم .م. ام كف لكت 
كل عفر عدرل ل كنل فنك 


لكلف *“"ل ذكلكل مكل لأكتلد ألاله 
"الاك لالل لالال ‏ بهل الالال ا 
كرفي 

فيبرء ماكس: .1١١‏ 


قَّ 


.7731١ 77١ :)1914١( فائرن‎ 

قانون الانتخايات (؟1941): 014. 

قانرن التعريضات :)١977(‏ 24. 

القاهرة: 257 58. اص *#ت ١لا‏ 0717114 
لضي 1 

التصيبي. حسين: 287 .5١‏ 

قطاوي , يرسف: ها 54. 

القطن: حك لكل ”ل أكل لادلء 5لكء 

القلياتى. مصطفى : اث 


قناة السويس: قلا كق لاق ١01؟,‏ 


كَُ 
كامل , أحمد: 578 , 
كامل » شفيق مصطفى: 58, 
كامل . علي فهمي: 55. 
كامل. مصطفى :17 28 كك الل 1ك لاقل 
304. 


كانترري» ل . ج: .١14‏ 


كبار ملاك الأراضي: 158 ال #لاى ١47041‏ 
ل ترا ا > ال ا لاح 
الل ولللء ككل كل #دلاكاء. لالالى 
ؤلاك؟ "758 , 


الكتلة القرمية: ©7846. 

كلية التدريب السلطانة : 9, 
كوك. إدوارد: .5١١‏ 

كيرء كلارك : لا9. 
كيرزرن: ٠ه‏ ”5. 


كيلي: 7376 . 


> 
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لامبسرن, مايلزر: هك تكل لإلال. 

اللجنة التنفيذية للطلية: ,١١9‏ 

لجنة التوفيق بين العمال وأصحاب العمال : 84”, 
لجنة الدفاع عن الحرية السياسية في مصر: 45. 
لجنة الدفاع عن حقوق العمال والفلاحين: 38 . 
لجنة رضا: /111. 1514. 

لجنة ميت أبو غالب : 19/4. 

لطفي, أحمد: 259 .١74‏ 

اللغة العربية: ا"الا 7817, 

لملوم . صالح : فك 1990 

لندمان, هوجو؛ ,7١9‏ 

لهيطة. علي علي: 117. 

لورين» بيرسي: .١159158 015١ 1١1‏ 
اللوزي » عبد الفتاح : 117. 


لويد, جررج: 316٠١‏ ١ذكل‏ اثلث "١١د‏ 
/7ا 3٠‏ 
ماركس »2 كارل: 15. 


مارونء انطون : الا 7ل9. 

ماكدونالد, رامري : 38 كقى /ا١١.‏ 

ماهر أحمد: 017 185 115 14ل مكلا 
كككا علال الاكم إلالى سكلل ااال 
خقث سف 1 ا 2211 

ماهر علي : 0و 45 تأ لاقب أدلم تكد1ل 
لاك الاك مشلاكلن كالمل ااال الال 
سف شرف لتك 

مايكلز, روبرت: 21١86‏ الم 

مبارك , محمد حسلي :749 

المتعلمون المتعطلرن: .7١9-5١١‏ 

المجتمع : 071١-١!‏ ا ا 0 

المجلس الأعلى للتعاوئيات : 165 , 

المجلس الأعلى للعمال : .١81‏ 3188 778. 

مجلس الشيوخ : اه كدرل للردكن لاوم ااه 
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مجلس اللواب : مه كا الل ا 


15١ل‏ كلك الاك كاك لاأككء ألال 


خا حول اللا الم هكلكاء الل 
وفف ‏ ل 2# الح للرفة لطر غ © 
اللي الراك 


مجموعة الجريدة : 17. 

محادثات سعد ماكدوالد: لاق ,١ 17٠6‏ 

محادثات هنلرسرن ‏ محمود: 46 

محادثات هندرسورن ‏ النحاس: كلا ١ل.‏ 

محب؛ محمد حامد: 14" 148ا. 

محرم» عثمان : 7177 , 

محفرظ. رشوان : 3171 31488 17؟, 

محفوظ. محمد: 514. 

محمد علي (الأمير): 75 354 1ق 5177# 716 
نضضية 

محمود؛ حامد: ؟86, 18488. 

محمود, حلي : 2144 747. 

محمود » السيد فتح الله : 17 . 

محمود» عبد الرحمن : 115 

محمود, علي : . 

محمود) محمد! ثثال 5٠‏ ل9ا24 4غ ٠ق‏ كلتك 
ال ل ا ا ا يا ا ال ل ال 


١0‏ ال الأ دكأتتل 
لكك الال الال "الال مشلاك لالالى 
حخثات 2.0151 “لل اثالل كثلل ه86" 
6١ 5147‏ 5. 


محبي الدين . خالد: ,08٠‏ 
مدحث. أحمد: و#, 
المدرسة التجار نة العليا: /ا7. 
مدرسة الحقوق الفرنسية : 4. 
مدرسة الطب : #97, 

مدرسة الهندسة: /ا, 
مدكورء عبد الخالن: 49 ,,70١‏ 
مديرية التحرير: ١8؟,‏ 

مرادء مصطفى كامل : 17/4 . 
المراغي» محمد: 4؟77. 
المراغي؛ مصطفى: 109/4 . 
مرسي ٠‏ السيد: 8"4ا, 

مسيحة ؛ اسكندر: 7"6, 
مشروع جيل الأولياء : 96ل 
مشروع سيروليم برونيت: 79. 


لام 


مشروع معاهدة ثروت - شمبرلين: 14: ال 
/ا33. 

المصري . عبد العظيم : ل" 

المصري . عزيز: 7796. 

مصطفى: محمد: .19٠‏ 

مظلوم, أحمد: 41 48. 

معاهدة السلام المصرية ‏ الاسرائيلية: 9/4 . 

المعاهدة المصرية ‏ الانجليزية 717١ :)1١975(‏ - 
لاالا ا اا 

معبدء أحمد: 1448. 

مقاطعة٠البضائع‏ البريطاية: ككل الاق عملء 


1 
١‏ لمكباتي . عبد اللطيف : .4٠‏ لا25 44.: +69 355. 
الملاك المتو ن: ٠‏ اث هه كول 
الضف روف 


ملمر: 40-41 5م رف كاك “اك 15 .١584‏ 


المنجوري . محمود: 017117 37178 . 

المنزلاوي, علي: 1٠‏ 148اء .195١‏ 

منصورن شفيق: 2088-85 لمك .١١7‏ 
المهنيرن: 5" -خ8. 715-71١4‏ 

المؤتمر الدولي للقطن: 79 . 

المؤتمر الدولي للنقابات (1931) : *1517. 

مؤتمر مونترو :)١959/(‏ 30 

مؤتمر الوفد الوطني العام (1510): 181 - 181 . 
المؤسسة الانجليزية -المصرية للمال : 15٠9‏ ١١5؟.‏ 
موسكاء جيتانو: 060 

موسى »2 ابراهيم : ,.١١‏ 

عوسى ؛ سلامة : علا الا 11/4. 
موظفو الحكومة : 5ل“ ككل .11١6‏ 
المرظفون الاجانب : 15114 -735. 

ميتشيل : 7584. 

الميثئاق القرمي : مكل أكل آلا .١‏ 

ميخائيل . سلامة: !281 596. 

ميرهم ء عزيز: لاف هذلك لاحك 11١7‏ 7155 . 


ن 


نادي المدارس العليا: 3177. 


نافع ء حن: لاهء #أك لاك 1846 
نافع » عبد المجيد: .7١5‏ 

ناوس » هنرى : الا 359, 

تنجيباء محمد: 58. 


النحاس. مصطفى : 417. 245145 9ا5. 594, لاه 
٠ك‏ ذلك لاق كثق 4١ل‏ قنك ١آأله‏ 
005 1كلء هل 4ل 6ط علالء 
الال 65ل . قلاف اقلا "خلا "1175 
نقد محففة مضي اترفة سف احق 
ل راك 


نحاس » يوسف : 4١‏ 056868. 

التزاع الايطالي ‏ الحبشي: كل١ا.‏ 

نيم » وفيق: ل/ا4.) ١ه‏ #ه, ”الى 0الا١‏ - 
خلاك 7*4 .70١‏ 


تشضنأت. حسن: 384 4ف ١٠11ل‏ له 


يده 

نظام البورصتين: 71 

نقابات العمال: 5” الام جم علا الال 
5ل كل ”لكك كأخل 'لك لافلء 


اال “كل تل 1017. 


النقابة الزراعية العامة : 216 37-184 0 ,»1١‏ 
0 614 1. 


نقابة المحامين: .6٠‏ 


النقراشي » محمرد : /ا0, لا ادل اث كاله 
ا ال ل ال 0< 
لزلا هلال الالال كلل هلل 71# 


نوسء هنري: 519. 


هلال سين 2 الى 

الهلالي؛ أحمد نجيب: 777 . 
الهلباوي » ابراهيم : 256 75154. 
الهند: .318٠١‏ 

هندرسون: لا 1١‏ ©158. 
هودكنء توماس : 17137 . 

هورء صموثئل : مده 


لكا 


ميكل » محمد حسين : «لاأ؟ ها 118 75151. 


و 


واصفء رويصا: 54 22١-595‏ عل هدك لإ١ل.‏ 


واكد. أحمد لطفي: .58١‏ 

واليء جعقر: 03١7‏ 170. 

وزارة التجارة والصناعة : .1١51‏ 
وزارة الزراعة: ٠.185‏ 

وزارة المال 

إدارة التجارة والصناعة : 215٠9‏ 151. 
الركل » محمد سليمان : 787 , 
الولايات المتحدة: »)١8‏ ؟3159. 

وهبة: 5/8. 

.19٠١ ويصا:‎ 


ويصاء فهمي : قضقة 


ت 
اليابان : «ككلء لكل 
يأسين» حسن: 98. 
يحى » أمين : اه 
يحنى » عبد النتاح: ا *5”ء سككء الال 
الاك 4ك ملالى ع للا ١٠ه5,‏ 


يسن؛ حسن: 778 . 
يكن » عدلي: قلا دك كق لاآّء؛ خت وكاأا. 
يكن. مدحث: 54. 
يلبع » محمد: .١١‏ 


يوسف » محمد: 188. 
اليونان : 18. 


الإشراف اللغوى : حسام عبد العزيز 
الإغنرفف الفنى : حسن كالمل 
التصميم الأساسى للغلاف أسامةالعيد 


